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'نحو منهج علمي للتوّاصل الفكري في التغبير' 


١ ١ 


كور 


رسالة مقدمة إلى كلية الهندسة»؛ جامعة القاهرة 
كجزء من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه 
في التصميم الميعماري 


إعداد الباحث 
م./ محمد عبد الفتاح أحمد إسماعيل 
المدرس المساعد بقسم الهندسة الميعمارية 
كلية الهندسة» جامعة الفيوم 


كلية الهندسة. جامعة القاهرة 
الجيزة؛ جمهورية مصر العربية 
سبتمبر 5٠١٠١17‏ 


ل 


فلسفة التشكيل و التعبيم عن القيم الثقافِيّة في عمائر 
المجتمعات الإسلا مِيّة المُعاصرة والمسستقبليّة ' 


بف 
على #قجقة 


'نحو منهج علمي للتوّاصل الفكري في التغبير' 


١ ١ 


د" 


رسالة مقدمة إلى كلية الهندسة»: جامعة القاهرة 
كوزء عن منلازاك العضول عن فرية الكت ا 
ال الاسهي اليشاري 


إعداد الباحث 
م./ محمد عبد الفتاح أحمد إسماعيل 
المدرس المساعد بقسم الهندسة المعمار ية 
كلية الهندسة؛ جامعة الفيوم 


تحت إشراف 


الأستاذة بقسم الهندسة المِعمّارية؛ جامعة القاهرة 


أ.د./ نجوى حسين شريف 
الأستاذة بقسم الهندسة المِعمّارية» جامعة القاهرة 


الجيزة» جمهورية مصر العربية 
ظ سبتمبر ١٠١01‏ 


ول 


فلسفة التشكيل والتعبير عن القِيّم الثقافِيّة في عَمَائر 
لُج” عات إل ش ع المعاصرة وض قو تقيلية 
"نحو 1 , 1 ' للتوّاصل الفكري في التعيد 1 


١ ١ 


ور 


رسالة مقدمة ل كلبة الهندسة جامعة الفاهرة 
كجزء من متطلبات الحصول على درجةه الدكتوراه 
في التصميم الميعماري 


إعداد الباحث 
م./ محمد عبد الفتاح أحمد إسماعيل 
المدرس المساعد بقسم الهندسة المِعمّارية 
كلية الهندسة؛ جامعة الفيوم 


يعتمد من لجنة الممتحنين 


الممتحن الداخلي أ.د./ على عبد الله الصاوي 


الممتحن الخارجي أ.د./ يحيى وه عالت جامعة 0 


المشرفتان أ.د./ زكية حسن شافعي .لم وا د 
.د./ نجوى حسين شريفا لب سح ظ 


سبي 


كلية الهندسة. جامعة القاهرة 
الجيزة» جمهورية مصر العربية 
سبتمبر 5٠٠١1‏ 
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عن الباحث 


مهندس معماري: 
محمد عبد الفتاح أحمد إسماعيل 
مواليد القاهرة ؟١"/‏ أبريل/ 51١‏ ام 
بكالوريوس الهندسة المعمارية 595١م‏ 
قسم الهندسة المعمارية. 
كلية الهندسة» جامعة القاهرة 
( تفدير عام جيه هذا ( 
ماجستير التصميم المعماري ١٠٠5م‏ 
قسم الهندسة المعمارية 
كلية الهندسة؛. جامعة القاهرة 
مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية: 
كلية الهندسة؛ جامعة الفيوم 
© محمد عبد الفتاح أحمد  ١478‏ ه 


الجيذة؛ مصدر 


إملااعم 


راجياً من الله العظيم أن يضع هذا العمل المتواضع في ميزان حسناتي 
أهديه إلى كل العالم الإسلامي داعياً الله أن يخرجه من محنه 
وأهديه إلى من كان لهما الفضل الأكبر 
إلى أمي الغالية؛ وإلى أبي رحمه الله 


عرفان وشكر 

" .. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم .. ' 
بعد الصلاة لله سبحانه وتعالى شاكرا له حسن صنيعه وفضله في نهو هذا العمل البحثي بالصورة التي 
هو عليها الآن. 
أتقدم بالعرفان والشكر العميقين لكل من أسهم برأي أو مجهود لإنجاز هذا البحث؛. وأخص بالإعزاز 
السادة الأساتذة المشرفين الأجلاء: 
الأستاذة الدكتورة/ زكية حسن شافعي الأستاذة بقسم الهئدسة المِعمارية 
على إشرافها الدقيق وإرشاداتها المستمرة وتوجيهاتها البناءة» والتي كان لخبراتها العلمية في كافة 
المعارف المتعلقة بموضوع الدراسةء وخبراتها البحثية العميقة الفضل الأكبر فيما وصل إليه هذا العمل 
من إنجاز. 
والأستاذة الدكتورة/ نجوى حسين شريف الأستاذة بقسم الهندسة المعمّارية 
التي قدمت كل العون بالمتابعة والإرشاد في كل مراحل العمل البحثي مما كان له أعظم الأثر في ظهور 
البحث بهذه الصورة. 
كما أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور الجليل/ يحيى الزينيء الأستاذ بقسم العمارة» بكلية الفنون الجميلة؛ 
جامعة حلوان» والذي كان لمشورثه العلمية فضل كبير في توجيه البحث. 
كما أتقدم بالشكر لكافة أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة المِعمّارية» بكلية الهندسة جامعة القاهرةء الذين 
أتاحوا لي الفرصة للانضمام لفريق البحث العلمي بالقسم للحصول على هذه الدرجة العلمية. 
كما أتقدم بالشكر للسادة الزملاء أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة المِعْمّارية » كلية الهندسة؛ جامعة 
الفيوم» والذي كان لتشجيعهم ومؤازرتهم لي أثره المباشر في إتمام هذا العمل بهذه الصورة. 
كما أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن السادة المشرفين بالشكر والعرفان لكل من ساهم مساهمة 
مباشرة وفعالة لنهو الجزء التطبيقي من هذه الدراسة. آ 
كذلك. أتقدم بصفة خاصة بالشكر لزوجتي المخلصة المهندسة/ مروة محمد عبد الوهاب التي تحملت 
معي كل جهد في انجاز بحثي الماح جستير والدكتورأه. 
والشكر أولاً وأخيراً لله العلى العظيم الذي بفضله تتم الصالحات. 


القاهرة في سبتمبر ٠ ٠‏ أم. 


ملخص الدراسة 


الكثير من المجتمعات الإسلامية نحو المحافظة على التراث من خطر الضياع في ظل 
المجتمعات الإسلامية» وتتلخص الإشكالية البحثية في محورين أساسيين هما: 
المحور الأول: مشاكل ناشئة من تأثير دخول عصر العولمَة وهي: 

خطورة التأثير السلبي على مفاهيم الهوية والتعبير المغْمّاري عنها 

* خطورة التبعية الفكرية» وما يترتب عنها من انعكاسات ثقافية ومعمارية سلبية 
المحور الثاني: مشاكل ناشئة من قصور في مفاهيم التواصل وهي: 

# الإسهاب في سرد مفاهيم الماضي وفي التعبير عنها بدعوى الأصولية 

* الإسهاب في سرد مفاهيم المُعَاصرة وفي التعبير عنها بدعوى الحداثة والتطور 


* الإسهاب في مفاهيم الربط بين التراث والمُعاصرة ومفاهيم إحياء التّراث على 
المستوى التشكيلي دون العمق الفكري لمنطق التَوَاصّل 

* ضعف تواجد الرؤى والمضامين السُقبِيَة في الفكر التواصئلي 
وتهدف الدراسة إلى وضع منهجا علميا يعمل على تقييم التوّاصل الفكري في التعبير عن 
القِيّم التَقافِيَّة خلال التشكيل المِعْمَارِي للعمّائر المُعَاصَرَة والتوجهات المُمتقبَِيُة في 
لمُجِتمَعَات الإسلاميّة» والذي يسهم بقدر فعال في صياغة الرؤية المسْتقبلِيّة الوفر 
المِعْمَارِي بالعالم الإسلامي وفي تفعيل التاصل الفكري في التغبير عن القِيّم التّقافيّة خلال ' 
التشكيل المِعْمّاري للعَمّائر المُعَاصّرة والتوجهات السُّنتَبَلِيّة في المُجِتَمَعَات الإسلأميّة» وفي 
تكوين الرؤية الشاملة لمستقبل العَمّائر بالعالم الإسلامي. 
وقد تناولت الدراسة القيم الثقافية والتعبيرات المعمارية في العالم الإسلامي؛ والضروح 
والأفكار العالمية لصراع وصدام الحضارات والطروح الإسلامية للحوار بين الحضارات: 
بالإضافة إلى رؤى وطروح المفكرين الإسلاميين» للاستفادة بذلك كركيزة لطرح منهج 
تقييم التواصل الفكري. 
تنقسم محتويات الدراسة إلى جزئين رئيسيين: الدراسة النظرية:؛ والدراسة التطبيقية . 
والتحليلية» بالإضافة إلى فصل الخلاصة والتوصيات. . 


ملخص الدراسة 


وتشمل الدراسة النظرية على دراسة الفكر الإسلامي وانتشاره بين الشعوبء والقِبّمِ اارافة 
الإسلآميّة المشتركة التأثير في المٌجِتَمَعَات الإسلاميّة» وتأثيراتها على المفهوم المعْمَاري 
لمختلف الشعوبء ومن ثم تباين التطبيق الزماني والمكاني في التغبير عن الفِيّم الثقافية 
خلال التشكيل المعماري في عمائر المُجتمّعَات الإسلامِيّة» وتنتهي الدراسة النظرية 
بصياغة منهج علمي مبدئي لتقييم التوّاصل الفكري في التغبير عن القِيّم الثقافيّة خلال 
التشكيل المِعْمّاري للعَمّائر المُعَاصّرة والتوجهات السُدتَقبليَّة في المُجتمَعَات الإسلاميّة 
وتشمل الدراسة التطبيقية والتحليلية على عملية تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التواصل 
في التغبير عن القِيّم التْقافِيّة خلال التشكيل لمِعْمَاري للمباني المُعَاصَبرة والتوجهات 
السفيليٌة بِالسْجِتّمَعَات الإسلامِيّة من خلال دراسة تطبيقية على المباني الدينية والمراكز 
الثقافِيّة الإسلاميّة في النصف الثاني من القرن العشرين 
وقد خلصت الدراسة بعدة نتائج أهمها تقييم التواصل الفكري وانعكاساته المعمارية الذي 
يعيشه العالم الإسلامي الآن: وكذلك وضع المنهج المقترح للتواصل الفكري في إطار 
50 القيمية في ظل تأثيرات العولمة. 


الموضوح رقم الصفحة 
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لس اسك لل لور ادا مرس ا وعو سرعم مخمضىى وزاعطه وار ع ضعو بورد ووه إ اسسي للل يال بأو لجال جر سسا اس 8# ووباطيسة .سنح رفم ههزيخ مع ارعال اا ل عاذ ٠١8181‏ 0 مهت اإيا “سرود سنفظ سن دعب ناماع فوج » بج بيب ١٠١4 ١‏ سا وأا ذا #النعيس م جر رار 5 تت ارم ش79 رس رارع اد سا قا ا اود جب ,8" *الصسيب ع نكف" 5 رازه ١ ١‏ بج وو لسوتي . بيؤسة اج اد داسهد #بد بزو ١‏ 11د روج د ع1 ووبسعداء «دد ص 0 اواسامه ٠.‏ 4م ىا طظعه# ل 
| 
٠ 8‏ محذو نث أ ننه سل 
4 ل ندل 
. 
م سو ر واو صمررويياج #مدرنيه الكو وخر خرى ع سن ورووو روحس اك سه وووؤس عيسير ودر ربوج سو ضار يوؤجى رز زا اكز ساس ص يست ا الا كر اياي لا ابا ,2 لس جوت ١‏ هاش داك روسج جود .م :0 « جيل داح سدور +تلروه رعو « رروس مك رو مرك 1و سو يس جبفبسر .عه اا ار 171 ” ضرم يجزسى اليا د يطو اط ده لماخ | ز يكت اج ليبج يني سا ادج 218 8 اجن اإروجوج وسيب ساء اج عه سيم ا ده ١‏ كا موا إسج جا تعبا لفيسجيفة - * ع إن إررياتة 11919 وجي س2 الدوايس أ ” نروك كر #اسددطدة وطاء 0 58906" له و 


ع 


جيه سجن وزيب «1٠.١‏ سعدا طفصيل 7 بن تس مالاب لطي مود يوسيو كيبي ١‏ د انح ١‏ وذ د مويو يي يس يسيم بايا بيد #االمييسبي بيب نتن بيبي ببسب اجا يسنان امطيس ”.بيات ا ينيسه” خلإ لاا سب شطب ب ا يبه سيف يذ دين ا شباريى واصتيه عابسية يتيج ١‏ بنباابي داجياو شي جد ب ري و 


زع 


ااا لكك ةلي لفك 5 جلي مشي فيا بياب لخ لا و عب _ مساي اس بن عيذ ل سنا م شريو عب مسي | ماده م جع ١‏ د سد بوشن شخر جيب وياد اششاا لبعد حي ا رسب وسنت ها 


واح يا ل لون لوهم أ واجرط 8 الل اااي 10 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا م ل لالت 00ل م اا ااا الالال لل الل ل ل يي يي م ف لي عطي ال يي يي ب ل ا ل ا 


١ الفكر الإسلامي‎ 1-١ 


ايه جع جغي بع جيجه بيس وى يجي يسيب بيع جر ا ب ببسب ب جيب ابيبط لم سبد بوي يي ب ني ل بتي نل لي 59 . 


4 المكون الأول الدين‎ ١-١-١ 


معوييي ممما عه مد 


0-7 8 
١‏ -١1-؟‏ المكون الثاني الثقافة . 
"5-١-١‏ التفاعل بين القِيّم الدينية والقِيم الثقافية ١6١‏ 


ويا قله تفط اس اط تيبي باد ا ار ميسلا اساسا بان سيج يسيب بد ياي اياي تدا يا تح تي يبيب »ربك يب بت بير با يد د ار اج هيديا نج اسل و07 بيه ةط يي رتبار رار لج بيب يب د حاجن بح سات يديه لطبا سيا شير اج تمس 


كتير بدي ٠‏ سباي ل حي أدج ايا أ ما اك حتاف جيني ها أت اناد . :سأ سي ٠١ ١‏ اج ابجع ببح أ مسا رياب يشاك :0 لممف يعي قفني تعنييكنا 


, 117 سيادة القِيّم الدينية في المفهوم الفِكري الإسلامي ظ‎ 4-١-١ 


ينا 


1-1-م التدرج القيمي في الإسلام ؟ ١‏ 


أ ؤ-وس]| القِيُمِ العقائدية ١‏ 
-١--١‏ هتني قيم الطاعاث ه ١‏ 


١-1-ه-‏ ج قِيّم المعاملاث 20 0 


(لادمسد القيّم القَافيّة 002020202000202 ١‏ 
١‏ -؟ انتشار الفكر الإسلامي ‏ 2 ظ اين 


الفهارس 


سد يم و 5 1 25 00 
20000 الاي ا ا الال 1 41 141ذ#7315ذأ1#1#ذذ1 اا ااا 00 حوز هع ب .ل ل ب ٠.‏ . سسجتي سي يخي يسبار سا بإسنج 0 جبعيتب بتاع د يوطي يدن ين :جتبعيني: بوم .فيا يوطي وبفدنبييتبا بجا نينر , سنوا حب بيس بي ابد ا لج وبل جنا بسر بسيو دا واطبزعة عه جع و 5 د ضء دعا مبا جوع ٠‏ 
سيق سس طاو بالساوم ٠.‏ جا م سس سس سس سج ص سس سه مس سجس م سس م مس عع سس سس يسنا اباتع عفدن :دا ينباي تج نين ابابني دبا بدي 6 2 


]أ أ الدعوة للدين سر 


ل ان ا ىا للحا سس ل امه ا ا ا ا ال ا يدا اانا 


المدالس 1 كك أده ة انين عو أ سياس الشرقيي 2 5 


ل ال ا 


٠‏ + وجوج سس نج د بد اميس اط لبط ا اباب ا ب ا باد بطب سوير رساي 


١-؟-١-ج‏ غزوات الرسول 'ص" والخلفاء الراشدين المهديين ظ ؟ 


١م‏ الفكر الإسلأمي خارج الجزيرة العربية ” 


بان سا7 نيت سنب سال ابيز يب بيب باب يبدا بلسشترياسا طيطيد. عجهر 


١‏ اده مسوم بعجه و لمااس صسور وجنت عبج متعم اك سبلا للم ل رق اي شخي بق ]أي حدق ميحب نيار سسا يل ساي بشي سا يبيد ابا يج اكب بشي حت رسيي يداب راب ا ا ا ا ا تاي يي ا 


ا د الم الفكر الإسلامي عن طريق الفتوء 9 الإسلاميّة 0 
١‏ 1 الاين انتشار الفكر الإسلابي عن طريق طريق التعاملات التجارية والإنسانية 38.-3, 
والهجراث والجاليات التعليمية 


1-" مراحل تكون الفكر الإسلامي في المُجتمَعات الإسلاميّة .؟ 


٠. 
99 رن رد دع بصعي ل إل > قط حت مهيف يم بسمسييب وسيب عودو الل بور لمشتل لات للحت مخشختا 7 ابد يوسو ببسي ارسج يجت .ل مسإ سل طوس لوطيو يبيو يوز بسن حاسم .لبو يسنج :يديد يوطي سمهي بي نا بج يوي العم اه ا ب ب بد رييذ_ بيب وجا ليج وفوا شب متب فرط ار 0 بول مهد يسشبدي سوييي د لفل جيه شد ات 7ل مذ “ل اي بيطو و بحسي نا تر سب اه اك ب يي شي و عشج طب جاه سج ووو باس .أ وشو 7 ,و .ويك ات ,د :ةلتف اك تت اب ا لم لا رك يد و لسو ا اس ات م اص حي ص سي اا لشت اام البق‎ <6 ١ شد م خ عط‎ 


10 مرحلة اعتناق الدين الإسلامي ظ‎ ١-١ 


ته 7 سس ييح بعاد سيج جيم ميدي يبسييبا” ته اش به ابوقبائن جاتب ل بزل مب ٠.‏ لديم ببق ا عدبا عا اقب 76 3.٠.‏ لد مفب ايه ١‏ تاه باتك لصفي هس ال اا ااا الالال ١‏ ايب بابي .بيجا“ تيا اديج اسنتدش ناتسف اليياسة. ليها .لي" يام. يبر يده أب بغي يردي ييا ب يا كبا يشناب ٠.٠؛.‏ الر يفنا سباي .يلب يبي ميبيحي خبجباب اطي ب 4« عب يواسي ع يجيج ممايجبج مدص حصي ا جتبتيا 5 تيايه 5 تع متي تيا ف بابي حبك اب لماي شب تيبا لبنبتت/ :1 , ١‏ يا لبشيظرار لبتيات بيخ جز البلا بيه ل لحبياةة الاسام كرو واويطدا > ميد 17ج بحي بمتعممة نور 


0-1 -؟ مرحلة تفهم قم الدين ومعايشتها 7 


ل واه الس ع العا ل اس رياس سصم سك ع مشاه .اياي وال سي يي لع ل بسي ا سم ممعي ع ا ل اي ب لس سس سو حي مسي سم عجوي و الى ل ود الي 4 ]هد يان ايد ل لاطي عاق يع ج71 دست ا نات الست باتشيويايضن بتسيسبةة داب اسايق جعي | يغاب" رم جر مسجو )بقح د وج يليواي رس + عن #اخصوية بشم ون يبه + ورا يوم رصورن ء#زثرر دج اوطاط ك 200 4 


١ذ-مدمم‏ مرحلة مزج وتداخل القِيّم الدينية الستية]؟ مق اللي التَقَافيَة الموجودة 0 


أيخ وساي ابزيض دج ببييسي ٠‏ ا ١‏ خط ا سيط ايا بعويني د ١:‏ بجو حشر رسن الى سددشيسة #سحا اط جيه سه سر سيبل لصوو ب ب ل ار وات 1 


حك الوضاجم سدلا وين ع وبي سييو. “الساء نطشا 2 عي ايل 


7 عانات برجلة قالير القِيّم الإسلاميّة على القيم التقافِيّة‎ ١ 


١--4-أ‏ اكتساب القِيّم الفكرية في المجِتّمَعَات الإسلاميّة ظ م 


خا خم اريسي يبيج ويس تتتننا انل نظا 08 الا شعادب وعبد أب بيضيا مب بد داز عق اا ين نجبعيم رايس ةبسب بد سهابب ييييين 0ج( بالتططس م مسيمصسعته بسبيمسيجب بحي د زهجن تيز الهم اير خا 4700 مق ل طبع 7+ ريسيد ينب ب ابحيهدب ايوس جاح ل ع اتا بجا لذ ابا "ليحك اشن نذا ل لج تهتجيتي عه ينهد اس ايويابر جب تيبجين مده ك1 جل ل ب اليب ابا ع سوساي جد بتسسييي يخ هنيبج بيجي ق اشاح اللططسيي ةبط سطع جحت بغر ينبي ني ورج ليق ؤب فنك | جف سطس عع سس جب سنت تتحت إثتت جتشتبارتنبقو اغبا يضبد جها فا بوم بيط تباي انربيا 3ب زيط وباي ريد لذ ابص اسيم و 
م 
١-؟-4حب‏ نمو بعض القِيّم الثقافِيّة لف 


لجاح باصا يليم" ١‏ بحر سبي 771711 15 371 71ت ا ما طم مالا طعا مقط ذه 18 ا له عطر. مرا دعام الهج د باس ٠١:‏ ال لجفيطية لحب بحب انوا لأاسبز طوس جف ا سس بسب سسب جو غبت بعر انق بك لاف عر جربا ا موي سوا بس إوود و بيع الصاو و ١ويك‏ الت سارها ها الخرصه طوم.. 


اع باه طدد ايز يليا رس يبر بوي سس درلبدج ١‏ بحسب عه ٠‏ نسي ايو ب يي يي ل ناو ص 


١‏ -4-ج تغير وتطور بعض القَيم الثقافيّة م 


عه ١‏ دوه دم يموي وريد لمعنه ل جالع سحب ل يد يجيي بود ١‏ إن تدب د سسد عدم د ا بويد م مد ججسف وجيب يجبيين" امد ا اتبؤفيه ديم بسجايا سنن امنب شه لضب عدج لني 2 - ات بغ اياي رسجو بطري جيجه جين نالع الا سار ل ل طوس طيطر ييا ١ ١‏ ليم فيد باس بع د وبع يع + - عدن جع بضا خسم مستي ويسببيسييب د بيج ٠-‏ 4 قل :4 بن طن فد لاخ يفيل يقرا بعلي أصحياها جاع جلد نسج؟ جيني ابن امنية ,ةرمن جمس مسي 101717 ا ان 7 بتي : لجاز يقي بيس بايذ ,حون ١‏ ايا لمعيه إل ب اينيع عد بسنا بي سيق ماح / 7 27 1 7 اشح اليا حرشا قن ع لومب عقر اعجار 


امسن اشمحلال , بعض اليم القافِيّة المخالفة للدين 4 


ل إسصات -4-ه الإطار العام للتفاعل القيمي الََافِي الُجتَمَعَات الإسلامئة 


البح ١‏ بد داج بيبمنيسربني باجو 701 1 النانها لاحلاه ا لكلا لاك اد ا مس ا سج ان لير يضر جين لشيس بج مسقي بي ب ا ا ا ا ل لي ا وجي 


أرل. الإطار العام للتفاعل في العهود الاولى للإسلام م 


ثانيا: الاطار العاء للتفاعل المستمر بين الدين قُّ قاقد 5 


٠٠١ "4‏ الي بهذا جذبج بإب إبالية تيدبا جيب سيب يمي جاردا ااا الخياينة د سونوينييجا و سمو 


ل عل اج سس سم وعد اوج وسو ل ابعل 


الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير فى المُجتمَعَاتِ الإسلاميّة 3 


000 3 

لي ل 0 
١‏ -؟ القيمة الفؤكرية الوجود تأثي ان 599 مشترك بين المجتنقات الإسلايية 00007077 0 

0004 . الأهمية الفكرية على لمستوى التاريخي التراثي‎ 1-1-١ 


ممم . 
االسيدامكا ا 0 الجر اعباس كه كجودبب - يان ال يط عماجي ب م بها سس - يفت 1 7 01 الال ؛ رويس ع سد لسو حب بن إإرسبجيقنبا أب اناك ف لالس ززعيس سويت وس عذء د احج ٠١‏ يمجنسيا يجاح إن قرا ب ارا ري اع ماح ون 8 1 7 * نا دن شرايف زو بورح اس بواج بوه واج 76+ سوه وب #سسسسديدم طقف سور إن وان ابا سجر بد سر نور مر ين أ لججية 1ن عدا بة وأ وتاجفنة 1 عد 


1 د ١‏ الأهمية الفكرية على المستوى المعاصر ظ 4 ع 0ه 


جيه اوس عي سج موصي ان رج انا ناي 
و جعي سيره ا خبلة ‏ صسم «سويسب ب وري اس بهد خط يجين ابر مسيا ب بيو و بر ل لس ده ببسب سس ووو مله وسو و ؤسي ب يق صو اف عامس حاب - ببسو 5 شطابال. بد ني سيم ببانيه نا 7 ١‏ امالس ماطابايواي بيجي ١‏ ال ١‏ سف سم نججيل جو 
جه ييه يشش امسا ليه سبفييفسيا قحا 09 999 


0 مشتركة اتير في عَمَائر‎ ٠ الأهمية المِعنا مَارية للاستدلال على وجود قِيَم‎ - ١ 


لستمسسيوا بدسن ما اسل + امايق ١‏ جعت عب ايع .هديربب يني أبن ا طبار 


- -؛ الانعكاس التَش اللي ليم المشتردة التأثير في عَمَائر !0 المُجتمّقات الإِسَلمِيّة | هه 


القام 7 #حنفه كا رجن يسبب جه هه ب امور يجيي ةس لسو مسوم ور به ابي سل لما ا لل ا ل تت كا لظ جا فغوار مسويرة - لوو 60د العوسدة 


بيد بعر بر 


انبا سجس سي اسنقسة وين جبيييف بمبعسوبد ا لأسي بين 17 تبني جستوي وت جخقارا + و١‏ يازا 2 وخر ين صفا ل ممم سه تيس ا نا كفلم ظير وه كسم وو ووويلها نما 


-ه التدرج ليمي من العقائدية إلى القافِيّة ومردوده لتشكيلي انار آي + عمائر هوم 0 


الفهارس 


المُجِتمَعَات الإسلاميّة 


١ 44 *‏ #قناقة انقاض" الضلم بجحب مد ميدي 


الإدطاتك سام »بف لذ اتاب ابد سس يسباسابسي بوسجا يجن :باج لابن جو جييجي ووب باجا ب ينوي وا اب ١‏ الممعسيين .عسي بن ١ل‏ ليا سابابيؤسجيم جوبند . جه بس موجن + دين بايجسين جوبم ١‏ امج عع جيل" ينا يارج ويف وار د لزيد يرادب .“أن + وو ايسا مربت نيه جا جدره ع ا و ا بسب لد اذ كي ف .شا ١ ١‏ #سسوايو وا جيعن ببتي بنع .ىا لي ١‏ 


٠ مضمون التأثير المنفرد للقيّم الَقافِيّة الأصيلة على التشكيل البغماري به‎ ٠- ١ 
مضمون التأثير المنفرد للقِيم الدينية على التشكيل المِغتاري | < يي‎ 1-1 


َ حريات | لبي عن القيم العقائدية با > 


ع اث اط تان شكه مة كحونة 1 للا ل ف ا لال ال لاي ال ا ا ا ايمل لي اللي يا ا 0 لعا لي وبعيها د ريه بي ماع عدميس بلويمس بعر عدا يها بع له اس بس ا +4 لك بش عتهه بسنا مب ل بها اهيا ا واو ا مس الس ال يج ا ب ند يا اشم <١‏ أي يباج يا نب ال سيت .ل ديد .عرزل تسسا بخ ا ,د اي سس جاب شرييية. ارسج ابابا زر وساي سا ليذ اال بددا 

, 

-7-١-أ‏ التثبير قيمة وحدائية الله 15 
ل سهد ل ميقا اسع له سياس ابرق وي سبي بي اليد ل ليد ل لل عع ل للش راسد بوصو بولا مساح يبي إل تاسكس خب هيساسا يي ويه يسوب ل .سسا .ب بلي ميلس يوسي .ويسم بابسا اريسي ب د اا يلار ».ينا فرشي وسسديا يبس تتم دلقي اليب بسي ل ا وا ااعبط عا بيوصبب ولي مله سيا اه مو ل دهده 


الم فتن ا سنك التغبير الرمزي والتجريدي عن الإيمان بالغيبيات 115 


طبر عبد بعس تيس عن مسبنا ليسا لم بابسا »| اق صل قر سرس حي لون ملغيب عير بطق أسضه سز اس للب خرس ببس بسي بيس سيججي اجن وزوييا لاصيا السب ساس أب بن سوس بيرم ويس بد مي سوسا لبطيد حيطي شويج ايب ابي ل لبقي ضفي طعيميي وول باه سبحي الا اجفاة ابؤدع سبروساية ١‏ عب جه د سووس بال م ووب عبج لريب لخر أرواسيبلع اب لبد به ال ب جبد عوج يووا بيبط يبقيا ها ١‏ شا برايف لصيس سي ذا 1 لبهي 


5- -0- ١ج‏ التخيير ا 0 5 / 


ال سن التعغبير عن التطلع والارتباط الس بي 


ا ا ا اا ال ل لل لب ا لم يد اللا ل ا سي اعم د 


ا لمالا 0 دا سالا قط يطاس ١‏ شيا مي .يوج ببق تا اف تيا عبن امسر ب ا سايلا سج اي سا لجا الفا ديدي .جد تيا ليم ليم بل ياسشيج ا ممطه توه ادي سيد م يالا بال سي يهن يسن يي يس بسني يي لك اهرب توا سراي شي ريا ا ا با اشر ابا لاب ا او و ا و ا ف ل وص ص 


اا اه التغبير عن الجنة كأحد المعتقدات الغيبية ظ 7 


عيب اهيا قلا لضيه مسيهةء 8 اقب عيفيبط لماه وذ الال لمعم له ليق اتاب تيب تتطتك ميض لضي سيا ا ب اليس إسبئ اط لظ 1 بتت1 الب تلز لبشتا للب شتيب ا بض لإا اليو 777 ات تيا لت اكد ١)‏ لبد ب لط 1 اط سق لبط اطاط كشت شف حا طن نش ح نشسة ‏ 1 ١‏ < الطل ل هسه تكح شك 7 لا ا .اا اا ١‏ ا نا ا يا يي سبي سب يبس :ببسي ليسي البق حبر ابيا وو حك رايغ لبسو سسا جرع ما ا الح جا 


8-0-5 التغبير عن قِيْم الطاعات // 


ا 1 1[ 1 1 1 1 12 121 121 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 [ |[ 1[|[ذ[ذ[ ذ[آ[ذ[آ[آ[آ ااا دودو اا ا ا م ا ا ا ا 10 77د م ا ا ا ا ااا ا ا ا اا و7 با اا ااا ااا ا ا ا م م ا 0 ا ا ا ااا ا ااا ا ل م مي ا يي يي يبب ل ب ب يب يبيب يي يي ا ةا 


9-/ا- لأ التغبير عن قيم الترابط والتكافل الاجتماعي 2 7.4 


9-١‏ احب التغبير عن قيّمة المصداقية ظ م 


١-7-0-ج‏ التغبير عن قِيّمة الخصوصية من المنظور الإسلامي ١م‏ 


اليا يعد بيهر لعي ال سيوس بيس لق ياي ميهد ليشا يف يواسي سيكس لووسب بسب يليه ا سسب لي لسار مسا شخي ل ب[ الإببن برب تيف مسبج ويطع عدج بسو سدوي: جب ب عيبب عبسصسج سب سي بج سج بعس جبي ب سنسع مس عسي جه بسب سج سسساه صاب ساس جع عن يجن تسح اتنب سل تف ا ع ةن عه بي وي يباب بي صيج يي شي في يفيف ابيز م سج بات تاب ابا يع باعطيةيا ريسيد ةياهب بيع جين ١‏ يده ابيب بيخي بج تنبب جز يعي بواج لي تالس بدا وبال يبي وج بده ا جابيد انيما بإب اراك ا ا ا ا 1 1 تر عم لضب 


١‏ بت ادير عن كيم النعابلاك ظ م 


؟-7-"-أ التغبير عن قِيَمْ المعاملات الخاصة بالمستوى الذاتي 9 ١‏ 
؟-/ا-#اسب التعبير عن قِيّم المعاملات الخاصة بالمستوى الاجتماعي ١‏ 
أولاً: على المستوى الأسري 0 05١‏ 
ثانياً. على المستوى العام 17 9 
بج تير عن قِيّم المعاملات الخاصة بالمستوى الوطني والقومي 00 
١--”#د‏ التغبير عن قِيّم المعاملات الخاصة بالمستوى الدولي ‏ - م 00 
؟-6 مضمون التأثير المزدوج للقِيّم الثقافيّة الأصيلة والقِيّم الدينية على 1 
التتشكيل المِعْمَارِي 


00 ري لق الجا في الف مني تعاس تار ايم ا لق‎ ٠ ١ 


الفصل الثالث: القيّم التقافِيّة الإسلاميّة وتأثيراتها على المفهوم المعمّاري. 3 


*-1 العناصر والمُفرَدَات البغمارية في عَمائر المُجِتَمَعَات الإسلامِيّة 01 


1-1-7 التشكيل العام للكتل والفراغات ١‏ و ظ 118 


الفهارس 


١15 -؟ عناصر التشكيل اليغماري‎ ١ 


ا ا ال بات تي ا ل ف اد وديس ويب حي يال ١‏ جبخبايواب ست ع ع ادبم وس جيم وديس وما ررب و 1 


7ت -؟ مسطحات الواجهات المقفلة والمفتوحة ١7‏ 


بن اج تتح جستتيار أ يض ليش سي يت هن نبب ابه :سسب يجيسباب نيس ؛ عيبب :ا افده ل اك اه ات ته :هبر بج اال بار جو بيعي بن نطلا واو اخ خب ني يجن خياجلينيني يجي يبنا ني طني يوني ني ينيبي ب هزيط ا عه 0 هه جع ال جا ا ا ل ب بن بوي يجني بد »بجي اه اط مطل أي بياب اي اسع 0 ياج دعي جطيبيت ا انيه بابر 


4-1-1 تنسيق المواقع ئ ظ ٠ 5١‏ 


+-0-1 التكوينات لتكوينات الهندسية 3 


+7 مواد البناء الومشن الانشاء في عمائر المُجِتّمَعات الإسلاميّة ظ | 


رطمم اب مي 


1 الحجر في غَمائر | لمُجتِمَعَات الإسلاميّة‎ ١-١ 


بق قيار ار اتش يش ساي مه يسم تي ب امي ا لي يا اب اد ا 
2500 لتكت ام شبن مدل بزل بو وجل جحت بج وبر" ياج سسب اس سويب لطبو ل يه ب اي يي 0 


١ 7 الطين في عمَائر المجتسقات الإسلامية‎ 1- ١-1“ 


: له وتوم ١‏ 
اللا نبي جا الإنيه #ذحجابسيي هيم . د د جوم عنها بنبير ٠‏ 83 + يسيج ههيب بجشة بقن يبس جيييب اا باب ادا جا انرا اه ١‏ + # سيسق بأإنيم ١‏ عبس يس جد ارت ددس جليويط. دم جه بجحيقيد جامار رد ا 2 2 1" ”تت 7ة”:١ 007707١‏ كك ذخ م اللا الل ا اسمس سنا اج بها حت" اماد نين يجيا بببيين يب هذا حعة جغ. بعبيعيف. بن عاج طم جم بيعي 7 و بج ود 


7 -" الخشب في عَمَائر المُجِتَمْعَاتَ الإسلاميّة ١‏ 


*-؟-: الغزل والنسيج والإنشاءات اللنسجية في فنون وعمائر المُحتمّعَات الإسلاميّة 5 ١‏ 
5-9-9 الزجاج في فنون و عمائر المُجتمّقات الإسلاميّة ظ ل ١‏ 


5-1 المنشآت الخرسانية في عَمَائر المُجتمّعات الإسلاميّة 0048 


وسيب خم ١‏ 


يبي يي يي يي 01000 


١1 المنشآت المعدنية في عَمَائر المُجِتمَعَاتَ الإسلاميّة‎ 7-7-٠ 


#-" الألوان في عمائر المُجتمَعات الإسلامِيّة- 0 ١‏ 


١ 00 دلالات اللون الأحمر في ذَقافَات المُجتمَعَات الإسلاميّة‎ ١" 


«-م؟ دلالات اللون الأسود في ثَقَافَات المُجتمَعَات الإسلامِيّة ظ ظ وم ٠.‏ 


«-#-م دلالات اللون الأبيض في ثقافات المجتمعات الإسلاميّة ١41 ٠‏ 


«-م-4 دلالات اللون الأخضر في ثَقافَات المُجتمّعات الإسلاميّة 4 ١‏ 


«-"-8ه دلالات اللون الأزرق في ثقافَات المُجتمَعات الإسلاميّة ظ ١4‏ 


«--8 دلالات اللون البنفسجي في نَقَافَات المُجتّمَّعات الإسلأمِيّة 0 ١45‏ 


«-8- دلالات اللون الأصفر في نَقَافَات المُجِتَسَعَات الإسلاميّة ١6٠‏ 


الفصل الرايع: تباين التطبيق_الزمانى والمكانى فى التغبير عن القبّم الثقافيّة خلا لاه ١‏ 


١- 0 5‏ منطق تباي التطبيق في غتائر المَجتشتقات الامبايية . ١‏ 


اجا الجفين» الال بسسببطيا ع سهد بيب ج4٠‏ اناد بود مووج متا فاسع جو ورا جا 1" 4ض + أذ 7 لوجر بد جل جد مسب ب بايد ا با يليا ديام «الجتبه جسن إيبييببه نا اا بابي اينيد انلها فإ ليبج عابس دج انان يقر بي مسي يبيب نت بدن ببسيس بي الاب اليب الم بق "بويج عببية." اومستبا انيف ورم 0 > مصعم مسد عب ع رب مجوينا مسي وا زا ا معز ل اا برعم وجو اس سس امت اتنعم وروي ومو بيجب بجحي ممست دجوجب يت بو 


7-1-4 منطق اتفاق التطبيق في عَمَّائر المُجتمَعات الإسلاميّة ظ م١‏ 


55-90-76 ا عابط ” سج مسوييي 7 سن «حروين رويصيويم يل لد ند ايا الك ١‏ ريك بن و كسد حيط عه يا مسي يزيت لتشتتا ابت عدي اتح ليسي يسبيب لهاس مسجب سي ا يلابي و19 فون بي ب ا ما اك ست بسب مسب وريسيب عرو أ سيق ٠١‏ يق بها رن بع لطي ليشي زاج سسسب بس باتئة تسريه سو يب .ااا و بابي وي وش مسرب الك تباي وج بر معي جيني سي اك رو ييا يي 0020-0-5 2-2 ا ا ل يي ال ك0 وهم 


-* تنوع أساليب التعبيرات المِعْمّارية وعلاقته بالثبات والتغير الجزا لجزني للقِيّم النقافيّة . ا 


سب" ١‏ |ابااباي حب لنب بيس بين يسبب ؛ نج 7ن عند لضي سف م لغب ما ليغ يسيس وسيب الو وبي شية طحيش ياسة ١‏ اس ومسو ل ل ع لس ب قا جل و حا حي 1 تسائيسي لعن إلى الل يو شيا اب بي جا الي جيه 7 اج بذ سيم بن بها قيطا البلايسطيزر. وجا يديه “١‏ 0 و- لح عت داه 


7 7 -4 المؤثرات لح طح عا المُجِتّمّقات الإسلامِيّة ‏ < كا ١‏ 


ا ا اوه لررووعو وق ادو ا وام اناق + يتياه ع أبن يوم يعي + تتيهنيا التي برع ببيوفر 109 ند عد 


« ع ص د وان 4 سان بغي م بجبيع ببسب افع ؤإشياوانا أب اقرف وياحياط؟ + 0 ا اوعد 147 هار ور - يسو د را دده 


الفهارس 


ل .سد ب سعد 4 بش سفيس هباب جيني ليبا ساب بمج باب 7 شاه غيب جب مس اه 217:4 سو ٠‏ 


1-0-4 مفهوم ال يل 00 46 و>ع 2 ا اا ااا 
0-4-١-أ‏ التفاعلات قيّمية المنعاصترة أتف الشضنت لاقن 000000000 0 
أولا؛ تقال وأكتسانت اليه فز التفاعل العولمي 0 ا 
لليأزاهر شه الستودة ا لي 
2 اثبات الس اااي 000000 خم 
6 00 1 سن 09 ييه ب ب 
ا سام لام 
سادساً: حرية التعايش الحضاري السُتَامبر مع القيم الإسلأميّة الثبتة 5371 
-5-١-ب‏ حركة التوّاصل خلال التفاعل العولمي ١4٠‏ 
أرلا االمرقف هلي ار تشلة 0000000 ١‏ ا 
٠ 5 - 5 5‏ 0 يي 2110« حسم 
كالا : الموقة قف التكاملي الأصوا 8 0 530 
رابعاً: ترددية الرفض والقبول في قف اجات الإسلايثة الشتاسترة 04 
صر 7 'رؤى كر المُحِتستات الإسلاميّة المعاصرة تجاه حركة التوّاصل 00 
سل سل -؟ التؤاصل العقائدي 7 ؟* 
ا 4س هسم التَواصل الثقافي 0 
4-0-1 ركيزة لمفهومي التَوَاصل على مستوبي الزمان والمكان من خلال مفهومي ا 
التواصل العقائدي والتواصل الثقافِي في عمائر المُجتمّعات د الإسلاميّة 
؛-ه-ه مفهوم التَرَاصل بين القصد والتقانية 004000000000000 
5-4 الرؤى السايقة لين التوؤاصل الز ماني 'مفهوم لديا كو 0 
4- ماس وال ران لعزا الثراث "١4‏ 
: --١-أ‏ قراءة واستلهاء اليم من الترارث 1 ال 0 
1-4 ١سب‏ بعث القبْم الُرَائُة 00 
5-1-5 التوجهات المتبلينة لتطبيق مقهوم الإعيام 003330000000000 
2 -7-6-أ الاحياء الصريء يح للثر اث المِعْمّاري المميز لكل مجتمع إسلامي 55 
3 -1-1سب التلقيطية التجميعية بين عدة مناهج تتنكيلية رائية 4 ١؟‏ 
4-- 1ج الإحياء والتجريد للتشكيل العام والمُفرّدّات المشتارية ظ 1+ 5١‏ 
0-4-4سد التجريد الكلي 17 
4-/ عَمَائر المُجتَمَعَات الإسلاميّة المُعَاصَرَة بين منطق الإحياء و, ومنطق التُوَاصل , 
1-0-1 فكر فر الإحياء ء للّراث كباعث للم التغبيرية لجمالية في ا العتَائر امنقاصرة 21 


. بالمُجتَمَات الإسلاميّة 


الفهارس 


بيقر الاين ييه خوط فيسل بالعب : لايس وراب مي 


لديا اتاب بوي ببسي في ين سباي شب ب ل ا بسي ساب :9 اتسيف! .ن. ٠‏ اتطجوب+س تفجتسة نيا" يني اطي رس لساب سيب تينب حي نستي :سني يي يري مس77 ...رحبي بجي ضاي أب ع جب تسن بجي عيبب ليبا ميض ابر يحوب «بططم جف 1 


4 -// -؟ فكر التواصل بين الثراث والمُقاصرة والتوجهات المسْتَقبَلِيّة كباعث للقِيّم ين 


التغييرية الجمالية في 0-8 المعاصرة 5 بالمُجتمَعَات الإسلاميّة 


لابين يا يجيج جسج بيب وفيا #لبيؤيضؤينياب تين اباباي ياد بنط بغر بياب" ااا ات 170 اا 7 بيعجيديع. دعب المطاتية يق ا ١‏ الس فسةات ات اا لان ايز ادا بطي رفو نبا حر وجرا اباي سد نا ب ا 


الفصل الخامس: نحو منهج علمى لتقييم التواصل الفكري فم : 0 
القم التَقَافئَة خلال التشكيل المعمار ‏ للعمائر المُعغاصرة و التو جهات المستقيلئة ذ 


المُجتمّعات الإاسلاميّة "در اسة تحليلية" 


ع #ازر ارو د معو يوعه بوه إل عبض ب ب روسو و ل ' سد يل لزي 8 د وود يرود سا سس بير لبور رار 8 نهد ا سخ خديز 3 قا نا ناك سبرب سد سيد تعد ؛ ست د د اير جيفيف- اليا ايش مه :د جود ١ ٠‏ اإيسيفو. + د بايا بيز جا ١‏ شجيها - ١‏ سبي رسيي وج حو عبني . ودهه ائذ نكا لانن لئاز 4 ماشه ع اام انا اها احضءليا, بزيضيى 2 برشؤو' زا الإمحد ابح ادغ ومن رءه 


تمهيد : 
١-‏ خلفية عن آراء بعض المقكرين في تقر تقييم التَواصل الفكري فى ١‏ 
المجتمعات الإسلامية 


م ص م ا وومسري الا لي يني و بس كيل ذاه سس مس حم عليم نبي لاما الى إن يس نه سهد ول الي عسي اس وسوس هسمي ل جتيين اع يهن ل بس ل سي 0 ا وه ده ينوس فابةسقعق: ١‏ ا إمسييو سيد بعيدوو عا عا اودرو اا #يويز وس زرا اال 


ه-١-١‏ آراء بعض المُقكرين و التفاعلات الفؤكربة داخل المُجتّمّقات الإسلاميّة وام 
الكامارة والمؤثرة في وضع مبرحييه المنهيج 


ه1-6-م لع يفش الللتريك ا التفاعلات الحضارية المعَاصّرة عل الضبية العالمي " شرف 


ووجهة النظر الإسلاميّة لها وتأثيراتها على وضع المنهج 


اظمعدء بروءء. “ا يواسي ءا سد ووس بن ا سحوينة 4.8 856 4 0ك هذ ؛ يفسا اقدخ حاط .: وده 14 عب :ها + طرمد” عد 


ثيب يي ب بي يي يي ليث ل حي يي يب يي يي يي ا يي يي ب ل حي يي ا ا تي بي ب ب ب ا ل 6 2220 1 :اما 22 0000000 400101 ةذ[ |[ [ | |[ | | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111ص 
الحضنيا م أ :3 ببة ا 1 ا 
5 بحيلا 
يي جسم باب و م 11 لايل الاك لشب اتج يا لبها يبي بطي ابد سي شار ٠١‏ جح عي د سنوسيب يبس بس بيبو طلس قا إل نه مسنم بس سممويممة: يبن ينا بقنكا م١‏ #- جبا ورا 1 وسبيسسوى: يب لذ حقة وا واب فسا مجم ديصب سنب نينسا سي سن جيه ١‏ ده ريسي يده سببا اميا ع بيو ع سر بيس يبيب بس يسمه نس منصيمة لقا راس سيل نا لجسي جضيد يي لم يسيم .-. بيقسة ليه > ل سيد بياب سيفوا ياب تت جك .بهد بالود ا :سكاس الس بيد اس يجين لبس لي لا" - ».ا لا اسيلا لمسهبييس وى سمالا ل 1 [ي سباي ابي اليس رودي لويد عي عبر لالد ل ليوو ل معو ع يعي ااهل 
ا 10 يوسو ورتين" * قله 0:1 ١‏ يعدن د عدي" زرا وروي وب مور نا القن 15 شالك اانا قن مدعب عن د ٠‏ مبيس لبجب سيبس 0 اج ات 1ن اي اشاطة الما . ٠‏ ياك منيايبي ممه نيو نبعياج - ضف الالبسي جسيعييج * عدو يدج بحي ابيز رتسلا اليبس سي بد بح بن مم حيهب ب سيا وباي تتش ٠‏ نايت ٠‏ يبد راسي يجبي بط بس 7 ١‏ سريف هجويو ججيعي: عبع سند الاق يط جيدبع حيسي بج جيتيععب جعيج بسي ب فوط سيب عع ابح شا الشياج رواييي بن ههه عو معز 


الحضارة الصينية 5 


بج اد 7ج جب ينض ا مويف عولد« و1 11 ١‏ دا الي 14نس - »ا مسد «١‏ ماده“ ث بسي بج با 77 باج ين 373 تضلة نساقة سن يا أعسعة سا دجيو ب ججيعورد نلعيس ب جبيي لبو المضسب لوا “0ن ووو سيوج جمس مععميي"" انلك الاؤس مو مومه عفييه يا م١‏ اربيز ما ييز + سبد مويه مسبج بيقن الاششلضا سج الي اميه تين تبن ١١‏ سي يبر بخ ا"! اراب ابابو ب جوبعا إينيي 


الحضارة اليابانية ظ اه ؟ 


ل لس رع بس نان رمم مسد زاف اسء بء< عب عدا حي -. يج بال جيه" سبع : وبون استسسقضة ابس عسوب وجيف وباب بنيني لجبب هبه جبدرت: ونه بابب يويد يسوي بنك" الات طوس بيس جو ب لقا اشاس سه لوو سوسوي ياج ل ا عرق بسرت سيوع بمب ان 001 10 اناما شإتسفطة خيد بيعي لج 1 بفبلم ا "ليشي باب" ل لبنيا. يطعه يأ مبإسبيةي ائيس ل ددنة اماسماه مسن حي اابايايا. ذه واي يضصا نف الإ تيار تبن نس بجي بي ييا انيه يلج الله شوح خم + ادي حبحب 1 1 شرنق ٠‏ + سباياه ارقا يمسج وب تي يسبيب بو © اارنيا لجيه ور عب 


ا أمريكا اللاتينية ؟ 


ومسو بين صراع أو صدام الحضارات ومدلوله في الفكر العالمي مدن 8 
ه-١-1-ب‏ الطرح الأمريكي لحتمية صراع الحضارات 002000 79# 
تفسير الانشغال الواسع بنظريتي حتمية الصراح: 00 
دئية هتجون عن قرن صراع الحضارات 000000000000000 098 
ماسج مني التاق الحشاري في لفعر الإملامي 03768000 
ف-ا-اس الطرح الإملآمي لحوار الحضاراك 000000000000000 049 
مركزات نظرية وار الحخارت ومنطاتتا باصا 0796 
مجالاك الحوار بين الحشباراك م0 
اللشتكرنقي العرال 044 
يي ا 06 
آليت الطرج الإسلأني لحوار الحشارات: 000000000000000 ه74 
0- وس دك الحضاري في عصر العَولمة ظ ظ 1( ظ اج ؟ 


الفهارس 


تفعيل التواصل الفِكر ي في المُجتمَعات الإسلاميّة 


010111001111110 
120100116 التحدّي الفكري والحضاري المعاصر ١4‏ 
0-؟ اهاف منهج تقيم التوال 000000000000 كه 0 
ه -؟ مكونات منهج تقييم التواصل 2 
ب 1 
5 -؟ تحليل التواصل على المستويين الزماني والمكاني 6 
سس سس سس سيج 
مسحب تطيل الأراصل القاقي 00000000000000 خه 0 
مب -! تقيم التَوَاصل على المستويين الزماني والمكاني ظ اليل 
ه-4 وضع التصور الأولي لمنهج تقييم النَوَاصّل الفكري في التَغِير عن القِيم القَقافِيّة 05" 0 


خلال التشكيل المِعماري للعمّائر المُعَاصَرَة والتوجهات المُستقبلِيّة 
في المُجتمَعات الإسلاميّة 


ه-4-١‏ مسئويات وأولويات تطبيق المنهج 1 
ه-7-4 الفئات المستهدفة للعمل بالمنهج 0 ١‏ 
الفصل الساد :3 لسؤبسا” 3 1 تواصل اله ١4‏ 


'دراسة تطبيقية : ض المباني الدينية والمراكز الثقافيّة الإسلاميّة 


١-5‏ الهدف من الدراسة التطبيقية . ظ ظ ”ا 
5 -1 منهجية الدراسة | لتطبيقية ل ْ 000 
5 -"” نطاق الدراسة التطبيقية "المباني الدينية والمراكز الثقافيّة عدت في النصف ابام 
الثاني من القرن العشرين' 
5 مجموعات التقييم 0 ٠‏ : ا تفهدذا 
- - أدوات جمع المعلومات __ ل©ثُلا 7001017 ذا 7 
- -5 نتائج تحليل البيانات الخاصة بأهمية وجود تواصل في التعبير مل 0 
- -1 نتائج تحليل البيانات الخاصة بتطوير منهج تقييم التواصل في التعبير ااه م 


ظ اس 1-١‏ تطوير المنهج للم لتم رذى التواصل الفكري في النمير عن الي الثتاية 8 
خلال التشكيل الحددا ئْ للمباني المعاصرة ة والتوجهات هي 
بالمجتمعات ت الإسلامية 


+ نه ص جد مص و سور 1 نجسي ابام وس ١‏ لها به عو اج نو ع إمورنا جد يوهج ع سوج مسبهدة نشو دبج وس سسيده عدا ديدع وسبسه سسهم سح سس سن نجعن ميسن يرز نشد لجوج سي نابإ مسعبب ممبسنيس ب وي ا جب ببمسيسب د با جعي وي سساح سب ا جا بعد سيبس نه يدج جعي + زا + اليبسي دسج سيم سبق يد حيمج ,نينط اج إن ا جم ٠‏ # نيد دج بوفيتج! ويس ة جد مسبوجب إد ذا مدي دسا بيت اباس سج يجي يس تقد حب يد ههه تعد ١‏ نع نه سج جسم جام سن إسبيه سس ب 


يي يوسب جديا فرج بيني يوي تير برابعيبداة يا 4 ريمض ل بيه ابامسيطي يجيي يزيد + جني معطي اا طق سب ازيف مات 


1-5 نتائج تحليل البيانات الخاصة بتقييم رؤى التواصل الفكري في التعبير عن القيم لا , 
الثقافية خلال التشكيل المعماري للمباني المعاصرة والتوجهات المستقبلية 
بالمجتمعات الإسلامية 
٠١-5‏ تقييم رؤى التواصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافية خلال التشكيل 2 
المعماري للمباني المعاصرة والتوجهات المستقبلية بالمجتمعات الإسلامية [ 
١-1١8-5‏ على مستوى قَيْم الفكر الإسلامي "العقائدية» و العبادات: والمعاملات" ظ 55 
5-١-5‏ على مستوى القِيّم الثقافيّة 5" 
الفصل السابع: النتائج و التوصبات ١م‏ 
تمهيد 1‏ ظ 1 
١ /‏ النتائج 0 ألم 
١-1-1‏ نتائج خاصة بواقع التواصل الفكري سر 9لام 
3-1-9 نتائج خاصة بالرؤية المستقبلية للتواصل الفكري 00 ام 
/1؟ التوصيات 000 0 ظ 
المراجع 0 اق 
أولاً: القواميس والمعاجم ظ ظ ام 
ثانيً: الكتب العربية 00 5 
ثالثً: الرسائل العلمية ظ ضر 
رابعا: الأبحاث المنشورة والندوات والمؤتمرات والمحاضرات انون 
خامسا: المقالات العلمية ظ ظ حارف 
سادساً: الكتب الأجنبية 0 امرض 
سابعاً: الكتب الإلكترونية؛ وملشورات مواقم شبكة المعلومات الدولية 'الإنثردت" 00 مم 0 
ثامناً: برامج الحاسب الآلي والموسوعات الإلكترونية 0 0و4 
كانمناء القطب :و الفقاناك و الهو ارات الحا والعامة والأحاديث الإذاعية والتليفزيونية 0 
8 فاكوا؛ البيون. 5 والخرائط . ااا ا | ااا ظ و1 ا 000 


استبيان استطلاعي مبدئي» عيئة عامة عشوائية . ا م 
ستيان مرئي مكمل للاستيان الامتطلاعي المبدئيء خاص بالعينة المحددة 00 وق 35 


ل مما ١‏ جوسيسببييس للح انع بحيب ومحسو سني انود يه اللتببسنصياع شفمض.ة سب - ها 


كتعهع 85م لاواا6لاع 2 8 


الفهارس 


فهرس الأشكال والصور والرسومات البيانية 


الموضوع ٠‏ | رقم الصفحة 
١‏ معلى عدار في التجتئقك الإعلمئة من منهج الإسلام في التعامل مع ثقافة الغير" جح 
'" منهجية الدراسة ظ ن نث 
٠‏ بالرغم من اختلاف مفردات واساليب التسكيل المعماري إه أن الاتفاق الغيمي ولا سبد 
العقائدي أفرز التقارب في التشكيل العام بين عِمّارَّة المجتمع الإسلامي الهندي وعِمّارة المجتمع 
الإسلامي المصري. ظ 5 


ومو 


الاتفاق التشكيلي بين البيوت السكنية. نماذج من مدن بالجزائر؛ شمال سورياء جنوب تونس؛ 


مدينة مأرب باليمن . 7 

2٠‏ التعبير عن وحدانية الله خلال التشكيل العام؛ والكتل الر؛ نيسية» والمناهج التشكيلية ‏ د 
التفصيلية؛ وخلال المّفردَات التشكيلية. مسجد بادشاهي»ء باكستان . 01 

7١ 4‏ تنوع المنتج الزخرفي في مفردات العمارة الإسلامية بين استعمال الزخرفة النباتية ا 
والزخرفة الهندسية وأشرطة الكتابة بأساليب ومواد متباينة . ' 


؟ ارتياط التشكيل العام بالتوجة نحو السماء والتوجه نحو المحراب من خادل الفناء والماذن ” 
والقباب والتتابع الفراغي تحقيقا للتغبير او اي حي مي 
اخكلاك: مُحصعًا كوا :المسحد الإيراني بأصفهان: مسجد القيروان بتوئس . ظ 07 


بعد كيك زه إحب ‏ م ايج واد م زر" 


١ 1‏ 7 ارتياط 4 لتشكيل العام بالتوجه : نحو السحا” في عمارة المي جد والأضرحة من خلال" 07 اللاي 


المآذن وتكوينات القباب في جامع السلطان أحمد باسطنبول تركيا . 7 

٠٠‏ ؟ التعبير عن الجنة من خادل المياة والعناصر النباتية خلال تشكيل الفناء الداخلي في 

عَمّائر أوزبكستان ومساجد اليونان . 0 
التغبير عن الجنة من خلال أ شجار والئخيل خلال تشكيل الفناء الداخلي في مسجد 

ومدرسة أغا بوزورج بإيران» ومسجد مراد الثاني بتركيا . ف 
5 التعبير عن الجنة من ااا ا ال 0 
بنيودلهي» وتشكيل الفناء الداخلي في أحد منازل أصفهان . ب 
٠‏ التعبير عن الجنة من المناطق 0 بالمدن الإسلامية بتركياء» وحول المساجد الهامة 

وداخل أفنيتها. [ / ض بم / 
٠١‏ المصداقية في التغبير عن المواد وطبيعة الإنشاء. ماج من العصر العباسي يبغداد 

بالعراق» مسجد كاليان بأوزبكستان : أبراج الهواء بإيران ٠‏ 2 ظ ظ 8١‏ 


استعمل المدخل المنكسر في بيوت ثآهرة بيت السحيمي؛ رقي بعش المساجة به 


كسم انكر فو كه الملطان خفين» " ظ 5" ظ م 


!١‏ نماذج من مشربيات القآهرة وجدة؛ و آل نا لذاكلي بيرت اقاهرة الذي يرجة بيت 
للداخل لتحقيق أعلى درجات الخصوصية ٠.‏ 2 م 


. عها 


8 نماذج من مشربيات بيوت مكة المكرمة» ووكالة الغوري بالقاهرة؛ وبعض من ببيوت 


القاهرة؛ والتي تؤكد أهمية مفهوم الخصوصية في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة . ىم 
6 تداخل أشرطة الكتابة مع وحدات الزخرفة الهندسية والنباتية في المحاريب والمداخل . ا 


5 مباني جامعة الأزهر؛ حيث تطور المسجد من مجرد الدور العبادي إلى أن أصبح جامعة 
متكاملة بالقاهرة؛» التدارس بمدرسة الشاه بأصفهان بإيران . ا 


التوازن في التشكيل المِعْمّاري للساحة الرئيسية بية لمصلية برجويبة وفناء جامع سيدي بو 
مخلوف بتونسء» وساحة مسجد الحسن الثاني بالمغرب» وساحة قصر رغستان بأوزبكستان . 5 


ب مي ل اا ب مايه ا#شيزيج. بياب ربسيين. لفوت املا طبار زه « لي جل ٠.‏ يط دج حيسي يديد يحب لدابتب بشت عسي ا لوي بجي جيف عا .ات 70 اسطيدينتراده » ججايونيد ١ ٠١‏ | 


جا - جيه .ب . جدهو ممرييب ب بج اج مسب ء بم رون ان" لتك لان ااانا ع وسوس سويب بن د ورين" اسوووجبييوة ١‏ سوس ندا + بجا سوج ننه اس سس د ااستسجده ميم ابضيسا اسججهه جيجه 1-0 


التوازن في التشكيل المِعْمّاري للساحة الرئيسية تيسية لضريح تاج محل بالهندء وكثلة 

مسجدقباء بالسعودية: وساحة مدرسة ثيليا كاري بسمرقند بأوزبكستان» وصحن الجامع الأزهر 

بالقاهرة؛ وصحن مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة؛ وساحة مسجد داجاواب بالهند . 3 
كما في مسجد السلطان حسن بالقاهرةء ومسجد مهابات خان يباكستان» والجامع الكبير بسوريا 


ومسجد سليمية دجامي بتركيا 1 و 


الإنسانية. نماذج من جامع باسكارسيجا بسراييفو بالبوسنة؛ والمسجد الكبير بأفغائستان» وجامع 
ناجينا بأجرا بالهند وفندريدي بدلهي بالهند » وطرقات من قرى تونسية» وكوبري خواجو 


باصفهان بإيران» ومسجد بالمغرب . ظ 01 


عن بوه مه اسار عب امجيس باج 1“ ا 1 الج ماس جو لد بق كن وكيوا جسني" ال نينا جو بحتسيو سنا حوس بهد 9 ا ا م مم ا ا 0 اال ااال اند التتتنمننتةهةةيسييتخنتصضنينا سد سطيدت السفبعطبطب ‏ جب مالبطب نب 1 ب ابد ا اي اه لاج عه ١‏ بجع سه جا يرتشيب ب + ب ا ا 7 يسيج جيني اسو ارط يه بي 10 1 ات لسرا 
إية 


دارة في مبأني اسوار المدن بتركيا والقدس 0 ومسجد الاقمر 
ومسجد أحمد بن طولون بالقاهرة ومساجد قرطبة باسبائياء والجسور بإير ؟؟ ١‏ 


موجه ١‏ و حو انا بير يوا اا 0 > لمج ريسي بيد د موس روم ممياكة توه ١‏ كز ؛ أدب بزأ نا ساو ا ا حي ب ٠‏ بغرا ١‏ تابه 1 إن وج بعبنيو نياك "اج م م عمسف ميا ارا لوتب لوا بو يز انالك “عون رع 1 ل لو عوبس سن يووووجيسيور جاه ١‏ خرن ء اسسا ١‏ الحسا ءه باجم مجياعوجا امنا ممابجيدو درس ١‏ جحلهه وجي ججسياينن بو جتدح ا :صن جا جا جونز ني ل يقن خض + جيجطم ا ةب ا بيذي وي جب باعنجا يارت يبيد ني دحج ببطاتي. ببح بيس يي 1ن يا حي بحي جا يجنا فيجا ص جب ١‏ رما ليج اياي اشن باجا ا 0 ا 


تباين الأساليب الإنشائية والمناهج التشكيلية للبناء بالطين في عَمَائر المُجتمَعَات 
الإسلاميّة» حيث تداخل مع الطين مواد أخرى كالخشب وجريد النخيل للتسقيف في بعض 
المُحِتَمَعَاتء واستعملت القباب والأقبية في مُجِتمَعَات أخر ى. نماذج من المسجد الكبير بمالي؛ 
مسجد ياما بتاهوا بالنيجر» مركز دار الإسلأم بنيو ماكسيكو بأمريكا للمشتاري حسن فتحي؛ 
مسجد الجرنة بمصر للمِعْمَاري حسن فتحي؛ مسجد قرية مآدر بالجزائر . 0 ١14‏ 


0٠7‏ البناء بالطّين في قرى 7 ب ب مي وري بوك ا 


. كامباجن بالصين .0 000 ا 00 ه9١‏ 

70 استعمال الاخشاب في بناء الاسقف المائلة في يوغوسكفياء وفي تدعيم بناء بالطوبا في ون 

٠‏ جنوب أرروبا ؛ وفي تدعيم البناء الحجري في مصر» وفي كامل الإنشاء + في الصين | ظ ظ ظ ظ 
وأوزيكستان . ال ظ ظ ظ | اللطانا 


.م تحول استخدام لخيام من الاستخدام القليدي كمسكن مؤقت إلى الاستخدام العام 57 
البحور الواسعة أو بصفة مؤقتة عند الاحتياج لها في أباكن التجمعات بساحات وافنية المساجد. 0 ا" 


الفهاردس 


*" اجاج في ععائر" المتجتتقات الإسلتيية: متزل قار بوره تر اج 
أكبر بالهندء ومن إيران؛ ومن مسجد السليمانية باسطنبول بتركياء وجامع الحسن الثاني بالدار 
البيضاء بالمغرب . ١4‏ 


إعادة صياغة مُفرذات الثراك في عِمّارة حديثة بالخرسانة المسلحةء دار الأوبرا 

بالقاهرة؛ دار الإفتاء المصرية؛ مقر مشيخة الأزهرء والتعبير باساليب وطرق جديدة عن القِيْم 

الإسلاميّة باستخدام إمكانيات الخرسانة المسلحة؛ مسجد الملك فيصل بإسلام أباد بباكستان . - 
مساجد وقاعات نذوات وتعليم ذاخل المساجد: استخدم فيها الال ل 
الفراغي. نماذج من ماليزياء جامع سلمان بأندونسياء والمركز الإسلامي بكنجستون بأونتاريو 

بكندا . 6( 

٠٠“‏ استعمال اللون الاحمر في : ثر المجتمعات الإسلامية. نماذج من مسجد السليميا 
بتركياء مسجد سليمان باليونان»؛ سقف مسجد بالا خاوز بأوزيكستان؛ مئذنة الجامع الكبير بجبلة 
باليمن . ظ 4 


احطاج جا ات ون عب داج عه > د مضخ جوت زنج م مادا حابر امام د بأ لمميكهي) م إل ببق اسشختاكة الامشتهة لسنكه و و اا ب بي ا وا 


: 5 استعمال اللون الأسود في العمّارَة الإسلاميّة. نماذج من الكعبة المشرفة بالحرم المكي 
بالسعودية » محراب مسجد الأقمر بالقاهرة بمصرء مسجد ومدرسة السليمانية بتونس ١4١ ١77.‏ 
17 استعمال اللون الأبيض في الجمار: الإسلامية. نمااج من ارضبة ا 0# 
بالتخوينيا »معد قياء بالإبدرنة النارون واللمموديات. نانع رو مقريفن: يتوزدن» مسحتالة تيده 
الخامس بالرباط: جامع الصهريج بفاس بالمغرب . 0 04# 
5١‏ استعمال اللون الاخضر في عمائر المجتمعات الإسلامية ولا سيما في عمائر المساجد 
والأضرحة. نماذج من مُفرّدّات بتركيا وجامع غازي كاظم باشا بالنمساء مصلية الشاه نعمانة 

الله فالي ومصلية شاه شيراج بإيران» مصلية مولاي إسماعيل بالمغرب . 0 ١‏ 


0 اللسنصه و عا 71س فضا" بج بام مه 00 1 از ميؤسير يونا نر د إز عو ج مساعسة اخسيم ع ل لان لاع 110 مجه حب لج إود دجا - ا نايد وسيم جسن ١‏ ابم !ا عقا بيهم لسابابدجا يا يده عبس امس سسا سي يبيب اسييبنا خبس بيجيب سببجين ببح عا اج بده جناي أتاإنتبة ٠7‏ وو اباجيا اما امنيا بيب با بي بعد سعدا دعتبي ودج بيخ جا 07 رودن اما ١ ١‏ انيس سي سبد الرؤس اين نياج جدجن ٠“‏ إقيسم بأطبفوا أ" للب إإي| ايزا شا" . ابن اللطتعة 7 سووووويدر:؛ > زوأ عه ٠١‏ لجيه بدا بيع ما سوج اليل 1١‏ 0 


5٠‏ استعمل اللون الأزرق في مناطق متباينة من العالم الإسلامي؛ وفي مواضع عديدة من 
عمارة المساجد. نماذج من أوزبكستان؛ والجامع الكبير بأفغانستان؛ وجامع الإمام بإيران . ١‏ 


لحيس انه ل قلعتي لقي سا صن لس ل ع ل مال مي لويم د ١‏ كاي اصن بلاسسسييله المسسييين اليبو ل يد ساو 


مبهمر ع« امع« به يبد و ل ع لي لو ووو و و مسي سا م سوم لات يي بسن وريس باجا لور بوبه ببسي ار ب شبن بر باب ها ا سب ووو ا عو ووو رس و و مسري ١‏ الوسر اسع ل مص اوسني سوير لوسرو رياب 


4 نماذج من استعمال اللون الأصفر في مختلف بقاع العالم الإسلامي» قباب من إيران» 
مصلية الإمام على بالعراق؛ زخارف من مدرسة بو عنانيا ومصلية مولاي إسماعيل بالمغرب . أ6٠١‏ 
٠‏ ؟ يختلف ناج يمارة من حيث ما ينقله من تعبير وما ينعكس خلال تشكيلاته من جما 
باختلاف المؤثرات على عملية التشكيل من مجتمع إسلامي لآخر. 20 ظ ١‏ 
٠“‏ بالرعم من اتفاق الكل الرئيسية من الناحية التشكيلية آلتي تحمل التعبير عن القيم الدينيا 
المشتركة؛ إلا أن التباين التششكيلي يظهر على مستوى المُفْرَدَات والتفاصيل المِعمّارية التي 

تحمل التغبير عن القِيّم التّقافيّة الأصلية للمجتمع؛ نماذج من مآذن تو ايا 

وشمال أفريقيا . 0 ا ا 0 00 0 0 | 


0ح 


الفهارس 


© أ 


٠‏ يتضيح التباين بين الساحات أو الأفنية الداخلية بالمساجد 'الصحن" في عُمائر الكجتمعاتك 

الإسلميّة على مستوى المُفْرّدات؛ وهو الأمر المعبر عن التباين الَقَافِي بين مختلف 

التْحِتَمَعَات؛ واختلاف الظروف الخاصة بكل مجتمع؛ وذلك بالرغم من تشابه التشكيل العام 

لتلك الساحات؛ نماذج من ساحات المساجد بمصر والهند وتركيا والمغرب . ١/٠‏ 
5 تقاق التطبيقي بين جات اتتتلقة 7 لمعب 72 الاتقاق الإكرى 

والباعث للجمال الفكري ولا سيما الوظيفيء ويقل إدراك الاتفاق في الجمال.العاطفي والحسي 

ولا سيما بين العَمّائر المتباعدة مكانياء كما هو بين مآذن مُجِتَمَعْات المغرب العربي؛ ومآذن 

مُجِتمَعَات وسط وجنوب أوروباء ومآذن مُجتمَعّات وسط آسيا . ظ ١‏ 

“10> لقم من ا انهو الكواقستن لا بتتي التكك هك لانت التز انح إلا- ان بس امس سس 
قام بدمج مُفْردَات أو مواد أو مناهج التّرَات داخل إطار تَوَاصُلي لزيادة التَعبير عن التَوَاصل 

خلال التعبير عن الارتباط بالماضي؛ نماذج من قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية» المركز | 
الإسلأمي باندياناء أمريكاء مطار الحجاج بالسعودية؛ المركز الإسلامي بزغرب» كرواتياء دار 

الأوبرا المصرية» مسجد الاستقلال بجاكارتاء أندونيسيا . 44 ١‏ 

6 نماذج من التجارب المصرية لعملية إحياء التراث» مباني إدارة الأزهرء دار الإفتاء 


المصرية؛ مشيخة الأزهر»ء جامعة الأزهر» الحديقة يقة الثقافئة بالسيدة زيئب» مصر. ا 50 


تتباين توجهات إحياء الثراث من حيث النتاج التشكيلي لكل منهاء من حيث استعمال مواد 

ومُفْرَدَات ومناهج تشكيل العمائر التراتيّة أو تجريدهاء نماذج من دار الإفتاء المصرية 

بالقاهرة» مسجد شريف الدين الأبيض بفيسوكو بالبوسنة» مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء 

بالمغرب؛ مسجد الملك فيصل بإسلام أباد بباكستان» مسجد السلطان عمر علي سيف الدين 

ببروناي» توسعات مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة بمصرء المركز الإسلابي ومسجد العاصمة 

ببنجلادش» المركز الإسلآمِي بروما بإيطالياء مشروع مسجد الأمة بطرابلس بليبيا . 0 
تمثل الحديقة التقافيّة بالقاهرة بمصر نموذج للاعمال المعمارية المنتهجة لآحد تل لل ا 
إحياء التراث» وهي رؤية خاصة للمِغمّاري عبد الحليم ابراهيم» حيث استعمل مواد ومُفردَات 

الترا وأغاد ضبباغة المناهج التشكيلية برؤية جديدة. ض ظ 0 
التغبير عن اليم البكرية الإسلاميّة خلا خلال التشكيل اليختار: بي التق مع الإر 0 
الحضاري المُعاصير يمثل الباعث للقيّم الجمالية المعبرة عن التَوَاصّل اليكري لعَمَائر 

المُحتَمَعَات الإسلاميّة بالرغم من خلو التشكيل المِعْمّاري من مُفْرَدات ومواد ومناهج التشكيل 

اانه نماذج من مسجد الاستقلال بجاكارتا بأندونيسياء مسجد نيجارا بكوالالمبور بماليزيا:. 06 


مسجد شريف الدين الأبيض بفيسوكو بالبوسنة؛ مسجد الغدير بطهران بإيران ٠.‏ 2 الف 


عن القيم الثقافية خلال النشكيا 


يضري للعمائر عدت والتوجهات المتقليّة في المُجتمَعَات الإبلأمية | اس ايك 


عي ل يم يب ل يي سي سنية ا 0 جا مجو ات يموق + دش طق ىر حيدم 1 ووم ٠«‏ و ١‏ جه تجا زج اجرح وين 1 د الجسم سس وو الرردرء 


در الاو 


0١‏ رسم بياني يوضح لسك المتويا مدى أسذة 
نطاق الدراسة, 1 2 ظ ظ ظ ' 0 1 ظ ين 


ركع رك ع ري 0 


الفهارس 


مستويات التشكيل المختلفة لنطاق الدراسة. فك 
01 رسم بياني يوضح النسب المئوية لأراء العينة العامة في أهمية وجود تواصل فكو لا 


التعبير عن القيم الثقافية خلال التشكيل المعماري. 8 


4 رسم بياني يوضح النسب المئوية لآراء العيئة المحددة في أهمية شمول المنهج على 


وسيلة للتمييز بين درجات تواصل كل عمل معماري على حدة داخل مصفوفة التقييم. 518 
.رسم بياني يوضح النسب المئوية لآراء العيئة المحددة في أهمية شمول المنهج على 1 
أدوات. أكثر من الصور للتعرف على التشكيل المعماري. م 
1 رسم بيائي يوضح النسب المثوية لارزاء العيئة المحددة في آهمية شمول المذهج 0# ملي 0 


وسيلة للتعرف على الخلفيات الدينية والتقافية والفكرية والظروف الاجتماعية والاقتصادية 
والبيئية للمجتمعات التي بها الأعمال المعمارية موضوع الدراسة؛ مع وجود وسيلة لتوضيح 


عملية التعبير المعماري عن القيم الثقافية من خلال أعمال سابقة. 07 
7 رسم بياني يوضيح النسب المئوية لآراء العينة النجددة في | سرد القيم الفكرية دو 
الدينية والدثقافية كينا 58 
4 رسم بياني يوضح النسب المئوية لآراء العينة المحددة في تقسيم القيم زمانيا عند تقييم 200 
التو اصل الزماني. ابل" 
6 رمسم بيائي يوضح النسب المئو ا 0 اا 
التواصل المكاني. 5 ١‏ 


5 ا سس م ست 0 


رو 


٠‏ مصفوفة عرض القيم الفكرية المؤثرة على عملية النش 
منهج تقييم رؤى التوّاصُل في التعبير عن القيم التقافيّة خلال التشكيل 0 


المعَاضر نو التوسياف كناك الكو فاك “لمشت 1/1 

0000000 بالرغم من اختلاف مفردات واساليب ري إلا أن الاثقاق القيمي ولاسيما‎ 1١١ 
0 العقائدي أفرز التقارب في التشكيل العام بين عِمَارَة المجتمع الإسلامي الهندي وعمَارّة المجتمع‎ 
الإسلابي المصري. ظ م"‎ 

3002000002 التعبير عن الوحدانية لله من خلال ارتباط التجمعات السكنية بمكان المسجد؛ ومن خدل‎ ١ 
الاتفاق التشكيلي بين البيوت السكنية. نماذج من مدن بالجزائر» شمال سوريا» جنوب تونس»‎ 

مدينة مأرب باليمن. ظ < 1" 

"١١‏ التغبير عن وحدانية الله خلال لفقل العام و .الكتل اأرئيسية»؛ و وتاج فكي لد سس سيا 
التفصيلية» وخلال المُفرّدّات التشكيلية. مسجد بأدشاهي؛ بأكستان. اميك 


5 ارتبَاط التشكيل العام ال بالتوجة نحو السماء والتوجة نحو المحر؟ ب من خاتل الا ل 
والجاب ولندع الفراغي تحتيقاً للتخبير عن القِيم لكوي اي 00 المساجد على 


اختللاف مُجتمّعاتها, 0 الإيراني بأصفهان» مسجد القيروان بتوئس. ١‏ 0 50م 
1١5‏ ارتباط التشكيل العام بالتوجه نحو السماء في عمارة المساجد والأضرحة من خلال 1 
المآذن وتكوينات القباب في جامع السلطان أحمد باسطنبول تركيا, 000 ارم 


ب 


الفهارس 


5 التعبير عن الجنة من خلال المياة والعناصر النباتية خلال تشكيل الفناء الداخلي في 2 


بمبابا حابي ا لوطي جم ساود وود وبمبعبد ا مسق و ب 


3 - بكستان ومساجد اليونان. ١/1‏ 


1000 الثاني بتركيا. [ْ كن 


6 التعبير عن الجنة من خلال الأشجار والنخيل خلال الفراغ المحيط بأحد الاضرحة 

بنيودلهي؛ وتشكيل الفناء الداخلي في أحد منازل أصفهان. 04 
التعبير عن الجنة من المناطق المفتوحة بالمدن الإسلامية با بتركياء وحول المساجد الهامة ١‏ 2 
وداخل أفنيثها. 1" 
>٠١‏ استعمل المدخل المنكسر في بيوت القاهرة كبيت السحيمي» وفي بعض المساجد بها 000 
كمسجد الأقمرء ومسجد السلطان حسن. لد" 
نانك لت على سات امعد سر ظ 99 
ننمأذج من مشربيات بيوت مكة المكرمة» ووكالة الغوري بالقاهرة؛ وبعض من يبيوت 0200 
القاهرة؛ والتي تؤكد أهمية مفهوم الخصوصية في المُجتمَعَات الإسلاميّة. "0 
> المصداقية في التعبير عن المواد وطبيعة الإنشاء. نماذج من العصر العباسي بيغداد 

بالعراق» مسجد كاليان بأوزبكستان » أيراج الهواء بإيران. 4١‏ 


4 مباني جامعة الأزهرء حيث تطور المسجد من مجرد الدور العبادي إلى أن أصبح جامعة 
متكاملة بالقاهرة» التدارس بمدرسة الشاه بأصفهان بإيران. ؟ 


التوازن في التشكيل المِعْمَارِي للساحة الرئيسية ال و م 
مخلوف بتونس؛ وساحة مسجد الحسن الثاني بالمغرب» وساحة قصر رغستان بأوزبكستان. > ف ١‏ 
بالهند» وكثلة 


21 زن في الس كد لمعماري الساحةه .ئيسية لد يح ناج : 


مسجدقباء بالسعودية؛ وساحة مدرسة تيليا كاري بسمرقند بأوزبكستان» و 


بالقاهرة؛ وصحن مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة» وساحة مسجد داجاواب بالهند. 3-5 
3 تميز موضع الميضاة بالمسجد بين الجدار الخارجي والصحن الرئيسي وساحة المدخل» ‏ ظ 


كما في مسجد السلطان حسن بالقاهرة» ومسجد مهابات خان بباكستان» والجامع الكبير بسوريا 


ومسجد سليمية دجامي بتركيا. 0 ظ ارين 
4 لوحة عرض صور ورسومات الأعمال المعمارية "نطاق الدراسة". ظ 0 :و 
848 جدول نة تقييم رؤى التواصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافية. ١‏ 3 
نموذج لشكل الملف الإحصائي اعد بسر ان بع 100 02 د 

المطروحة؛ ولكل المعايير» منفردة أو مجمعة. 5 00 0 055 


17١‏ رمم يلي يرضح زيح آراء مجصرعات لتقم تج مز الل وى ستوى 
التشكيل العام. 20 00 ا 00 
١‏ رسم يقي يرضح ترز آراء مجصرعات اقيم تجاء امار لارل وطلى مسترق ظ ظ 


. التفكيلات الجزئية والمفردات المعمارية. ظ ا 20 


الفهارس 


117 رسم بياني يوضح توزيع آراء مجموعات التقييم تجاه المعيار الثاني وعلى مستوى 


م ونيد إن عوابا سي + امل يدن بابد ١‏ يوب بجوو اوسا ونيد عد معنا .0 50 


التشكيل: العام 6 


امسا تسيب دسف ميو يبب عبصا برص حصب 4 ب .اا مجو ج70 ليريسر سه ا ات سبل ند ا لتيب م ات م بت ب ربس يفي ا لصيو الس اننا مهرد سدم اند 


4 رسم بياني يوضح توزيع آراء مجموعات التقييم تجاه المعيار الثاني وعلى مستوى 


التشكيلات الجزئية والمفردات المعمارية. ظ .”م 


و سس رويس ومسسبي حر سر سر سوير . بويت ور ل 


التشكيل العام. ا 


5 رسم بياني يوضح توزيع أراء مجموعات التقييم تجاه المعيار الثالث وعلى مستوف 000 


. التشكيلات الجزئية والمفردات المعمارية. ب م 
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مقدمة شامسسسة 


مقدمة عاصة 

يعتبر الكثير من رواد الفِكر في العالم الإسلآمي وغير الإسلابي أن عَمَائر المُجِبََمَات 
الإسلاميّة ‏ أثرت التاريخ الإنساني بنتاج يفخر به كل من ارتبط بذلك الكيان دينيا 5 
قومياء ولذا فهي محط أنظار الباحثين سواءً من العالم الإسلآمبي أو من غيره؛ ولقد كثرت 
الدراسات البحثية التي تناوات تاريخ عَمَّائر المُجتمَعَات الإسلدّميّة: وأحاطت بتاريخ تلك 
العمَائر من أغلب وجهات النظر المعروفة؛ وذلك بالرغم من كون تلك الدراسات لم تبدأً 
بالصورة الجادة إلا في الربع الأول من الفرن الرابع عشر الهجريء على يد المستشرقين 
من أسائذة ومؤرخينء وبالتالي جاء تقييم فنون الإسلام من منظور غربي بحت» غريسب 
لوا عن من صاغته عقيدتهم الدينية ورؤيتهم للحياة» هذا 
بالإضافة إلى أن المستشرقين لم يتوجه أهتمامهم إلى أبعد من رؤية ونقد الماضيء وتحليله 
دون النظر إلى ذلك الماضي برؤية صاحبه الذي يأخذ منه تسلسله إلى المستقبل . 
وهناك تساؤلاً دائما يطرح نفسه عند كل رواد العِمّارة» وهو كيف يأتي المِعمّاري الرائد 
بجديد في الفكر والتشكيل والمُّفْرات المِغمّارية؟ وقد يقل طرح مثل هذا التساؤل من قبل 
المِعْمَارِي المهتم بالعِمّارة في المُجتمَّعات الإسلاميّة وكأن النظر إلى عمّائر المُجِتِمَمَات 
الإسلامِيّة هو دراسة تاريخية بحتة كما وضح المستشرقون ‏ تتمثل في النظر ايد 
الماضي بكينونته ا الستَقبليّة'؛ وإذا كان هناك أهمية إلى توليد وإيداع 


يعدن عأ بن لقنا سلسلة التعريف بالفن ساقس ب الول - لأسويسونء ل الزاسيية 
الأندلسيون)؛: 148 ام» ص3. ظ ظ 

' يرى العديد من النقاد و ل ا 
ستقبلية أو حتى مُمَاسترَة؛ وأن المضاري : لي الجالم الإسلامي لم يتمكن. بعد من إنتاج عشارة إ[سنلامية 


00 


مقدمة قشقاسهعهة 


رؤى الكيئونة السَُتقبَلِيّة للعمّارة في تلك المُجِتَمَعَاتء فلا شك أن استهداف وقصد التوّاصل 
الفكري زمانياً ومكانياً هو الأمر الهام والمدخل المناسب لعِمَارّة المستقبل في العالم 
الإسلامي؛ حتى لا يفقد المجتمع الإسلامي هويته الإسلاميّة خلال نتاج مِعْمَارِي لا يرتبط 
به ارتباطأ مناسبا. ويعتمد التّوَاصل الزماني على إدراك وتفعيل التسلسل الفكري الثقافِي < 
والحضاري خلال الزمنء وبذلك فليس من شك أن هناك احتياج للارتكاز على الدراسات 
السابقة في مجال عَمَائْر المُجتَمَعَات الإسلاميّة بمفاهيمها الماضية؛ لوضع المبادئ والأسس 
لتقييم التََاصل العقائدي والثقَافِي على المستويين الزماني والمكاني» عملا على تفعيله: 
ذلك للوصول إلى الأصولية السليمة' عند صياغة الرؤى السُنتقبَِية لعمَائر المُجتمَمَات 
الإسلاميّة. 
ويرى كثير من المعماريين أن عمائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة هي عمائر جوهرها الفكر 
الإسلآمي في المقام الأول قبل أن تكون عَمَائر الشكل والمُفْرَدَات؛ فيظهر ذلك جلياً بالنظر 
إلى تنوع طرز العمّارة في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة وثبات المفهوم الفكري الحاكم لكل تلك 
الطرزء فبالرغم من اختلاف التشكيل المِعْمَاري وتنوعه إلا أن هناك حاكم وقاسم مشترك 
التنوع التشكيلي؛ وهو ثبات الفكر الإسلامي". ففلسفة التشكيل والتغبير عن القيّم التَقافيَة 
في عَمَائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة تتأثر بقاسمين أساسيين هما: 
* الفكر الإسلامي: وهو القاسم الأول الثابت» ومنشأه العقيدة الإسلاميّة. 
" الظروف المحيطة: وهي القاسم الثاني المتغيرء وتتكون الظروف المحيطة من عدة 
.عناصر مثل تَقَاَة المجتمع والظروف البيئة والطبيعية والاجتماعية والاقتصادية. 

وعلي ذلك ينشأ التشكيل المِعْمَارِي في عِمَّارَة المجتمع الإسلامِي في مكان ما بشكل 
مختلف عما ينشأ به في مكان للرعوكن يني التنوع لتشكيلي مبادئ وقيْم فكرية 
واحدة تعبر عنها أشكال عديدة ومُقردات أكشر تعدداء في عمارّة يحكمها ثبات في الؤكير: 


معاصرة نتو أضيل 5 الماضي دون نسح منه ودون نسخ من العيمارة الغربية الحديثة: محمد توفيق عبسد 


00 الجواد. دكتور: حوار مباشر بمكتبه بكلية الفنون الجميلة؛ جامعة حلوان» الدادنام ١/يونيه/؟‏ ١٠٠م.‏ . 


المقصود بالأصولية السليمة هو النظرة الشاملة للأصولية والمتسلسلة من الفر العام إلى الفكر 
المتخصيض كالبك” المِعْمَاريء إلى النتاج المِحْماري المعبر أشد التغبير عن الثقافة الأصيلة والتي لا 2 
يشوبها قِيّم دخيلة» وذلك دون استنساخ اسح يي المِعْمّارية؛ مان ماضي . 
ترائي أو من حاضر غريب. - 00 
7 طارق والي: البيان والتبيان في العِمّارة والعمران 1 ام 


وتغير في الشكلء بما يؤكد أن عمائر المُحِتَمَعَات الإسلاميّة هي عَمَائر فكر في المقام 
الأول قبل أن تكون عَمّائتر شكل ومُفردات مِعْمّارية. 


أما أي عِمَارة أخرى كالرومانية أو الإغريقية أو بيزنطية أو غيرها من العَمَائر التي 
تناقلها العالم نجد أن هذين القاسمين هما الثابتين» وبالتالي بنيت عليهما العِمّارة لتنتج شكلا 
واحدا ومُفردات ومبادئ تشكيلية متماثلة لثلك العمّارة. فلا , يتغير التشكيل المغمَاري مهما 
تغيرت الظروف المحيطة: وبالتالي فقد تكون الجتارة غير ملائمة للمحيط الذي رجدت 
فيه» وقد لا يتناسب الشكل المِعْمّاري مع الظروف البيئية» أو ثقافة المجتمع؛ أو التفروف 
الاجتماعية» أو الاقتصادية؛ وهذا نتاج طبيعي ومنتظر لكون العِمّارة قد أسست مبادئها في 
غيبة عن الظروف المحيطة؛ وهو كمبدأ تصميمي مِعْمَاري غير سليم وغير مكتمل 
الجوانب لا يصح الارتكاز عليه في تكوين رؤى سُْتقبَلِيّة للعِمَارة في أي مجتمع. 
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حم سل سي 


١‏ معنى اليمَا أة في المُّجتَمَعَات الإسلاميّة من منهج الإسلام في التعامل مع تَقَاقَةَ الغير' 
وعلى سبيل المثال بالنظر إلى عَمَائ ثر المساجد في المجتّمَعَات الإسلامية يه باعتبارها مرآة 
سريعة التجاوب للتحولات الفكرية في حمارَة تلك الات يلاح ظ أن تطبيق فِكر 
العِمّارة العالمية على عِمّارَة المساجد قليل نسبياء وذلك إذا ما قورن بتطبيق فكر العمَارة 


١ 


مغقزمة عام به 


العالمية على عِمَّارَة الكنائس في نفس المُجتمّعَاتء الأمر الذي قد يساهم في الدلالة على 
مدى ارتباط عَمّائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة بالعقيدة» وعلى كون التوّاصّل العقائدي بالإضافة 
إلى ثقاقة المكان بمثابة المحور الرئيسي في تكوين الفكر المِعَمَارِي للمُجتمَعَات الإسلاميّة. 
وارتبطت العِمّارة في المُجِتَمَعَات الإسلآميّة بالفكر أكثر مما ارتبطت به من نتاج تشكيلي: 
ففي الحديث الشريف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ' سمعت رسول الله '“ص" 
يقول 'يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى...' '» وقد أثر منطق هذا الحديث 
الشريف على الفكر الإسلامي» فقد غلب منطق الفِكر على منطق المادة: فقد جعل قيّمة 
العمل المادي بما فيه من فكر ونية قبل مافيه من ناتج وشكل؛ وانعكس ذلك الأسلوب في 
التفكير على كل مجريات الحضارة ومنها العِمّارَة التى كان الجوهر الفكري فيها أساسا 
قبل النتاج التشكيلي» ويرى العديد من المقكرين أن من أهم معايير رقِي التشكيل المِعْمَارِي 
هو مدى إرتباطه بالقِيّم الفكرية والتقَافيّة الخاصة بالجماعة لتحكم كل جوانب تطبيقاته؛ 
فمن وجهة النظر هذه يقاس الرقِي المِعماري بدرجة إرتباط المنتج المعماري بتلك القِيم؛ 
أما المنتج المِعْمَارِي الذي لم تحكمه قِيّم في الأساس هو منتج مِعْمَارِي تنتهي قِيمته عند 
أدائه المادي الوظيفي البحتء؛ وذلك إذا ما قورن بالمنتج المِعْمّاري الذي أثرت عليه قِيَم 
المجتمع الفكرية والتَقَافِيّة في كل تفاصيله: فكلما ارتبطت تفاصيل أكثر بالقِيّم كما ارت بط 
الكل بها كلما زادت درجة الرّقِيَّ في التعبير المِعْمّاري عن القيّم الفكرية والتَقافِيّة للمجتمع 
خلال التشكيل الميعْمّاري كأداة * تغبير حضارية. 

وإذا كان الفكر الذي يحكم العَمّائر في المُجتمَّعَات الإسلاميّة ينقسم إلى جزئين أحدهما 
ثابت والآخر متغيرء فمن هنا يأتي تقييم فلسفة التشكيل والتكوين المغصاري في عمائر 
المُجتمَعَات الإسلاميّة من خلال نافذة تظهر كيف أن النتاج التشكيلي للعمّارة ارتبط 2 
في كل مكان كانت فيه؛ فيدل ذلك التنوع في التطبيقات التشكيلية على مدى رقي تلك 
العمائر حين يعكس التباين الجزئي في الفِكر. ويدل ذلك الثبات في التطبيقات التشكيلية 
على مدى الرقِيّ حين يعكس الثبات في الجانب الهام من الفكر وهو الدين. 


الترّاث لأبحاث الحاسب الآلى: موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة؛ الإصدار الأول» ٠١١‏ ١م.‏ 


مقدمة عاسسسة 


أولاً: الحضارة الإسلاميّة 


إن الحضارة الإسلاميّة استندت إلى مبادئ وأصول ترجع كلها للدين في البداية» ومن هنا 
كان الارتباط بالدين محورا وحاكماً لكل تفاصيل الحضارة؛ فالفكر حينما يكون محركاً لكل 
عناصر القيّم الثقافيّة وكل تفاصيلها تكون الأصالة ظاهرة في كل القِيّم التقافيّة» وتكون 
القاقة واضحة المعالم معبرة أشد التعبير عن الهوية الفِرية الإسلمِيّة؛ أي أنها غير 
مشوشة بأفكار غريبة» وبالتالي تكون الحضارة في أرقى أشكالها؛ فهي الانعكاس المباشر 
والمادي للفكر والثقافة. ويمكن القول أن للحضارة الإسلاميّة ا من الرقِئَ لا يقاس فقط 
بدرجة التطور الحضاري أو التطبيقي للعلوم» ولكن يقاس بمقاييس عديدة منها درجة النقاء 
والأصولية الحضارية'؛ فإذا كان النقاء هو الخلو من الشوائبء؛ فلا شك أن وجسود أفكار 
متباينة ومختلفة عن الجوهر اليكري ومؤثرة على الأشكال الحضارية: إنما هو الأمر الذي 
يعكس وجود الشوائب في الثقاقَة'. وهكذا فمن كمال الدين كان كمال الفكرء الأمر الذي 
جعل من الحضارة الإسلآمِيّة حضارة فِكر في المقام الأول. 

والعمّائر في المُجِتَمَعَاتَ الإسلاميّة كأي جزء من الحضارة الإسلآميّة تمثل بعدا من أبعاد 
التغبير الإنساني؛ فالمعاني التي تحتويها الأشكال المعمّارية ويمكن قراءتها منه هي التي 
تمنحه القِيّم الجمالية الخاصة بالعَمّائر في المّجِتمَعَات الإسلاميّة؛ وإذا كان اختلاف الثقافة 
يتبعه اختلاف المعاني التَقَافِيّة واختلاف القيّم وكانت التحولات الفكرية تؤدى إلى حسذف 
وإضافة وتطوير معاني وإلى حذف وإضافة وتطوير قِيّم" فلا شك أن دخول الإسلام وهو 
بمثابة عملية كبيرة من عمليات التحول الفكري؛ أدت إلى حذف وأضافة وتطور القِيّم 
التَقَافيّة للمُجتَمَعَات التي دخلها الإسلام؛ وبالتالي فإن هذا الأمسر ينعكس على صور 
الحضارة جميعها ومنها العِمّارة؛ فعمّائر المُجتمَعات الإسلاميّة قد نشأت في بلاد مختلفة لم 
تكن لها ثَقَاقَة واحدة» بل كان لكل بلد ثقافته المتميزة ة التي امتزجت بالفكر الإسلامي 
فاختلف التشكيل المغمار ي في عَمَائر هذه البلاد باختلاق الثقافات السائدة كما اختلفت 


1 حسين مؤنس. دكتور: الحضارة» يناير 0م صن 41 -61. 

2 لبس المقصود بالشوائب في الثقافة أي درجة من التدني في القيم الثقافيّة» ولكن لاسن المقصود هو 
الاختلاف عن الأصلء ولذا فالأصالة في الثقافة تعني خلو الكل التَقَافِي من المؤثرات الفكرية الدخيلة 
والخارجة عن جوهرها من قواعد ومبادئ الفكر الأصلي لها والذي أوجدها وشكل قيمها. َ 

3 نحيي للنين جارسيه دكتور: نت الخاصة لدى المبدعين: ١0م‏ الفصل الثاني. 
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باختلاف البيئات. وأصبح لكل ثقافة أثرها في عمارتها كما لبيئتها من أثرء بالرغم مسن 
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تواصل عقائدي + تواصل ثقاق. لبعض الدول المتقارية مكانياً 


"١‏ مفهوم التواصّل في عَمّائر المُجتمَعّات الإسلاميّة على المستويين الزماني والمكاني' 
ثانيا: إشكالية الدراسة 
يقدر العديد من الباحثين أن الكتب المتصلة بالدراسات الدينية الإسلاميّة تمثل نحو ثلث 


المؤلفات العربية تقريباً منذ نشأة الكتابة» ومع هذا ورغم ما يراه المقكرين من ثشراء 
التراث الإسلامي في العمارة والفنون: وتعدد مدارسه الفنية ورغم 7 التراث لايزال 


1 توفيق أحمد عيد الجواد. دكتور : العيمارة الإسلاميّة يه فكر وحضارة؛ 8مام. 
2 التوقيع الزماني والمكاني للدول وأسمائها مطور عن عدة مراجع؛ | 
محمد عبد الفتاح عبد المجيد وآخرون: تاريخ ف الزخرفة 65امء) ص 2. 


4 .8م ,1994 ,"ممتسوعم لله مه عضي بدن" عستاءة تطعقة عتصنةاذ1 :مم1 1111111 
9 28 ,2004 رعتنطعع اتطءعم امه أتخ دمهاة1 :قتناء12 زعاء2 عق صنه 11251 ودمتتداح 


و39 


رهما 


مقدمة عامسسسسسة 


يحظى بإعجاب العالم بأسره؛ وربما كان الإعجاب به في الغرب أشد منه في الشرق؛ لكن 
عدد الكتب التي عالجت فنون وعمائر المجتمعات الإسلامية بالعربية قليل نسبياًء بدرجة لا 
تتناسب مع ما يراه العديد من المهتمين بقضايا الثراث الإسلابي من حجم هذا الثتراث أو 
مكانته وسط تراث العالم' ' هذا من وجهة نظر محورها القيمة لله وك الماضي ذأ 
قِيَمةَ عظيمة يجب أن يحافظ عليها بشتى السبل. 
ومن وجهة نظر أخرى تركز على القِيّمة المُعَاصَرَة يؤكد الدكتوز محمد وقيدي' في 
كتاباته على أن هناك فارق كبير وضخم بين المستوى الفكري الفلسفي العربي المُعتاصِر 
وغيره الأوروبي والأمريكيء فيقول: 2 

'لابد من الاعتراف بأن الجواب المتضمن لإنكار وجود فكر فلسفي ناطق باللغة 

العربية اليوم يجد ما يبرره عند المقارنة بين الإنتاج الفلسفي المُعَاصر في جهات 

أخرى من العالم؛ أخصها أوروبا وأمريكاء وبين نظيره في العالم العربي. نرى أن 

السؤال المتعلق بحضور الفلسفة في الثقافة العربية المُعَاصّرة والجواب السالب عنه 

واجه محاولات النظر في إمكان وجود فكر فلسفي عربي مُعَاصير وقد بحث في 

الأسباب التي عاقت نمو هذا الفكر ونهضته في الثقافة الغزبية المُعاصيرة:"7 
ومن ثم فإن الفكر الذي ينقصه الحضور يعتريه قصور الجوانب التطبيقية كالعِمّارَة» فليس 
من شك أن الجوانب التطبيقية هي انعكاس للفِكر في صور مادية حضارية؛ وتتبع ذلك 
الفكر حين ثراءه وحين فقره: والذي قد يأتي من التواكل أو عدم التطلع؛» وبالتالى يصح 
القول بوجود مشكلة في مستقبل العِمّارة ببعض مناطق العالم الإسلامي؛ وتتكون تلك 


حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية» الطبعة الثانية» 9514١مء‏ ص١‏ -7.. 

أستاذ الفلسفة: جامعة محمد الخامسء المملكة المغزبية؛ وله العديد من المؤلفات التي تهتم تم بقضايا اليكر 
في المُجتمَعَات الإسلاميّة والعربية. 

محمد وقيدي: مقدمات لاستئناف القول الفلسفي : في الفر العربي المعاصرء أبريل عار من 0]. 


ظ 0 ا ار ,الأدباء المهتمين بالقضايا لاي في عدن يد ن هناك 5 من بن ملامج 0 


50508 المعتم وسو يي ا ا 0 


ل ع لنظر إلى المستقبل بعين الرغية في العمل أو التلئع؛ وتمثل للكدية فئة خير قليلة من .. 


المجتمع» انظر: حسن إسماعيل: ظاهرة لكدية في الأنب العربي؛ 1م 


1 


2 
3 


4 
. 
6 


مقدمة عاممة 


المشكلة من جوائب عديدة تدور جميعها حول التواصّل السليم بين الماضي والحاضر ومن 
ف السقرل' . 
والآن وحيث يمر العالم بمرحلة تحول ثقافي كبرى نحو عصر العولمّة ترى كثير من , 
بلاد العالم ضرورة للتوجه نحو المحافظة على تراثها مسن خطر الضياع في ظل 
الانفتاحات التقَافِيّة لذلك العصرء ولذا فهناك عدة اتجاهات فكرية متبايينة للتعامل مع 
الترّاث في العالم الإسلامي: تدور جميعها حول تفاعل ما يجب إجراءه بين الترلك وبين 
المُعَاصرّة'» فيرى دكتور محمد عبد الوهاب' أن الصياغات الحضارية يجب أن تعبر 
بوضوح عن الماضي الموروث من جهة والحاضر بكل تطوراته من الجهة الأخرى؛: 
ولكن قد يغفل مثل هذا التفاعل معنى التوّاصّل؛ وإن أدركه جزئياً فإنه يغفل معنسى 
المستقبل لهذا التوّاصّل؛ فالأهمية العظمى التي يراها بعض المِعْمّاريين في ذلك التفاعل 
تكاد تكون تجاوبا مباشرا مع رأي بعض المُفكرين الذين يرون أن القضية تنحصر في أن 
لا يقطع بين الحاضر والماضيء وأن لا ينفصل الإنسان عن سلفه وكأن الزمان يبدأ من 
الحاضر ولا وجود للماضي'. وقد تطرق العديد من المِعْمّاريين إلى أهمية الربط بين 
التراث والمُعاصرة وأهمية إجراء تفاعل بينهما"» ولكن التفاعل القائم لا يمشل انعكاساً 
كاملا لفكر النَوَاصل الذي يجب أن يكتمل بالرؤية السُنْتَفبَلِيَّة للمّارة في العالم الإسلامي: 
فهذا الأمر وإن بدا هاما ولكنه لا يعني التَواصل ولا يعني استمرار الرؤية التَوَاصلية من 
الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل» وهذا يؤكد قول الدكتور محمد وقيدي بأهمية رفع 
مستوى الفكر العربي بل والفكر الإسلامي» حتى تكون هناك فلْسفة تعني بالمستقبل 
وبالتالي تكون هناك حضارة تعني بالمستقبل وعِمّارّة تعني بالمستقبل: ٠‏ فالدمج بين التراث 


ورد المعنى الخاص بأهمية التَوّاصل بين الماضي والحاضر بالنسبة لمصر في رسالة الماجستين للباحث» 
ولم تتطرق للبعد المستقبلي وأهميته؛ انظر: محمد عبد الفتاح أحمد: التشكيل المِعمّاريءبين اليم الترائيّة 
وَالقِيّم المعاصرة لحو ملهجية فكرية لملطق التَواصئل' دراسة تطبيقية على التشكيل الخارجي للمبساني 
العامة ميس أبريل» ١٠٠٠م,‏ الفصل الرابع. 

على رأفت. دكتور: ثلاثية الإبداع المعماري. الإبداع لفني في العمّارة, م ص /, . 


كاذ معن للكترونية. ا ون 00 ٠‏ العديد من لكي الموسيقية الحديثة التي يهتم 


بيه عبد ايعان دكتور: : لقاء تليفزيوني برنامج صباح الخير يا مصر: 5 0000 
أكرم ضدياء العمري: تراث والمَُاصترة؛ 1امء ص ع 
علي بعاتونى: دكلور: إحياء التّراث الحضاري في الفكر الإسلامي المشمتازري, 1548م 


م 


مرقدمة عامس ية 


والمُعَاصّرة وقضية الثابت والمتغير بين القيّم التَرَائيّة والقيّم المُعَاصّرة هي قضية هامة 
ومحورية'» ولكن يصح لإكمال كل جوانب تلك القضية وضعها في القالب التواصني' دون 
نسيان للمستقبل ودون تجاهل للماضي". وتلك القضية يجب أن يكون لها صداها في كافة 
النواحي الحضارية التطبيقية» ولا شك أن العِمَارّة هي إحدى أهم الصور الحضارية والتي 
تعكس الفكر والثقافة للجماعة» ويمكن القول أن انعكاس القِيّم التَقافِمّة على التشكيل 
المِعْمَارِي يمثل مرآة سريعة التجاوب للتحولات الفكرية والثقافِيّة في حياة العالم الإسلامي؛ 
بالتالي يمكن النظر إلى الانعكاس التشكيلي للقِيّم الثْقافيَّة في عِمّارَة العالم الإسلآيي على 
أنه أحد المعايير الهامة التي تكشف مدى وجود البعد التواصلي بمحوريه الزمائي والمكاني 
في عَمَائر المُجتمَعَات الإسلامِيّة ككل. 
ومما سبق يمكن تلخيص الإشكالية البحثية في محورين أساسيين هما: 
المحور الأول: مشاكل ناشئة من تأثير دخول عصر 0 رهي: 

* خطورة التأثير السلبي على مفاهيم الهوية والتعبير المعماري عنها 

" خطورة التبعية الفكرية: وما يترتب مجباعح انعكاسات ثقافية ومعمارية سلبية 
المحور الثاني: مشاكل ناشئة من قصور في 55 سال وهي: 

" الإسهاب في سرد مفاهيم الماضي وفي التغبير عنها بدعوى الأصولية 

* الإسهاب في سرد مفاهيم المعَاصَرَة وفي التَغبير عنها بدعوى الحداثة والتطور 

* الإسهاب في مفاهيم الربط بين التراث والمُعَاصرة ومفاهيم إحياء الترّاث على 

المستوى التشكيلي دون العمق الفكري لمنطق 1-0 
ضعف تواجد الرؤى والمضامين السُتَقبَلِيّة في الفكر التَوَاصلي 


آ زكي نجيب محمود. دكتور: ثقافتنا في مواجهة العصر؛ مم ص /أه , ظ 

2 د./ زكى نجيب محمود من الذين أوصوا في العديد من مؤلفاتهم ومنشوراتهم الفلسفية على ضرورة 
0 بالفكر القديم والفكر الحديث؛ وأهمية ية الوصول إلى إطار واحد لا يخلع الإنسان من هؤيته ٠‏ مامنبيه - 
قافا الحدائة والتطورء ولا يغرقه في القديم مدعيا الأصالة والتراث وينسى أنه يعيش الآن ولا يعسيش 
الماضي. ومن بوم يي بويا عا اني ورد فيها هذا المعنى: 

قيم من. التراث» 31/885 أم. 

في تحديث الثقافة العربية, "1551م.. 

تجديد الفكر العربي. سود القسم الأول سؤال مطروح؛ صن 4 


56 


مقدمة غالسصسسسة 


وقد اتفق العديد من المُفكرين والفلاسفة ومنهم أرسطو وأجاثون وغيرهم من عصور 
متباينة وبتّقافات وخلفيات أكثر تباينا على أن فكرة استخدام العقل لتحقيق أهداف اجتماعية 
تمثل عاملاً محركا وفعالا للمجتمع للوصول به إلى إطار أفضلء فالماضي لا يمكن تغييره 
أما المستقبل فيحق للإنسان بناءه وفق أهداف معينة يراها ويخطط لها في إطار تقييمي 
ملائم» وباستخدام مؤسسات تعمل على النهوض بالأهداف والالتزامات القيمية'» وبمثل هذا 
المضمون يمكن' دمج الأهداف المِعمّارية مع الأهداف الثقافِيّة والاجتماعية في إطضار 
تكاملي؛ حتى يتحفق الهدف المعمّاري في ترابط مع خلفية فكرية وتَقَافِيّة توكد أصالة , 
التعبير والتشكيل المِعمّاري. 


ثالثا: أهداف الدراسة 
تهدف الدراسة إلى وضع منهجا علميا يعمل على تقييم التوّاصل الفكري في التغبير عن 
القِيّم التَقافِيّة خلال التشكيل المِعْمّاري للعمّائر المُعاصرّة والتوجهات المُسَتَقَبَلِيُة في 
المُجتمّعَات الإسلاميّة والذي يسهم بإسلوب إيجابي في صياغة الرؤية السَُنتَقبلِيُة لليهر 
لمِعْمَارِي بالعالم الإسلامي وفي تفعيل التواصل الفكري في التغبير عن القيم الَقافيّة خلال 
التشكيل المِعْمّاري للعمّائر المُعاصرة والتوجهات السُتقبَلِيَّة في المُجِتمَعَات الإسلآمِيّة» وفي 
تكوين الرؤية الشاملة لمستقبل العمائر بالعالم الإسلامي. 
. وحيث يعيش العالم الإسلامي نوعين من التوّاصل منشأهما ثبات العقيدة الإسلاميّة من 
جهة» بالإضافة إلى نوع ما من التقارب الثقافي الناتج من التقارب المكاني أو من تأثير 
الدين على المجمل الثقافي للجماعة من الجهة الأخر ى؛ فالارتباط العقائدي كقاسم مشترك 
ورابط بين ثقافات المُجتمَعَات الإسلاميٌة على اختلاف أماكنها' يمثل النوع الأول 
للتَوَاصلء والتقارب التقَافِي بين المُجتَمَعَات التي دخلها الإسلآم يمثل النوع الشاني من 
لتواصئل: ويأتي تواجد نوعي التوّاصل في عموم الفكر الإسلامي على محوري الزمان 
والمكان على حدٍ سواءء فالبعد الزماني للعقيدة ولثقافة المُجِتَمَمَات الإسلأمِيّة يصيغ 


' أماريتا صن: التنمية حرية» 4١٠٠م»؛‏ ص797. 

3 شال الجن 1 العربية المركز لانتشار الدين الإسلامي إلى كل العالم: وقد كان انتشار الدين الإسلامِي 
شرق وشرباًبصورة أكثر من انتشاره شمالاً وجنوبأء حيث استمر بقاء الدين الإمس لامي في الشرق 
والغرب زمنا لطول وأكثر سهادة عنه في الشمال والجنوب. 


يني 


معَدمة عاسدة 


التحولات الفكرية خلال الزمن ويمثل المحور الأول للتَواصل'؛ والبعد المكاني للعقيدة 
ولثقافة المُِتَمَعَات الإسلامِيّة يصيغ الترابط الفكري للمُجِتَمَعَات الإسلآميّة ويمثل المحور 
الثاني للتوّاصل. وقد استوجب ذلك الأمر استهداف دراسة التواصل العقائدي بمحوريه 
الزماني والمكاني في تكامل» وفي إطار تحليلي للأسس الفكرية لمنطق التَوَاصلء وفي 
6 6 للفكر وخر في المُجتمَّعات 0 و للوصول : 0 
7 اصلية الشاملة ا اليختار 8 بالمُجتسعات الاسلحمرٌة: وهو المدخل الأصو 3 للنظر 
إلى مستقبل العمَارة في المُجتمَعَات الإسلاميّة. 
يح موريس صن يبان الإساياتن! تحقيق أجزاء كبيرة وفعالة منها من خلال 
تحقيق الهدف الأساسي" 'تقييم التوّاصل ل ي في التعبير عن القِيّم التقافيّة خلال التشكيل 
المشتاري اشتائر لمُجَسعَات الإسلاميّة' وهي: 
" تأكيد الهوية الفكرية للعالم الإسلامبي في عصر العولمّة والصراعات الغربية 
الإسلاميّة. 
هدم معنى التبعية الفكرية للغرب بصحوة الفكر الأصيل في المُجِتَمَعَاتَ الإسلاميّة. 
9 تأكيد 7 معلى الثقافة والحضارة والفكر الإسلامي مسكمر وحىي») وذا انيه 
للتفاعل مع منجزات العصر الحديث؛: وأنه ليس بالفكر الرجعي المتحجر ' مما 
يزعم الغرب- حتى وإن كانت العديد من الدول الإسلاميّة تنتمي للدول النامية. 


رابعا: فرضيات الدراسة 


حيث تهدف الدراسة في جوهرها إلى تقيم ا 0 


< تنقسم التغيرات الحادثة خلال زمن ما إلى تغيرات مسلبية أو إيجابية؛ ويمثل التَوَاصّل- جانباً ذا قيّمة كبيرة 

من الجزء الإيجابي في ذلك التغير الحادث خلال أز منة متتالية»؛ حيث يمثل التواصل الجزء الإيجابي الذي 
يسير في تسلسل معين وفي اتجاه محدد المعالم : : يحيى الزيني. دكتور: حوار «الر يا اا 
الخميس /1"/مايو/؛ ١٠٠م.‏ ا ظ ظ 

: برتبط تحقيق تلك الأهداف بصورة كاملة بنواحي عديدة في حياتنا الاجتماعية والتَقَافيَة والسياسية 
والاقتصادية إلخ؛ فلا يمكن القطع بإمكانية تحقيق تلك الأهداف بمجرد تحقيق هدف الدراسة الأساسىء إلا 
أن ارتباطها القوي بهذا الهدف يؤكد حتمية تحقيق نطاقات واسعة منها. . ظ ظ ظ 


نك 


مقدمة عامهىع_ة 


عملية تفعيل التواصلء فينبغي تبعاً لذلك دراسة مفهوم ومكونات التوّاصل في المُجتمَعَات 
الإسلامِيّة بمحوريه 'التوّاصل الزماني والتواصل المكاني"؛ وعليه تطرح ثلاث فرضيات 
متسلسلة ترمي في تسلسلها وإثباتاتها إلى الوصول لهدف الدراسة وهي: 
* العمّائر في المُجِتَمَعَات الإسلامِيّة هي عَمَائر جوهرها الفكر الإسلامي الثابت في 
النقام الأول آما الشنكل فهو المثغير الثرى والمرن تبعاً لتغير الظطروف المحيطة 
و القاقة الأصيلة للمكان. 


* هناك توّاصل فكري عقائدي بين المُّجتمَّعَات الإسلاميّة اسلافة يناك تر اقيم 
الإسلاميّة ذاتها وله تأثير قوي على الثقافة: وينعكس في شتى أساليب الحضارة 
و لاسيما العمارة. 


* تحقيق الانعكاس المِعْمَارِي للتواصئل الفكري التَقَافِي والعقائدي على المستوى ' 
الزماني والمستوى المكاني هو المدخل الأصوب للنظر إلى مستقبل العِمَارّة في 
المُجتمّعَات الإسلاميٌة. 


يكنافينا: منهجية الدراسة 

تنقسم منهجية الدراسة إلى جزئين رئيسيين : 

الجزء الأول: "الدراسة النظرية" 

وفى دراسة نظرية | ستقرائية تحليلية للأدبيات المنشورة للتعرف على المفاهيم المتعلقة 
بمجالات الأبعاد الفكرية والثقافِتّة والتطبيقية في المُّجِتمّعَات الإسلاميّة. 


. أولا: البعد الفكري: ويشمل على دراسة المفاهيم المتعلقة بطبيعة انتشار الفكر 

ظ الإسلآمي بين الشعوب: وماهيته؛ ومفهوم ذلك الفكن ورك ناهر 
* ثانيا: البعد الثقافي: ويقوم هذا الجزء بالبحث في طبيعة القيّم التَقافيَّة الخاصة ' 
بالمُجتمّعَات الإسلاميّة» ونشأة الثقافة الإسلآميّة في شعوب متباينة الأصل والفكّر 
والعادات والتقاليد» وتحليل أطر تفاعل الثقافات الأصلية للبلاد التي دخلها الإسلام 
مع الدين الإسلامي كعامل جوهري في تكوين الفكر الإسلامي؛ وكيفية سيادة 
العقيدة الإسلامِيّة على عموم الفِكر والتّقاقَة في ذلك التفاعل» وتحليل عملية تبلور 


الثقافات بالصورة التي تجعل مل العقيدة الععنصر الرابط بسن بت ثقافات 
الت اديه ظ 


لل 


مقدمة قاس ة 


* ثالثا: البعد التطبيقي: ويتمثل البعد التطبيقي في دراسة الحضارة الإسلاميّة مع 
التركيز علي العمَارّة وينتهج هذا الجزء منهجا | ا 
تأثيرات القِيّم الثقافيّة الإسلاميّة على مختلف الشعوب وانعكاساتها على التشكيل 
الميعْماري؛ ومن ثم استخلاص التأثير المنفرد لكل من الدين والتقافة على الفكر 
المِعْماري. حيث يمكن من خلال ذلك تبين الفِيّمِ المشتركة التأثير في :عمارت 
المُجتمَعَات الإسلاميّة» ومن خلال ذلك يأتي تأكيد الفرضيتين الأولي والثانية حيث 
يتبين وحدة الفكر وتباين التطبيق الزماني والمكاني في عمَارَة العالم الإسلامي. 
ومن ثم تحليل تنوع أساليب التعبيرات المِعْمَّارية وعلاقته بالثبات والتغير الجزئي 
للقِيّم النَقَافيّةَء وكذلك تبين منطق الاتفاق ومنطق الاختلاف في التشكيل ال ماري 
في العالم الإسلامي. 

ومن ثم يمكن استنتاج ملامح منطق التَوَاصل على المستوبين الزماني والمكاني في 
عِمّارة العالم الإسلامي» وتخلص الدراسة بوضع منهج أولي لتقييم النَوَاصل الفكري 
بشقيه الزماني والمكاني في التغبير عن القيّم الثقافِيّة خلال التشكيل المِعْمَاري لعَمّائر 
المُجِتَمَعَات الإسلاميّة . 
الجزء الثاني: "الدراسة التطبيقية والتحليلية" 
من خلال تحليل تنوع أساليب التَّعبيرات المِغْمّارية وعلاقته بالثبات والتغير الجزتي القِيّم 
لتَقَافِيّةه ومن خلال تبين منطق الاتفاق ومنطق الاختلاف في التشكيل المِعْمَّارِي في العالم 
الإسلامي» ومن خلال الدراسة النظرية ككل يمكن استخلاص مجموعة من النقاط التي 
تساهم في عملية تفعيل التوّاصلء والتي من خلالها يمكن عمل استبيان ب مرفق 
بالمنهج المقترح الأولي لْتيهم التوّاصّلء؛ وذلك بغرض تبين الآراء حول منهج “ لايع 
التواصل الفكري في التعبير عن اليم التَقافِيّة خلال التشكيل المِعْمّاري. 
حيث تبدأ الدراسة التطبيقية بطرح الاستبيان الاستطلاعي والمنهج لقا الأولي 0 
عينة منتقاه من المهتمين بقضايا الفكر والتَعبير المِعْمَاري بالمُجتمَمَات الإسلاميّة؛ 
والمِعْمَاريين» وطلاب العِمَارَة» ومن خلال ما توصلت إليه الدراسات النظرية في الجزء 
الأول مع نتائج هذا الاستبيان يتم استخلاص المفاهيم الأساسية لتطوير المنهج العلمي. 
. المقترح لتقييم النَوَاصئل الفكري بشقيه الزماني والمكاني في التغبير عن القِيّم الثقافيّة خلال . 
التشكيل المِعْمَارِي لعَمَائر المُجتمَعَات الإسلاميّة و ومن ثم تفعيل التواصل المنشود. 
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لحي 


المكون الأول الدين -- المكون الثاني الثقافة مرحلة اعتناق الدين الإسلامى 


ملو هه لوه 


التفاعل بين القيم الدينية والقيم الثقافية عق 9 


سيادة القيم الدينية في الفهوم الفكري الإسلامي مرحلة مزج وتداخل القيم الديئية مع الثقافية 


مرحلة تأثير القيم الإسلامية على القيم الثقافية. 
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مقدمة شامهععسسيية 


ومن خلال التقييم الذي قامت به العينة يمكن التعرف على بعض جوانب عملية التشكيل 
والتعبير المِعْمّاري عن القيّم الثقافيّة في عَمَائر المُجِتمَعَات الإسلاميّة المُعَاصَرة؛ ومن قشم 
الخروج بتوصيات أولية بشأن تلك الرؤى التشكيلية. ظ 


1" منهجية الدراسة 


لل 


فقادفة يعاس :كه 


سادسا: محتويات الدراسة 


تنقسم محتويات الدراسة إلى جزئين رئيسيين: الدراسة النظرية:؛ والدراسة التطبيقية 
والتحليلية» بالإضافة إلى فصل الخلاصة والتوصبات؛ وتشمل الدراسة على سبعة فصول: 


الجزء الأول: الدراسة النظرية 


الفصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشاره بين الشعوب: وهذا الفصل يختص بدراسة انتشار 
الفكر الإسلامي منذ خروجه من الجزيرة العربية إلى أن عم أغلب بقاع الأرضء؛ وذلك 
من الناحية الفكرية؛ مع إلقاء الضوء على الفتوح العربية وأسبابها» وذلك للكشف عن 
طبيعة هذه الفتوح؛ وعن أثرها التَقَافِي والفكري على فنون السبلاد المفتوحة وخاصة 
العِمَارّة. ويدرس هذا الفصل الفكر الإسلامي ومكوناته؛ وتفاعلاته مع ثقافات البلاد التي 
دخلها الإسلام» ومراحل ذلك التفاعل الفكري؛ والتدرج القيمي بعد دخول الإسلام. 
الفصل الثاني: القِيّم النَقَافِيّة الإسلامِيّة المشتركة التأثير في المُجِتمَعَات الإسلامِيً :.ر هذا 
الفصل يختص بدراسة وتحديد القِيّم المشتركة التأثير في عَمَائر المُجتمَعمَات الإسلاميّة 
والتي تمثل الجانب الأولي من قضية التَرَاصُل» باعتبار أن تلك القيّم هي علامة التوَاصئل . 
الفكري على المستويين المكاني والزماني؛ ويبدأ الفصل بدراسة الأهمية المعمّارية 
والفكرية للاستدلال على وجود قِيّم مشتركة التأثير في عَمَائر المُجِتَمَعَاتَ الإسلاميّة و 
ثم دراسة الانعكاسات التشكيلية لتلك القيم المشتركة بأنواعها الثقافية والدينية ا 
المعمارية عن تلك القيم» وينتهي الفصل بدراسة مضمون التأثير المزدوج للقِيّم الثقافِية 
الأصيلة والقيّم الدينية على التشكيل المِعْمَاري» ودراسة رؤية اقيم الجمالية في الكر 
الإسلامي كانعكاس لتأثيرات القِيّم الثقافِيّة الأصيلة والدين الإسلامي. 
الفصل الثالث: القِيّم التَقَافِيَة الإسلامِيّة وتأثيراتها على المفهوم المِعْمَاري لمختدف 
. الشعوب: وهذا الفصل يختص بدراسة تأثير الفكر الإسلامي على عملية التشكيل المعماري 
من حيث المفاهيم والنتاج» وذلك على مستوى العناصر والمفردات المعمارية التةكابةء 
ومواد وطرق البناء والإنشاء؛ والألوان المستخدمة في تلك العمائر. 


الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التغبير عن القِيّم 500 
التشكيل المِغماري في عَمَائر المُجتمَعَات الإسلاميّة: ويهذا الل ل يد ل 1 
وحدة الفكر في العالم الإسلامي؛ ومنطق تباين واتفاق التطبيق في عمائر الكيتتشنالت 


مقدمة عاسمة 


الإسلاميّة» وتنوع أساليب التبيرات المِعْمارية وعلاقته بالثبات والتغير الجزئي للقِيم 
5 ومن ثم دراسة مفاهيم الربط بين التراث والمعاصرة والتوجهات المستقبلية في 
الفكر الإسلامي المعاصرء ومفهوم الإحياء ونظرياته وتطبيقاته المتباينة» والتي تنتهج في 
بعض المجمتمعات الإسلامية» ومفهوم التواصل كنظرية قيمية» وحركة التوّاصل خلال 
التفاعل العولمي؛ وعلاقتها بما يحدث في عمائر المجتمعات الإسلامية المعاصرة. 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التواصل الفكري في التغبير عن القِيم' 
التَقافِيّة خلال التشكيل المِعمَاري للعَمّائر المُعَاصرَة والتوجهات المْستَقبَلِيَّة في المُجتمَعات 
الإسلاميّة 'ادراسة تحليلية": وهذا الفمصل يختص بتحليل آراء بعض المقكرين في تقييم 
لتَوؤاصل الفكري في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة» وفي التفاعلات الحضارية المّعَاصّرة. على 
الصعيد العالمي» ومعنى صراع وصدام الحضارات ومدلوله في الفكر العالمي» ووجهة 
النظر الإسلاميّة لذلك: وتأثيراتها على عملية وضع منهج علمي لتقييم التواصل الفكري: 
خلال معنى التدافع الحضاري في الفِكّر الإسلامي» كذلك آراء بض المُقكرين حول 
مفهوم التحدي الحضاري المقبل كجزء من متطلبات تفعيل التَوَاصُل الفكري في 
لمُجِتَسَعَات الإسلاميّة» وبالتالي تحديد أهداف منهج تقييم التواصل ومكوناته» ومن ثم وضع 
التصور الأولي لمنهج تقييم التَوَاصل الفكري في التغبير عن الفِيّم التَقافِيّة خلال التشكيل 
المِعْمَاري للعمّائر المُعَاصَرَّة والتوجهات السُّنتَقبلِيَّة في المُّجِتمَعَات الإسلاميّة. 

الجزء الثاني: الدراسة التطبيقية والتحليلية 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم روى التوّاصل الفكري 'دراسة تطبيقية 
تحليلية لبعض المباني الدينية والمراكز التَقَافِيّة الإسلمِيّة في النصف الثاني من القرن 
العشرين": وهذا الفصل يختص بعملية تطوير المنهج العلمي لتقييم التواصل الفكري في 
التعبير» وذلك خلال دراسة تطبيقية تحليلية» تهدف إلى تطوير المنهج الأولي ثم تطبيقه 
على نطاق الدراسة يم من مجموعة من المباني الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية,» . 
وقد خلصت الدراسة بتقييم التواصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافية خلال ثلائة. 
ممابير قد تم تحديدها في منهج التقيم؛ وذلك على مستوى التشكيل المعمساري لبي 
ومستوى التشكيلات الجزئية والمفردات المعمارية. 


الفصل السابع: النتائج والتوصيات 
هذا وبالله التوفيق 2 
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مرخلة فرج وتداخل القِيْم الدينية'” . 

السدينة مع الهج اللقلفقة. ١٠.‏ .+ 

مرحلة ل قير القيم الاسلامكة . 
1 على القيم التْفافِيّة 


< هَرَوات الرسول "ص '” والخلفاء 
الراشدين المهديين 
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في التاريخ فترات حاسمة» تتمخض عن أحداث هامة» تغير مجرى الحياة» وتقرر مصير 
البشريه» وتؤثر في مسيرتهاء ومن تلك الفترات الحاسمة عصر ظهور الإسلام» والذي 
تبعه العديد من الفتوح الإسلامِيّة العظمى؛ حيث كان من نتيجتها سقوط الإمبراطورية 
الفارسية» وامبراطورية الروم» والعراق» وإيران» وأسبانياء وبلاد ما وراء النهر» وتحول 
بقعة كبير من العالم إلى الدين الإسلامي'؛ وبالتالي انتشار الدين والفكر الإسلامي على 
الصعيد العالمي. ‏ 

وهذا الفصل يختص بدراسة انتشار الفِكر الإسلآمي منذ خروجه من الجزيرة العربية إلى 
أن عم أغلب بقاع الأرضء ولا يقصد بدراسة انتشار الفِدّر الإسلآمي دراسة انتقال سيادة 
العرب أو المسلمين السياسية» فهذه السيادة لم تستمر طويلاء فالذي استمر هو الإسلام 
بثقافته الخاصة وحضارته الباقية. إلا أنه يجب إلقاء الضوء على الفتوح العربية وأسبابها: 
وذلك للكشف عن طبيعة هذه الفتوح» وعن أثرها النَقَافي والفكري على فنون البلاد 
اللا اا اير ال 

فقد كان للفتوحات العربية أثراً ملحوظأً في سرعة انتشار الدين الإسلامي في كافة الأقاليم 
التي فتحها العرب خارج شبه الجزيرة العربية؛ فقد دخل الدين الإسلامي في هذه البلاد 
بدخول العرب إليهاء وما لبث أن تغلب على الأديان التي وجدت قبله» ومع ذلك فالثايت . 
أن الدولة الإسلامِيّة عملت على الدعوة الديئية بالحسنى وكان شعارها حماية الدين ولم 


عصام الدين عبد الرؤوف الفقي: تاريخ الفكر الإسلامي؛ 1517١م؛‏ ص15١.‏ 
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تضطهد أحد من أهل البلاد المفتوحة أو ترغمه على ترك دينه'. فقد خير المسلمون 
أهالي البلاد المفتوحة بين ثلاثه أمورء وهي إما اعتناق الإسلام والدخول في حمايته 
والتمئع بما للمسلمين من حقوق وأداء ما عليهم من واجبات؛ وإما البقاء على ديانتهم مع 
دفع الجزية» وإما الحرب"» فقد منح المسلمون حرية العقيدة والفكر لأهالي البلاد 
المفتوحة» كما عاملوهم بالعدل والمساواة» حيث أن من أهم عناصر الفكر الإسلامي 
إعطاء مبدأ حرية الفكر للفرد"» وبالتالي إعطاءه حرية اختيار دينه. وبفضل هذا الفكر 
الإسلاميي فتح المسلمون بلدان كثيرة من العالم» حيث أنهم اتخذوا ما أمرهم به دينهم من 
العدل والتسامح والرأفة بالأمم المغلوبة دستورا لهم» فكان من سياسية المسلمين الثابتة أن 
يكون هناك وتام مع أهالي البلاد المفتوحة؛ وأن يحترموا فكرهم ودياناتهم. 
ولم يكن دور الفتح سوى وجه من وجوه تاريخ العربء فقد أبدع العرب حضارة عظيمة 
ولم يلبث دور ازدهار حضارتهم أن بدا بعد أن فرغوا من فتوحهم؛ فما بذلوا من الجهود 
في الوقائع العربية وجهوا مثله إلى الاداب والعلوم والصناعة والعِمّارَة» وأبدعوا فيها 
بسرعة ما أبدعوا في ضروب القتال» وكان لابد من وجود عدة عوامل لصعود العرب في. 
سلم الحضارة والإبداع فيهاء وقد أرجع جوستاف لوبون هذه العوامل إلى بيئة العرب 
وذكائهم اللامع وخيالهم الخصب وحيويتهم'» فلقد أبدع العرب من فورهم بعد أن استعانوا 
بحضارة اليونان والرومان والفرس حضارة جديده أفضل من الحضارات التي جاءت قبلها 
في البلاد التي فتحوهاء إذ تطلع العرب بفضل ما أثاره الإسلآم فيهم من حماس للعلم 
والتعلم. وما حثهم عليه من تسامح إزاء الديانات والثقافات الأخرى إلى الاقبال على 
الثقافات التي التقوا بهاء والعمل على التزود منها بقسط نافع”. 
ولم يقتصر فضل العرب في ميدان الحضارة على أنفسهم: فقد كان لهم الأثر البالغ في 
الشرق والغرب؛ فالمشرق والمغرب مدينان لهم في تمدنهماء ولم يتفق لأمة فيهما ما 
للعرب من النفوذ» فالأمم التي كانت لها سيادة م كالشوريين والفرس والمصريين 


سيدة إسماعيل الكاشف: مصر في فجر الإسلآم من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونيسة: لك 
0000 ظ 

عطية أحمد القوصي: تاريخ الدولة العربية الإسلاميّة» صه١٠١.‏ 

إبراهيم أحمد العدوي: تاريخ العالم الإسلامي» 1547١م؛‏ ص47. 
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والأغارقة والرومان؛ توارت تحت أعفار الدهرء أما العرب وإن تواروا أيضاًء فلم تزل 
عناصر حضاراتهم قائمة وديانتهم ولغتهم وفنونهم حية حتى عصرنا هذا . ظ 

وقد أنشأ العرب في زمن وجيز حضارة جديدة كثيرة الاختلاف عن الحضارات التي 
ظهرت قبلهاء وجعلوا أمم كثيرة تقدم على اعتناق دينهم وأساليب حضارتهم الجديدة؛ 
وارتبط بالعرب أمم أصيلة التاريخ كمصر والهند والفرسء واعتنفت أيضآأ معتقدات العرب 


وعاداتهم وطباعهم: وتأثرت فنونهم وعمائرهم: وبعد ذلك بفترات استولت أمم كثيرة على 


الأقطار التي فتحها العرب؛ ولكن ظل الإسلام قائمأ فيها حتى عصرنا الحالي» فكثير من 
البقاع الآسيوية والإفريقية التي دخلها العرب والإسلام والتي تمتد من مراكش غربا إلى 
الهند شرقا لا تزال إسلامِيّة حتى الآن". ظ 

وللفتوح العربية الإسلاميّة طكلونا سيا لم يكن هناك مثيل له لدى: أي فاتحين أو غزاه 
خلال التاريخ الإنساني؛ فالمسلمين الذين جَاءوا للفتح بعد تعاملهم منذ الوقائع الأولى مع 
سكان البلاد الأصليين» والذين كان يبغى عليهم من قبل محتليهم خلال قرون كثيرة؛ كانوا 
يستقبلون العرب بترحاب الفاتح الناصر لهم الذي يخفف وطأه الحياة عليهم'؛» وكان دلك 
الأمر مرجعه في الأصل إلى تأثير القِيّم الدينية الإسلاميّة التي نقلها العرب والمسلمين 


. الأوائل إلى تلك البلاد. 


١ 


الفكر الإسلامي هو لب الثقافة الإسلاميّة وهو المحرك الرئيسي والعامل الفعال فيهاء ولهذا. 
الفكر مكونات عدة أهمها الدين وتليه الثقافة الأصيلة للجماعة؛» ومن هذين المكونين 
تتشعب أي مكونات أخرى كرؤية مُقكري الإسلآم لما يستجد من أمور لم يتطرق لها الدين 
من قبل. ولما كان المجتمع الإسلامي يتكون من شعوب كثيرة لكل منهم ثقافته القديمة أو 
الرَائئَة الخاصة والمميزة له؛ وتشترك هذه الشعوب فيما بينها في عامل الدين» كان الفكر 
الخاص بالشعوب الإسلآميّة ذا شقين أولهما الدين وهو ثابت وثانيهما التّقافَة القديمة 


الأصيلة وهي متغير» وكان فكر الجماعة بذلك هو نتاج طبيعي لتفاعل الدين مع.ثقافة 


جوستاف لوبون: حضارة العرب» ١٠٠٠مء‏ ص8١.‏ 
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المجتمع الأصيلة؛ وتتبلور الثقافة في ذلك التفاعل حتى لا تتعارض مع الدين وحتى تصبح 
قِيَمها مرآة لأصول الدين بالطريقة التي تميز كل جماعة عن الأخرىء ويظل الدين قاسما 
مشتركا ثابتا بين كل الجماعات؛ فلا تؤثر الثقافة على الدين إنما يتجه التفاعل نحو تحديث 
وتطوير الثقافة بما يتلائم مع القِيّم الدينية بصورة مستمرة: ويظل التفاعل بين الدين 
والتّقافة قائما كلما ظهر أمرا جديدا من أمور الدنيا؛ فيعمل الدين على تقييمه أولا ومن ثم 
يعمل إما على نفعيله بالطريقة التي لا تتعارض مع الدين» ويمكن بها لهذا الأمر الدخول 
ضمن القِيّم التَقَافيّةَ» أو قد يرى الدين أن هذا الأمر مخافا للأصول والقواعد الدينية 
والفقهية فيعمل على رفضه وطردة من الفِيّم النَقافيّةه وخروجه من زمرة فكر الجماعة؛ أو 
يعمل على تغييره أو إبداله بأمر آخر لا يتعارض مع الدين. 


١-١-١‏ المكون الأول الدين 
الدين هو ما تعتبره المُجِتَمَعَات شيئا مقدساء ويشمل على نظام مؤسسي من الرموزء ' 
والمعتقدات» والقِيّم» والممارسات التي تتعامل مع المعاني المطلقة» والأسئلة الجوهرية 
والأساسية لدى المجتمعء والإسلام لغويا هو إسلام الوجه لله؛ والخلوص من الشرك: 
وإظهار الخصوع والقبول الكامل لله من القلب 'ومعناه الفكر"؛ والامتثال الكامل لأوامر 
اللهء وهو الدين الذي نزله الله على سيدنا محمد 'ص""؛ فكما جاء في القرآنْ الكريمُ 'بَلّى من 
ألم وَجهَة لله وَهُوَ سحن قله أجْره عند ريه ولا خف عَلَيِهمْ ولا هُمْ يَحزئُون *"". 
والإسلام هو الدين الذي كان عليه آدم ونوح وإبراهيم والنبيون من بعده إلى محمد 'ص' 
حيث كان الاعتقاد واحد مع اختلاف الشرائع في الأحكام الفرعية. فبهذا المعنى يكون 
الإسلام دين الانبياء جميعا ودين المؤمنين بالله ورسله حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 
فكما جاء في القرآن الكريمُ 'وَسَن أن دينًا سم ألم وَجْهَهُلله وَهُرَ مُحْينٌ انيع مِّة إرَاهيمَ حَنيقا 


وك 2 د و7 رامت ع 2 كسمتم ا اس ومىي” سم هم م سو )لس 568 000 
واتخذ الله إِنراهِيمَ خليلا*" ؛ 'واتبعت ملة آبَآئي إبْراهِيمَ وإسنحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من 


' مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيزء ١14١اهء‏ ص .8١95‏ 
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شيء..." » "...شو اجتباكم وما جَعَل عَليْكمْ فِي الذين من حرج ملة أبيكم إِنْرَاهِيمَ هُوَ سسَماكمٌ المُسَلِمِينَ من 


ومصادر الدين الإسلامي هي القرآن والسنة المحمدية ثم سنة الخلفاء الراشدين ثم القياس 
ثم الاجتهاد» وأول مصادر الدين هو القرآن حيث لا يعلوا كلام فوق كلام الله ,عز وجل 
فمن القرآن أخذ رسول الله 'ص" دينه ثم جائت الأحاديث النبوية مكملة لما لم يرد به نص 
في القرآن؛ ثم جائت سنة الخلفاء الراشدين تابعة لسنة رسول الله 'ص" فيؤخذ بها بعد سنة 
رسول الله 'ص"» عملا بالحديث الشريف الذي رواه عرباض بن سارية 'فإنه من يعيش منكم 
بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»ء عضوا عليها بالنواجذ"”'» ثم 
جاء القياس وهو مبدأ مطابقة الأمور المستجدة بالأمور السابقة التي وردت في القرآن أو 
في السنة المحمدية أو في سنة الخلفاء حتى يمكن الحكم فيما استجد من أمور لا نتصوص 
فيهاء فإذا ورد نص فلا قياس» وتطبيقا للقاعدة الفقهية 'لا اجتهاد مع نص" يأتي مبدأ 
الاجتهاد بعد مبدأ القياس. 


5-1-١‏ المكون الثاني الثقافة 
لثقافة المُجتمَعَات الإسلاميّة أهمية بالغة عند دراسة تأثر الجوانب الحضارية 'كالعمّارة" 
بدخول الإسلام: فالثقافة هي أول ما يحتك به الدين من أفكار عند دخوله إلى مكان جديد: 
والثابت أن الإسلام لم يحاول محو الثقافات الأصيلة للمُجتمّعَات التي دخلها ولكنه شاعل 
معهاء فظلت التقافة الأصيلة للمُحِتمَعَاتَ الإسلآمِيّة تشكل جانبا هامأ في تكوين فكر كل 
مجتمع إسلامي وتصيغ تمايزه عن غيره؛ فلم يحدث فصل لمكونات لمقافَة عن المنافية: 
0 الإسلام» ولكن هناك نوع من التفاعل لا زال مستمرا بين التّقافة والدين تبقى فيه 
بعض الْقِيم الثقافِيّة وتتأثر بعض القِيّم الأخرى بطرق متفاوتة. 
بجمع الكثير من المُقكرين على أنه لا يوجد اتفاق حول مفهوم واحد للتّقاقة'» هلتاق من 
التعاريف بقدر من تناولوها بالتحديد والبحث والدراسة؛ فلكل من هؤلاء تعريفه لها ووجهة 
نظره في تفسير جوانبها. والثقافة بمفهومها العام هي حصيلة تفاعل ذكاء الإنسان مع البيئة 


القرآن الكريمُ؛ سورة يوسفء؛ من الآية 4". 

القرآن الكريمٌُ؛ سورة الحج» من الآية . ظ 
الترّاث لأبحاث الحاسب الآلي: موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة: الإضدار الأول» 585 
ثروت فتحي كامل. اي مداخل تنمية التجديد والإبداع في الثقافة المصرية: 17ام., 


الفصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشاره بين الشعوب 


الطبيعية التي عاش فيهاء وهي النتاج الفني المركب لتفاعل الإنسان مع المحتوى المكاني؛ 
والنيثة النلئيسة لتحقيق الغايات والأهداف الإنسانية» واستيفاء الاحتياجات المادية 
والروخية'» وكما جاء في المعجم الوجيز "هي العلوم والمعارف والفنون التي يطلب العلم 
بها اماق ابو وكا ينه فى درن ديسا كن اتسينا لقنية الالدقة لكر 
والتقنية البشرية المنقولة من جيل إلى جيل"'»؛ وهي التركيبة الإجمالية للأفكار والأشياء 
المادية التي أقرها مجتمع أو جماعة ما من أجل استمرارية حياتهم الجماعية. 

ويفسر د./ يحيى الزيني تشابك مفهوم الثقافة بتنوع نطاقات تأثيرها وتأثرها فلا يخرج عن 
نطاق الثقافة كل من الأعراف» والقوانين» والعادات» والتقاليد» والمثل» والمعروف من 
العلوم» والأديان» والأساطير» واللغة واللغويات» فالثقافة هي إجمال كل ذلك وهي جملة 
خبرة الإنسان”» فبهذا المعنى يتضح أن الثقافة لا يمكن أن تخرج عن نطاق مكونات 
الفكرء فمجالات الثقافة ترتبط بكل ما يحيط بالإنسان ووجوده؛ وكون أن الدين الإسلاميي 
لم يحاول التأثير بالسلب على وجود الثقافة الأصيلة للمجتمع بعد دخوله الإسلام يجعل من 
الثقافة مكونا هاما في تكوين الفكر الإسلامِي داخل المجتمع. 


1 -" التفاعل بين القيم الدية ينية والقِيم الثقافيّة 


إن الدين لا يمكن فصله عن العؤل الإنساني الذي بتلقأه ويستقبله. ويفهمه ويطيقه. والعقل 
الإنساني لا يمكن نزعه من مجاله الحيويء الذي يحتك به دوماء وهو الشامل على المحيط 


الثقاففي والاقتصادي والبيئي والاجتماعي وغير ذلك من جوانب الحياة؛ ومن هنا يقوم 


تفاعل دائم بين الدين وبين الثقافة: وذلك لما تمثله من جانب حي في عقل الإنسان يقفا 5 
جنبا إلى جنب مع الدين في تقارب طبيعي؛ بار اي رن ري 
ارح سر اس ا وازبيق ادي يرو زرفي اليد مدة 


0 حسر) فذحي : العمارة وَاليكة اه أمء صر‎ ١ 
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مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز: 5951١م؛‏ ص 86. 
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يحيى الزيني. دكتور: محاضرات الفنون التشكيلية 6 4ام/ 6 ام. 
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” 


الفصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشاره بين الشعوب 


ويعتري التفاعل ظروف ومحددات كثيرة وعوامل توجه ذلك التفاعل في ذهن كل فرد 
بطريقة مختلفة باختلاف ما وصله من الدين وما هو مستقر بداخله من ثقافة» وبضفة عامة 
لم يكن التفاعل الحادث بين الدين الإسلامي والثقافة الأصيلة للشعوب التي فتحها الإسلام 
تفاعلا تقليديا يؤثر طرفيه على الآخرء فلم يكن الدين معرضاً نلتغيير في هذا التفاعل؛ إنما 
كان هو المؤثر والفعال على الثقافة» وما تحتويه من مجالات» فتتبلور الثقافة في هذا 
التفاعل في اتجاه تحولها إلى ثقافة إسلاميّة, فتتأثر القِيّم الثقافيّة بقِيّم الدين الإسلامي حتى 
لا يحدث تعارض بين ما استقر في الذهن من فهم للدين وما لديه من موروث الثقافة» فكما 
قبل الإنسان تغيير دينه لذي اعتبره أشد الموروثات صلابة على التغيير إلى الدين 
الإسلامي قبل أيضا تغيير , بعض القِيم لثقافيّة ورضي ببلورة بعض اقيم الأخرى وام دحد 
مفرا من ترك قِيم أخرى رفضها الدين رفضا مؤكداء وبذلك التفاعل تستوي النفس المسلمة 
فلا تحمل معنيين متعارضين يعمل بكليهما في وقت واحدء إنما يتم في هذا التفاعل هو 
تفعيل للتجانس بين جميع القِيّم داخل العقل الإسلامي. 

ومن ثبات القِيّم الإسلاميّة تأتي حتمية استمرار التفاعل بين اق الثقافِيّة والقيّم الدينية؛ 
فالتّقافة دائما تأتي بجديد من خلال ما يتعرض له المجتمع في شتى المجالات الحضارية 
ويؤثر ف المجالات الثقافيّة» والجديد يحمل في طياته ما يتفق وما يختلف مع اليم 
الإسلاميّة, وبالتالي ينشأ التفاعل بصورة متابعة لنشأة كل جديد في المجالات التَقَافِيّة: 
فيعمل الدين بصورة مستمرة على تقويم المجتمع بالقِيّم المُعاصرة التي لا تتعارض مع 
الدين» ومن هنا يأتي منطق صلاحية الدين الإسلامي لكل مكان ولكل زمانء فالتفاعل 
المستمر هو منشيئء الصلاحية. 


4-1-١‏ سيادة القِيّم الدينية في المفهوم الفكري الإسلامي 
ليس معنى سيادة القِيّم الدينية في المفهوم الفكري الإسلامي هو اقتصار قِيّم الدين على 
تراس مدينة عرد أخرى تعمل فيها ولا تعمل في سواهاء ولكن تمثل الميدة ارتباطاً وثيقاً 
بين قِيم الدين وقِيم الدنيا في الإسلام؛ فمعنى السيادة في ظل هذا الارتباط هي نوع من 
الترتيب؛ والتنظيم؛ وتحديد لثوابت الفيّم داخل الفكرء بما يجعل لبعض القيّم الحق في 
التحكم فيما يستجد من أمورء فمن تلك اقيم تأتي المرجعية في تقييم كل ما هو حديث» . 


وغير معروف من قبل. 


١١ 


ب 


الفصل الأول: الفكر الإسلامبي والتشاره بين الشعوبيب 


والاختلاف في المجالات الفكرية موجود في الفكر الإسلآمي دون إخلال» فالسيادة للقِيم 
الدينية لا تعني الانحصار في مجموعة من القِيّم الدينية دون القِيّم الدنيوية؛» وإنما هي حسن 
التنظيم والترتيب بين القيّم» فلا يصح الزعم بأن الفكر الإسلامي هو فكر ديني يرفض 
التطرق إلى العلوم الدنيوية» فليس كل فكّر ديني لا علمياً بالضرورة: فقد يكون الفكر 
الديني علميا وقد يكون لاعلميا': ٠‏ فلا يوجد ما يسمى تعارض بين العلم والدين الإسلامي؛ 
ولا حتى في الثرآث القديم للأعمال الفكرية الدينية أو العلمية» والدليل على ذلك أن مقكري 
العرب المشاهير كانوا فقهاء وعلماء أيضأء فابن حزم وأبن رشد وابن سينا والكندي 
وغيرهم علماء تفقهوا في الدين ولم تؤثر علومهم على نقدهم للدين بأي طريقة سلبية تذكر ' 
أن هناك 000000 
وهكذا فجوهر السيادة هو الترتيب والتنظيم بين القيم فلا تخالف القِيم الدنيا القيم العلياء 
وإنما الفكر الإسلآمِي المتكامل هو سعي لإيجاد الانسجام القِيّمي في اتجاه عقائدي معين 
يرى في أدنى قِيّمه مفهوم أعلى قيميه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اص" 
قال "الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان" » فقول لا إله إلا الله هو قِيّمة عقائدية كبرى» وإماطة الأذى 
ا الح ا البسيطة؛ والحياء قِيَمةَ أخلاقية وسيطة» ويربط 
كل هذه القِيّم تر تيب وتنظيم معين هو الذي يعمل على تقويم ما يستجد من فِيَم تََافيّة داخل 
المجتمع الإسلامي. 


١--١-ه‏ التدرج القيمي في 00 


القيمى: وهو لذي ؛ يشرح ح العلاقات بين يما 50 الإسليئة سلاميّة: 59 شكال البنايات 
القيّمية للمُجتمَعَات وكذلك تتباين وجهات لنظر حول شكل البناء القيتمي» والشيء المؤكد 


المعنى المقصنود بالفكر الديني اللاعلمي هو الفكر الأدبيء والتثقيفي؛ وعلوم اللغة» والدين؛ والأخلاق: 


وغير ذلك من المعارف التي ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالدين: مع أن هناك جانب كبير من العلماء 


والمنظرين يعتبرون تلك الأعمال أيضا أعمالاً علمية. 


حسن حلي . ٠‏ دكتور: في يكرنا المعاصر. الطبعة الثانية, 1587مءاص 8/ا-ه6م, و ظ 
التراث لأبحاث الحاسب الالى: موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة» الإصدار الأول ٠.١‏ ابر 


١ ؟‎ 


الفصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشاره بين الشعوب 


من أقوال الأنثروبولوجيين' والفلاسفة المعاصرين أن البناء أو المخطط الذي يربط الهِيّم 
بعضها ببعض يختلف شكله من مجتمع لآخر حسب اختلاف ثقافة المجتمع"” إلا أنه في 
إطار الرابط القوي بين المُّجِتمَعَات الإسلاميّة "الدين" تتقارب البنايات القِيّمية للمُجتمَعَات 
ويأتي اختلافها في النواحي الخاصة بالثقافة المميزة لكل مجتمع. 

والبناء القيمى هو النظام الذي يمكن إدراكه من خلال تسلسل القيم بين ما هو ثابت؛» وما 
هو يمكن تغيره من زمن إلى آخر أو من مكان إلى آخرء فقد أشار رسول الله 'ص" في 
حديثه عن الإيمان وشعبه إلى التدرج في البناء القِيّمي الإسلامي من أول قول الشهادة إلى 
التعامل مع الملكيات العامة» وحين كان عبد الله بن عمروبن العاص يشرح حديث رسول 
الله '"ض" عن التعامل بالقِيّم الدينية لمن هم حديثي العهد بالإسلام» وضح أن التعامل مع 
القِيَم يكون بتتابع معين فيبدأ بالأساسي منها وينتهي بالقِيّم البسيطة وبأدق التفاصيل؛ فعنه 
أن رسول الله "ص" قال "إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق؛ ولا تبغض إلى نفسك عبادة:ربك؛ فإن 
المنبت لا سفرا قطع؛ ولا ظهرا أبقى» فاعمل عمل أمرىء يظن أن لن يموت أبداء واحذر حذر من 
يخشى أن يموت غدا"» فتشير كلمة برفق إلى ضرورة التسلسل في اتباع القِيّم» كذلك 'يسير 
الحديث عن العمل والحذر إلى ضرورة تواجد العمل الدنيوي مع العمل الديني جنبا إلى 
جنب؛ وفي كلمة 'متين" إشارة بليغة إلى قوة وسلامة البناء أو التدرج القِيّمي في الإسلام؛ 
فلا بد بذلك من اتباع أعلى. القِيّم "الشهادة" في أول العهد بالإسلام» ولا بد من السير في 
وألدين. في الفكر الإسلامء فكلاهما داخل محبط عفلاني إنساني واحد؛ فلاا. يصح وجود 
تعارض بينهما. ظ 

ومن الحديث السابق يتضح أن التدرج أو التقسيم الأولي للقِيّم في الفكر الإسلامي يقع بين 
قَيَمَ دين وقِيّم دنياء وتظهر قِيّم الدين في القِيّم العقائدية» وقيّمم الطاعات» وقيّم المعاملات بين 


الأنثروبولوجيون هم دارسوا علم الإجناس "الأنثروبولوجي"» ومن جوانب اهتماماتهم دراسة القيم . 

. التقافيّة وتفاعلاتها في الأجناس المختلفة» انظر: عاطف وصفي. دكتور: الثقافة والشخصية 'الشخصية” "2 
المصرية التقليدية ومحدداتها التقافِيّة" /ا151١م؛‏ ص 0037١1‏ 0 

* عاطف وصفي. دكتور: الثقافة ددا "الشخصية المصرية التقليدية ومحدداتها العقَافئٌة فيّة", /ا/ا9 ام 

ص ١١١‏ ه١1‏ ظ 00 ظ 

" الترتاث لأبحاث الحاسب الآلي: موسوعة التخريج ع الكبرى والأطراف | الشاملة؛ الإصدار لأول: كي 0 


دا 


الفصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشاره بين الشعوب 


الناس؛ وتظهر قِيّم الدنيا في ما ورثه الإنسان من ثقافة» وما يظهر له من جديد فيهاء ولا 
يتعارض أي من القديم أو الجديد مع قِيَم الدين. 


١--5-1-أ‏ القِيّم العقائدية 
العقيدة الإسلامِيّة هي الإطار العام الذي يحوي كل القِيّم العقائدية للدين» والقِيّم العقائدية في 
الإسلآم هي أول القِيّم وأعلاهاء فلا يكون المرء مسلما إلا بالعقيدة السليمة» وأول العقيدة 
. وأعلاها هو التوحيدء والتوحيد لغويا هو الإفراد والنفي عن التعدد'؛ والتوحيد في عرف 
الشريعة الإسلاميّة هو نفي المثل والشبيه عن ذات الله تعالى» وعن صفاته؛ وأسمائه؛ 
وأفعاله: ونفي الشريك له في الربوبية؛ والعبادة"؛ وأعلى اقيم العقائدية هي الإيمان بالله؛ 
وأول شعب الإيمان وأول قِيّمه هو التوحيد» ويتضمن التوحيد الاعتقاد بأن الله هو رب كل 
شيء وإله كل شيء وأنه الكامل في صفاته وأسمائه'. 
وحيث أن التوحيد هو أعلى العقيدة فقد أنشأ علم خاص به وهو رسالة الوهيه: وهو علد 
يبحث فيه عن الله ووجودهء وإثبات الوحدانية لله في الذات والفعل وفي خلق الأكوان» وأن 
الله وحده مرجع كل الكون ومنتهى القصد في كل شيء” ؛ وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام 
وهي توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 
« وتوحيد الربوبية: هي اسم اشتق من السيد؛ والمالك» والرب» وهي الاعتقاد بأن 
الله وحده هو رب الكون كله 
« وتوحيد الألوهية: هي إفراد الله تعالى بالعبادةه والخضوع, والطاعة المطلقة؛ فلا . 
يعبد إلا هوء ولا يشرك به شيء. ظ 0 
* وتوحيد الأسماء والصفات: خو الاعتراف بأن الله متصف بجميع صفات الكمال: 
ومنزه عن كل صفات النقص . 


' مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيزء /1951م: ص 5517. ظ 00 
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الفصل الأول: الفكر الإسلامبي وانتشاره د بين الشعوب 


وباقي القِيم العقائدية جميعها تلي قيمة التوحيد؛ وهي قِيْم إيمانية» تشتق من إيمان المرء 
باللهء مثل الإيمان بالملائكة؛ والكتب السماوية المنزلة» والرسل؛ والبعثء واليوم الآخر. 
والجنة» والنار؛ والقضاء والقدرء وكل الغيبيات التي احتفظ بها الله في علمه وحده'ء فقد 
قال تعالى "الم* ذلك الْكِنَابُ لا رَيْب فيه هذى للمدقين* الذين يُوْمِنون بِالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمًا 
رزكنَاهم يُنفِقون* والذين يُوْمِنونَ بمَا أنزل إِلَيكَ وما أنزل من قَبْلِكَ وبالآخِرة هُمْ يُوقِنونَ*"'» و الإدمان 
أعلى مراتب الإسلام» وهو التصديق بالباطن» بيئما الإسلام هو استسلام بالظاهر"؛ هكذا 
فالقِيّم العقائدية الإيمانية تشكل الخلفية الفلسفية للعبادات والمعاملات المادية الظاهرية في 
الإسلام. : 

والقِيّم العقائدية هي ثوابت لا تتبدل بتبدل الزمان أو المكان؛ ولا تتغير بتغير أفراد أو أقوام 
أو أي ظروفء فهي عامة للبشر وخالدة على الدهرء وهي لا تشبه أي قي أخرى فكرية أو 
َْافِيَّة يجوز تغيرها أو تطورها مع الزمن؛ فلا يصح الاستحداث في القِيّم العقائدية فعن 
عبد الله بن مسعود أن رسول الله 'ص" قال '"وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" » وبذلك فالقِيّم العقائدية لها دور تابت في حياة الفرد 
والجماعة؛ فمن ثباتها تثبت المعرفة بالله والإيمان الكامل فتوقظ الحواس للخيرء وثربي 
ملكة المراقبة» وتبعث على طلب معالي الأمورء وأشرفهاء فينشأ من داخل القِيّم العقائدية 
قِيَمَ الطاعات وقِيّم المعاملات والقيّم الأخرى الثقافيّة”. 


١-١1-هحب‏ قيم الطاعات 
تنقسم فِيم الطاعات إلى شقين أساسيين هما؛ طاعة تنفيذ ما أمر الله به؛ وطاعة اجتناب ما 


نهى الله عنه» وأمر الطاعة أمر نسبي؛ يختلف من إنسان لآخر» فعن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما"' قال 'كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة 


بويد القى» ركائن الإيمان: الطبعة الأولى: اا 8 ,1١‏ 

ا القرآنُ الكريمُ» سورة البقرة» الآيات -١‏ 0 

7[ محمد الحسيني عبد العزيز: نظم الأمن والعدالة في الإسلام: “5ك لاه ص 84. 

. الترّاث لأبحاث الحاسب الآلي: موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة: الإصدار الأول: م 
* السيد سابق: العقائد الإسلاميّة» الطبعة الأولى؛ 574١م»‏ ص .١٠١-9‏ 
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يل -)-)) ” بسي بإشلييها ‏ لكا جع ١‏ أ اقم ا سمط 703 سقط لسل10 السام ساد إر سوسوي 1 


يقول لنا 'فيما استطعت"'» فالطاعة فريضة وتنفيذها وتقييمها على أربعة درجات؛ وإن كان 
التحقيق لا يوجب هذا الحصرء فكل درجة تكاد تتطرق إلى تفاوت لا ينحصر' . 

والدرجة الأولى من فِيَم الطاعات هي ورع العدول: وهو الامتناع عن ما كان اقتحامه 

فسق» أو فيه ثبات للعصيانء» وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى العلماء. 0 
والدرجة الثانية من قِيّمِ الطاعات هي ورع الصالحين: وهو الامتناع عما يتطرق إليه 
احتمال التحريم» ولكن المفتي يرخصه بناءً على الظاهرء إلا أن الشبهة تجعل الامتناع 
عنه درجة طاعة أعلى من العدول. 

والدرجة الثالثة من قَيَم الطاعات هي ورع المتقين: وهو الامتناع ما لا تحرمه الفتوى» 
ولا شبهة في حله؛ ولكن يخاف من أداءه إلى محرم؛ فهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به 
بأس» فعن عطية بن سعد “رضي الله عنه" عن رسول الله 'ص" أنه قال "إن الرجل لا يكون 


01008 
والدرجة الرابعة من فقِيَم الطاعات هي ورع الصديقين: وهو الامتناع عن ما لا بأس به 
ولا يخشى أن يؤدي إلى ما به بأس» ولكنه.يتناول لغير الله وعلى غير نية التقوى؛ أو 

تتطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو معصية . 
ودرجات الطاعة هي درجات لتواجد قيم الطاعة. داخل النفس» ومن تباين تلك الدرجات 
وضح الدين الإسلامي تبايناً في درجات الثواب بتباين درجات الجنة؛ وتبايناً في درجات 

العقاب بتباين دركات النارء وتظهر قِيَم الطاعة في عمل المسلم خلال أمرين هما: 

الأمر الأول: هو أمر بين المرء وربه؛ء وهي طاعة خالصة لله وتظهر في العبادات: 

ولبس لها هرد عند الناس: فلا يستفيد منها أحد بطريقة مباشرة 
الأمر الثاني: فى ادر ينك اليج وربه والناس: وهي طاعة خالصة لله في الأصلء وفيها 

إفادة للناس في الظاهرء فتظهر في المعاملات؛ فلها مرد من الفرد إلى باقي المجتمع؛ 

ومنها تتفرع قِيمِ أخرى كثيرة» من شأنها إقامة العلاقات السليمة بين كل أفراد المجتمع 


' الأزهرء المؤسسات الدينية بمصر: موسوعة الحديث الشريف 'صحيح البخاري". 

: أبي حامد الغزالي. الإمام: إحياء علوم الدين» الجزء الأول»ء ص 4 .48١‏ 0 

"” التراث لأبحاث الحاسب الآلي: موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة؛ الإصدار الأول٠ ٠‏ ١كم.‏ 
لي حامد الغزالي. 59 إحياء علوم الدين» الجزء لأولء ص 1ه 1م 
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بكل طبقاته على حدٍ سواء؛ وهي قِيم المعاملات؛ وحيث أن هذه القِيّم تنبثق في الأصل من 
قِيَم طاعة الله» ويستفيد منها المجتمع؛ فلا يصح تغليب رضاء المجتمع على طاعة الله؛ 
فعن عمران بن حصين عن رسول الله "ص" أنه قال 'لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"'؛ 
وعليه فإن الأصل في المعاملات أنها طاعة؛ إلا أن لها جانبا ثانيا يظهر فيما بين الفرد 
والجماعة؛ وهو قيم المعاملات. 


١--١5-1ه-‏ ج قِيم المعاملات 
٠‏ والمقصود بالمعاملات هي معاملات المجتمع بعضه مع بعضء فإن كانت حسنة وسوية: 
استوى وصلح أمر المجتمع بهاء وإن كانت سيئة ساء أمر المجتمع وبغض بعضه بغصاء 
وفسدت أموره؛ ولذا فقد أمر الله بالإحسان في المعاملة بين الناس» فحسن المعاملات هي 
قِيَمْ اشتقت من طاعة الله أولاء ثم كان نفعها عائدا على المجتمع بعد ذلك؛ فلها كسب في 
الآخرة يجازي به الله» ولها كسب في الدنيا ينعكس في رقِيّ المجتمع. 
ومن أهمية المعاملات جعل الله من أركان الإسلام ركنا خاصا بالمعاملات وهو الزكاة 
فقد قال تعالى '...وآتى المَال على حُبّهِ ذوي القربّى واليَنَامَى وَالْسَمَاكِينَ وَابْن السّبيل والمتائلين وفِي 
الرقاب وَأَقامَ الصّلاة وآتى الزكاة وَالمُوفون بِعَهدهِمْ إِذا عَاهَدُواً... "'» وهو ما يؤكد أهمية المعاملات 
في الدين الإسلامي» حيث ذكر الله الفئات الاجتماعية التي تستحق الزكاة تأكيدا على أهمية 
المعاملة الحسنة معهم 005 وجعل أداء الزكاة فريضة؛ وقرن الأمر بها في القرآن 
بالأمر بالصلاة» أي أن الله قد قرن ما بينه وبين عبده فقط بما بينه وبين عبده والناس» - 
. فذكر الزكاة مقترنة بالصلاة ستة وعشرين مرة» ومنفردة مرتين» وهو ما يدل على أهمية 
المعاملات الطيبة في الدين» وأهمية الزكاة بصفة خاصة:؛ كأولى قِيَم المعاملات ٠‏ أجلاها 
قدراء 000000 
وكما حث .الدين على الزكاة فقد حث على أمور أخرى كثيرة في المعاملات: وجعلها قيمأء 
كالرحمة» والتوادء وبر الوالدين» والإخاء؛ وغير ذلك الكثيرء وكلها قِيَم إيجابية يحث الدين 
على أدائهاء ثم حذر من سوء المعاملات؛ وجعل البعد عنها قِيّمةَ» فعن عبد الله بن عمرو 
'رضي الله عنهما" عن رسول الله "ص" أنه قال 'المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدم: 


١‏ التراث لأبحاث الحاسنب ادليه موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة؛: الإصدار واد اش 
0 القزآ]” الكريم» سورة البقرة؛ من الآبة 717 1 , 
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والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه"' : ومن هنا فقِيم المعاملات شقان؛ الأول يختص بالحث 
على الإيجابيات» والثاني يختص بالبعد عن السيئكات. 

وبصفة عامة فالحديث عن قِيَمِ المعاملات في الإسلام بالسرد والشرح لكل قِيّمةَ لا يكفيه 
بحث واحدء ولكن ما تتعرض له الدراسة في هذه المرحلة هو عملية التصنيف الأولية 
للتعريف بأقسام القِيّمَ في الإسلام؛ وفي الفصول التالية سوف يتم الحديث عن بعض القِيِم 
التي تخدم هدف الدراسة؛ أو التي كان لها انعكاسا على العمل المِعْمّاري خلال الحضارات 
الإسلاميّة أما القِيّم الثقافيّة فمنشأها المجتمع» وهي تختلف عن باقي قِيَم الإسلام في أنها لم , 
تبدأ من الدين» ولكن عمل الدين على تقويمها وذوبانها داخل باقي القيّم الإسلاميّة. 


١-١5-1-د‏ القِيم الثقافيّة 

التقييم هو العملية التي بمقتضاها تدر قِيّمة الأشياء» والقِيّم الثقافيّة هي المعايير المقبولة . 
في إطار الثقاقة» فهى تمثل الدليل المستخدم للحكم عملياً على ما يتعامل معه'» ويكتسب 
الفرد قيّمه من عضويته في الجماعة التي يعيش.فيهاء فمن خلال تفاعله في جماعته يمتص 
القِيَم السائدة في تلك الجماعة”. وفي المُجِتَمَعَات الإسلآمِيّة لا تعمل القِيّم الدَقَافيّة منفردة: 
فهي تعمل في إطار واحد مع القيّم الدينية» ودائما يحدث تفاعل بينهماء تذوب فيه القيّم 
التقافِيّة وتصبغ بصبغة من قِيَم الدين الإسلامي. 

ولا تكمن الفِيّم الثقافِيّة في مجرد الرغبة أو التفضيلء» وإنما هي مجمل المركب الذي 
يحتوى على الأمور المرغوبة بصفة عامة لدى الأفرادء وكذلك مقاييس ما يجب أن يكون: 
وما يجب أن لا يكون؛ كما تحدد ثقافة الجماعة“. والمدخل الكلاسيكي عند الفلاسفة القدماء ' 
في دراسة وتحديد مستويات القِيّمم هو التفسيم الشهير الذي يجعل هناك قِيّم عليا تنبع منها 
باقي الفِيّم؛ وتتمثل القِيّم العليا في ثلاثة أقسام تختلف شدتها ووزنها النسبي في كل مجتمع؛ 
وتنطوي تحت القِيم العليا شتى المعاني والقِيم الفرعية» وتقع القِيّم العليا "الحق» والخيرء 


الأزهر: المؤسسات الدينية بمصدر : موسوعة الحديث الشريف أصحيح البخاري". ظ 
و. م. إيربان: نظرية القيّمة ونصوص أخرى؛ 5امء ص75-194. ظ ظ 
١‏ عاطفب وصفي. باذكدور : الثقافة والشخصية 'التتقصيية وت التقليدية ومحدداتها الثقافيّة", 1 آم 


ص .١١١‏ 
عاطف وصفي. . دكتور: الثقافة والشخصية 'الشخصية المصرية ‏ التقليدية ومحدداتها الثقافمّة", 4/1 3 
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والجمال" في مقابل الأوجه الثلاثة التي تحلل بها حياة الإنسان» وهي "الإدراك» وا !راك 
والوجدان"'؛ وإذا كان المدخل الكلاسيكي قد قرر شكلا معينا للقيّم العلياء فليس معنى ذلك 
مماتبيت اللي كان سان واد وموانين تان موقم لما كلك وله كنا 
ورؤيته التي تتباين مع رؤى المُجتمَعَات الأخرىء فهناك قِيَمِ في بعض المُجِتمَعَات تعلو 
على القِيّم السابقة "الحق والخير والجمال": وقد تتفرع منها قِيّم أخرى تمثل قِيّم وسيطة: 
وقد تأتي القِيّم العليا السابقة في مرحلة وسيطة» ففي المُجتمّعَات الإسلاميّة إجمال القَيّم 
العليا هي عبادة الله "وما خلّفت الْجنْ والإنس إن ليَعبدُون *""» وأعلى العبادة وأولها هي العقيدة: 
وأعلى العقيدة» هو التوحيد» وأول التوحيد هو الشهادة» وتتفرع من هذه القِيم سلسلة من 
التفرعات حتى الوصول للقِيّم الأولية؛ فالبناء القِيمي في المجتمع الإسلابي هو تسلسل 
من القِيّم أوله القِيّم الإسلاميّة العقائدية؛ ونهايته كل تفاصيل القِيّم الثقافيّة» ويأتي الحق 
والخير والجمال في مرحلة وسيطة ضمن رؤية إسلاميّة لهذه القِيّم» وتتفرع منها باقي 
القيم الثقافِيّة. 
ومل الي مأ هو أساسي ومحوري وما هو ثانوي وفرعي؛ وإذا ما تعرفنا على القِيمة 
المحورية لتّقافة ماء فإنه يمكن رؤية القيّم الأخرى التي تدور في فلكهاء والتي تنتجها 
وتدعمها بصورة أكثر وضوحاً وتحديداًء كما يمكن رؤية مدى تأثير تلك القيّمة على كل 
الأفعال والسلوكيات”؛ فمن خلال هذا المفهوم» ومن خلال مفهوم سيادة القِيّم الدينية في 
المفهوم الفِكْري الإسلامي» يمكن تصور طبيعة القيّم التقَافِيّة في المُجتمَّعَاتَ الإسلاميّة بعد 
حدوث التفاعل بينها وبين القِيم الدينية. 
ومن خلال القِيّم تنشأ. الأعرافء؛ فإذا كانت القِيّم تمثل الدلائل العامة المرشدة لتقييم 
السلوكيات ومعايرتها لمجتمع ماء فإن الأعراف تعتبر أكثر تحديداء وأكثر التصاقا 
بالظروف؛ والأوضاع الاجتماعية؛ فالأعراف هي ما تعارف عليه الناس» ويتمثل في 
. التي تفصل بين ما يجب وما لا يجب فعله في إطار ظروف ما محددة”» وتشمل 


زكي نجيب محمود. دكتور: من زاوية فلسفية: 1م ص ١١١‏ 000 


القرآن” الكريم: سوره 5 الذاريات» الآبة 61, 
و. ام ٠‏ إيربان: نظرية القيمة ونصوص أخرى؛ لوث اف 
عبد ألله محمد فودة. مهندس ٠‏ البيئة والعمارة 'دراسة للمعاني البيئية لاف في د الخارجية - اا 
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الأعراف على العادات وهي التي تحكم الأداء اليومي» والتقاليد وهى القواعد التي ترتبط 
بالسلوكيات وبالمعايير الأخلاقية للمجتمع. 

ولا شك أن ما تنتجه التقاقة من أشياء مادية ويظهر في أطر حضارية يحدث تفاعلاً مع 
المجتمع» فإن أسلوب ذلك التفاعل لا يخرج عن الإطار القِيّمي الثقافي؛ فتعد المساكن؛ 
والسيارات؛ والأدوات؛ والملابسء والأعمال الفنية» وغير ذلك صورا مادية للنتاج الفكري 
الثقافي» فيمثل تفاعل المجتمع معها صورا قيّمية تَقافِيّة جديدة» وعادة ما تعكس هذه 
الأشياء المصنعة تأثيرات تَقَافِيّةَ فيمئل هذا الانعكاس قَيّما جمالية إذا عبر عن ثقافة 
المجتمع» وقد يحدث العكس فيكون هناك نوع من الفتور الثقاففي تجاه النتاج المادي نتيجة 
لعدم الاتزان في التفاعل الثقافي الذي يتم عند حدوث تغيرات تقنية بمعدل أسرع مما 
يستطيع النظام الاجتماعي استيعابه والتكيف معه. 


-؟ انتشار الفكر الإسلامى 

وقد كان العامل الأساسي في انتشار الإسلآم هو عالمية الرسالة» فالاقتناع بفكر معين لا 
يتم كرهاء والانتشار العالمي لفكر ما لا يتم دون وجود لمفهوم العالمية في ذلك الفِكرء 
فمعلم العالمية هو معلم أصيل وجوهري في الرسالة الإسلاميّة» تبفى وتنتشر به الرسالة 
كسائر الأيديولوجيات'. وقد جاء الإسلام دين عاما لكل البشرية بكل أزمنتها وأماكنها: 
يدل على أن المقصد من الدين منذ البداية هو العالمية وليس شبه الجزيرة العربية قوله 
تعالى 'ومَا أرسلناك إلا كافة للناس يرا وتذيرا ولَكِنٌ أَكثَرَ الناس لَا يَعلَمُونَ*"'» فلا شك أن مفهوم 
كون الإسلام لا يهدف إلى فئة أو جماعة بعينها من الناس جعل الفكر الإسلآمي ينتشر 
بيسرء ويستقر في عقول الناس على اختلاف أفكارهم السابقة» واختلاف بيئائهم دون 

احتياج إلى تغيير» أو تعديل فيه ليناسب جماعة بعينها. ظ ْ 

ولا يقتصر معنى العالمية على سطحية ذيوع الصيت وانتشاره» فهذا هو شكل من أشكااء . 
عالمية الفكر: ونتيجة طبيعية من نتائج كون الفكر عالمي في الأصلء أما المعنى 5 
للعالمية فهو ما أوجد النتيجة لسابقة» ويآثي على مستويين: 


' عبد الكريم آل نجف: لعلمية الإسلاميّة في فقر السيد محمد باقر لبان هه صاة 6 
00 لقرآن لكريم سورة سبأء الآية 4؟. 
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المستوى الأول: وهو الاهتمام بأمر البشرية» وما يمثل قضية إنسانية عامة ومصيرية؛ 
وهو استهداف صالح الإنسان بمطلق المعنى. 
المستوى الثاني: وهو احترام دور العناصر الإنسانية الأصيلة في حركة الفرد؛ والمجتمع: 
والتاريخ» وعدم تغليب العناصر المحلية كاللون» والجنس» والقومية عليها فالنظرة 
الأيديولوجية المرتكزة على هذا المستوى تسمى نظرة عالمية» بينما تسمى النظرة التي 
فيها تغليب لدور العامل القومي» أو الوطنيء أو العرقِي بالنظرة المتعصبة'» وهي بعيدة 
كل البعد عن الفِكر الإسلامي» فعن أبي سعيد أن رسول الله 'ص" قال "إن ربكم واحد وأباكم 
واحد ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر 
إلا بالتقوى" . 
وهناك عامل هام وجوهري في انتشار الفكر الإسلامي؛ وهو متمم لصفة عالمية الرسالة 
ومساعد على تحقيقهاء وهو "اللغة" فقد ارتبطت علوم الفكر الإسلامي بعلوم اللغة» وربطت 
جميعها بعلوم الدنياء وذلك إيمانا بأن اللغة تمثل القناة التي من خلالها يمكن تفعيل عملية 
التنمية الفِكرية والثقافِيّة للمجتمع الإسلامي» بشكل شمولي وسليمء فالتبعية اللغوية سواء 
على مستوى العلوم الإسلاميّة» أو على مستوى العلوم بصفة عامة؛ لا تنشئ إلا تبعية 
ففكرية'» ويتأكد صحة أهمية اللغة في حياة الفكر الإسلآمي من خلال مقارنة تقدم الحضارة 
الإسلامِيّة في عصور ازدهارها _وهي عصور الاهتمام باللغة_ بباقي حندارات 
عصرهاء ومقارنة ذلك الوضع كله بالوضع في عصور التبعبة اللغوية؛ فيقول ابن 
منظور؛ متحدثا عن التراجع الفكري في مقدمة كتاب اللسان: 

"...قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان» حتى لقد أصبح اللحن في ظ 

الكلام بعد لحنا مردوداء وصار النطق بالعربية من المعايب معدوداء وتنافس الناس 

في تصانيف الترجمانات في اللغة الأعجمية؛» وتفاصحوا في غير لغتهم العربية: 


عبد الكريم آل نجف: العالمية الإسلاميّة في فكر السيد محمد باقر الصدرء 5477١اهء‏ ص١91-‏ 
كان ' ظ ظ ظ 

التراث لأبحاث الحاسب الآلي: موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة؛ الإصدار الأول: ٠٠١‏ "م. 
محمود الطناحي: مستقبل الثقافة العربية» مايو 5996 ١م؛‏ ص١7.‏ ظ 
ابن منظور هو جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الأفريقي المصسريء؛ وينتهسي 
نسبه إلى الصحابي الجليل رويفع بن ثابت» والأفريقي في نسبه معناها التونسي» فقد كالت إفريقية في 2 
ذلك الوقت يراد بها تونس الآن؛ انظر: محمود الطناحي: مستقبل التّقاقة العربية:؛ مايو 544١م‏ 
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فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفتخرون» وصنعته كما صنع نوح 

الفلك 0000 
فالفكر الإسلآمي ولغة انتشاره قرينينن وتوحدهما يمثل أعلى درجات تفعيل الفكر. 
الإسلاميء أما الجوانب التطبيقية فقد رأى الفكر الإسلامي أن هناك ضرورة إلى ترجمتها 
للعربية» للإسهام في ارتباط الفِكر الإسلآمي بالدنياء فالفكر الإسلمِي لا يفصل علوم الدنيا 
عن علوم الدين» وهو أمر منطقي لتتم التفاعلات القِيّمية داخل المُجِتَمَعَات الإسلاميّة 
بالصور السليمة» ولا تحدث الفجوات بين مفاهيم الدين وأساليب الحياة» وقد بدأ الفكر 
الإسلاميي في الانتشار من الجزيرة العربية سرا ثم جهراء ثم خرج إلى خارج الجزيرة 
العربية» ووصل إلى قارات العالم كله وقد اتبعت أساليب عدة لتوصيل مفاهيم ذلك الفكر 
إلى. كافة بقاع الأرض» كالغزوات؛ والفتوحات» والمعاملات التجارية» والإنسانية: 
واليذواكه و رسال البالنات التطلرمية, 


١-1-١‏ الفكر الإسلآمي داخل الجزيرة العربية 


تميز الفِكر الإسلامي داخل الجزيرة لعربية بأنه كان يحمل أول تفاعل فَيَمى عرفه تاريخ 
لكر الإسلامي» وكان التفاعل بين القِيّم الأولية للدين الإسلامبي حيث كان الدين في مرحلة ' 
النشأة؛ والقيّم التقَافيّة لمجتمع شبه الجزيرة العربية والذي كان في أول مراحل تعرفه على 
يم الدين» فكان كلما يحدث تفاعل قيّمي وبالتالي استفسارات من المسلمين للرسول 'ص' 
يان الحسم بنص قرآني جديدء أو بحديث شريف»ء فتنشأ قِيَمةَ جديدة» وتضاف للففكر 
الإسلامي؛ فيتسق البناء القِيّمي أكثر وأكثرء فقد كان القرآن ينزل تباعاً حسب ما كان 
يجري من أحداث أو تفاعلات قِيّمية مر بها تاريخ الأمة الإسلامِيّة في هذة, المرحلة من 
حياة الرسول 'ص". وبالتالي فهي مرحلة هامة من مراحل الفِكر الإسلامين فهي تحمل 
تفاعل قِيمي وبناء للدين في نفس الوقت. 
. وتختلف عملية الفكر الإسلآمِي داخل شبه الجزيرة العربية عن أي ف تن ث ادها 
فيما بعدء فقد انتهى نزول القرآن في شبه الجزيرة العربية» وانتهت أحاديث الرسول 
وبالتالي فالفكر بعد ذلك لا يحسمه نص جديد» وإنما اميد ان 6 عدم توفر النصوض». 
ولذلك فقد نشأت القواعد الفقية والفِكرية 8 الإسلام : تضع الرواسم الأساسية للفكر 
الإسلامي. لتسطتيع من خلال ما أوتي من نصوص الحكم فيما يستجد من أمور ومن 


محمود الطناحي: مستقبل الثقاَة العربية» مايو 955١م؛‏ ص 2774-1777 
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تفاعلات قِيمية» فكان الحكم الأول يأتي من القرآن ثم من السنة المحمدية ثم من سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين ثم من القياس ثم من الاجتهادء كذلك فتنص القواعد الفقهية على 
أنه لا اجتهاد مع نص. 

وقد كان الفكر الإسلابي في تلك المرحلة يهدف إلى دعم الفكر الإسلامي في المراحل 
التالية» فاهتم الفكر الإسلامي الأول بالتعرض لكل القضايا الممكنة في ذلك الزمن؛ والتى 
من خلالها يمكن قياس أي قضايا أخرى تستجد؛ ويمكن الفصل في أي تفاعل قَيَمِي بعد 
ذلك؛ وقد قال الله تعالى في ذلك الشأن "...اليُوْمَ أكملت لكم دينكم وأتممئت عَليْكم نعْمَيِّي وَرضييت أكه 
الإسلام دينا...''؛ وفي تلك الآية إشارة إلى أن القِيّم الكرية الأساسية قد حددت» والتى يمكن 
بها قياس وحسم أي قضية جديدة لم تتعرض لها النصوص» أو أي قِيم ثقافيّة أخرى 
مستجدة في الحياة الثقافيّة للمجتمع الإسلامي» وقد مرت الدعوة الإسلاميّة بعدة مراحل فقد 
بدأت سرا ثم جهر بها ثم انتقلت إلى خارج الجزيرة العربية. . 


١-؟-‏ لأ الدعوة للدين سرا 
في بداية الأمر وجه الرسول 'ص" دعوته إلى أهله وزويه ممن يثق في عقلانيتهم؛ فكان 
منهم أول المؤمنين به؛ وبهم بدأت تتسع دائرة الدعوة الإسلاميّة» ولم يكن اهتمام الفكر 
الإسلامي في هذه المرحلة منصب على شيء أكثر من فهم معنى الرسالة المحمدية؛ وما 
فيها من اختلاف عن ما يحياه المجتمع؛ وما.فيها من طرح لحلول مشاكل وقضايا الحياة 
التي يعيشها المجتمع في ذلك الوقت. 
وبالرغم من التدرج القِيّمي في الإسلام إلا أن الرسول "ص" والمؤمنين الأوائل عندما 
وجهوا الدعوة كانوا يدعون بالقيْم العقائدية وقيّم المعاملات جنب إلى جنب لما يعلمون من 
سوء المعاملات في المجتمع آنذاك: ولتوضيح ما يهدف الإسلام إليه من قِيَم معاملات تتفق 
مع ما يطمح إليه فئة غير قليلة من المجتمع في ذلك الوقت. 
ومع أن المحيط الحيوي للتفاعل القِيّمي لم يكن موجوداً بالصورة الكاملة له في هذه 
المرحلة من تاريخ الإسلام _فلا زالت الدعوة سرية_ إلا أن التفاعل القِيَمي للمؤمنين 
' الأوائل كان قوياً وسريعاء فتغيرت القِيّم الفكرية لديهم بأسرع معدل ممكن من الفكر. 


' القرآن الكريمُ» سورة المائدة؛ من الآية ". 
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الجاهلي إلى الفِكر الإسلاميء فأسرع الناس في اعتناق الدين والإيمان به أسرعهم لتقبل 
التغير القِيّميى من موروث الفكر إلى مستحدث الدين. 


١-9-١‏ -ب الدعوة للدين جهرأ ومجاهدة المشركين 
استمرت الدعوة سرأ حتى جاء الأمر الإلهى بالجهر بها فقال الله تعالى وأنذر' عَثييرتك 
الأفَْبينَ*"'؛ فذهب رسول الله "ص" لمواجهة قريش بأمر الإسلام» وهو يعلم أنه لن يقابل 
بترحاب عامء فقِيّم الدين الإسلآمي تتعارض تماما مع قِيّمم السادة وذوي القوة والسيطرة فى 
قريش» وهو يعلم أن هذه القِيّم الإسلاميّة هي أول الأسباب لمعارضة الدعوة» فالقِيم 
العقائدية كالإيمان بالله وبالغيب وبالملائكة تختلف تماما عن ما يؤمن به القريشيين» وقِيّم 
المعاملات كالمساواة بين الناس يرفضها سادة قريشء؛ فكان الاختلاف القِيّمي على كل 
مسئوياته هو العقبة الأساسية في طريق الدعوة للدين» ولم يكن أمام الرسول "ص" سوى 
الطاعة؛ فلا دعوى بغير اختلاف قِيّمي؛ فذهب رسول الله يجهر بالدعوة للدين الإسلامي 
أمام قريش من على جبل الصفاء فعن بن عباس قال 'لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك 
الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفاء فهتف يا صباحاه؛ فقالوا 
من جذا لذن بيتك» قالر؟ محيد: #البشيس] إليده لقال يا بتي فلان ديا يثى لازن جا يتن 
فلان» يا بني عبد منافء يا بني عبد المطلب»؛ فاجتمعوا إليه» فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقيء قالوا ما جربنا عليك كذباء قال فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديدء قال فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذاء ثم قام» فنزلت هذه 
السورة 'تبّت يَدَا أبي لهب وَتبّ*" وقد تب“ ومنذ ذلك الحين وبدأ من لا يؤمن بالرسالة في ' 
قريش في منارضقيا يكل البيلك: وبدأ المؤمنين في مواجهة صراع عنيف مع المشركين 
استمر حتى اضطروا إلى الهجرة إلى يترب. وفي يثرب بدأت الدعوة تأخذ آمناء 'وكون 
رسول الله 'ص" الجيش الأول في حياة الإسلام؛ وبدأ به مواجهة المشركين بندية عسكرية 
وأهذة. العديد هذ الانتصارات؛ وبدأت الدعوة تأخذ شكل ا وتتحرك من مكان لآخر 
في شبه الجزيرة العربية. 


.؟١4 القرآن الكريمُء سورة الشعراء؛ الآية‎ ١ 
.١ةيالا ا القرآن الكريم: سورة المسد؛:‎ 
.ماآ٠ .الترراث لأبحاث الحاسب الألي: + موسوعة نة التخريج الكبرى والألشرت الشاملة: الإضدار لله‎ 
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١-17-١-ج‏ غزوات الرسول 'ص" والخلفاء الراشدين المهديين 
لقد بدأت حركة الفتوح الإسلمِيّة بغزوات الرسول '"ص"؛ والتي تمثل حجر الزاوية في 
بناء الدولة الإسلاميّة» وكذلك مدرسة التعبئة التي تخرج منها قادة الفتوح الأوائل» بعد أن 
نقلوا على يديه " ص" أصول هذا النظام الحربي وقواعده نظرياً وميدانيا» إذ اتبع 'ص" في 
كل غزوة من غزواته نظاماً للتعبئة» جاء مثالا عاليا للتنسيق على المستوى الاستراتيجي: 
وعلى المستوى التكتيكي؛ وحين حشد طاقات دولته لنشر الدعوة الإسلاميّة» فلم تكن 
جزيرة العرب قبل الإسلام سوى ميدان حرب دائم وواسع؛ لما تأصل في العرب من 
الطبائع الحربية؛ فلما جاء الإسلام وألف بين قلوب العرب وجهوا جميع قواتهم. إلى البلاد 


الأجنبية هادفين إلى نشر دين الله . 


05-1 الفكر الإسلابي خارج الجزيرة العربية 
لا شك أن أهم ما يميز العالم الإسلامي هو تكونه من جماعات محددة متعددة؛ تش 
ثقافات مختلفة؛ ولكنها تشترك في مكون هام من مكونات الثقافة وهو الدين» ومجموع تلك 
لتاقت ليس تَعْبيراً عن شعباً واحداً أو منطقة واحدة» فالعالم الإسلآمي يعيش تنوعا ثقافيا 
جزئياً. ومن المتفق عليه أن الإسلام قد انتشر وتطور في عالم كان قد وصل إلى درجة 
عالية من التعقيد", فلا شك أن ذلك التاريخ الذي يسبق انتشار الإسلام كان عاملاً مؤثرا 
على طبيعة انتشاره؛ وإذا كان التاريخ هو سلسلة متصلة من الأحداث فلا يمكن دراسة 
جزء منها بصورة صحيحة إلا بدراسة ما يسبقه؛ وما يليه من أحداث وظروفء وإذا كانت 
عملية انتقال الفكر والقِيّم الثقافيّة الإسلاميّة عدا هلما من تاريخ لكات الإسلاميّة؛ 
فليس من شك أن تأثير الحياة الفكرية والثقافيّة قبل الفتوحات الإسلاميّة يمل عاملا 

جوهرياً في دراسة شكل التأثر بالفكر الإسلامي بعد الفتح» وبذلك ترتبط دراسة عملية 
انتقال الفكر الإسلامبي وقِيّمه للشعوب التي دخلها الإسلام بشقين هامين هما الحياة الفكرية 
وَالتَقافِيَّة قبل الفتوحات الإسلاميّة وبعدها. 0 
وقد امتدت. الفتوحات الإسلاميّة فترة طويلة من الزمن لبدان ١‏ متعددة من العالم؛ وقد 
اشتركت تلك الفتوحات في عدة تأثيرات على المجتمع؛ وأهم تلك التأثيرات هو التأثير 
لفكي والتَقافِي القيّمي» فالعراق والفرس والشام ومصر والمغرب والأندلس والهندٍ وآسيا. 


' إبراهيم أحمد العدوي: تاريخ العالم الإسلامي؛: 1187١م»‏ ص ؟١8.‏ 
١‏ جوزيف شاخت وكليفورد بوزؤرت: تراث الإسلام "الجزء الأول" 184 آم صس لفك فانا 
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الصغرى والصين والمغول وأوروبا وإفريقيا وبلدان ومناطق أخرى من العالم قد دخلها 
الإسلام؛ كلها كانت بلدان ذات حضارات ناهضة» وثقافات واضحة المعالم في عقول 
أصحابهاء وقد أثر دخول الإسلام عليها جميعاء فغير فغير الإسلام من الفكر العام السائد لتلك 
البلادء وغير من المكون القِيّمي لدى المجتمع؛ وكون ثَقافَة خاصة بكل بلدء هي نتاج 
الخلط بين الفكر الأصلي للبلادء وبين الفكر الإسلاميء ولم يكن انتشار الفِكر الإسلامي 
عن طريق الفتوحات فحسب» بل كانت .هناك سبل متعددة للانتشارء فغن طريق: التعاملات 
التجارية انتشر الإسلام في نواحي متعددة من العالم» فأكبر البلاد الإسلاميّة في العالم 
أندونسيا" قد دخلها الإسلام دون حربء وذلك على يد التجار الرحالة المسلمين من 
المصريين والفرس في القرن الحادي عشر الميلادي . 


١-؟-5-أ‏ انتشار الفكر الإسلامي عن طريق الفتوحات الإسلاميّة 
بدأ الرسول "ص" في نشر دعوته خارج الجزيرة العربية في السنة السادسة من الهجرة. 
حيث كتب إلى ملوك وحكام العالم وقتذاك يدعوهم إلى الإسلام» ويطلب منهم أن يخلوا بين 
شعوبهم وهذا الدين حتى يقفوا على حقيقته؛ وألا يكونوا حاجزاً بينهم وَبّينده وبذلك يمنعوا 
الخير عنهم كما منعوه عن أنفسهم؛ ولما لم تؤت هذه الكتب النتائج المطلوبة من إرسالهاء 
تيقن الرسول 'ص" من أن حكام الدول التي أرسل كتبه اليهم قد تصدوا لدعوته؛ وقد 
حجبوا عن شعوبهم دعوة الدين الجديد» لذا استتبع ذلك من الرسول 'ص" ومن تولى أمر 
لدصرة من يده أن رزيل هذا اتحاجق» وويره بمدارية جؤلام الكان وإبقاظ رمات 
لتوصيل الإسلام إلى شعوبهم". وقد بدأ الرسول 'ص" ذلك بإرسال جيشه لمحارية الروم 
عند تخوم الشام» ووقوع غزوة مؤتة بينهماء وجنت في العام التاسع للهجرة حيث كانت 
تعاني الروم أنذاك دن الضعف والتدهور”'؛ فقد تعددت العوامل التي أدت لون نجاح ظ 

فتوحات المسلمين خارج الجزيرة لعربية؛ ويمكن يجازها في أربعة د رئيسية 
تفرعت منها عوامل أخرى كثيرة وهي: ظ 


| أحمد حامد: هكذا دخل الإسلام ”" دولة؛ 58١‏ ام؛ ص6١١.‏ 
* عطية أحمد القوصي: تاريخ الدولة العربية الإسَلأمِيّة» صن”١٠.‏ 
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الفصل - الفكر الإسلامي وانتشاره بين الشعوب 


العامل العقائدي والديني: والذي يعتبر أول عوامل الفتح وأهمها جميعاء و 
يتمثل في إيمان العرب بالإسلام؛ واستقرار هذا الإيمان في قلوبهم؛ ورغبتهم في 
رفع كلمة الإسلام» وإعلائها إما بالنصر أو الاستشهادءوإزكاء روح الجهاد بينهم . 
انهيار دولتا الفرس والروم واللتان كان لهما السيادة على شتى بقاع العالم: فقد 
كانت الحالة المتردية على كافة المستويات السياسية» والاقتصادية» والعسكرية: 
وحتى الاجتماعية لدولتا الفرس والروم أثر عظيم في تحقيق النصر للمسلمين؛ فلا 
شك أن حالة الإنهاك الشديد التي كانت عليها جيوش اله ناه لها أكبر الأثر في 
إحلال النصر عليهم من قبل المسلمين؛ وإتمام الفتح الإسلامي بأقل ما يمكن من 
ا إسامعبي 

الاضطهاد الديني الذي وقع على الشعوب المحتلة التي فتحها الإسلام وأزاح 
عنها ظلم محتليها: ويعد هذا من أهم الأسباب التي أدت إلى نجاح المسلمين ضد 
الفرس والروم؛ فبسبب المساعدات والتسيهلات التي قدمها أهالي البلاد التي تقع 
تحت سيطرة الفرس والروم ئيسر النصر للمسلمين» وتم الفتح في سهولة؛ فقد 
كانت هذه الشعوب تطمع في التحرر من اختلال الفرس أو الروم لبلادهم؛ 
وترحب بالمسلمين؛ فقد سمعوا عن تعاملهم مع البلاد التي فتوحهاء وقد أثرت تلك 
السمعة الطيبة على أهالي البلاد التي لم تفتح بعد الأمر الذي جعل المسلمين في 
عقول تلك الأمم بمثابة المحرر من الظلم في مقابل التعرف على الدين الإسلامي 
والإيمان به أو البقاء على ديانتهم» فقد سمعوا عن المسلمين أنهم جاؤوا إلى بلادهم 
وغيرها ليطبقوا شرع الله الذي ساوى بين عباده جميعا رغم اختلاف أجناسهم 
وألوانهم. 


سياسية التسامح والمساواة التي اتبعها المسلمين مع المخالفين لهم في الديانة:. 


فبالرغم من أن شعوب البلاد التي دخلها العرب في آسيا وإفريقية وأوروبا وأقاموا 


دولتهم فيها متباينة أشد لتباين حين ألفتح العربي؛ وبالرغم من أن ذلك قد عكس 


اختلافاً قويا في الظروف التي صاقبت العرب باختلاف الأماكن والحضارات» إلا 


أنه لم يحدث ا ل الذين بقوا على 


١‏ عطية أحمد لقوصي' تاريخ الدولة العربية وجي ش 


3 اير أيه 
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الفصل الأول: الفكر الإسلامبي وانتشاره بين الشعوب 


دينهم فقد كان لسياسة التسامح والمساواة التي انتهجها الفاتحين إسهام كبير في 
إتمام الفتح الإسلامي» واستقرار البلاد بعد الفتح» وسرعة انتشار الإسلام فيها؛ 
ويعكس ذلك الأمر مدي القدرة الشديدة لذلك العامل في التأثير على الثقافات , 
المختلفة'ء ولذا فقد رحب بهم غالبية أهالي البلاد المفتوحة» فمبدأ المساواة بين 
الناس من المبادىء الهامة التى أتى بها الإسلام» وساعد كثيراً على توطيد العلاقة . 
بين الفاتحين وأهالي البلاد الأصليين» فلم تكن هناك أي تفرقة بسبب الجنس أو 
اللون أو الدين أو النوع . 

وقد سهلت الفتوحات الإسلاميّة إلى درجة كبيرة عملية انتقال الفكر الإسلامبي خارج 

الجزيرة العربية» والتي أثرت في حضارة وثقافة كل بلد فتحه المسلمون» وربطتهم جميعا 


برباط عظيم من وحدة الفكر ووحدة القِّم» فقد اتجهت الفتوحات الإسلاميّة إلى العمل 


الإنساني والحضاري في كل ميدانء إذ لم يكن الهدف منها التجبر والاستعلاء» ولا نهب 
الثروات ولا تسخير الشعوب؛ ولكنها جعلت من القوة الوسيلة لتحقيق الأهداف الدينية 
والفكرية التي تسهم في رْقِيَ البشرية» والتقدم بالمسيرة الإنسانية تجاه الخير» وأكبر 
مثل شم قن المفهوم هو فتح الأندلس؛ فقد كانت قرطبة على يد السمح بن مالك 


الخولاني أكبر مركز للثقافة في أوروباء فقد كان بها سبعون دار كتب» وكانت مرصوفة 


ومضاءة الطرقء وكان التعلم متاح للناس جميعا بهاء في الوقت الذي كان فيه أغلب ‏ 
الأوروبيين لا يعرفون القراءة والكتابة باستثناء رجال الكنيسة» في حين أن أسبانيا ندر 
فيها من كان أميا". وقد تباينت أحداث الفتوحات الإسلاميّة التي تظهر ذلك الأمر من بلد 
إلى آخرء ولعل هذا يظهر من خلال الاستعراض التاريخي لفتح بعض البلاد كالعراق. 
وفارسء والشام» ومصرء والمغربء؛ والأندلسء والهندء وغيرهاء وفي الملحقات بنهاية 
الدراسة متسع للتعرف على بعض الأحداث الهامة في الفتوحات الإسلاميّة» والتي توضح 
بصورة تاريخية كيف أنها فتوحات دين وفِكر قبل أن تكون فتوحات عسكرية. .. 


جوستاف لوبون: حضارة العرب». - امع ص 5ع .١‏ 


محمد أنس قاسم: مبادىء الحكم في الإسلام» ١١٠٠م؛‏ ص77. 


محمود الطناحي: مستقبل الثقافة العربية» مايو 1595١م»‏ ص”74, ١‏ 
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الفصل الأول: الفكر الإسلامبي وانتشاره بين الشعوب 


١-7-١-ب‏ انتشار الفكر الإسلابي عن طريق التعاملات التجارية والإنسانية والهجرات 

والجاليات التعليمية 
كان انتشار الفِكر الإسلآمبي عن طريق المُعاملات الإنسانية والتجارية مكملاً وتابعا 
لانتشاره عن طريق الفتوحات؛ فبعد دخول الإسلام إلى البلاد المفتوحة كان دور التعامل 
الإنساني هو الدور المكمل لعملية اعتناق الإسلام والدخول فيه من أبناء البلد» ويعتبر من 
أهم العوامل لاعتناق الإسلام؛ ويدل على ذلك أن المسلمون لم يمارسوا أي ضغوط على 
أهالي البلاد للدخول في الإسلام. 
ومن جهة أخرى دخل الإسلام إلى العديد من البلدان في آسيا بدون حرب كما في انضي.؛ 
والمغول» وأندونسياء وبعض البلدان المحيطة بهمء وسائر بلاد العالم بكل قاراته» وكان 
ذلك عن طريق التعاملات التجارية» والإنسانية» وهجرات الدعاة المسلمين الذين كرثوا 
حياتهم لنشر الدعوة الإسلاميّة» وفي الملحقات بنهاية الدراسة متسع للتعرف على عملية 
دخول الإسلام إلى العديد من بلدان العالم دون حربء والتي توضح بصورة تاريخية كيف 
انتشر الإسلام في تلك البلدان» عن طريق التعاملات التجارية وهجرات الدعاة» وتدليل 
مؤكد على أن انتشار الإسلآم بهذا الشكل كان له النصيب الأكبر في عدد الدول التي دخلها 
الإسلام؛ ولا يقلل ذلك من شأن الفتوحات الإسلاميّة بأي شكلء فالثابت تاريخيا أن ما تم 
بالفتح لم يكن ليتم بدونه. ظ 


"-١‏ مراحل تكون الفكر الإسلامي في المُجتمَعَات الإسلاميّة 

تتسلسل مراحل تكون الفكْر الإسلآمي في تتابع يتمثل في التغيرات القيّمية المستمرة 
والتي لا تنقطع في حياة المجتمع الإسلامي؛ فالتفاعل الدائر بين ما يستحدث من وَيّم تقَاِيّة: 
وقِيّم الدين الإسلآبي هو الذي يضيف صفة الاستمرارية لمراحل تكونالفككر في 
المّجِتَمَعَاتَ الإسلاميّة. فإذا كان للفكر في المُجتمَعَات حديثة العهد بالإسلام نقطة بداية 
واضحة نحو فِكر إسلآمِي فإن التفاعل القِيّمي المستمر لا يجعل هناك نقطة نهاية» فمرحلة 

. اعتناق الدين وممارسته تمثل نقطة البداية والتي يليها الفهم والإدراك لقِيّم الدين» أما عملية . 
امتزاج القيّم الدينية بالقِيّم الثقافيّة والتفاعل بينهما وتأثير قَيمْ الدين فهي الشق المستمر من 
لتفاعل والذي يتجدد تلقائيً باستمرارية وجود الإسلآم في حياة المجتمع. 
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الفصل الأول: القكر الإسلامي وانتشاره بين الشعوب 


١-7-١‏ مرحلة اعتناق الدين الإسلامي 

تمثل مرحلة اعتناق الدين أكثر من مجرد اللحظة التي يدخل فيها الفرد أو الجماعة في 
الدين الإسلامي؛ فهي مرحلة كبيرة» تبدأ بفهم القِيّمم العليا والأساسية في الدين» والتي تجيب 
على القضايا والاستفسارات الأساسية والمحورية في حياة الإنسان ومحيطه؛ والتي قد 
يطرحها الإنسان على فِكره أو على فِكر غيره بحثا عن الحقيقة التي يراها باقتناعه؛ ولا 
يجد لها إجابة مقنعة في أي فلسفة أو ل 0 قي عقا ندا جرال 
اعتناق الدين حبث يطرح المستفسر عن الإسلام قضاياً و سئلة أكثر اقصيلا ليصل إلى 
حالة فكرية تتزن بين مدركاته العقلية وتلك الإجاياتء» فإذا حدث ذلك الاتزان ينتقل 
الإنسان إلى مرحلة اختيارية بين أمرين هما ظ 

* الأمر الأول: ما اقتنع به من فكر إسلامي؛ وكيف يواجه مجتمعه بهذا التغيير 

لد الأمر الثاني: ما هو قديم لديه من فِكّرء وكيف يعيشه بلا اقتناع 
وتختلف صعوبة ذلك القرار من إنسان لآخرء ومن مجتمع لآخرء فإذا كان الاختيار للأمر 
الأول فتبدأ من بعده المرحلة التي يعيش فيها المرء قِيَم الدين الإسلامي. 


١-9-؟‏ مرحلة تفهم فيم الدين ومعايشتها 
يعيش الفرد , ددن ماري وا ا ان 
عياب عوسي ااه بينج با 
. التعرف. على على القَيْم الوسيطة والقِيم البسيطة الأقرب لمارسات الحياة اليومية في 
الساية الإعلانيء وكيف أنها تمثل التفصيل التنفيذي للقي الأساسية التي اقتنعوا 
* إعادة بناء وتكوين التدرج القِيّمى للفكر شر اإساقي بصورة كاملة؛ وهي خطوة تلي 
التعرف على على القِيّم الوسيطة والبسيطة؛ فيتم من خلال فهم العلاقة السليمة بين القِيم 
:تكويك القدو+ ج القيّبي بصورة يمكن من خلالها وضع ما يستجد من قِيْم وأفكار في 
ع الصحيح من حياة د اعتمادا على التدر- ج الصحيح لقم . ظ 


الفصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشاره بين الشعوب 


تفهم الفرد أو الجماعة قِيَمهم من خلال المعايشة بصورة تتميز بواقعية التجربة: 
فالقِيم الإسلاميّة التي اقتنع بها الفرد أو الجماعة من قبل تصبح محل التعايش 
والاحتكاك بالواقع والتفهم الشامل لكل جوانبها. 

ويلي مرحلة تفهم قِيّم الدين ومعايشتها مرحلة مزج وتداخل مع القِيّم الثقافيّة التي نشأ عليها 
الفرد أو الجماعة؛ فلا بد من وجود اختلاف ووجود اتفاق بين قيّم الدين المستجدة وقيّم 
الثقافة ةة ويتباين شكل الاختلاف والاتفاق القيمي من فرد لآخر 3 من مجتمع 
لآأخر حسب موروث ثقافته. 


”--١‏ مرحلة مزج وتداخل القِيّم الدينية المستجدة مع القِيّم التقَافِيّة الموجودة 
نظراً لما كان للإسلام من مبادئ سامية» وأسس خلقية يرضاها الناس على اختلاف بيئاتهم. 
وثقافاتهم السابقة» فقد ساعد ذلك على التداخل بين تعاليم الدين من جهة»؛ وبين ما اعتادوا 
عليه من أخلاقيات قد تعلموها قبل الإسلام من الجهة الأخرى؛ فالسلامء والديهةرابارة, 
والإخاء؛ والمساواة» والتشاور» والعدالة» وغير ذلك الكثير كانت من القِيم الدينية التي 
نادى بها الإسلام؛ ووجدت الشعوب فيها غايتها من الدنياء ومن الدين» فتداخلت تلك القيْم 
في فكرهم, وتكونت لديهم ثقافة جديدة شيئاً فشيئاء حتى صار للقيّم الإسلآميّة من درجات 
الرسوخ ما جعلها قِيّما أصيلة في تلك المُجتمَعَات'. ١‏ 
وعملية المزج والتداخل للقي الدينية الإسلامِيّة مع القِيّم الموروثة لدى المُجتمَّعات حديثة 
العهد بالإسلام هي أول مراحل التفاعل الفكري التي يمر بها. المجتمع بعد دخوله في 
الإسلام» وهي العامل الذي يثير الذهن للتساؤلات حول هذا الدين الجديد وتفاصيله؛ فيتبين 
المجتمع من خلال هذه التساؤلات وإجاباتها المعاني الكامنة وراء القِيّم التي اكتشفها 
وتعلمها من قبل؛ ويتبين قِيّما أخرى أكثر تفصيلاء وأقرب لحياته اليومية. ظ 
ثم تأتي من بعد ذلك مراحل أخرى من المزج والتداخل للقِيّم» تكون متتالية وبصورة 
مستمرة كلما تعلم الإنسان قِيّمَاْ جديدة» فيدخل المجتمع بصورة مستمرة سلسلة لا تاةدي ٠ن‏ 
التفاعلات القِيّمية» فجميع التَقَافَات والحضارات والأفكار والفلسفات تحمل كل يوم أمراً 
جديداء يؤثر في كل ما في حوله من فكر ويستحث الآخر للتفاعل معه؛ ومن ثم يكون 


' محمد عطية الإبراشي: عظمة الإسلام؛ الجزء الثاني ١٠٠م؛‏ ص 8؟07-9. 
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هناك تأثير وتأثر من وإلى كل فكرء والقيّم الإسلاميّة لا تحتمل التغيير» إلا أن الجوائب. 
التطبيقية للها تقبل ذلك. 

وبالمفهوم السابق يتطور الفكر الإسلامي بثبات قِيَمه وتطور تطبيقاته وتأثيره المستمر 
على القِيّم التَقافيّة ليصبغها بالإسلام» وهي مرحلة هامة من مراحل الفكر الإسلامي التي 
لها بداية وليس لها نهاية ما استمرت الأفكار والحضارات في التطور. 


4-*-١‏ مرحلة تأثير القِيّم الإسلاميّة على القِيم الثقافِيّة 
إن مرحلة تأثير القِيّم الإسلامِيّة على القِيّم التقافيّة هي مرحلة هامة يعيشها الفكر الإسلامي 
عندما يجد الفرد أو المجتمع نفسه في ظل فارق ما بين الثقافة الموروثة وما تعلمه من قِيم 
الدين» فتكون هناك مقارنة مؤكدة بين القِيّم الإسلاميّة من جهة وبين القِيّم الثقافيّة الموروثة . 
من الجهة الأخرى؛ وذلك على مستويين هما: 

* مستوى كل قيمة في حد ذاتها 

* مستوى وجود القِيّمة داخل البناء القِيّمي الإسلامي والبناء القِيّمي الموروث 
ويجري بعد ذلك التفاعل القِيّمي على عدة صور متكاملة في تأثيراتها على الفكر هي 
الاكتساب» والنموء التغيير» والتحديث» والاضمحلال للقِيّم» وجميعها تمثل طرق تحرك 
التفاعل في الاتجاه الذي يدعم وجود الفكر الإسلآمي داخل المجتمع طالما أن المجتمع 
يتفاعل مع الدين في الاتجاه الإيجابي وليس العكس. 


١--4-أ‏ اكتساب القِيم الرية في المجََقت الإسلاميّة 


يشكل المجتمع الإسلامي من خلال كل أجهزته كالأسرة والأفران ووسائل الإعلام ' 
والأجهزة الأكاديمية مجموعة المنشئين الذين يقومون على نقل القِيّم وإكسابها إلى باقر , 
أفراد المجتمع» ويختلف كل فرد فى أكتسابه للقِيّم عن باقى أفراد جيله حسب درجة تأثير 
التتشئة عليه ورد فعله تجاهها وسرعة استجابته» وتعرف عملية اكتساب القِيّم بأنها العملية 
التى يتبنى من خلالها الفرد مجموعة من القِيمم التي لم يكن يتبناها من قبل ذلك'؛ ويصعب 

. تحديد الوسيلة الأساسية التى يكتسب فى ظلها الأفراد والمٌجِتَمَعَاتَ قِيّمهم؛ وترجع صعوبة . 
كشف طريقة اكتساب القِيْم إلى كم التعقيد التى تصل به القيّم للفردء وتنتقل منه إلى غيره: 


محبي الدين أحمد حسية: دكتور: القيم الخاصة لدى المبدعين؛» 18١‏ ام؛ ص هه, < 


اللا 


الفصل الأول: الفكر الإسلامبي وانتشاره بين الشعوب 


وترجع أيضا إلى التباين فى طرق وصول اليم المختلفة لنفس الفرد الواحد» والتباين فى 
طرق وصول نفس القِيمة لأشخاص مختلفون'. 

وتنتقل القِيّم الإسلاميّة لأفراد المجتمع الجدد من خلال عمليات التنشئة الاجتماعية المتتالية 
التى تؤدي فى النهاية إلى ما يسمى بالشخصية المنوالية للمجتمع الإسلامي. وبوصما , امرْم 
المعبرة عن المجتمع لأفراده من خلال القنوات الخاصة بنقل القِيّم تكتسب القيّم معناها 
ورسوخها فى نفوس الأفراد . 


١---4-ب‏ نمو بعض القِيم الثقافيّة 


١ 


1 


9 


إن عملية نمو قيم معينة داخل البناء القيمي لمجتمع ما تحدث ضمن إطارين بالغي 
التناقض همأ: ظ 

8 الإطار الأول: هو ما يحدث كرد فعل تجاه مؤثر ما يعمل سلبياً على تلك القَيْم؛ 
فتأخذ جماعة ما من المجتمع أو من خارجه على عاتقها مواجهة ذلك المؤثر 
والعمل على إنماء القِيّم الثقافِيّة من جديد داخل المجتمع. 

* الإطار اثاني؛ هو ما ما يحدث باب جديد داخل ل الإطار مي التقافِيّة: 
لق الثقافِيّة اللا ات ا د ا لاف يراجه 
في عقول المجتمع ويقل التمسك به فيحدث له تأثرا سلبيا. 


فما يحدث من نمو للقيّم التَقافيَّة داخل المجتمع بدخول الإسلام إل ليه هو وجود اتفاق جزثئي 
بين بعض القِيّم الثقافِيّة الموروثة وبعض القِيّمْ الدينية المستجدة؛ فتعمل القِيّم الإسلاميّة على 
نمو تلك اليم في فكر المجتمع وعلى صبغتها بالإسلام؛ فيكون تناول هذه القيم من منطلق 
وجودها في البناء القيمي الإسلامي عامل على نموها داخل الإطار عي فيه , 


محيي الدين أحمد حسين. دكتور: القيم الخاصة لدى المبدعين» 11 أم ص ,25١‏ 
محيي الدين أحمد حسين. دكتور: القِيّم الخاصة لدى المبدعين؛ ١4م‏ ص 5 


محمك عطية الإبراشي: ح سيو الجزء الثاني؛ وى 0 ان سن م ؟ -261, 


الفصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشاره بين الشعوب 


١-4-7-ج‏ تغير وتطور بعض القِيّم الثقافيّة 
من تعريف عملية الاكتساب للقِيْم الثقافيّة يمكن تشبيهها بأنها أحد قطبى متصل يمثل قطبه . 
الآخر التخلى عن الاحتكام للقِيّم» وعلى هذا الأساس فعملية تطور أو تغير القِيّم تختلف 
عن عملية اكتساب القِيّمء فعملية التغير أو التطور للقِيّم تعنى تحرك موضع القِيّمة على هذا 
المتصل» وبناءً على ذلك يتحدد معنى الاكتساب بمسألة وجود القِيّمة من عدم وجودهاء أما 
معنى التغير أو. التطور فيتعلق بمسألة درجة وجود القِيّمة داخل فكر الجماعة» ويتحدد 
شكل التغير حسب الأهمية النسبية للعناصر المتصارعة داخل نسق المعتقدات» ويكون 
لبقاء للعنصر الأكثر فعالية فى تكوين هذا النسق لدى الجماعة وللعنصر الأكثر اتفاقاً مع 
القِيْم العليا للمجتمع؛ ففي المُجتمّعَات الإسلاميّة يؤدى تدرج القِيّم بين قيّم عليا "عقائدية" 
وقِيّم وسيطة وقِيّم أولية إلى تغير فى بعض القيّم الثقافيّة نتيجة تغير القِيّم الأعلى منها عند 
التحول إلى الإسلام. 
ويختلف التغير أو التطور القِييمي عن النمو في أن التطور هو تغير إيجابي في شكل 
القيمة» وفي جوانبها التطبيقية» أما النمو فهو تفعيل وزيادة في تأكيد أهمية القِيّمة ومدى 
تواجدها داخل فكر الجماعة؛» وهو يختلف عن التغير القِيّمى الذي يعني أختلاف ما جد في ض 
القييمة عن أصلهاء وكل من التطور والتغير يحدث نتيجة وجود تأثر فكري فعال عند 
تحول المجتمع من الفِكر الموروث إلى الفكر الإسلامي» وكذلك باستمرارية وجود تفاعل 

بين القيم الثقافيّة المستجدة وبين القِيم الدينية التي أخذت بعد ذلك درجات عالية من 

الرسوخ داخل فِكر الجماعة بمرور الزمن. 

١---4-د‏ اضمحلال بعض اليم الثقافِيّة المخالفة للدين 

والاضمحلال للقِيّم هو أقصى صور التأثير القيّمي للفِكر الإسلآمي على القيّم الموروثة؛ أو 
على ما يستجد من قِيّمَ يجد الإسلآم فيها اختلاف مع قِيَمه الأعلى: ويعني مفهوم اضمحاطل ‏ 
اليم الخروج منها وعدم تفعيلها في نواحي الحياةء أو بعض نواحيها» ويرى بعض 
المُقكرين أن الاضمحلال السريع للقِيم قد يكون نتيجة عملية تحول تَقَانِي مؤثرة وهو رأي . 


بيو اداو ع ع ع سا 


يوسف ميخائيل أسعد: الثقافة و مستقبل الشباب؛ 5484١م»)‏ ص ,155-1١67‏ 


: 


الفصل الأول: الفِكر الإسلامي وانتشاره بين الشعوب 


المفهوم قد حدث اضمحلال لبعض القِيّم المتعارضة مع القِيّمِ الأعلى في المُجتمّعَات 
الإسلاميّة عند بداية التفاعل بين موروث القِيّم الثقافيّة وبين القيّم الدينية» ويحدث التفاعل 
لقِيَمي المستمر داخل المُجتَمَعَات الإسلآمِيّة في صورة اضمحلال للقيّم الثقافيّة المستجدة 
والمتعارضة مع بعض أو كل القِيّم الدينية» أو اضمحلال لبعض النواحي التطبيقية التي لا 
جدوى لها داخل الإطار العام للقِيّم الثقافيّة» وتأتي استمرارية التفاعل من استمرارية 
لتطورات التَقَافيّة والحضارية ولا سيما في عصر العُولمّة. ظ 


١--4-ه‏ الإطار العام للتفاعل القِيّمي الثَقَافِي بالمُجتمَعَات الإسلاميّة 
وهكذا يتشكل الإطار العام للتفاعل القِيّمي الثقافي بالمُجِتمَعَات الإسلاميّة من محورين 
* التفاعل مع القِيّم النَقافِيّة الموروثة: وغالبا ما يحدث في العهود الأولى لدخول 
الإنتلاه 
" التفاعل مع القِيّم التَقَافيَّة الحديثة: وهو تفاعل له صفة مستمرة؛ فهو دائم الحدوث 
بتغير ظروف الحياة اليومية. 


أولاً: الإطار العام للتفاعل في العهود الاولى للإسلام 
وهو تفاعل مع القِيّم النَقَافيّة الموروثة ويؤثر الدين بشدة على تلك. القيّم الموروثة إذا كانت 
مخالفة للدين فوجدان الإنسان حديث العهد بالإسلام غالبا ما يكون لديه الحماس لتغيير 
أغلب مفاهيمه عن القيْم بعد تغيير دينه بأكمله إلى الدين الإسلامي» وقد يحدث أن تبقى 
بعض العادات؛ ولكن النهاية غالبا ما تكون موت القِيّمِ الموروثة لمخالفة للدين» حتى وإن ‏ 


استغرق ذلك شيئاً من الزمن. 


ثانيا: الإطار العام للتفاعل المستمر بين الدين والثقافة 
كلما تستحدث قيّمة وتدخل إلى الإطار القِيّمي الثقافي» وتكون مخالفة للقِيّم الدينية» يحدث 
تفاعلاً جديداً بين القِيّم الدينية والقِيّم الثقافِيّة» وتكون النتيجة إما خروج تلك القِيّمة من 
زمر ة القِيّم لتَقَافيّة أو أن تبقى داخل الإطار القِيّمي الثقافي لبعض الأفراد دون البعض 
الآخرء فرفضها أو قبولها من فئة معينة أو من فرد يكون تبعأ لمدى تمسكه بِقيْم الدين» أو 
قد يكون ذلك لعدم الفهم الصحيح لَقيّم الدين؛ ولا شك أن بقاء الفيّم الثقافيّة المخالفة للقيم 


الفصل الأول: الفكر الإسلابي وانتشاره بين السعوب 


الدينية يكون بصورة محدودة أو عند فئة معينة من المجتمع لا تمثل الشخصية المنوالية 
للمجتمع الإسلامي. 

ومن جهة أخرى قد تكون نتيجة التفاعل بين القيّم الثقافيّة الحديثة والقيّم الدينية عبارة عن 
إضافات للإطار الشكلي التنفيذي لأحكام الدين» وهذا من قبيل مبدأ صلاحية الإسلآم لكل 
زمان ولكل مكانء فهناك حتمية لمسايرة فروع الدين لمتغيرات الزمان والمكان» حتى لا 
تتخلف الأحكام عن التشريع» وقد تحدث الكثير من المُقكرين في هذا الأمر ومنهم جلال . 
الدين السيوطي في كتابه "التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة"» والمراغي الجرجاوي 
في كتابه “بغية المقتدين» ومنحة المجددين على تحفة المهتدين"» وقد حاول السيوطي في 
القرن العاشر الهجري وضع الخطوط التنظيمية والقواعد للإطار العام للتفاعل المستمر 
بين الدين والثقافة» وهو ما نظر له على كونه 'فكرة التجديد في الدين" ووضعها في ما 
سماه "تحفة المهتدين في بيان أسماء المجددين" وهو الذي أتمه المراغي من بعده في القرن 
الثالث عشر الهجري . 


' أمين الخولي: المجددون في الإسلام» ١٠٠٠م‏ صه-١1./‏ 
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|الأهمية الفكرية على 


للستوى التاريخي الترائي 


١‏ الأهمية الفِكرية على 
|الستوى العاصر 


استيعاد الأشخاص والأهتها 
بجوهر التشكيل المغفاري 


| التعبير عن القتم العقائدية: 


بالسهاع 


| التعبير عن فم الطاعات 


التقبير غن فِيَم الترايط " 


التقبير عن قِيم المعاملات 


المناصة بامستوى الذاتي 


الخاصة بالملستوي الاجتماعي 


التكبير عن قِتَم العاملات الا 
بللستوى الوطني والقومي 

| التغبير عن قِيَم للعاملات 

الخاصة بالمستوي الدولني 


الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلامِيّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلاميّة 


الفصل_الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات 
الاسلاميّة 


يرى العديد من المٌفكرين أن هناك ضرورة إلى الإلمام بالتراث والمعاصرة والتوجهات 
لُنتَقبِيّة» وإلى الربط بينهما بالوسيلة التي تتيح التطور والتميز للنتاج المِعْمّارِي للأجيال 
المعاصرة والسَُنتقبِيّة» ودون أن تفقدها الهوية والشخصية المتميزة الموروثة من عَمَائر 
الأجيال السابقة'. وهذا المفهوم من وجهة النظر التواصلية الزمائية هو الشق الأول 
للتواصل الفكري بين المّجِتَمَعَات الإسلاميّة» أما من وجهة النظر التواصئلية المكانية وهو 
الشق الثاني؛ فهناك رابط بين المُجتمَعَات الإسلاميّة يربطهم في كل زمان وهو اتفاق 
جانب كبير من فكر تلك المُجِتَمَعَات؛ وهو ناتج من الارتباط الديني. وقد سبق تناول 
الجانب التمهيدي في تلك القضية وهو الفِيّم الثقافيّة الإسلاميّة وتأثيراتها على المفهوم 
المِعمّاري لمختلف الشعوب» ولا شك أن تحديد القِيّم المشتركة التأثير في عَمَائر 
المجتمَعَات الإسلاميّة يمثل الجانب الأولي من قضية التؤاصلء باعتبار أن تلك اقيم هي 
علامة التَواصل الفكري على المستويين المكاني والزماني. ظ 


' ورد ذلك المعنى في كثير من الأبحاث واللقاءات الفكرية» وفي سلسلة ندوات 'أبعاد الشخصية المنسرية 
بين الماضي والحاضر" بجمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب اتفق الحضور على ذلك المعنى فيما عدا 
قلة رأت ضنرورة الاهتمام بالمُعَاصَرّة كمنهج وأسلوب فكري شامل؛ كذلك فهناك العديد من المؤلفات التي 
تصيغ ذلك المعنى؛ انظر: ظ 

< _ زكى نجيب محمود. دكتور: تجديد الفكر العربي»؛ 31531 أم. 
_ اتحاد المعماريين المصريين: بيان الإسكندرية 2,5١‏ " نوقمبر 551٠‏ أم. 
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الفصل الثاني: القيم التقَافِيّة الإسلآميّة المشتركة التأثير في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة 


١-١‏ تحديد القِيّم الفكرية المشتركة بين المُجتمَعَات الإسلاميّة 
يوك العفيد. فق الششكرين في العالم الإسلاميي وفي غيره على أن الثقافة - الثقافات 
7- ليست تركيبة منعزلة» أو مفصولة؛ أو مغلقة على التحيز والتعصب بين كل 
مجتمع إسلآبي وآخرء بل هي مقوم عضوي متفاعل مع مقومات أخرى في كيان إسلامي 
أشمل؛ فالعناصر المشتركة واضحة وجلية في داخل ذلك الكيان'» فلا شك من اتفاق 
الكحتتكات الإسلاميٌة في مجموعة واسعة؛ وأساسية» وجوهرية من القِيم التَقَافيّة فضلا 
عن القِيّم الدينية التي تمثل السبب شبه الأساسي في عملية اشتراك القيّم الثقافيّة'. 
ويرى البعض أن هناك دافعا قويا للاتفاق القِيّمي بين المُجتمَعَات الإسلاميّة» وهو العامل 
المؤثر والفعال في عملية وجود قِيّم فكرية مشتركة» فالحضارة الإسلاميّة تقوم على مفهوم . 
فِكري جوهري يؤثر في عملية الترابط بين القِيّم الفكرية للمُجتمَعَات الإسلاميّة» وهو 'رد 
هذا الوجود كله إلى إرادة الذات الإلهية السرمدية الأرلية الأبدية", فهذا التصور يضع 
النواة الأساسية لعملية اشتراك القِيّم الفكرية بين المُجتمَعات الإسلاميّة» ثم يتكون الدين 
حول تلك النواة فيكون الدين هو المؤثر الأشمل في تلك العملية» فيقوم المفهوم الفكري 
الأساسي ابتداءً على تعريف الناس بربهم تعريفا كاملا شاملاء يعرفهم بذاته سبحانه 
دراي يسكات روونير يساس الأينية الاقرجن عنا قير يال عن الالرعرااقي 
الكون» وفي الناس؛ وفي جميع العوالم والأمم الحية» ويتم هذا التعريف على نطاق واسع 
جدا في القرآنُ الكَريمُ: فيصبح معه معنى الوجود الإلهى في النفس البشرية: معنى أكيداء 
واضحاًء موحيأء مؤثرأًء فتعيش معه النفس البشرية في التزام لا تتفلت منه؛ ولا تنساهء ولا 
تغفله» لأنه من القوة والوضوح والفاعلية» بحيث يواجه النفس دائماء ويتراءى لها دائما 
ويؤثر فيها باستمرار . 
على حين يرى البعض ااآخر أن أهم ما يميز الاتقاق بين الممََعَات الإسلايئة سلآميّة هو أن 
لمشترك بينهم جميعاً هو طبيعة العقل ذاتها قبل طبيعة القِيّم» وبالتالي فهذه الرؤية تعتبر 
أن العامل المؤثر .والفعال لوجود قِيَم مشتركة هو اتفاق طبيعة العقل» وطبيعة العقل من 
وجهة النظر هذه تعني جوهر الفكر ولبه» وهي جوهر القِيّم الدينية التي أثرت على العقل؛ 


إدوار الخراط: الأصالة التَّقَافيّة والهوية الوطنية» أكتوبر 4١٠7م؛ء‏ ص 75. 
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وصاغت بناءه القِيمي الأولي الذي يؤثر على كل ظواهر تبني العقل للقي الفكرية 
وَالتَقافِيّة» وهي سمة تربو على الاتفاق القِيّمي وتعلوها وتقود إليها بالمنطق» وقد أورثت 
هذه السمة على مدار التفاعلات المستمرة بين الإنسان والدين؛ العالمية الإسلاميّة '. 
ويرى الشيخ "عبد الكريم آل نجف" أن طبيعة العقل هذه أورقت تفاعلا بين المطلق 
والمحدودء وهى واحدة من أكبر الجدليات في العالم بصفة عامة والعالم الإسلامي بصفة 
خاصة» ويرى أنه لا يستطيع الإنسان ان يجد لتلك الجدلية حلا خارج إطار الدين 
الإسلامي الصحيح. 
فأولا: الإيمان بالمطلق بكيفية تطبيقية تخرج عن حد الاعتدال انسياق إلى عالم 
مثالي ورؤية طوباوية تنكر المحدود؛ وتحلق في الخيال وتهرب بأصحابها عوالم 
غير موجودة؛ فراراً من المحدودية» وفزعا إلى المطلق» فهو هروب من محدودية 
الوجود المادي إلى محدودية أضيق هي محدودية الرهبنة والتصوف. 


* وثانياً: وعلى العكس مما سبق فالانفصال عن المطلق والانقطاع إلى المحدود» 
بوصفه الواقع الملموس الذي ترتبط به حياة الإنسان» هو تحويل المحدود إلى 
مطلق» وبالتالي لا يعتبر ذلك انفصال عن المطلق الحقيقي إلا على أساس التبعية 
لمطلق زائف مصطنع. 

وهكذا يقف الفكر الإنساني بين أمرين» محدود يفرض نفسه على كل حال» ومطلق لا 
يمكن الفرار منه» فإنكار المحدود وقوع في محدود أضيق؛ وإنكار المطلق وقوع في 
الفراغ واللاانتماء؛ فيصبح المحدود محور الوجود؛ وهذا هو معنى. الإطلاق الزائف؛ ومن 
ثم يكون دور الدين الإسلآمي في فك تلك الرموز؛ وإعادة تشكيل العقل» وهو المعنى الذي 
سماه الشيخ "عبد الكريم آل نجف" اتفاق طبيعة العقل' . 
والايمان بالمطلق لابد من أن يقود إلى الاعتراف بالمحدود الذي خلق من سي آبة 
دالة عليه» فرسالة المطلق الحقيقي إلى المخلوق المحدود جاءت لتخرج الإنسان من 
المحدودية لتربظه بالمطلق اللامتناهي؛: ولترسم له من خلال ذلك علاقة متوازية مع 


'<. عبد الكريم آل نجف. الشيخ: العالمية الإسلاميّة "المفهوم والخصائص""؛ صنت 5/ يناير/ 
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الوجود المحيط بهء ولتبين له أن المطلق الحقيقي لا تنشا بينه وبين المحدود علاقة جدلية؛ 
إنما هذه العلاقة تظهر عندما. يصطنع المحدود مطلقا زائفاء أو عندما يزيف بعض, , 
خصوصيات المطلق الحقيقي. فتكون العلاقة بينهما جدلية صعبة:؛ ولتثبت له من خلال 
ذلك أن الحاجة إلى المطلق حاجة حقيقية ماسة» وأن الانفصال عنه أمر متعذر » فمن هذه 
لرؤية التجريدية والفلسفية لطبيعة الاشتراك القِيّمي بين المُحِتَمَعَاتَ الإسلأميّة» يتشكل 
انعكاس واسع على الساحة الاجتماعية» فما هو ملموس من العلاقة الجدلية بين المطلق 
والمحدود يلمس على الساحة الاجتماعية من خلال صور شتى تأتي في مقدمتها العلاقة 
بين دائرتين من الانتماء هما: 
" دائرة الانتماء الكوني والإنساني الكبرى 
: *. دائرة الانتماء المحلي الصغرى 
والسؤال الذي استوقف كثير من المُقكرين في العالم الإسلآمي وغيره هو 'أيهما الأصل 
وأيهما الفرع؟"؛ فجائت وجهتي نظر كلتاهما يخرج عن جوهر الدين الإسلامي وهما: 
أن هناك من أعطى كل تقدير وحسبان للدائرة الكبرى» وأنكر الدائرة الصغرى ' 
معتبراً الروابط القبلية والقومية والوطنية مظاهر برجوازية؛: تنئمي لمرحلة 
تاريخية بائدة» أو أنها في طريقها للانتهاء» وأن البشرية ماضية قدما نحو الأممية: 
وكان هذا السلوك طوباوياً حالما لم يستطع أن يؤثر في الواقع شيئاء وسرعان ما 
أثبتت التجربة فشل هذه الرؤية» وبينت أن غلو أصحابها بالدائرة الكبرى لم 
يبعدهم عن تأثير الدائرة الصغرىء؛ فعلى سبيل المثال لم تكن الأممية السوفيتية إلا . 
أممية الأمة الروسية ومحوريتها للأقمار السوفيتية الدائرة في فلكهاء والتي سرعان 
ما انفصلت عنها عند سنوح الفرصة التاريخية المؤاتية لذلك. 
" وهناك من سلك سلوكا عكسياء فأعطى كل تقدير وحسبان للدائرة الصغرى معتبراً 
الدائرة الكبرى امتدادا هامشيا لهاء وهذا ماجعل الأمم تتباري في أن تكون القطب 
القائد للبشرية والمحور الذي تدور باقي الأمم من حوله؛ فقد هتف الألمان للعرق 
الآري الرفيع» ونادى الانجليز نداءهم المعروف "سودي يا بريظانيا واحكمي" ' 
1 ويدعي الأمريكان اليوم أن التاريخ قد أنثتهى على أيديهم : ولا شاك أن هذا الميل . 


' عبد الكريم آل نجف. الشيخ: العالمية الإسلاميّة 'المفهوم والخصائص"؛ 8:ه. فداه نساة:نددددء 5/ يناير/ 
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موجود في أمم أخرى كثيرة» حتى ولو كان شعورا كسيرا يتشبث بالماضي 
ويتأسف للحاضر وينظر بعين الأمل للمستقبل» ولا يعتبر هذا انكارا للدائرة 
الكبرى» حيث ادعى منتهجيه أن دائرتهم القومية الصغرى هي نفسها الدائرة 
البشرية الكبرى» فرؤيتهم للتاريخ والحضارة الإنسانية نبعت من خلال تاريخهم 
وحضارتهم الذاتية» فلم يحذف المطلق في هذه الرؤية» وإنما تم تحويل المحدود 
إلى مطلق زائف. 
وفي هذا التناقض بين وجهتي النظر يضع الدين الإسلامي الرؤية التكاملية للدائرتين؛ 
فالأمر بين الدائرتين الانتمائيتين الكبرى والصغرى وما حدث من نزاع فكري بينهما كان 
بسبب غياب الدور السماوي الذي يؤلف بينهماء فهما دائرة واحدة ذات وجهين» وليستا 
دائرتين جدليتين متصارعتين؛ فقد قال تعالى 'يَا يها الئاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعلناكم 
شعُوبًا وقبائل لتَعَارفوا إن أكرَّمكم عند الله أتقاكم إن الله عَلِيمٌ خبير اين 
إن جوهر الرسالة الإسلميّة يعمل دائما على إخراج الإنسان مما يتورط فيه من محن 
ومشاكل فكرية ناشئة عن المحدودية التي تجعل المحدود مطلقاً تارة» وتزيف المطلق 
بإضفاء خصائص المحدود عليه تار أخرئ؛ ولذا فلا يكتفي الدين الإسلامي بإسداء 
الحلول المباشرة فقط؛ وإنما يعمل على معالجة حالة المحدودية من خلال وسائل جذرية 
تمثل جوهر الارتباط القِيّمي بين المُجتمَعات الإسلاميّة على اختلاف أصولها العرقية؛ 
حيث يهدف الإسلام بهذا الارتباط إلى تحقيق التكامل بين المُجِتمَعَات الإسلاميّة في 
مخاطبة العالم من خلال تلك الوسائل وهي: ظ 

* الارتباط بالمطلق سبحانه وتعالى: فارتباط الإنسان بالله» هو الإطار الذي يتعرف 
من خلاله الإنسان المحدود على العالم اللامتناهي» فيتحفز للحد من طغيان المادة 
ويتوق للخلاص من أطر المحدودية التي يحل فيهاء فتتسع آفاقه الذهنية بحيث 
تتجاوز عالم المادة لتنهل من ما وراء المادة من فكر. 


. الحث على عم من إطاري الزمان والمكان إلى ما هو أبعد منهما: ففي 
القرآنُ الكريمٌ ثلاث عشرة آية تدعو إلى السير في الأرضء» والبحث في أحوال 
الأمم السابقة» والتدبر في المصائر التي وصلت إليهاء واكتشاف السنن التاريخية 
التي جرت عليهاء كقوله تعالى "كم يَيرُوا في الْأرض فَيْنَظرُوا كيف كان عَاقِيَةُ الذين 
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كانوا من قَبْلِهِم..."' فهذه الآيات تحمل دعوة مزدوجة للخروج من قوقعة الزمان 
والمكان اللذين يحل فيهما الإنسان إلى الزمان والمكان البعيدين عنهء بحثا عن 
رؤية أكثر شمولاً للكون؛ والتي لا يتم اكتشافها إلا عند خروج الإنسان. من 
محدودية الزمان والمكان والتعرف على الآفاق البعيدة عنهماء فالحقيقة لا تتضح 
إلا بعد استيعاب الزمان بتمامه والمكان بأكمل أبعاده. 
التنبيه على حقائق وقوانين ما وراء الطبيعة والغيبيات: ويشمل القْرآنْ الكّريم ' 
على موضوعات كثيرة من شأنها إلفات نظر العقل البشري إلى حقائق وقوانين 
كونية طبيعية؛ لم يكن العقل قد أدركها يوم نزول الوحيء مثل قانون الزوجية 
العام القائل 'ومن كل شيء خلقتا زئؤجين لَعلكمْ تذكرئون*""» وإلى حقائق وقوانين كونية 
أخرى تنتمي إلى عالم آخر غير معاصرء أو تمثل استثناءا من العالم المعاصر: 
فهي حقائق وقوانين ما وراتية أو غيبية ليس بإمكان العقل البشري أن يتوصل 
إليها بنفسه أو أن يدرك كنهها يوما ماء كولادة عيسى "ع" من غير أبء وتكلمه 
وهو في المهدء وقيامه بإحياء الموتى» وبعثه بالنبوة وهو لا يزال في مرحلة 
الطفولة. وعدم احتراق إبراهيم "ع بالنار» وتسخير الريح لسليمان "ع'؛ وتكلمه 
مع الحيوانات؛ والإسراء بالنبي الأعظم "ص" من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ثم إرجاعه إلى محله في ليلة واحدة» والإشارة إلى وجود الجن 
والشيطان؛ فجميع هذه الحقائق الماوراتية والغيبية تفتح أمام الذهن البشري نافذة , 
واسعة للاطلال على أكوان وعوالم وقوانين غير التي يعيشها الإنسان في عالمه: 
ولتنصحه بعدم الاكتفاء بالنظر إلى العالم الذي يعيش فيه لأن هذا العالم لا يمثل 
المقيقة الكردية الكلدلك: بل عر البنااب السصوس مفيا لقنل وناك .جواتب لخر 
في هذه الحقيقة على الإنسان أن يأخذها بنظر الاعتبارء ويحسب لها ما تستحقه 
' من الحسابء فالعقل الذي يبحث وينقب عن حقائق الوجود أوسع. وأكمل من العقل 
الذي يبحث وينقب في جزء محدود منهاء والعقل الذي يتحرك في دائرة 151 
يدرك مساحة أكبر من الحقائق الكونية» والعقل الذي يتحرك في دائرة أضيق لا 
يستطيع أن يجزم بالحقيقة التي أدركهاء فما أدركه هو جزء الحقيقة وليس الحقيقة - 
الكاملة؛ ومن هنا نجد القرآن ينبه على القوانين الكونية الطبيعية التي لم تكتشف 
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بعد» كما ينبه على حقائق وقوانين كونية ماورائية وغيبية ليكشف جانباً من الواقع 
الكوني لم يعرفه الإنسان وحدهء حرصا على أن يتحرك العقل في الساحة الكونية 
بشمول أكثرء من أجل أن يتوصل إلى جانب أكثر من الحقائق. ويتأكد هذا الاتجاه 
من القرآنُ الكريمٌ غندما يتحدث عن يوم سيشهد انهدام النظام الكوني القائم» وذلك 
في قوله تعالى 'يَوْمَ تَمُورٌ السّماء مَوْرا* وَتَسِير الْجبَالَ سيْرًا*"'» وقوله تعالى 'فَإِذًا النَجُوم 
طمستت * وإِذَا السّمّاء فرجّت* وإذَا الجبّال نميفت*""» وقوله تعالى 'إذا الشمْسُ كورت* وَإذَا 
5 50 وإذا ُجبال 500 37 اليشار' خطلت * وَإِذا الوْحُو 7 حُشيرت * وإذا البخارا 
جرت *" "2 وقوله تعالى "ذا السّمَاء انقطرت * وَإذَا الكوَاكِب انتثرّت* وإذَا البحَارٌ فجرت *", 
وكل ذلك يدل على أن النظام الكوني القائم سوف ينهدم وأن المصير النهائي 
للإنسان يرتبط بنظام كوني آخر لا تعرف حقائقه وقوانينه وخصائصه؛ وهذا ما 
يحفز الذهن البشري على عدم الانحصار في إطار الكون المعاصرء والتطلع 
للكون الآخر الذي سيستضيف الإنسان في نهاية المطاف» فيزداد الذهن ,١١ااك‏ 
اتساعا ووعيا. 

* العالمية على الصعيد الإنساني: وتعني العالمية على الصعيد الإنساني أن الدين 
رسالة الله إلى العالم بأسره؛ وليس رسالة إلى إقليم بعينه أو قومية خاصة:؛ فقد قال 
تعالى 'رَمَا أرسلناك إلا كافة للناس بَثييرًا وتذيرا وَلَكِنٌ أكشْرَ الئاس نَا يَعلَمُونَ*"”» وعالمية 
الإسلام ليست خاصة بجيل من البشرية دون آخرء فالبشرية بجميع أجيالها 
مشمولة بهذه النظرة العالمية» وهي جميعا أمة واحدة» فقد قال تعالى مخاطبا 
أنبياءه 'إنّ هذه أُمتَكم أمّة وَاحدَة وَأنا ربكم فاعبدُون *"؛ وهكذا فعالمية الإسلآم لا تقتصر 
على الامتداد أفقياً واستيعاب المكان فحسبء بل تمتد في عمود الزمان بصوره 
الثلاث: الماضي والحاضر والمستقبل» وهذه العالمية تشكلرافدا آخر من روافد 
الأفق الذهني الواسع الذي:يسعى الإسلام لتحلية الإنسان به؛ ووسيلة أخرى من 


القرآنُ الكريمٌُ» سورة الطورء الآيتان .٠١-9‏ 
القرآنُ الكريمٌُ» سورة المرسلات» الآيات .١١-/‏ 
القرآنُ الكريمُ» سورة التكوير» الآيات .5-١‏ 
القرآنٌ الكريمٌ» سورة الانفطارء الآيات .."-١‏ 
القرآ:” الكريمُ؛ سورة سبأء الآية 4؟. 
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الفصل التانى: القيم التَقَافِيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلاميّة 


وسائل إخراج الشخصية الإنسانية من كينونتها المحلية إلى الأفق الإنساني 

والكوني الرحيبء فعالمية الإسلام تمثل أحد أهم أجزاء جوهر الارتباط القِيّمي بين 

سات الإسلميّة حيث أن ألفة الإنسان لبيئته المحلية وانحصاره بها يجعله 

مفرطاً في إعلاء شأنها والمغالاة بهاء ومتطرفا في التقليل من شأن الآخرين؛ 

ومخالفاً للحقيقة في الجهتين» والتاريخ الإنساني حافل بالادعاءات المتعصبة 

الصادرة عن قبائل وقوميات وشعوب مختلفة ترى نفسها بشرأ وترى من عداها 

أقل شأنا وتعتبرهم بشرا من الدرجة الثانية أو الثالثة» بل إن التاريخ الحديث شهد 

محاو لات فكرية عديدة نظرت لهو لمثل تلك الادعاءات. الأمر الذي يكشف عن 

مدى حاجة الإنسان» مهما تقدم ساديدا إلى هدي السماء الذي يأخي بينه وبين 

الآخر ويجمعهما في إطار واحد. 00 

وهكذا فقد أوجدت الرؤية الإسلامِيّة لمفهوم المطلق والمحدود . إرتباطاً أساسياً بين 

لمُجِتَمَعَات الإسلاميّةه أفرزت من خلاله العديد من القِيّم الفكرية المشتركة بين تلك 

المُجتمَعَات» فكان منشأ الاتفاق القِيّمى هو الدين: أما جوهر الاتفاق القِيّمي بين مُجِتَمَعَات 

متبابيئة الأصل هو رؤية الإسلام الخاصة لمفهومي المطلق والمحدود. 
0-١‏ 56 الفكرية لوجود تأثير قِيَمي مشترك بين المُجتمعات الإسلاميّة 

تمثل القيّمة اليكرية لوجود تأثير قيَمي مشترك بين المُحِتَمَعَاتَ الإسلاميّة الإطار العام 

المفعل لكل القِيّم الحضارية للتوَاصئل الفكري بمستوييه المكاني والزماني بين المُجِتَمَعَات 

. الإسلاميّة» فالقيّمة المِعْمّارية للتَواصل الفكري تنبع من القيّمة الفكرية؛ والعِمَارة وغيرها 

من أوجه الحضارة وكياناتها لكل منها نطاق تأثيره في حياة المُجِتَمَعَات - فلكل - 
القيمة الحضارية بالشكل الخاص بها. والقيّمة الفكرية لوجود تأثير قِيّمي مشتر 

المُجِتَمَعَات الإسلآميّة تنبع أهمية وجود المنظم العام لجملة' عمليات د بين 

لمات الإسلاميٌة وفئاتهاء في شتى أوجه الحضارة وقطاعاتها ووسائل وأمداليت 

التوّاصل بمستوييه المكاني والزماني» وهي قيمة وجود الحافظ للقيم الجمالية النابعة من 

ذلك لوال خلال كل مجال حضاري على حدة. 


وإذا كان أفراد المُّجِتمَعَات الإسلاميّة لا يعيشون نفس الظروف ولا يتعرضون لنفس 
التأثير الحضاري بنفس ا اانا وإنما لالميركيم بالثقافة والفكر الإسلامبي 
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الفصل الثاني: القيم التَقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير في المُجتمْعَات الإسلاميّة 


على استيعاب التّقافة ونتاجها الحضاريء فمن ذلك تنبع قِيّمة التنوع في التأثر الثقافِي 
خلال المنجزات الحضارية ولا سيما العمارة على مستويين هما: 

٠.‏ التنوع على مستوى تقافة كل مجتمع على حدة. 

# التنوع على مستوى كل فئة اجتماعية داخل المجتمع. 
ويمكن تقسيم أهمية القيّمة الفكرية لوجود تأثير قِيَمي مشترك بين المّجتمَعَات الإسلاميّة إلى 

* الأهمية الفكرية على المستوى التاريخي التراثي. 

« الأهمية الفكرية على المستوى المعاصر. 
فادا كانت الحضارة بوجه عام ومبسط عبارة عن مجموعة تطبيقات لمجموعة من الأفكار 
والمفاهيم: وتكوّن تلك الأفكار فيما بينها كل ما يدخل في نطاق كلمة 'ثقافة" فالعمّارَة بذلك 
المفهوم هى إحدى المجالات التطبيقية والتغبيرية لتلك الأفكارء فإذا كان الترّاث أو 
المعاصرة والرؤى السُتَقبلِيَة تمثل نتاج فكري أفرز أو يفرز نتاجا ماديا حضارياً بوجه 
عام ومِعْمَاريا بوجه خاصء فإن فكرة التواصل على المستوى الزماني هي جزء من 
الأفكار والأهداف النَقَافِيّة للمُّجِتَمَعَات الإسلأمِيّة. وبالتالي فإن قيّمة التواصل بين 
المُجِتَمَعَات الإسلأمِيّة هي قيّمة ذات أهمية فكرية ثقافِيّة في المقام الأول» وهي قيمة 
تطبيقية مِعْمَارية في المقام الثاني وهي مجموعة أخرى من القِيّم التطبيقية في شتى 
مجالات الحياة بوجه عامء وبما أن "الثقافة ليست نتاج عملية تآلف اجتماعي تحدث مرة 
واحدة وإنما هي نشاط مستمر"؛ فإن ذلك يعني تجدد وتطور قيّمة التوّاصّل بين . 
المُجِتّمَعَات الإسلامِيّة بشتى معاني التواصل. وعلى مستوييه الزماني والمكاني؛ وبصفة 
مستمرة في كل المجالات التطبيقية. ظ 


؟-١-1١‏ الأهمية الفكرية على المستوى التاريخي التراثي 
حيث يرتبط معنى الثُّرَاث بمعنى الأصولية المتمثلة في الذات القومية» فلا شك أن الترّاث 
الخاص بأي كيان اجتماعي محدد لا يمكن أن ينتمي لغبره أو يمثل سواه؛ فتأثي أهمية 


. باتراليخا تشاترجي: سياسة التراث؛ الحرب التَقَافِيّة في مدن الهندء /1951م؛ء ص .٠١‏ 
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الفصل الثاني: القيم التقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتِمَعَات الإسلاميّة 


الارتباط بالتراث في مضمون التَوَاصل من قدرته على التعبير عن الشخصية القومية 
المتفردة'؛ ولا سيما إذا كان لذلك. التراث ملامحه الواضحة والمغيرة عن. الثقافة الأضيلة . 
للجماعة. وإذا كانت الشخصية القومية وتأكيد الهوية الفكرية والحضارية للمُجتمَعَات 
الإسلامِيّة هي مطمح أفرادها للتعبير عن أطر مجالاتهم الفِكرية والعملية. وحيث أنه لا 
شك أن التّرّاث يمثل أحد أهم الوسائل والقنوات التي يمكن من خلالها التَعبير عن تلك 
الأهداف» فيكون بذلك الترّاث الخاص بكل مجتمع إسلامِي من أهم وسائل تحقيق ذلك على 


" إظهار الشخصية القومية وتأكيد الهوية الفكرية والحضارية على المستوى الخاص 


*. تأكيد هوية المُجتمَعات الإسلامِيّة بصفة عامة من خلال التكامل في تاكيد كل 
تراث خاص بكل مجتمع إسلمي مع مثيله في باقي المُجتمَّعات. 

ولا شك أن : فهم التراث بمعتاه الشامل أمر هام وجوهري في دراسة التواصئل علئ 
المستوى الزماني للمُجتمَّعات الإسلاميّة. فالمعنى الشامل للتراث؛ يبدأ من البواعث التى ' 
قام عليها الفكر التراثي» وكيفية تبلور ذلك الفكر ثم كيف جاءت النواحي التطبيقية 
والمنجزات العملية كالعمّارة» فتتمثل أهمية الترّاث في تغبيره عن قدرة الفِكر على 
التجسد في الأطر الحضارية من مجالات العلوم والفنون والعِمَّارّة والعمران وشتى 
الجوانب في حضارات المُجتمّعات الإسلامِيّة» وغير ذلك من شتى نواحي الحضارة:؛ وذلك 
خلال فترة زمنية محددة ومعروفة تاريخيا. ومن ذلك يمكن تتبع قدرة التراث على إظهار 
الهوية والشخصية القومية؛ فالتراث حينما كان واقعاً معاشاً لكيان اجتماعى محدد كان 
تَبِيراً لَقاقَة ذلك المجتمع ومجسداً له في طار حضاري» وبعد مضي الزمان يصبح ذلك 
كله تراثا ومن خلال تطوره عبر لزمان» تكمن قِيّمة جديدة هي تعبير التراث عن التطور 
الحضاري لا القطيعة مع الماضي بسبب كل جديد وعابر» فقراءة الثرَاث خلال الحضارة 
المعاصرة تمثل تغبيرا عن الهوية والشخصية لقومية, أما التغيرات الحضارية المتثالية 


جمال سلطان: الغارة على التراث الإسلامي» ٠155١م؛‏ ص .١٠١-5‏ 


الفصل الثاني: القيم التقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير في المُجتمعَات الإسلاميّة 


بغير رابط محدد ومعروف تمثل إضعافاً للهويه وسلباً لهاء ومن ذلك فالتراث يمثل تأكيدا 
لتطور الشخصية والذات القومية عبر التاريخ خلال محور ثقافي ثابت ومؤكد . 

ومن جهة أخرى فتكامل الترّاث الخاص بكل مجتمع إسلآمي مع مثيله يكون “تراثا 
متكاملاء ويعكس وجود الرابط بينهم جميعا ويظهر التوّاصل على المستوى المكاني من 
خلال الخصائص المشتركة؛ فتتفردُ الحضارة الإسلاميّة بخمس خصائص تعكس التكامل 
بين حضارات المُجِتَمَعَات الإسلاميّة» وتكسبها الطابع المميّز لها بين الحضارات الإنسانية 
المتعاقبة في الماضي وفي الحاضر على السواء؛ وهي: 

* الخاصية الأولى: أنها حضارة إيمانية؛ انبثقت من العقيدة الإسلاميّة» فاستوعبت 
مضامينها وتشرتبت مبادئها واصطبغت بصبغتهاء فهي حضارة توحيدية انطلقت 
من الإيمان بالله. وهي حضارة من صنع البشر فعلاًء ولكنها ذات منطلقات إيمانية 
ومرجعية دينية» فالدين الحنيف من أقوى الدوافع إلى قيامها وإيداعها وازدهارها. 

* الخاصية الثانية: أنها حضارة إنسانية المنزع عالمية في آفاقها وامتداداتهاء لا 
ترتبط بإقليم جغرافي»: ولا بجنس بشريء ولا بمرحلة تاريخية؛ ولكنها تحتوي 
جميع الشعوب والأمم» وتصل آثارها إلى مختلف البقاع. فالحضارة الإسلاميّة 
قامت على أساس الاعتقاد بأن الإنسان أهمّ مخلوقات الله» وأن جميع الأنشطة 
لبشرية لابد وأن تؤدي إلى سعادته ورفاهيته» وأن كل عمل يُقصد به تحقيق هذه 
القاية خو حيل فن سبيل الك آق حل إنساتي في النقام الأرلء 2 

* الخاصية الثالثة: أنها حضارة معطاء؛ أخذت واقتبست من الحضارات والثقافات 
الإنسانية التي عرفتها شعوب العالم القديم؛ وأعطت عطاء زاخرا بالعلم والمعرفة 
والفن الإنساني الراقي ويقيّم الإسلام؛ وكان عطاؤها لفائدة الإنسائية جمعاءء بلا 
فوارق عرقية» بل لا فرق بين مسلم وغير مسلم؛ سواء أكان من أتباع الديانات 
لسماوية أو الوضعية؛ أم ممّن لا دين لهم من أقوام شتى كانوا يعيشون في ظل 
الحضارة الإسلاميّة. 

* الخاصية الرابعة: أنها حضارة متوازنة؛ وَازتت بين الجانب الروحي وبين الجانب 
لماديء في اعتدال هو طابعٌ من طوابع الفكر الإسلامي: وميزة من زايا 


7 أحنضة قدري. دكثنورء وآخرون: تراثنا القومي بين التحدي والاستجابة 'منجزات آم ل 6 او" 
فلا60 5 الس * داه 0 30 
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الفصل الثائي: القيم التَقافيَّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجِتمَعَات الإسلاميّة 


الحضارة الإسلامِيّة في كل العصورء فلا تفريط ولا إفراط» ولا غلو بغير وجه 
حق» ولا اندفاع في تهور. وإنما هو الاعتدال الذي هو من صميم العدالة التي تقام 
في ظله موازين القسط. 
الخاصية الخامسة: أنها حضارة باقية بقاء مبادئ الإسلام. وهي بذلك حضارة 
ذات خصوصيات متفردة» فالحضارة الإسلاميّة ليست حضارة قومية أو عنصرية: 
وليست ضد الفطرة الإنسانية؛ والإسلام لا يتغير من زمن لآخرء ولكن الحضارة. 
تتعاقب أطوارها وتتجِدَّدُ دوراتها على جوهر ثابت هو الإسلام. 
وهذه الخصائص الخمس تكتسب الحضارة الإسلاميّة طابع الديمومة والاستمرار» المكتسب 
من مبادئ الدين الحنيفء لأنها نابعة منهء ولصيقة به» ويكون الإسلام في تلك الحضارة 
بمثابة الجوهر النفيس الذي. لا يتبدل ولا يتغيّر مهما تبدلت الأحوال'. 


؟-7-؟ الأهمية الفكرية على المستوى المعاصر 
تمثل المعاصرة الكيان الذي يعاش فيه الآن بكل مكوناته المادية والفكرية»؛ وروح 
المعاصرة هى نلك القيمة الجوهرية فى معنى المعاصرة والشئ المميز لعصر بذاته عن 
سواه من العصورء فهي بذلك جوهر قوالبه المادية والفكرية» وهى اللب الذئ تدور فى 
فلكه كل ماديات وأفكار العصر ورؤى فنونه ومخرجاته الإنسانية. ويعنى الارتباط 
بالمعاصرة مواكبة الظروف والأحداث والتّقَاقة فى الزمن الحاضرء وهي دليلاً على الحياء . 
ومعنى من معانيها الذي وضحه المنهج الإسلامِئ في حثه على العمل والعطاء بصفة 
مستمرة:؛ فقد يعنى توقف التطور توقف قدرة الإنسان على العطاءء “فلو لم تكن المعاصرة 
موجودة فى الماضى لما أصبح الماضى موجودا بعد ذلك فى صورة تراث؛ ومن جهة 
أخرى فإن حصر القِيّم الثقافيّة والفكرية وفاعليتها وعطائتها الحضارى بفترة تاريخية معينة 
أمر يتنافى مع فكرة التطور والتكامل بين الماضى والحاضر والمستقبل» ويتنافى مع 
المفاهيم الإسلاميّة وبالتالي القيّم المشتركة بين المُجِتَمَعَات الإسلآميَّة ككل» فعلى مستوى. 
تراث المُجِتَمَعَات الإسلمِيّة فإن حصر القِيّم الإسلآمِيّة وفاعليتها وعطائها الحضاري بفترة 
معينة من التاريخ خ الإسلامبي يمثل تعارضا كبيرا وتنافيا مع مفهوم صلاحية الفِكر 


١‏ عبد العزيز بن عثمان التويجري. دكتنور: خصائص :الحضارة الإبائةة بابق المستقيل: 
1 الما 2 اه/؟ دآم.: | ( 
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الفصل الثاني: القيم التقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلاميّة 


الإسلامي لكل زمان'. والتخلى عن المعاصرة يمثل خطرا كبيرا بالحياة الفكرية والتقافِيّة: 
فالحياة الثقافيّة بحاجة إلى المتابعة والنمو والاستمرار فهى تشبه الكائن الحى المتصل 
ماضيه بحاضره بمستقبله؛ فإذا انفصل عن حاضره فإن ذلك يفقده قواماً جوهرياً من 
قو اماته”, ظ 
وقد تتحدد مشكلة التخلى عن المعاصرة نوعيا في أغلب المُجتَمعَات الإسلآميّة إذا ما فهم 
خطأ الطرح الشائع الذى جعل من مفهوم التراث والمعاصرة طرفى نقيض يجب الاختيار 
من بين أحدهماء فالمقدمات المخطئة تقود غالبا إلى نتائج مخطئة» وأنه لا يوجد إلا إمكانية 
اختيار أحد من الأمرين للانتهاج به والسير فى فكره إما الترّاث وإما المعاصرة". 
فالمعاصرة فى حد ذاتها هدف ومنهج إسلمِي ومن الخطأ مقارنته بالتراث أو مقارنة 
الترّاث به؛ فكلاهما منهجان متكاملان. ولا تقل أهمية المعاصرة كقضية مطروحة على 
الساحة الثقافيّة عن أى قضية ثقافيّة أخرى بل إنها تزيدء فهى التزام الإنسان بحاضره 
وبنفسه لصالح من يأتي بعده؛ فلم يذكر عصر في التاريخ إذا كان صورة لما جاء قبله 
وتكرارا له؛ وهنا تكمن رؤية المعاصرة على أنها إدراك العصر وإثباته فى تسلسل الزمن 
كقِيّمة ثقافيّة لها تعبيرها عن الثقافة كوجود قائم صالح لزمنه له قوانينه التي يمكنها التشكل 
في إطار حضاري مناسب للجماعة؛ بالإضافة إلى أن المعاصرة تمثل امتداد الماضي نحو 
المستقبل'» فالمعاصرة بهذا المنطق هي الشق الثاني في مفهوم التوّاصل على المستوى 
الزماني» وباعتبار أن التوّاصل عملية مستمرة من الماضي للحاضر للمستقبل تكون 
المعاصرة بذلك المنطق هي الشق الأكبر في مفهوم التوّاصُل فهي ليست مجرد التزام 
بالحاضر وأنما هي التزام بالحاضر خلال نظرة سُدتَقبَلِيّة طامحة. 


؟"-” الأهمية المِعمّارية للاستدلال على وجود في مشتركة التأثير في عمائر 
المُجتمّعَات الإسلاميّة ظ 


لا شك أن العِمَارّة والعمران تعكس جزءا من جوانب التغير وطبيعته في كل مرحلة من 
مراحل تاريخ ا ااا ا الحضارة؛ وتعتبر بمثابة جزء كبير وهام 


7 أكرى سواء السرئ لكر ل والكتامترا اااي هن 17 

١‏ بوسف ميخائيل أسعد : الثقافة ومستقبل الشبياب؛: -_-2 ا" 

' أكرم ضياء العمري. دكتور: الترّاث والمُعَاصَّرَة؛ 1145١م؛‏ ص 18-17. 
. اتحاد المِعْمّاريين المصريين: إعلان القاهرة ؟1: ١١-١١‏ مايو 117 ام. 
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من الجوانب التي تشرح التاريخ وتعبر عنه؛ فهي تعكس صور المجتمع في رحلته عبر 
العصورء فليس من إنسان عالمى لا يحده مكان أو تاريخ؛ بل الإنسان لا بد أن ينتمي لأمة 
وحضارة وبيئة اجتماعية وطبيعية محددة؛ فعند الحديث عن العِمَارّة يصبح من الضرورى 
تحديد هوية الإنسان للتعرف على حاجاته الروحية والمادية'. وتمثل الأهمية المِعْمّارية 
للتوّاصّل سواءً على المستوى الزماني أو على المستوى المكاني بين المُجتمَعات الإسلاميّة 
أحد الأهميات الحضارية بصفة عامة ياعتبار العمارة 56 من الحضارة وصورة من 
صورها. ويتكون التَوَاصل من مجموعة من الارتباطات القِيّمية سواءً زمانيا أو مكانياء 
والارتباط القِيّمي لا يعني التطابق بل هو اشتراك لبعض القِيّم التّقافيّة بين جماعة وأخرى 
ترتبط بهاء فتكون أهمية الاشتراك القيّمي بين المُجِتمَعَات الإسلاميّة متأتية من أهمية وجود 
التوّاصئل» ووجود التأثير المشترك بين القِيم التقافيّة على مستوى النتاج اليعمارٍي ظ 
والعمراني في الكيتتتادج الإسلامِيّة يمثل الأهمية على المستوى المِعمّاري. 

واستهداف الجماعة للتَوَاصل كهدف ثَقَافِي هي عملية تتعدد سبل تحقيقها في تكامل حسب 
تعدد وتنوع التطبيقات الحضارية المعاصرة. فيظهر التوّاصل في كل أوجه وتطبيقات 
الحضارة في إطار من المعنى الثقاففي ثلثو اصلء وبذلك فالأهمية المعمّارد بة للق لمئل تشبكل 

بداية في كون التوَاصل خلال العِمَارّة عبارة عن جزء من الخطة النَقَافيّة للمُجِتَمَعَات 
الإسلاميّة, وتثميز العمارة في تحقيق هذا الهدف عن باقي تطبيقات الحضارة في كون 
لجمارة عملا حضاريا ذا تأثير مستمر وفعال وذو قراءة ميسورة من كل فئات المُجتمَعَات 
والاستدلال على وجود فِيّم مشتركة التأثير في عَمَائْر المُجِتَمَعَات الإسلآمِيّة هو بمثابة 
الاستدلال على وجود تواصئل قائم غير مستهدف وغير مقصودء ولكنه نتاج طبيعي ناشئ 
من الارتباط القِيّمي بين المُحِتَمَعَات الإسلأميّة» ويعني وجوده أنه يمكن قصده تفعيله ' 
وتنميته بالطريقة التي تؤكد التواصل بين عَمّائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة وما أشار إليه رأي 
العديد من المُفكرين أن هناك ضرورة من الاتزام من جانب الجثار؟ خجاد الكل وخاك قن 
أن يكمن صدقها فى كلتيها أو على الأقل فى إيحائها للوحدة الكاملة فعلى العِمّارّة ضم 
الوحدة الصعبة من خلال الاحتواء لا الوحدة السهلة من خلال الاستبعاد". . 0 


عفيف البهنسي. دكتور: ما بعد الحداثة والتراث في العِمّارة العربية الإسلاميّة» أكتوبر/ديسمبر /59١م.‏ 
عبد الله عبد العزيز. دكتور: التنسيق الحضاري ضرورة وحتمية؛ ديسمبر 5314١م.‏ 
روبرت فينتوري: التعقيد والتناقض في العِمَارةء 5417١م؛‏ ص ."١‏ / 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة 


؟ -4 الانعكاس التشكيلي للقِيّم المشتركة التأثير في عَمَائر المُجِتّمَعَات الإسلاْميٌة 


عند دراسة الجوانب التشكيلية لعَمائر مجموعة من المُجِتَمَعَات المتجانسة مثل المُجِتَّمَعَات 
الإسلاميّة لا بد من الإشارة إلى أهمية التمييز بين التَوَاصل التشكيلي الناتج من التَوَاصل 
الزمني لمجتمع ما من المُجتمَعات الإسلاميّة» والتواصل التشكيلي الناتج من التُواصل 
القكري الرابط بين المُجِتَمَعَات الإسلاميّة ككل. فالأمم تمر بفترات أو حقبات تاريخية 
متتالية لا يفصلها عن بعضها فاصلء إلا أنه يميزها عن بعضها البعض ذلك التباين 
الحادث بين ظروف كل فترة وأخرى؛ ويميزها أيضأ ذلك التجائنس الحادث بين أجزاء كل 
فترة» فالفترات أو الحقبات التاريخية يكون عادة متجانسة في ذاتها متباينة فيما بينها. 
وبذلك تكون دراسة فترة زمنية محددة تاريخيا عملية تبدأ بتبين النواحي التي تميز تلك 
الفترة؛ وتشكل عوامل التجانس بين أجزائهاء وبالتالي عوامل التباين والتواصل بينها وبين 
الفترات التي سبقتها والفترات التي تلتهاء وذلك المستوى الأول من الدراسة وهو المستوى 
الزماني» أما المستوى الآخر وهو الترابط أو التوّاصل الحادث بين المُجِتَمَعَاتَ ككل فهو 
المتمئل في عملية الاشتراك القِيّمي بين المُجتمَعَات الإسلاميّة» والتي تؤسس الترابط 
التدكيلي فيما بين تلك العَمَائرء فحضارات المُحنَََات الإسالميّة بالرغم من تباينها في 
ظروف شتى إلا أنها تمثل تجانسا فكريا متمثلا في اتفاق التأثير الديني على عموم فِكّر 
تلك المُجتمّعات. وقد مثلت عَمَائْر المُجتمّعَات الإسلاميّة على مر العصور المرآة التي 
تنعكس عليها المقومات البيثية» والتَقَافيّقه والحضارية؛ وبالرغم من تباين تلك المقومات إلا 
أنها تحمل في عمومياتها وتفاصيلها كثير من القيّم الجمالية المعبرة عن جوهر الفكر 
الإسلامي؛ والنابع من إحكام الصياغة المِعْمّارية للفكرء قبل الجمال الحسي النابع من 
إحكام تناول الشكل. وقد انعكس الالتزام بالقيّم الجمالية بصفة عامة على إبراز الجمّائر 
الإسلاميّة لنوعيات وقِيّم الجمال المختلفة بين جمال حسي وعاطفي وفكري'. فتميزت 
المعطيات المِعمارية والعمرانية بالصدق والنقاء والتكامل ووحدة الطابع» والتباين إلى 


' جانب احترام المقياس الإنساني'» والمضامين الإسلاميّة التي قامت عليها عَمَائر 


١ 


٠» 


المُجتمّعات الإسلاميّة تتمئل في مجموعة قِيّم مثل الحفاظ على الأسرة والمجتمع؛ ورعاية. 


حقوق الجار وعدم الإضرار بالآخرين» وعدم التطاول في البنيان» وعدم التداهي بذلك 


تصنيف الجمال على هذا النحوء انظر: أميرة حلمي مطر. دكتور: مقدمة في علم الجمال» ١191م‏ ' 


محمد أمين. دكتور: محاضرات نظريات العمَارة 'العِمَارَة الإسلآميّة": ١115م/597‏ ام. 
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وانعكس في فنونها كالعِمّارة» مثل العلاقة بين تربيع الكعبة والجهات الأربع التي ترمز 
لأركان العالم» والعلاقة بين القبة وتدوير السماء» ودوران الطواف حول الكعبة ودوران , 
الأرض حول محورها القطبيء فكانت عِمّارة المجتمع من الخارج؛ وعمّارَة الفرد من 
لداخل» فالفكر الإسلآمي بهذا الشكل عامل مؤثر في صميم الرؤية المِعمّارية'. 
وقد شكِلت ملامح العَمّائر وطبائعها العمرانية في المُجتَمَعَات الإسلآميّة من خلال مجموعة 
من المؤثرات والمحددات» فمنها ما يرجع إلى تأثير الطبيعة البيئية والجغرافية للمكان 
'الثوابت": ومنها ما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية "المتغيرات"» ومنها 
ما يرجع لتأثير الفكر الإسلآمي على المجتمع بمنظوماته الفكرية المتكاملة» فهو روحي 
يرتبط بالثوابت والمعتقدات الدينية ويصعب تبدله من مجتمع إسلامي أو عصر لآخرء. 
ومنها ما هو معنوي ويتمثل في القِيّم الجمالية الموروثة والمكتسبة . بذلك اكتسبت العمائر 
في المُّجتمَعَات الإسلاميّة أنساقاً متمايزة حيناً ومتوافقة حيناً نخضع أطرها العامة للمدلول 
العقائدي» ولطبائع المُجِتَمَعَاتَء وللجوانب البيئية المميزة لكل مجتمع. فاختلفت تأثيرات 
لقم الثقافيّة على العمّائر الإسلامِيّة» فتباينت الانعكاسات التشكيلية للتغبير عن القِيّمم بين 
مجتمع وآخر وبين حقبة تاريخية وأخرى تبعا لرؤية كل عصر وكل مجتمع وطريقة . 
تَعبيره الفنية. فمن القِيّم التََافيَة ما أثر على التشكيل المِعمّاري وابتكار المُقرّدات 
لمِعْتارية» ومن القيّم التقَافيّة ما أثر على استحداث أنشطة معينة في بعض المباني أو 
ابتكار نوعية جديدة من المباني كالبيمارستان أو المدرسة أو إدخال تطوير على المباني 
9 الأنشطة الجديدة. 


-ه التدرج القيمي من ال العقائدية إلى الثقا لثقافية ومردوده التشكيلي المشترك في 
عَمَائر المُجتمَعّات الإسلاميّة ا 


تشكل الفكر الإسلامبي في تدرج من القِيّم يبدأ بالعقيدة فالعبادة وينتهي بالمعاملة» والتدرج 
هو الأساس لمواقع القِيَم بعضها من بعض داخل البناء القِيّميء وهو الكيفية الفكرية التي 
تكون بها العلاقات بين القِيَم ومؤثراتها بعضها على بعض داخل المجتمع الإسلامي: 
وبالتالي كان لهذا التدرج عظيم التأثير على ثقافات المُجِتَمَعَات الإسلاميّة وذوبان الفيم ‏ 
الثقافية الأصيلة للمُجتمّعَات داخل هذا التدرج. 


عدده بذوي اكول الثقاء العمارة العربية بالشعر»: ام 0 ظ 
ميحد لدو وكتوى: : محاضرات نظريات العِمّارة "العِمّارة الإسلاميّة"؛ امن ١.‏ 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلامية 


وشأن هذا التدرج شأن أي جانب فكري في حياة المُجِتمَعَات فكان له من الانعكاسات 
الحضارية في شتى الجوانب ما يؤكد تواجد هذا التدرج في أذهان المُجِتمَعَات. وفي 
العِمَارَة أكد التدرج في النتاج التشكيلى وجود تدرج فكري مفعل له فالفكر في المُجِتَمّعَات 
الإسلاميّة تربطه القيّم العقائدية أكثر مما تربطه أي قِيّم أخرى؛ وتربطه قِيّم العبادات أكثر 
مما تربطه قِيّمِ المعاملات» وتربطه قِيَم المعاملات أكثر مما تربطه القِيّم الثقافيّة» فقد تتباين 
لقِيّم التقافيّة ولكن لا يصح وجود تباين في القِيّم العقائدية؛ وبالتالى فقد جاءت الجوانب 
التشكيلية في عَمَائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة يربطها الانعكاس العقائدي بصورة أوضح من 
انعكاس قَيّم العبادات» وانعكاس قِيَم العبادات بصورة أكبر من انعكاس قَيّمَ المعاملات: 
وانعكاس فقِيّم المعاملات بصورة أكبر من انعكاس الفِيّم الثقافيّة. 


؟-” مضمون التأثير المنفرد للقِيّم التَقَافِيَة الأصيلة على التشكيل المِعمّاري 
يزكد 'جوزيف شاخت؛ وكليفورد بوزورث' في كتابهما تراث الإسلام' أن الأبحاث 
الحديثة أثبتت أن مفاهيم الفن الإسلامي أشد تعقيدا مما كان يُظَنْ بهاء فاستخدام وفهم 
الأشكال الفنية التي كانت سائدة قبل الإسلام وخاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ 
والشرق الأوسط؛ لم تكن مختلفة من إقليم لآخر فحسبء بل اختلفت أيضاً داخل تلك 
الأقاليم وفقاً لتنوع التَقَافَاتء ووفقاً لمستويات فكرية؛ واجتماعية كثيرة قد تأثرت 
بالإسلام'. ويعني هذا المفهوم أن هناك تأثيراً من التَقَافَات السابقة لظهور الإسلآم ظل 
ممتدأً بعد الإسلام في شعوب متعددة؛ ومتباينة قد دخلها الإسلام جميعاء وأن الإسلام لم 
سونها اليا وسيةة انتقيااى لمنافاسا يعد وها نات ال وا داتسا اللمسالة 
وبما يتيح التغبير عن جوانب الثقافة الأصيلة للمجتمع قبل الإسلآم من خلال التشكيل 
المِعْمّاري بعد الإسلام» وبحيث لا يتعارض في قيّمه التَقافيّة التي أوجدت تشكيلاته 
المِعمّارية مع قِيّم الدين الإسلامي» ومن جانب آخر فقد أشار بعض الأنثروبولوجيين أنه 
من خلال دراسة فنون مجتمع ما ومنها العِمَارّة يمكن التعرف على القيّم الثقافيّة لهذا 

المجتمع» ولذا اعتبر محللوا الفنون أن دراسة الفنون القديمة والموروثة تعتبر مدخلا 

. أساسياً للقيام بأي عملية تحليل دقيقة تقوم على دراسة المضامين والقيم التقَفيّة للمجتمع 


' جوزيف شاخت وكليفورد بوزورث: تراث الإسلام 'الجزء الأول"؛ 1184م» ص.101-9170ثا. 


الفصل الثاني: القيم التَقَافِيَّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجِتمَعَاتَ الإسلاميّة 


قبل أن تقوم على دراسة الأشكال والنتاج الفني'؛ ويستنتج من ذلك أن بقاء جانب كبير من 
التشكيلات المِعمّارية من قبل الإسلام إلى بعده ليس فقط دليلاً على استمرارية بعض طرق 
التشكيل المِعْمّاري؛ ولكن أيضا دليلا على أن هناك بعض القِيّم الثقافيّة لا زالت موجودة 
من قبل الإسلام؛ ولها ثقلها في ثَّقافَة المجتمع؛ حتى أن التغبير عنها لا زال مستمراً من 
قبل الإسلام إلى بعده. ظ 
ويتحدث ول ديورانت في كتاب 'قصة الفلسفة" عن الفن والفكر الذي يُحديث ويصية . 
الإنتاج الفني» فيذكر أن جوهر الفاعلية الفنية» يكمن في ذلك المجهود الساكن الذي يبذله 
الفنان وهو صامتء ليتصور الصور الكامنة المتقنة» التي تعبر عن الموضوع الذي في 
ذهنه» فمعجزة الفن ليست فقط في إظهار الصورة وإخراجهاء بل في تصور الفكرة؛ لأن 
إخراج الصورة ليس إلا صياغة آلية وبراعة يدوية؛ ويتفق هذا الكلام مع مقولة مايكل 
أنجلو "إن الإنسان لا يرسم بيده بل برأسه" وقول ليوناردو دافنشي "إن عقول العباقرة أكثر 
نشاطا وإبداعا في أقل الأعمال خارجية"؛ فالتغبير وليد الفكرة والفلسفة". بذلك يمكن القول 
أن جوهر دراسة الأشكال الفنية وبالتحديد التشكيلات المِعْمّارية لا ينتهي عند ما هو مرئي 
من أبعاد» ونسبء وألوان» وموادء وغير ذلكء؛ بل إن ذلك كله يمثل الركيزة الأولية لتفهم 
الأفكار والمفاهيم التي أوجدت تلك الأشكال وأثرت عليها. 

وإذا كان الفنان يبذل مجهودا كبيرا للتعرف عما بداخله. حتى يصيغه عملا فنيا» فما بال 
الشعوب التي تصيغ طرزا وأنساقا ورؤى فنية. لابد أن يكون المجهود أكبر والوقت 
أطول؛ فالشعوب هي التي تبلور الإطار العام للصياغات الفنية» بعد سلسلة طويلة من 
التفاعلات بين المُقكرين والفلاسفة والفنانين والمجتمع» وتجدر الإشارة إلى أهمية دراسة 
تلك التفاعلات» حيث أنها بمثابة إرساء اليم الثقافيّة في حياة الشعوبء؛ والتي بدورها 
تصيغ ذلك الانعكاس التشكيلي للثقاقة متمثلاً في الرؤى الفنية والمِعْمّاررية وكل المخرجات ١‏ 
الإنسانية» إن من الثابت تاريخيا أن العرب ظلوا في أغلب البلاد التي فتحوها أكثر من 
قرن دون أن يمتد عملهم لى الحرف والفنون وظلوا يعملون بالدين والسياسة» حتى 
تحولت الفنون من التغبير عن الثقافة السابقة إلى التعبير عن الثقافة الإسلاميّة وحدث ذلك 
عندما تغلغلت الثقافة الإسلآميّة في وجدان الشعوب فنسجت المبادوا والأفكار التي بنيت 


ظ عاطف وصفي. دكتور: الثقافة بوي 'الشخصية سي التقليدية ومحدداتها التقَافيفة" 75 آم 


ص .78١‏ 
ولدكون لضن قبية لكلا مص ١8ه-80ه.,‏ 
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الفصل الثاني: القيم التقافِيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمّعَات الإسلاميّة 


عليها الفنون الإسِلأميّة في كل المُجِتَّمَعَات'؛ فالعِمّارة في المُجتَمَعَات الإسلامِيّة احتوت 
الأصيل الثابت من كل تراث سابق لهاء ووظفت ما هو مناسب لها ولقِيّمها كما هوء أو 
طورته فيما لا يتعارض مع العقيدة الجديدة» وبذلك استمرت في تناسب مع الإنسان 
والمكان والزمان ولم ينقطع تسلسلها وتواصئلها مع ماضيها'ء ومن ذلك المعني كان تفاعل 
الإسلآم مع حضارة البلاد التي دخلها تفاعلاً محمودا. 

ومن الثابت أنه لم يقم الفن في المُجتمّعَات الإسلاميّة. عِمَارَة كان أم تصويرا على أسس 
دينية سنها الشرع الإسلامي؛ ولم يكن هذا الفن أسلوبا مرسوماً من أساليب التربية الدينية؛ 
بل كان تصرفا ثلقائيا نابعاأ من التأثير المنفرد للثقافة الأصيلة للعديد من المُجتمَعَات 
الإسلامِيّة» فقد قام به المصورون إرضاء للسلطة أو بدافع خاصء بتصوير الأحداث 
الدينية التي وردت في الفرآن الكَرِيمُ» وفي كتب السيرة؛ وكتب التاريخ أو سير الملوك 
والسلاطين؛ فلم يكن الهدف دينيا صرفاء إن هذه الرسوم لم تكن وسيلة لتكريم الشخص 
بذاته أو لتقديسه؛ كما تم في الفن المسيحي؛» حيث وصلت الصور الأيقونية إلى درجة 
عالية من التفديس؛ بل أصبح البيزنطيون يعبدون الأيقونات» ولم يتوقف ذلك إلا بعد 
حروب الأيقونات "الايكونوكلازم' التي تمت في القسطنطينية» وقبل المسيحية كانت الفنون 
في الحضارات القديمة المصرية والرافدية وحتى الإغريقية والرومانية تسعى إلى التغبير 
عن العقائد بأسلوب تصويري إيضاحيء؛ ولكن غزارة الصور في فنون المُجتمَعَات 
الإسلآميّةه والتي ما زال بعضها على جدران القصور؛ وعلى صفحات المخطوطات على 
شكل منمنمات إيضاحية تمثل امتداداً لتلك التقافات» ويطرح ذلك الأمر سؤالاً وهو إلى أي 
مدى استطاعت هذه الفنون أن تخدم قِيّم المسلمين وتاريخهم وحضارتهم؟ على الرغم من 
أن الإسلام في بدايتة قام على تشجيع التقشف والكفاف في العِمّارَّة واللباس؛ والفنون 
جميعاً» ولكن الهدف الحضاري الذي يختفي وراء هذه الإبداعات» يضع اعترافا أن الفنون 
الإسلآميّة قدمت للمسلمين فرصاً واسعة لرفع مستوى الثقافة الدينية والدنيوية؛ التاريخية 
. والاجتماعية» وقدمت للعالم فرصاً أخرى للتعرف على واقع الدين» لكونه رسالة حضارية 


كمال الدين سامح. دكتور: العِمَارّة في صدر الإسلام؛ ١1917م»‏ ص 4. 
أحيه كمال عيد الفتام. دكتور: حول العمارة في مصرر_ منهج مقترح لتقييم الأداء التصميمي للمسروعات 
المِعْمّارية؛ /981١ام»‏ ص 551-58, ؟1/, ظ 
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الفصل الثاني: القيم التقافيّة الإسلآميّة المشتركة التأثير في المُّجتمَعَات الإسلاميّة 


حققها من خلال التفاعل مع ثقافات الشعوب التي دانت بالإسلام» وتقوم بتطويرها بحسب 
المطامح الإنسانية التي يسعى إلى تحقيقها المسلمون دائما'. 


؟-7 مضمون التأثير المنفرد للقِيّم الدينية علىء التشكيل المِعْمّاري 


تحدث المُقكر الأصولي 'سيد قطب" عن الدين الإسلمي ووصفه بأنه منهج ودين كامل 
بذاته» وأن الأصوليين هم الذين يعربون بوضوح عن نظرتهم إلى المعتقدات الدينية على 
أنها منهج موضوعي متكاملء فالدين يشمل كل نواحي الحياة وليس العبادات فقط'» وكذلك 
أيضاً فقد وصف الدكتور 'محمد الطيب النجار”؛ الدين الإسلامي بأنه دستور قوي ومتين 
قادر على التفاعل الإيجابي مع مشكلات الأفراد والجماعات والأمم » وبهذه النظرة قد 
شمل تأثير الدين رقعة فسيحة من حقائق الوجود 'يكاد يشملها كلها" فقد كان الدين 
الإسلابي أشد تأثيراً وفاعلية على الفن والعِمَّارَّة ومناهجهما من مجرد جعلهما أداه ‏ 
للتغبير عن حقائق العقيدة» إلى كونهما السبيل للتغبير الجميل عن حقائق الوجود من 
زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود'. فقد أثر الدين الإسلامي على الفنون وعلى 
التشكيل المِعْمَارِي تأثيراً منفردا أولياً في بداية تفاعله مع المُجِتَمَعَات حديثة العهد بالإسلام: 
فوضع بعض الأسس والمبادئ لتي لم تكن موجودة في الثقافات السابقة» ولكنها 
أصبحت بعد ذلك عرفا وتقليدا مِعْمَاريا عندما أصبح الدين جزءا من الثقافة» وشيئا فشيئا 
أعادت المُجتمَعّات صياغة الرؤى الجمالية خلال التشكيل المِعمّاري بطريقة شمولية 


عفيف البهنسي. دكتور: فنو ن العمارة الإسلاميّة وخصائصها في مناهج التدريسن» 56500.018.218]./ناللاللاء 
20 ظ 
' سيد قطب: هو أحد كبار اريم ب النسدلة اابساديل الى مسيرء والذى 1 اي ا ان عه 
الناصر عام 1157١م؛‏ انظر: جورج عطية: الكتاب في العالم الإسلامي 'الكلمة المكتوبة كوسيلة للاتصال ' 

في منطقة الشرق الأوسط””؛ أكتوبر ده لاهن 4 , 

” جورج عطية: الكتاب في العالم الإسلآمي 'الكلمة المكتوبة كوسيلة للاتصال في منطقة الشرق 907 
. أكتوبر ١٠7مء‏ ص 4١‏ 7. 
رئيس جامعة الأزهر السابق؛ وعضو مجمع البحوث الإسلأميّق وعضو مجمع اللغة العربية. 
1 جزء من تقديم دكتور محمد الطيب النجار لكتاب الأخلاق في الإسلام: انظر: محمد عبد القادر حاتم. ‏ 
دكتور: الأخلاق في الإسلام» 7١٠٠م»‏ ص و١-15.‏ ظ ١‏ 
9 محمد قطب: منهج الفن الإسلامي؛ 541 ١ام»‏ ص5١١.‏ 
مصطفى عبده: أَثْر العقيدة في منهج الفن الإسلامي» ٠15١م؛‏ ص .١5‏ 
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الفصل الثاني: القيم الثقافِيّة الإسلامية المشتركة التأثير في المُجِتَمَعَات الإسلامية 


باستمرار تفاعل الدين مع الثَقافَة فالقيِم الإسلاميّة انعكست خلال التشكيل المعماري 
بطرق متباينة على مستويين هما: 

* الأول: التباين في التغبير المِعْمّاري بين قِيّمة وأخرى 

5 الثانى: التباين ة في التعغبير المِعْمَاري لقِيّمة واحدة خلال عدة تشكيلات معمارية 


وقد انقسم التأثير المنفرد للدين الإسلامي على التشكيل المِعْمّاري إلى عدة أقسام ترتبط 
بتفسيم قِيم الدين الإسلامي بين قِيَم عقائدية وقِيّم طاعات وقيّم معاملات» فاستهدف التعبير 
الميغماري عن اقيم الإسلاميّة خلال تدرجه التشكيلي تحسيد التدرج القيمي ف اليكر 
الإسلامي» فجاء التشكيل المعمّاري معبرا عن القِيّم العقائدية خلال المنهج التشكيلي 
الأساسي والكتل الرئيسية للمباني» وجاء معبراً عن قِيّم الطاعات خلال المناهج التشكيلية 
الجزئية والكتل الثانوية للمباني؛ وجاء سعدا عن يم المعاملات خلال المُفردَات التشكيلية 
والكتل التفصيلية. 

ومن خلال دراسة القِيّم الفكرية وانعكاساتها على كافة مستويات التشكيل المِعْمّاري؛ يلاحظ 
أن هذا الموضوع محاط بقدر كبير من التعقيد» فالقيّمة الواحدة تنعكس بأساليب متباينة: 
وعلى مستويات تشكيلية متباينة؛ والعنصر أو المفرد التشكيلي قد يحمل قِيّما متعددة: 
فالمسجد من الخارج؛ والفناء من الداخل؛ والمئذنة: والقبة» والمحراب» وأشرطة الكتابة: 
والزخرفة النباتية والهندسية» وغير ذلك الكثير كلها تحمل التعبير عن قِيْما عقائدية وقِيم 
عبادات وقيّم معاملات. فتأمل الأشياء وما وراء الأشياء يقود إلي الإحساس بالجمال 
وبالتالي التعرف على الفِكرة التشكيلية المِعْمّارية المعبرة عن القِيّم اليكرية للدين 
الإسلامي؛ فالجمال في الكون من حيث التصور الإسلامي معراج إلي تأمل الأشياء وما 
ورائها من قيّم؛ فدائماً يحفز القرآن الكريمٌ علي حتمية التجول بالبصر والفِكر في نواحي 
الكون؛ وبالتالى عرف المسلم أن كل شيء مخلوق لحكمة مقصودة» وعرف أن هناك دائما 
ما هو مرئى وهناك دائمأ ما هو وراء ذلك المرئي من فكرة؛ فانعكس ذلك في شتى 

نواحي اتحتباء ؛ والعِمّارة التي تعرض لها الإسلام» فجائت التشكيلات دائما ذات مقاصد 
تبيرية لها علاقة بالفكر الإسلامي. 

وقد يصعب تتبع الانعكاسات المختلفة والمتباينة من مكان لآخر ومن زمن لآخر لكل الَيّم؛ 
إلا أن مبدأ التدرج القيّمى بين عقائدية وطاعات ومعاملات وعلاقته بمبدأ التدرج التشكيلي 
فد ييسر من عملية إدراك المعاني الكامنة وراء التشكيل المِعمّاري في المُجِتَمّعَات 
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الفصل الثانى: القيم التَقَافيَة الإسلآميّة المشتركة التأثير في المُْجِتَمَعَات الإسلامية 


الإسلاميّة فيمكن به استيعاب مضمون التأثير المنفرد للدين على التشكيل اليعماري. 
والتي تمثل الجانب الهام من المبادئ والأسس التي أثر بها الدين على التشكيل المعماري 
في عِمَّارة المُجتمَعَات الإسلاميّة بصفة عامة. 


١‏ بالرغم من اختلاف مُفردات وأساليب التشكيل المِعْماري إلا أن الاتفاق القِيّمي ولا سيما العقائدي 
أفرز التقارب في التشكيل العام بين عمارة المجتمع الإسلامي الهندي وعمارة المجتمع الإسلامِي 
المصري . 


ا ١‏ التغبير عن القِيم العقائدية 

إن القيّم العقائدية باعتبارها القِيّمَ الأعلى في الفكر الإسلامي كانت موضع اهثمام المِعْمَارِي 
المسلم حين عبر عن فكره خلال التشكيل المِعْمَارِيء فظهر التغبير عن القِيّم العقائدية في 
عَمَائْر المُجِتَمَعَات الإسلامِيّة خلال عصورها المتباينة في شتى أنواع المباني» وفي الفنون 
وفي تخطيط المدن» فوحدانية الله والإيمان بالغيبيات وروحانية العلاقة مع الله وبالتالي 
تطلع المسلم للسماءء كل ذلك من القِيّم الفكرية كان لها الغلبة في التأثير على عملية 
التشكيل والتكوين المِعماري. 

وبالرغم من كون المُفرّدَات التشكيلية للعمارة في يعطى المحتمكات التي دخلها الإسلام لم 
تختلف كثيراً من قبل الإسلآم إلى بعده إلا أن المنهج التشكيلي للعِمّارة بعد الإسلآم اختلف 
بالكيفية التي أنشأها وجود القِيّم العقائدية في فكر المجتمع» فعبر التشكيل المِعمَاري عن 
أهم ما بتضمنه الفكر الإسلامي من قيم وهي العقائدية خلال المنهج التشكيلي الأساسي 


1995.216 ,1768121118 500181 أكللة 11151019 15" 75:0110 عتتتدة 15 عط 01 عتتتاعع] تتاععة :عم زمه ,اأمعطاع 83/1 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَّعَات الإسلاميّة 
فيها التعبير عن القيم العقائدية. 


١-0-١‏ -أ التغبير عن قيَمةٌ وحدانية الله 


بني الإسلام على توحيد الله وهو أعلى القِيّم العقائدية على الإطلاق؛ فكان ذلك المبدأ الهام 
وهو الإيمان بوحدانية الخالق ولا نهائيته التي تعني أن الله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. 
وأن الله لا يمائل بشيء آخرء فكانت الوحدأانية هي المنطلق العقائدي للوحدة في عمارة 
لمُجِتَمَعَات الإسلامِيّة» والتي كان لها أكبر الأثر على بساطة ووضوح المنهج التشكيلي 
الأساسي''؛ فكان التنوع داخل الوحدة الأساسية والمنهج التشكيلي الأساسي» والانصراف 
عن التجسيد والتجسيم إلى التجريد الذي يعني الشمول" . 
إن الوحدة في عَمَائر المُّجِتمَعَات الإسلاميّة تعني أن ما هو كل في موضع معين قد يكون 
58 في موضع آخرء فالفرد الواحد كل من أجزاء ولكنه يعود ليكون ذا عرد 16 أعم 
وأشمل وهو مجتمعه والمجتمع الذي هو كل من مجموعة أفراد يصبح عضوا واحد من 
الأمة الإسلامِيّة كلهاء وقد ظهر ذلك المفهوم في العِمّارّة والعمران بكل مستوياتهما: 
على مستوى عمران الخطة السكنية أو التجمع العمراني: حيث يمثل الفراغ 
الواحد في القلب وتحيط به الدور والمساكن الوحدة الأساسية» وتتكرر الوحدة 
العمرانية الأولى في نسيج متلاحم مكونة كيان المدينة أو القرية في تسلسل من 
الصغير إلى الكبير على نفس هيئة الوحدة الأساسية. 
على مستوى الفراغات العمرانية: فالفراغات ذات الانتفاعات العمرانية مثل 
قصبة المدينة وشريانها التجاريء تشكل فيها الأسواق الجزئيات العمرانية 
الأساسية للشريان التجاري؛» وكل من هذه الأسواق تتكون في حد ذاتها من 
حويصلات تجارية متتابعة تمثل الأجزاء لكل سوق. 


على مستوى المنهج التشكيلي الأساسي للمباني العامة: فعِمَارّة المسب سيت 
الصحن الواحد الرباعي البسيط المسيطرء الذي تحيط به الأروئة من كل 
الجوانب» أو إحداها مُشْكِلَة وحدة كلية متناغمة» من حولها عقود الأروقة التي 


' محمد أمين. دكتور: محاضرات نظريات العِمّارة "العِمّارة الإسلاميّة"» ١1951م/13917م.‏ 
' عبده بدوي. دكتور: التفاء العِمّارّة العربية بالشعرء 151١م؛‏ ص9؟1-:1. 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلاميّة 


تصطف أعمدتها في وحدة قياسية متكررة في متوالية لا نهائية في انتظام يضفي 
روحانية معنى المساواة والوحدة بين المسلمين أمام الله في بيته» ويزيد من تأكيد 
معنى وحدانية الله. ولم يكن تبني فكرة الفناء عند المسلم نابعاً فقط من ظروف 
مناخية أو أجتماعية مكتسبة من الحضارات القديمة» بل أيضأ من ظروف جديدة 
أملت علي المسلم استمرارية استعمال هذا النمط المِعْمّاري وتطويره؛ وإضافة 
عناصر أخرى إليه ليلبي الاحتياجات الجديدة التي نشأت بظهور الإسلام:» لكي 
يتوافق هذا النمط مع مبادئ الدين الحنيف. وقد حاول الأستاذ "حسن فتحي" إعطاء 
توضيح عن الصحن فوضح أنه يحتوي فكرة الرمز الكوني بالشكل المِعمّاري 
الذي يرمز إلي الجدران الأربعة المحيطة بالصحن بأنها الاربعة أعمدة الحاملة 
لقبة السماءء وأن المسلمين باستعمالهم الفناء يحاولون التعبير عن القدسية والصفاء 
والنقاء للسماء ووحدانية الله في إنشاء عمرانيء والقرآنٌ الكَريمُ والسنة النبوية هي 
مصادر التشريع والالهام والعطاء القكري, فالإسلام حدد للمسلم طريقة 
وسلوكه وعلاقته الاجتماعية» وقد أثرت بلا شك علي تصميم مسكنة وعناصره 
الميعمارية كما حددت العلاقات بين هذه العناصر وطريقة توزيعها. 

* على مستوى الكتل الرئيسية: فالمآذن وإن كانت جزئية من منهج تشكيلي أعم 
وهو المسجد إلا أنها كتلة رئيسية» تمثل في حد ذاتها كل ذاتى الرمزء له تغبيره 

عن الوحدانية» فكلها تترابط لتكون علاقة بين السماء والأرض في تشكيل 
وحدوي: تتكامل أجزائه لتظهر كليته. 

على مستوى المنهج التشكيلي الأساسي للمباني الخاصة: فعمّارة البيوت السكنية 
التي تتركب من انتفاعات أسرية متعددة» هي وإن كانت تتباين فيما بينهاء إنما 
يجمعها ويوجد بينها الفناء الواحد في قلب البيت. 

* على مستوى المناهج التشكيلية التفصيلية والمُفْردَات التشكيلية: فبالرغم من أن 
لِيّم العفائدية ظهرت بوضوح على مستوى المناهج التشكيلية الأساسية والكتل 
الرئيسة في عَمَائر المُجِتمّعَات الإسلاميّة إلا ن لها تأثيراً وفاعلية تمتد تمتد إلى مستوى 

المُفردَات التشكيلية والتشكيلات النفصيلية» فالوحدة الرمزية في العناصر التكمبلية 
والزخرفية سواء الهندسية أو النباتية: كأشرطة الكتابة التي يصعب التعرف على 
بدايتها أو نهايتها» هي في وحدة من :: نفس المنطلق من الوحدة الفردية إلى الكل 
الممتدء حيث لا يمكن أن يجزأ إلى جزتياتها أو تكويناتهاء فيذكر - أن 
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الفصل الثاني: القيم التقافِيّة الإسلامية المشتركة التأثير في المُجتمَعات الإسلامية 


تشابك الأشكال الهندسية إلى ما لا نهاية مع الزوايا المتقابلة برؤوسهاء والمتساوية 
في أضلاعهاء ترمز إلى وحدانية الخالق» وانبساط وعودة كل شىء له؛ كما قال 
تعالى 'ولله مَا فِي العتّمَاوَات وما فِي الأرّض وإلَى الله تُرْجَعْ الأمُور*"': وهكذا ونحو ذلك 
فقد لجأ المغماري في المُجتمَعات الإسلاميّة إلى الزخرفة كمجاز للتغبير عن تلك 


الوحدانية . 


لا #التشو حق الممدانة شق من كلل أرفاظ اأقصهمات التكنة مسقا العف دمن خف الفا 
التشكيلى بين البيوت السبكنية. تبلج من. مدن بالجزائر» شمال. سوريا: جترب توس:» مدينة 
مأرب باليمن . 


' القرآنُ الكريمٌ سورة آل عمران؛ الآية 1:9: 
ورد ذلك في محاضرة ألقاها 'جارودي' في أوائل السبعينات في مبنى جريدة الأهرام بالقاهرة: وقد عبر 
فيها عن آرائه في الفلسفة الإسلاميّةء ومقدار مطابقة الفنون الإسلاميّة لهاء انظر: يوسف إدريس. دكتور: 
فن العمَارة الإسلاميّة وعلاقته بالتوحيد: 1941م. 


,5150 1995 ' 26311118 500151 30 11151017 15" 0110 عتولة1 عطا 0 عتنااعع ا لتاءععة :عع جمعت) ,اأعطملل/ةا 
151 
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الفصل الثاني: القيم الثقافِيّة الإسلاميّة مِيَةَ المشتركة التأثير في المُجتمَعات الإسلاميّة 
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«بجرمفة سدور 
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7٠‏ التعبير عن وحدانية الله خلال التشكيل العام والكتل الرئيسية؛ والمناهج الت شكيلية التفصيلية: 
وخلال المُفرَّدَات التشكيلية. مسجد بادشاهيء باكستان'. 

بذلك فان الوحدانية فب قيمة دينية عقائدية في وجدان التجقتتات الإسلاميّة وهي واحدة من 
مجموعة القِيّمِ التي عبر عنها خلال التشكيل المِعْمَاري لتكوين لغة العِمّارة في المُجتمَعَات 
الإسلاميّة والتي شكلت المضمون التغبيري على كافة المستويات» من الشمول إلى 
التفصيل» تجمعها الوحدة بين العناصر والجزئيات لا تتعارض مع ذاتية أي منهاء 
تشكل التوافق بين ذاتية واستقلالية الجزء وشمولية الكل؛ فالجزء يستمد وجوده الذاتي 
الكل؛ والكل يستمد قوته من وحدة الأجزاءء فعِمّارة المُجتمَعات الإسلاميّة بوحدتها المتميزة 
ترتبط بالدنيا والمجتمع مع ارتباطها باللهء فالإسلم إلهي بمصدره وإنساني بغايته' 


ا ا سب التغبير الرمزي والتجربدي 4 الإيمان بالغيبيات 


دأ جاه حت اند “عق 0 اسان ب بالل والملائكة و ليس / الجنة: و الثار ؛ والكتب 
المنزلة: وكير تاق مما أ ور وغاب عن المشاهدء” باعي الاسام لد التام 


1-1 


بالغبيب فقد قال تعالى "ذلك الكِتَاب ا ريب فيه هذى لتقي * الذي 000 ) بالغيب و يقيمون د القت 


ب جمدم 2 ع يو "5 2 >5 2 ا 0 1 5 0# 0 0 5 2 3 آي ,م ا ويه 07 ا 3 بو 
ومما رزقفناهم ينفِفون* والذين يؤمنون بما أنزل إلِيك وما أنزل من قبلِك وبالاخرة هم يُوقِنون*" » ومن ثم 


004 1997 بتاتقاكة! عل عمنعوة عكناءعاتطع رجا 1011108115 
' طارق والي. دكتور: البيان والتبيان في العِمّارَة والعمران» 35:1١مء‏ ص4 .17-١‏ 
' الطبري. الإمام: مختصر تفسير الإمام الطبري؛ 9417١م»‏ ص". 
ش القرآ:” الكريم: سورة البقرة» الأيات14-7. 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة 


كان للغيبيات أهمية إيمانية كبيرة في نفوس المسلمين» ورمزت السماء للغيب حيث أن 
الملائكة تتنزل من السماءء والكتاب يأتي من السماء؛ وأصبح ذلك الرمز جزءا من الثقافة 
الإسلامِيّةه ومن ثم أصبح جزءا من المضمون المِعْمّاري» فانعكس في التشكيل المِعمّاري؛ 
وكذلك فإن الفناء يدل على أهمية مشاهدة السماء والارتياط بها داخل المبنى. 


ولا شك أنه يمكن التعرف على وجود الرمز وذلك من خلال تتبع مجالات النشاط 
الإنساني» وتتبع الثوابت الفكرية أو المادية المتكررة والمتداولة في المجتمع؛ فمن المؤكد 
أن هذا التكرار دليل على أهمية الرمزء إلا أنه قد يرتبط التكرار في مجال ااءمارة 
والعمران بثبات الانتفاع أو حتمية الاحتياج الإنساني للشكل»: ولكن مظاهر الحضارة 
الإسلامِيّة عامة والعِمّارّة والعمران منها خاصة» أوجد لغة عمرانية تعدت حدود الشكل 
المرتبط بمادية المكان والبيئة إلى جوهر المضمون؛ أي أن التشكيل في حد ذاته ليس 
مجرد غاية فيها بقدر ما هو وسيلة لترجمة أبعاد إنسانية أو ميتافيزيقية فوق مرئية» وهذا 
ما يمكن أن يسمى بالرمزية كقيّمة تعبيرية جمالية» وقد كان لمبدأ الرمزية والتجريد أكبر 
الأثر على المعطى المِعْمّاري لدى المُجِتَمَعَاتَ الإسلآمِيّةه ظهرت انعكاساتها التشكيلية في 
استخدام المسلم لبعض العناصر والمُفردات المِعْمّارية'؛ والتعبير الرمزي يمثل التغبير عن 
الإيمان بالغيبيات العقائدية للدين في المُجتمّعَات الإسلاميّة» فكما كانت الغيبيات لا يمكن 
نرائتها بصورة مباشرة في الوجود المادي بحكم أنها غيبيات: فقد كان التعبير عنها أيضا 
لا يمكن قرائته بصورة مباشرة من التشكيل المِعْمّاريء فالعِمّارة في المُجتمَّعَات الإسلاميّة 
فد حررت الشكل من ماديته المباشرة المحدودة إلى آفاق أخرى غير مسنونةا فقد خضصعءت 
الأشكال في عَمَائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة إلى المفاهيم الجمالية التي يراها المجتمعء 
وتحررت من القيود التى تفرضها المادة عليهاء واختلفت البيئات الإسلاميّة في مواد 
إنشائها وتقنياتها الحرفية» فكان هناك العديد من التشكيلات المِعمّارية الأساسية والمناهج 

لتشكيلية التي توضح في تنوعها الرمزية إلى الغيبيات في عِمّارَة المُجتَمَعَات الإسلاميّة. 
» الصحن: جاء التركيز على ضرورة الاتصال بالسماء والتطلع لهاء والتعبير عن 
الرمز الكوني من خلال الصحن المحاط بأربعة جدران أي الفناء الداخلي؛ كما 


1 طارق والي. دكتور: البيان والتبيان في العمارة والعمران؛ ام ص7 ١‏ . 
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الفصل الثاني: القيم التَقَافيّة الإسلآميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلاميّة 


تأكد هذا المعنى في القاعات المغطاة حيث خفض منسوب أرضيتها مع ارتفاع 
منسوب سقفها ليحفظ فكرة الصحن المكشوف' . 

* المئذنة: تكمن الرمزية في عنصر المتذنة في تفاعل شكلها المادي مع أدائها 
المسموع في إطار مِعْمَاري واحدء بمعنى أن الآذان وهو الدعوة المسموعة 
والمتجددة إلى الصلاة يتبعها التشكيل المادي للمئذنة في اتساق بديهي» ورمزية 
تعبيرية عن الارتقاء والصعودء فاستخدام .الشكل الهندسي للمئذنة في ظل أدائها 
ناكذان أخضع تشكيلاتها لترجمة رمزية الصعود من الأرض إلى السماءء وكانت , 
حتمية استخدام المئذنة تغبيرا عن ذلك تنبع من أن المسجد في إطار الفكر ثم 
الثفافة الإسلاميّة يرمز للارتقاء والصعودء وكان شعور التجمع العمراني 
بالاحتياج إلى الدعوة الإنسانية الفوقية للهداية عاملا مساعدا على ذلك التشكيل 
لمِعْمَاري المرتفع» وبالرغم من أن الشكل الإسلامي للمئذنة تغير باختلاف البيئات 
والمّجتمّعات؛ ولكنه احتفظ دوما بالرمزية التجريدية الإسلامية. 

5 القبة: كانت القبة ترمز للكون حيث كان إدراك الإنسان لسطح الأرض محدود 
المستوى» بينما كان هذا الإدراك للفراغ الكوني كروي الشكل مركزه ذات 
الإنسان» وهذا التصور ناتج من فطرة الإنسان» وبتلك الفطرة أوجد رموز للتغبير 
عن تلك المعاني التي يراهاء فلا يعني ذلك أن الإنسان المسلم هو الذي ابتكر 
القبة» ولكن يعني أنه أدرك المعاني التي تنقلها القبة على هذا التصور في التعبير 
عن الكون؛ وكانت فكرة استعمال القبة المحمولة على أربعة أركان رمزية إلى 
ايض والدداءه وظهرت الثية كتذكول يشتاري سيت لك لطم أن ينين حرو 
العلاقة النسبية للبنسان بالكون المطلق. 

" العقد: وأفرزت تشكيلات للعقد كعنصر مِعْمَارِي بلغت من تعددها إنه قد يصعب 
حصرهاء ولكنها على كل تنوعها قد احتفظت بالفكر الوجداني النابع من التَقَافَة 
الإسلاميّةء والرمزية التغبيرية الإسلامِيّة وراء تلك التشكيلات؛ فتشكيل العقد على 
كرسي _وإن كان وجد قبل مجيء الإسلام_ إلا أن الرؤية الإسلامِيّة له في 
تنوعها كانت ترفع من معنى العقد من معناه الإنشائي البسيط الذي قد يوضع في 
إطار جمالي» إلى كونه رمزا لمفاهيم متنوعة من عقد لآخرء ومع أنه لم تكن 


محمد أمين. دكتور: محاضرات نظريات العمَارة 'العِمّارَّة الإسلاميّة",» 191١م/1597م.‏ 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجِتَمَعَات الإسلآمية 


الحاجة الإنشائية تدعو إلى كل هذا التنوع؛ إلا أن الرموز والمعاني الثفافيّة 
المتباينة من حين لآخرء ومن مكان لآخر قد تدعو إلى هذا التنوع في أشكال 
العقد» فقد كان لبساطته كعنصر مفرد بالإضافة إلى الاحتياج إليه بكثرة عددية: 
بعض الفضل في إظهار هذا التنوع بصورة أكثر من العناصر الأخرى التي قد 
يستعمل منها واحد أو اثنين في المبنى الواحد كالفناء» فمن العقود ما يرمز إلى 
السماء ويساعد في رمزيته تلك على تكوين الصورة الكاملة للعمل المِعمّاريء 
ومنها على العكس العقد المنبطح الذي قد يعبر عن الأرض ويساعد في رمزيته 
تلك على تكوين الصورة الكاملة لعمل مِعْمَارِي برؤية أخرى؛ ومن العقود ما كان 
يعبر عن الصعود الرأسي بالخط المستقيّم والمعبر عن الحياة الأرضية» فهو كذلك 
ترجمة شاملة للدورة الكونية من صعود ونزول فلولا نزول الماء من السماء إلى 
الأرض ما كان صعود الحياة من الأرض'» وهنا تكمن رمزية العقد كتشكيل 
ميعماري أريد به أن يترجم مفاهيم وقيّم المجتمع الثقافِيّة فخرج من الشكل الواحد 
الى التعددية. 
« النافورة: الميضأة؛ السبيل: لقد أكد الإسلام ارتباط الحياة الأرضية للإنسان 
بالماء: ولقد ورد هذا المعنى مرات عديدة في القرآنٌ الكريمٌ فقال تعالى 'وَاللَه أنزل 
من الْسّمَاء مَاء فَأَحْيًا به الأرض بَْدَ مَويِها إن في ذلك لآيَة لقم يَسْمَعُونَ*"» وقال تعالى 'أولم 
ير الَذِينَ كَفروا أَهَ السسّمَاوات وَالْأَررْض كانتا رئقا ففتقناهُمًا 339 هذ الناد ال اوري أل 
بُوميون*""» فوجود الماء في الفراغات المِغمّارية والعمرانية كان بمثابة رمز 
وتجريد لمصدر الحياة؛ فجاء استخدام عنصر النافورة وغيرها كعناصر معمارية 
تمثل ترجمة لهذه الرموز» وارتبطت بالوظيفة من جهة وبالمعنى والرمزية من 
جهة أخرىء فكانت في الحوش السكنى للبيث» وفي صحن المسجد والجامع 
كميضأة» وفي الطرقات كسبيل للسفي. 
» الزخارف الهندسية والنباتية: لم تكن زخارف وألوان عمائر اللمتتكات 
<< الإسلاّميّة مجرد ملء للفراغات بتشكيلات متناسقة لمتعة العين فحسب؛ بل كانت 
تلك الأسطح وما تشمله بمثابة لغة تقرأء وفيها روحانيات موجزة ومركزة؛ تتجرد 


' طارق والى. دكتور: البيان والتبيان في العِمّارة والعمران» 191١مء‏ ص ١-7١‏ ؟. 
”. القرآن الكريمٌء سورة النحل؛ الآية 56. 
” القرآنٌ الكَريمُ»ء سورة الأنبياء» الآية .٠٠١‏ 


الفصل الثانى: القيم الثقافِيَّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلاميّة 


الوحدة الزخرفية فيها لتصل إلى التشكيلات الهندسية الرمزية» وتكرار وتواتر 
زخارف متداخلة أو متوالدة ليس مجرد تكرارا نمطيا تقليدياء إنما هو رمز لمفهوم 
إسلامي هو التوحيد؛ عه كانت الأرضية والخلفية للزخرف وحده وأحدة؛ 3 
يمكن تمييزها عن بعضء» حيث أن ما يمكن التعرف عليه على أنه زخرف يمكن 
التعرف عليه على أنه خلفية لزخرف آخر في نفس العمل الفني والعكس صحيح . 
وقد ظهرت هذه الفكرة وتكرر ظهورها في العصر العباسي' » من جهة أخرى 
كان استخدام معاني خاصة للألوان لتكون بدورها لغة تعبر عن معنى معين فكان 
الأخضر الفاتح برمز للسندسء والأزرق يبرمل للإستبرق» والأحمر الداكن يرمز 
للمرجان» والأحمر القاني 02-0 للياقوت ') كل ذلأك ولحوه من الألوان كان 0-0 
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٠‏ تنوع المنتج الزخرفي في مُفرَدات العمارة الإسلاميّة بين استعمال الزخرفة النباتية والزخرفة 
الهندسية وأشرطة الكتابة بأساليب ومواد متباينة”. 

وقد أوجد الإيمان بالغيبيات قيّما أخرى فرعيه تخرج من فهم الغيبيات كالتوجيه فانعكس 

ذلك على التشكيل المِعْمّاري؛ فاحتوت العمّارة في المُجتِمَعَات الإسلاميّة مفهوم التوجيه 

والحركة ضمن قيمها وعبرت عنهاء فلم تنفي الثقافة الإسلاميّة ما فطر عليه الإنسان من 


حوار مع د./ يحيى الزيني؛ أستاذ العِمّارة والفنون التشكيلية وتاريخ الفن» كلية الفنون الجميلة» جامعة 
حلوان»: بمسكنه بالزمالك» مارس / 1516م. 
محمد عبد الفتاح عبد المجيد وآخرونء تاريخ الزخرفة؛» 597١م»‏ ص5١‏ 4. 
طارق والي. دكتور: البيان والتبيان في العمارة والعمران» 9557١مء‏ ص”7؟77-7. 
.42 ,41 ,38 ,30م ,1997 ,متطتقالدة! عل عمترعدة عسداوءة ا1تاععه'1 :ومع لاملدعطروع] 


و /ا 


الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير في المُجِتَّمعَات الإسلامية 


قوانين كالتوجه ولكن صاغتها في إطار من الفِكر الإسلامي؛ وإن كان في أغلب الأحيان 
تظهر انعكاسات تلك القيمة بشكل مستتر. 

" التوجيه الأفقي في المحراب: إن المحراب يعبر تغبيرا ماديا عن التوجيه والحركة 
في فراغ المسجد فهو تعيين لقبلة الصلاة» واستقبال القبلة عملية أساسية لإتمام 
الصلاة صحيحة؛ وهو يعبر في الأساس عن التوجيه للبيت الحرام بمكة فقد قال 
تعالى 'قذ نرى تقلب وَجهك في المسّماء فَلوليك قِيلّةَ قرضناها قول وهاك شنط الْمسئجد الخرام 
وَحَْثَ مَا كنم قولوأ وجُوِهكُمْ شنطرة...'". 

* التوجيه في فراغ المسجد: يمثل فراغ المسجد اتجاهين: أحدهما رأسي يصعد إلى 
أعلى يربط الفراغ بالسماءء والثاني أفقي يرتبط بالكعبة» ويعبر عن التوجيه الأفقي 
بوضعية المحرابء بالإضافة إلى تشكيل الفراغ الداخلي للمسجد وتوجيهه إلى 
الكعبة» فقد أكد الحرفي المسلم على تلك الحركة عن طريق تحريك مركز ثفل 
التشكيل إلى حيث يريد أن يلفت الانتباه والإدراك الحسي, فالفراغ المغطى للصلاة 
بالمسجد عبر عن الحركة الرأسية إلى أعلى بتواجد القبة كجزئية أساسية ترمز 
إلى السماء» بينما عبر عن الحركة الأفقية بزحزحة تلك القبة لناحية القبلة حيث 
تستفر فوق المحراب؛ كما أدى النور نفس الغرض ليؤكد ديناميكية التشكيل". 

* التوجيه في عنصر المئذنة: فللمئذنة دورا هاما في التوجيه حيث كانت توضع 
بحركتها الرأسية لتتزن مع أففيات التشكيل المِعمَاريء لإحداث -التوازن بين 
الفركة الخطية الراسية: النائعة من غيل المفتنقء والسركة الدائرية: الكروية 
الناتجة من تشكيل القبة _ إن وجدت _ حيث إن الإحساس بالقبة من الداخل تغبير 
عن الصعود والارتقاءء بينما تبدو من الخارج متجهة لأسفل؛ فجاءت المئذنة 
برأسيتها للإحساس بالاتزان في الكتلة المِعمّارية» واهتمت عَمّائر المُجتمَعات 
الإسلاميّة بكيفية توجيه كتلة المئذنة» فكان صدق العقيدة يلزم بالتغبير عن التوجيه 
الداخلي للفراغ المِعْمّاري خارجياء بتوجيه المئذنة تجاه الكعبة بما فيها الهلال". 


. القرآن الكَريدٌ سورة البقرة» من الآية .١44‏ 
1 طارق والي. دكثور: البيان والنبيان في العمارة والعمزان» لام صضصس_ ال 
' طارق والي. دكتور: البيان والتبيان في العِمَارة والعمران» ؟1991م» ص 51-7/8. 


وي 


يما ثرا 
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الفصل الثانى: القيه الثقافتة الاسلامية ١‏ 
ليك يي صمي ييه 


تشكيل العام بالتوجه نحو السماء والتوجه نحو المحراب من خلال الفناء والمآذن 


والقباب والتتابع الفراغي تحقيقا للتعبير عن القِيّم العقاتدية ولا سيما في عَمَائر المساجد 
اختلاف مُجِتمَعاتهاء المسجد الإيراني بأصفهان» مسجد القيروان بتونس . 


نمه لو بي ميدع 
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-1-١حج‏ التغبير عن روحانية العلاقة مع الله 

ظهر الميل الروحاني إلى الرْقِيّ وسمو الروح في كثير من العمائر التاريخية» فالرغبة في 
لتخلص من متطلبات الجسد المادية والسمو د إلى متطلبات الروح السامية رغبة قديمة. 
من الحضارات القديمة ظهرت فيها العناصر التي ترمز لتغبير عن السموء فالمسلة 


69 5 ,'"فلتتتوعم اماع50 لصح كتمأكئط 115" 70110 عتحند[كا علا 01 عتساععا تطاعمخ :زعم 1مع0 ,اأعطاء 81 


018,7 ,1995 ,7م116 أقتعه؟ اعتتة لماكت 115" 70110 علتطلة 151 ا 01 عتستاءة) اعمط :عع 0601 ,ااعدا85/11 


الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير في المحتمتالة الأسادئة 


في الحضارة الفرعونية» والزيجورات في حضارة ما بين النهرين» وغيرها من الرموز 
كلها تترجم تلك القيّمة التعبيرية الجمالية» وفي الإسلام لم يمثل الرقِيَ والسمو مجرد 
الرغبة» فقد أضافت مفاهيم وقِيّم الإسلام على ذلك الاتجاه القديم التطلع الروحاني للعلاقة 
مع الله كما في الدعاء» وما فيه من أمل ولجوء للذات الإلهية» فخرج مفهوم الارتقاء 
والصعود عن مجرد إطار الشكل المادي إلى إطار وجداني فوق ملموسء يمتلئ بالتغبير 
عن العاطفة والأمل في اللهء فجاءت مستويات التشكيل المِعْمّاري تجسد التعبير عنروحانية 
العلاقة مْع اللهء وبالرغم من كونها قِيّمة عقائدية إلا أنها ظهرت على كل مستويات 
التشكيل المِعْماري من المناهج التشكيلية الأساسية إلى المُْردّات المِغمارية. - 
© التغبير عن روحانية العلاقة مع الله في المناهج التشكيلية الأساسية وفي تشكِيل 
العمران: يخضع عمران المُجتمَعَات الإسلاميّة لمبدأ الصعود والارتقاء» فمن 
خلال وضعية المساجد كقمة داخل النسيج العمراني يستدل أثناء الرحلة داخل 
العمران» ويلاحظ الارتقاء من خلال التشكيلات المتباينة للنسيج وتشكيل المسجد 
ممثلا لقمتهاء ويتضح ذلك من خلال فوارق الارتفاعات بين الكتل المِعْمّارية وكتلة 
5 


8 التغبير عن روحانية العلاقة مع الله في عناصر التشكيل المعماري: حيث تمثل 
عناصر التشكيل المِعمّاري المستوى الوسيط بين التشكيل العام والأساسي أو 
المنهج التشكيلي وبين المُفردات المِغمّارية» ويمكن من خلال المدخل كأحد 
العناصر المِعمَارية تبين سبل التعبير عن روحانية العلاقة مع الله» والمدخل هو 
الحيز بين الداخل والخارجء فيهدف التشكيل المِعمّاري إلى الارتقاء بالمناني سن 
مستوى الخارج إلى مستوى الداخل من خلال فراغ المدخل؛ فبين كل ما في 
الخارج من معاني وما في الداخل من معاني تباينها هناك نوع من الارتقاء يحدث 
في شعور المتنقل» فعبرت المداخل في المساجد عن الارتقاء بالإنسان ليصل إلى 
مستوى الدخول إلى الفراغ المطهر السامي» حيث المثاجاة مع اللهء فانعكس ذلك 
على التشكيل فارتفعت المداخل بكامل ارتفاع الواجهات»؛ وقد تنتهي بنصف قبة أو 
قبو أو عقد لتتأكد رمزية الصعود والارتقاء لمستوى سمو المناجاة لله وكان الباب 
يمثل نقطة الدخول المادية للفراغ؛ فغالبا ما كان له عتب أفقي» تغبيرا عن كونه 
البوابة الأرضية لسمو المناجاة لله. 


0/0 


الفصل الثاني: القيم الثقافِيّة الإسلامية المشتركة التأثير في المُحِتَمَعَات الإسلامية 


* التغبير عن روحانية العلاقة مع الله في مُفردَات التشكيل المِعْمّاري: تؤثر القيّمة 
الروحانية في العديد من عناصر التشكيل في عِمَّارة المُجِتَمَعَات الإسلاميّة» فقد 
تظهر في معالجة الأركان» أو في الزخارف والكتابات الخطية: أو من خلال . 
التغبير باستعمال العناصر الطبيعية الداخلة في التشكيل كالشمس والهواء والنبات: 
فقد يوظف النور في اللعب بإدراك الفراغات المسقوفة»ء وبالتالي الرٌقِيّ بالإحساس 
الوجداني داخل الفراغ. 


؟-1-107١حد‏ التغبير عن التطلع والارتباط بالسماء 
إن التغبير عن التطلع والارتباط بالسماء قد ظهر في الفكر المِعْمّاري الإسلآمي على 
المستوى الأول: وهو في إطار ضمني خلال التغبير عن قِيْم ومعاني أخرى 
كالإيمان بالله وبالغيبيات والدعاء والسمو والرقي؛ فمن خلالها ظهر الارتباط 
بالسماء والتطلع لها كسبيل للوصول إلى إطار مادي يحمل التعبير عن تلك القِيّم؛ 
وقد سبق الحديث عن ذلك المستوى خلال الحديث عن مختلف القيّم العقائدية. 
المستوى الثاني: وهي مرحلة تالية للمستوى الأول؛ ونتاج ثقافِي تابع لما رديش 
من معاني خلال التشكيلات التغبيرية في المستوى الأول وأصبح به الارتباط 
بالسماء والتطلع لها جزءأ من القِيّم الثقافيّة» وبذلك يمثل المستوى الثاني قِيّمة 
قافِيّة ذات منشأ عقائدي. 
وظهرت عناصر التشكيل المِعْمَارِي تعبر عن المستوى الثاني من مفهوم التطلع والارتباط 
بالسماءء خلال اندماج مع باقي التغبير ات العقائدية» فالمئذنة في عمّارة المُجتِمَّعَات 
الإسلاميّة هي مكان تقابل الأرض بالسماءء فالعين في اللحظة المنفردة ترى 55 من 
الشكل لا كله؛ 'فتدرك الحركة التصاعدية للمئذنة بتتبع نقاط الخط المستقيّم الرأسيى الواحدة 
بعد الأخرى؛ ومع الوقفات أو العلامات على الخط الرأسي والتى تقسمه إلى قطاعاتثٌ يقل 
طولها كلما إتجة إلى أعلى؛ تتحرك العين من القطاعات الطويلة في اتجاه رأسي إلى 
القطاعات الأقصر'» وقد كان تشكيل المتذنة التصاعدي مؤكداً هذا الإحساس بالانتقال من 
التشكيل المربع إلى المثمن حتى الدائرة في القمة للتغبير عن الارئقاء من الأرض بأفقيتها ' 


طارق والي. دكتور: البيان والتبيان في العِمّارة والعمران» 1357م؛ ص0 ؟. 


+ 


الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجِتَّمَعَات الإسلامية 


المرموز لها بالمربع إلى السماء بتكورها والتي يرمز لها بالدائرة عبر المرحلة الوسيطة 
التي قد تكون ثمانية الشكل أو غير ذلك؛ كل ذلك ونحوه من أشكال المآذن هى أساليب 
التغبير "8 السمام والتطلع لها. 


رغم إنتشار الإسلام في بلدان متباينة المناخ إلي حد كبير إلا أن هناك من الاتفاق القِيمى 
ها أفخة وها ع التشابه التشكلي المِعْمَارِي في بعض الأمورء فقد أعطي الإسلام الرؤية 
الجمالية والروحية للبيئة النموذجية أو المثالية وذلك من خلال القرآن الكريمُ أو الأحاديث 
النبوية التي تصف وتتحدث عن الجنة أو الفردوس التى أعدها الله لعبادة المتقين» فقد 
وصفت الجنة بما تحويه من متع حسية وروحية في القران فظهرت محاولة المِعْمّاري 
التغلب علي الظروف البيئية القاسية كدافع قوي لإيجاد هذه الفردوس ومحاولة محاكاه هذا 
التصوير بما يمكن أن يسمى بالجنات الأرضية وظهور ما يمكن أن يسمى 'بالنظرية 
الفردوسية" أو 'نظرية التضاد البيئي" حيث محاولة إيجاد الحدائق أو الجنات الأرضية في 
داخل بيئة تتسم بظروف مناخية قد تكون قاسية بغرض تحسين وتجميل هذه البيئة. 

وقد بدأت التصميمات الخاصة بالحدائق في أوائل العصر الإسلامي متأثرة بالعادات 
والتقاليد الموروثة للعرب إلي جانب تميزها بالبساطة فكانت عبارة عن مجموعات من 
أشجار النخيل حول منابع المياه في البادية» ولكن سرعان ما أمتدت رقعة الدولة الإسلاميّة 
في آواخر القرن السابع بعد الميلاد وشملت بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط بشمال 
أفريقيا وجنوب أوربا في عهد الأمويين ووصلت حتى جنوب فرنسا أو أسبانياء وبعد أن ثم 
الاستفرار لهم بدأوا يخططون المدن وأقاموا فيها القادح والقصور الفخمة وأصبحت 
الحدائق وتنسيق الأفنية الداخلية في المساكن والمباني العامة عنصر أساسي في مباني 
المدينة المسلمة. وقد تميز تخطيط الحديقة في العصر الإسلامي بالخصوصية لذلك أحيطت 
بالاسوار العالية أو تخطيطها التقسيمات الهندسية من وحدات مربعة أو متسطيلة أو أي 
أشكال وزخارف هندسية آخرىء كما أهتم العرب باستخدام المياه في حدائقهم بصور 


عدوي حرك 0 بض 5 00 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيَّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلاميّة 
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التعبير عن الجنة من خلال الأشجار والنخيل خلال تشكيل الفناء الداخلي في مسجد ومدرسة 
أغا بوزورج بإيران» ومسجد مراد الثاني بتركيا' 
فعناصر الحديقة الإسلآمِيّة قد أستلهمت من معاني آيات القرآن الكريمٌ والاحاديث الشريفة 
التي تصف الفردوسء وقد كان الفناء الداخلى هو المكان الذي تبلورت من خلاله فِكرة 
الجنة الارضية حيت استخدم هذا الفناء كحديقة 


داخلية مزوده بالعناصر الطبيعية من 
نباتات وأشجار ومياه. فأصبحت هذه الحديقة 


يقة إلي جانب تأديتها وظيفة هامة وهي المساهمة 


.132,36 ,1997 بتصؤأة]"! 06 عع 5262 عتتداعةا لمعه" نوعلا ,تتجمطءط01 ]ا 


.5 ,02856 ,1997 بمطتواسذا ع0 عع 2عج5 عتتداعء اتطعتدج"! :دع ,نتحلدء01]ا 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير فى المجتمعات الإسلامية 


ب يي ا 0 22-27777777075 77:77:00 ام ااا ة ة ةذ ز ز ز ز ز ز ز زذز ز ةذ ةز ةز ز 1 0 1 0 0 0 ت ‏ 0التر اللالل االااللل060 ال ل ل اللا ل ل ل لل 


في تلطيف درجات الحرارة الداخلية للمساكن فإنها قد أكدت أهمية الفناء في قلب المسكن 
حيث أن القلب الطبيعي لمعيشة الاسرة حيث الهدوء والسكون والخصوصية المرغوبة. 


ولقد أهتم البيت بالفناء الداخلي حيث أنه محور الجذبء فلم يكتفوا بتنسيق الحديقة التي 
بداخله فقط بل أهتموا بأختيار أرضياته من مواد لا تحتاج لصيانة كبيرة وسهلة ولا تساعد 
علي انعكاس الشمس بل تمتصها مما يخفف من الاشعاعات الحرارية علي الحوائط 
المحيطة بالفناء إلى جانب الاهتمام بالشكل الجمالي لها. فمن ذلك يتضح مدى أهتمام 
المسلم بوجود الحدائق في داخل المسكن ومدى تأثره بفِكرة الفردوس.» ويعكس ذلك أن 
المصمم عرف كيف يمزج بين الطبيعة والعِمَّارة في إطار المحافظة علي العادات والتقاليد 
الإسلآميّةه حيث وضع هذه الحدائق في أفنية داخلية في منأى عن أعين المتطفلين. 


9 التعبير عن الجنة من خلال الأشجار والنخيل خلال الفراغ المحيط بأحد الأضرحة بنيودلهي؛ 
وتشذكيل الفناء الداخلي في أحد منازل أصفهان . 

ووجود المناطق الخضراء بالمدن اتجاه حضاري أكد عليه القرآن الكرِيمُ حيث قال تعالى 

أن خلّق الماوات والأرزض وأل َم من لنماء ماء فأ به حا ذات بَهْجَةٍ نا كان لَك أن تنتو 

تَجَرَها أله حم لله بل هم َو يَمنُونَ*"'» فمن هذا المنطلق وجب على المسام النظر إلي إيجاد 

الحدائق على أنها ليست رفاهية أو وسائل كمالية» فقد قال تعالى قل من حَرّم زينة الله التي 

أخْرَجَ لعيَاده والْطَّْيَاتِ من الرتاق فل هي للّذِين آمنوأ في الْحيَاةٍ الدنيا خالصنة يَوْم الْقيامٍَ ذلك نفصلل الآيات 


1995 ,"لمتموعم لواءهد سه تحامأواا 1" 1ه عتتمقلكة قط 01 عكتتاءع اعم :عوروء6 ,اأعتاعل/ة 
,032154 


" القرآنٌ الكريمٌ» سورة النملء الآية ٠‏ 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُحِتمَعَات الإسلامية 


لقم يَعنَدُونَ*"'. ومن هنا تتأكد الدعوة الصريحة للدين الإسلامي لإيجاد الحدائق» فلا يخفى 
أيضاً الفوائد الصحية والبيولوجية للمناطق الخضراء إلى جانب التأثير النفسي الجيد لها. 


١. 


8 ل حو 


: 00 : 
2 نيدت 3 ا 
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- نَقكة 


المناطق المفتوحة بالمدن 'الإسلامئة بتركياء وحول المساجد الهآمة وداخل 


0 


٠‏ التعبير عن الجنة من 

ات و التغبير عن قيْم الطاعات 
وقِيّم الطاعات في الفكر الإسلآمبي هي المرحلة الوسيطة من القِيّم الإسلاميّة» فهي تلي القِيّم 
العقائدية» وتليها قِيّم المعاملات» وتنقسم الطاعات إلى العديد من الأقسام القِيّمية» وجميعها 
طاعة الله في أوامره وفي اجتناب نواهيه التي سيقت خلال المنهج الإسلامي» وعرفت من 
خلال القرآن أو من خلال السنة النبوية الشريفة أو سنة الخلفاء الراشدين المهديين» أو من 
خلال مبدأ القياس أو الاجتهاد؛ وأقسام الطاعة متعددة بتعدد ما عرف من أوامر اللهء فمنها 
الطاعة في مجال العبادات والفرائض كالترابط والتكافل الاجتماعي؛ والطاعة في مجال 
الأخلاق كالصدق والخصوصية» والطاعة في مجال اجتناب النواهي كتحريم تجسيد 
الكائنات الحية» وقد انعكس تأثير تلك القِيّم على التشكيل المِعْمَاري ليس فقط في إطار من 
الرمزية» ولكنه قد ظهر ذلك في إطار التأثير على الوظائف والأنشطة المادية. 


؟-0-؟-أ التغبير عن قِيَم الترابط والتكافل الاجتماعي 
يعتبر الترابط والتكافل الاجتماعي في الإسلام من قِيَم الطاعات في مجال العبادات 
والفرائض؛ فقد أمر الإسلآم بالزكاة وجعلها ركنا من الأركان الخمسة الأساسية بعد 
' القرآنٌ الكريمٌ» سورة الأعراف» الآية 77. 
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الفصل الثاني: القيم الثقافِيّة الإسلامية المشتركة التأتير في المُجتمعات الإسلامية 


الشهادة والصلاة» وذلك لما في الزكاة من تطهير لأموال الأغنياء فقد قال تعالى 'خذ من 
أمُوالهم صدقة لور وتزكيهم ببابية؟ ومساعدة للمحتاجين وما بنعكس عن ذلك من ترابط 
وتكافل اجتماعي فقد قال تعالى "نما الصدقات للفقراء وَالْسَتاكين وَالْعَاملِينَ عَليْهَا والمؤلقة لوبهم 
وَفِي الرقابْ وَالغارمين وفِي ستبيل اللّه وَابْن السّيل فريضنة سن الله وَاللَهُ علِيمٌ حكيمٌ*"" فقد اهتم الإسلام 
بالترابط الاجتماعي بين أفراده فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله 'ص' 
قال 'مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 577 تذاعي اله .سائد 
الجسد بالسهر والحمى"» وقال تعالى 'إنما المُؤينون إخوة..." » وقال تعالى "...وتَعاونوا عَلَى الب 
وَالتفوى ولا تَعاونوا عَلَى الإثم وَالعْدوَان..."”» فأدت دعوة الإسلام لتقوية العلاقات الاجتماعية 
إلى عدة انعكاسات تشكيلية تعبر عن الترابط والتكافل الاجتماعي في الإسلام: 
مثل الجامع بؤرة جذب عمرانية؛ تلتف من حوله كل الأنشطة الهامة وكل البيوت 
السكنية» حيث كان الجامع يمثل الملتقى الاجتماعي بالإضافة إلى دوره الأساسي 
كمكان للصادة. 


* انعكس التطور الاجتماعي والاقتصادي في العصور الإسلاميّة على العِمّارة 
فظهرت منشآت تؤدى وظيفتها بصورة ارتبط فيها النشاط الديني بالنشاط الدنيوبي» 
وأصبح ذلك المعنى جزءاً من ثقافة المُحِتَمَعَات الإسلامِيّة فيما بعد ومن 
المضمون المعمّاري؛ فظهرت أنشطة المستشفيات والعيادات الطبية». والدور 
الاجتماعية لإقامة المناسبات العامة والخاصة» والمدارس وغير ذلك مما يقام 
بهدف دعم الترابط بين المسلمين» وتحقيق الاحتياجات الإنسانية. 

وعلى المستوى الرمزي جاءت التشكيلات اليعمارية تصيغ رمزا .يدل على 
المسائندة والترابط في هيئة عرائس السماءء والتي كان لترابطها إظهار رمزية 
ضرورة ارتباط المسلمين ببعضهم البعضء ولتمائلها وتساويها معناه الدال على 
المساواه بين المسلمين فعن أنس بن مالك أن رسول الله "ص" قال "الناس كأسنان 


القرآنُ الكريمٌ» سورة التوبة؛ من الآية .١١7‏ 

القرآنُ الكريمٌُ» سورة التوبة؛ الآية .5١‏ 

متفق عليه؛ انظر: النووي. الإمام: رياض الصالحين؛ 485 ام؛ ص١7١.‏ 
الأراة الكرية؛ عون السب الشد من الآياة اي 2" 

القرآنٌ الكريمُ» سورة المائدة» من الآية ؟. 
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الفصل الثاني: القيم التقافيّة الأسلايية المشتركة التأثير في الكحتحناك الإسلاميّة 


المشط"'؛ ومن جهة أخرى فقد كان لتراصها والتقاء السد بالمفتوح فيها معناه الدال 
ع الارتباط بالسماءع. 

* وكان الرمز في تشكيل ألوان الواجهات معبرا عن المساواه في هيئة المداميك ذات 
الألوان المتباينة دلالةً على أنه لا تفضيل لإنسان على آخرء فعن أبي سعيد أن 
رسول الله "ص" قال "إن ربكم واحد وأباكم واحد ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي 


د 1 ا 7 سٍ 
على عربي ولا أحمر على أسود ولا اسود على احمر إلا بالتقوى : 


١-1-١‏ حب التغبير عن قِيّمة المصداقية 

تعتبر المصداقية قيّمة من قيّمِ الطاعات في المجال الأخلاقي» فقد أمر الدين الإسلامي 
بالصدق في التعامل بين الناس» ونهى عن التعامل بالكذب» فكانت المصداقية من القِيّم 
الفكرية الإسلاميّة» والتي صارت فيما بعد ضمن الإطار القيّمي الثقافي للمُجتمَعَات 
الإسلامية بامتزاج الفكر الإسلامي بالققاقات الأصيلة للمُجِتَمَعَات التي دخلها الإسلام» . 
فدخلت المصداقية في كل أمور الحياة ومجالاتها التطبيقية والحضارية» ولم ترتبط بوقت 
معين أو أشخاص معينين» ومن ثم كان مبدأ المصداقية جزءا من المضمون المِعمّاريء 
فجاءت التشكيلات المِعْمّارية معبرة عن موادها الإنشائية الحقيقية؛ فخلت المباني من مواد 
الكسوة الخارجية التي تخفي ورائها المادة الأصلية للبناء وتظهرها كمادة إنشائية مخالفة 
للحقيقة» وكذلك خلت التشكيلات المِعْمّارية من الافتعال الذي لا يعبر عن حقيقة الإنشاء: 
فكما تميز المجتمع بالصدق حين التزم بالدين تميزت العمّارة بالمصداقية حين التزمت 
بالمضمون الإسلامي المِعْمّاري. 


ّْ التراث لأبحاث الحاسب ا موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة؛ الإصدار الأول»: أ٠5آم.‏ 
١‏ 0 5 9 5 
الترّاث لأبحاث الحاسب الآلي: موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة» الإصدار الأول» ١١٠١م.‏ 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجِتَّمَعَات الإسلميّة 
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١‏ المصداقية في التعبير عن المواد وطبيعة الإنشاء. نماذج من العصر العباسي بيغداد بالعراق: 
مسجد كاليان بأوزبكستان'» أبراج الهواء بإيران" . 


؟-/1-؟ -حج التغبير عن قيَمةَ الخصوصية من المنظور الإسلامي 
شكلث الخصوصية قيّمة هامة لدى المجتمع الإسلامي؛: وذلك لاهتمام الدين بهذا الأمر ولما 
المجال الأخلاقي؛ فقد قال تعالى 'ذلك وَمَن يُعَظُمْ رمات الله فَهُوَ حير لَهُ عِند رَبّه...'» وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله "ص" قال "كل المسلم على المسلم حرام عرضههء وماله 


1 ,242 ,241م ,1997 رتللةأ5ا"أ عل عع5ع53 عتنااعع للع ة'1 :765 ملنقلع1]010 


20م ,1993 ,"م0 تأمدعط أقاعه5 لصة حختماولط 5اآ1" 170110 عنتسة[كا عطا 01 عتساعع ا تاوعة :ع360:5) ,العطع1/ظة 
1859 


/ القرآن” الكريمٌ: سورهم الحج: من الآية آ. 
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الفصل الثاني: القيم الثقافِيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلاميّة 


ودمه''ء فاهتم أفراد المجتمع بتوفير الحماية لذاتهم وأهلهم من النظرة العابرة أو القاصدة: 
فاستخدمت المشربيات والمخرمات الجصية كالقمريات والكولسترا لتوفير الإضاءة 
والتهوية الطبيعية والرؤية للخارج مع المحافظة على الخصوصية في الداخل» إلى جانب 


استخدام المجاز وهو المدخل المنكسر لحجب الرؤية حال فتح الباب الرئيسي. 


و مجع 
مي 0 1 أ 55 0 
١] ١ 0#‏ ْ - م ا د 
اجو 0 "2 ١‏ 


5 استعمل المدخل المنكسر في بيوت الفأهرة كبيت السحيمي»؛ وفي بعض المساجد بها كمسسجد 
الأقمر: ومسيجك السلطان 00 
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7 نماذج من مشربيات الكاهرة وجدة: والفناع الداخلي ببيوت القاهرة الذي بوجةك البيت للداخل 
لتحقيق أعلى درجات الخصو اك : 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير في المُجتمعات الإسلامية 
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وبالإضافة لما ورد عن الخصوصية وأهميتها في المجتمع الإسلامي عامة» فقد كان 
التغليظ على الخصوصية كأمر بالنسبة للنساء أشد بكثير» فقد انعكست فلسفة الإسلام في 
وجوب رعاية المرأة وتكريمهاء فجاء توجيه تصميم البيوت إلى الداخل واشتماله على 
أماكن مخصصة للحريم تزداد خصوصية عن سائر المسكنء إلى جانب استخدام العناصر 
المساعدة على حجب الرؤية كالمشربيات والمخرمات» ومع أن بعض تلك العناصر 
المِعْمَارية قد استعملت قبل دخول الإسلام في بعض | التي صارت إسلاميّة فيما 


بعد إلا أن استعمالها بعد الإسلام كان على وجهة نظر تختلف عما قبله» وذلك من حيث 
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تشديد التحريم؛ فانعكس ذلك في مجال التشكيل المِعْمّاري؛ فكان هناك تأكيد على دور 
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ادتعدت عمارة المُجِتَّمَعَات الإسلامِيّة وفنونها عن تصوير الأشخاص والحيوانات؛ ولذا 


ذلك: فحول الفنان رؤاه وتعبيراته إلي زخارف وخطوط وألوان هندسية تجريدية ونباتية: 


ولجح الفن الإسلام زر هم تعدد مداخل التأثير فيه في تحوبيل هذه العناصر 


0ن م 
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الفصل الثاني: القيم التَقَافِيَّة الإسلآميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلاميّة 


والمتنوعة إلي فن بسيط ومباشر ومبتكرء ومقارنة بالعِمارة المُجتمَعات المسيحية حيث 
حرصت الكنيسة علي توظيف جداريات العمارة لتقديم تعاليمها بصورة واضحة لتوطيد 
العقيدة المسيحية لدى أتباعهاء فكانت الكثير من اللوحات الفنية التي تضمنت أحداثا 
وقصصاً من الإنجيل وحياة القديسين ورموزا أخرى للمسيحية: إلا أن الفن الإسلامي 
عزف عن ذلك؛ ففي الإسلام لا وساطة بين المرء وربه» بل كان دين التوحيد لا يحتاج 
أشباعية لوسطاء لل سواء البقبر أو القديسيخ : بل العلاقة مباشرة بين العيد وريه 

ومن خلال هذا المضمون فقد عملت العمّارة في المُّجِتمَعَات الإسلاميّة على التعبير عن 
أفكار الدين والمجتمع الإسلآمِي خلال الجوهر المِعْمَاري أولا ثم خلال جزئياته التشكيلية 
ثانيآًء ولم يكن المبحث الأساسي هو الزخرف أو التجسيد خلال الجداريات أو اللوحات 
الفنية أو التماثيل . 


0" 
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“م 0 
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5 تداخل أشرطة الكتابة مع وحدات الزخرفة الهندسية والنباتية في المحاريب والمداخل . 
وبعضا من مناحي الحياة في المجتمع الإسلامي» والتي يعتقد أن ذلك تم تحت التأثير 
الأوروبي» ورغم دقة التفاصيل التي تحرص عليها العمّارَّة والفنون في المُجتمَعَات 
الإسلامِيّة فإنه لم تتجه العمارة والففون قحو اتصوير مشاعر أو مؤثرات عاطفية» وحتى 


إيناس نور: الفن الإسلامي استبعد الأشخاص واهتم بالجوهرء فبراير ١١٠7مء‏ ص 4". 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمّعَات الإسلاميّة 


التسجيل ولم تسع إلي إضفاء حيوية عليها'؛ وهذا التأثر لا يعتبر دينيا إنما هو امتزاج 
لتأثير الدين مع التداخلات التقافِيّة الحادثة في بعض المُجِتَمَعَات الإسلاميّة نتيجة التأثر 
ببعض الثقافات الدخيلة كالأوروبية. فمخالفة الطبيعة تأكيد لاتجاه الفِكر الإسلاميء والفنان 
المسلم يواجه الطبيعة لكي يتناول عناصرهاء ويفكها إلى عناصر أولية» ويعيد تركيبها من 
جديد في صياغة أخرىء وهو لا يفكر في محاكاة الطبيعة؛ فهذا هدف لا يسعى إليه ولا 
يعنيه. ويجمع اليوم الكثير من النقاد على أن الفن الإسلامي يبدأ من حيث يأخذ الفنان في 
الانصراف عن محاكاة الطبيعة؛ ويفرض عليها وزنا وإيقاعًا من عنده'. 


؟107-5-” التغبير عن قِيَم المعاملات 


اهتم. الإسلام بالمعاملات بين المسلمين وبعضهم وبين المسلمين وغيرهم؛ فعن أبي برزة 
أنه قال 'قلت يا رسول الله دلني على عمل انتفع به قال "ص" "نح الأذى عن طريق المسلمين"'» وعن 
فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها" » فلا ينبغي أن تترك سانحة لغرس شجرة تطرح 
ثمرة أو ظلاء ولا تترك سانحة لإلغاء عقبة تقف في طريق الناسء فبهذا وبمثله قد بنيت 
الأخلاق في الإسلام على أمس في مفهوم المعاملات» وترجع تلك الأسس لإلتزام الفرد 
والجماعة بواجباتهم نحو الله من فقِيَم عقائدية وقِيْم طاعات» فتتفرع منها قِيَمِ المعاملات 
على مستويات متدرجة هي: 

8 قيّم المعاملات على المستوى الذاتي 

8 قِيَمَ المعاملات على المستوى الاجتماعي 

قيّم المعاملات على المستوى الوطني والقومي 

* قِيم المعاملات على المستوى الدولي 
وليس من شك أن وجود القيّم العقائدية وقِيمِ الطاعات في حياة الإنسان والمُجِتمَعَات 
الإسلآمِيّة يمتل الرباط القوي الذي يجمع بين كل مستويات المعاملات؛ فالصحيح في 


إيناس نور: الفن الإسلامي استبعد الأشخاص واهتم بالجوهرء فبراير ١١٠7م؛‏ ص5". 
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الفصل الثاني: القيم التقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمّعَات الإسلاميّة 


الأخلاق في الإسلام أن يتفاعل الفرد والجماعة على كل المستويات الأخلاقية منصبة في 
المعاملات على كل مستوياتها دون همال لجانب منها. 


؟-07-"-أ] التغبير عن قِيَم المعاملات الخاصة بالمستوى الذاتي 


١ 


م0 


وقِيّم المعاملات على المستوى الذاتي هي التي تحكم معاملة الفرد لنفسه» فتوجب عليه أن 
يعامل نفسه بالحسنى» فيعمل بتلك القيم وليس بما يحركه من غرائز» وهي مثل: 
طلب العلم: فالإسلام يدعو إلى التعلم والمداومة على طلب العلم مهما كانت 


الصعائب» ودلت على أهمية التعلم في الإسلام العديد من الآيات القرآنية 
والأحاديث الشريفة'» فقد قال تعالى "...فاسالواً أهل الذكر إن كنتم لا تَعلَمُونَ*""» وقد 
انعكس ذلك على العِمَارّة في كل المُجتمَّعَات الإسلاميّة فانتشرت المدارس . 
والجامعات» وازدادت وظائف المساجد حيث ظهرت الكتاتيب داخل المساجد 
وحولها لتعليم الصغارء واستعمل المسجد لتعليم الكبار» فظهرت المكتبات داخل 
الايد وأسديحت زعا انا فى عير ديا فيتطم الذاين من فلك الناتيات حازن 
الدين والدئيا في الأوقات بين الصلوات؛ وكانت الدروس الدينية في المساجد إحدى 
وسائل التعليم التي عرفتها المُجِتَمَعَات الإسلاميّة والتي غالبا ما كانت تعقد بعد 
صلاة المغرب وقبل العشاء أو بعد صلاة العصرء وكان الأئمة يتناوبون الدروس 
في المساجد بينهم حيث يدرس الإمام الواحد في أكثر من مسجدء وازداد دور 
المسجد في حياة المُجتمّعات الإسلاميّة حتى أصبح المسجد جامعة مثل الجامع 
الأزهر, وأصبح يدرس علوم الدين وعلوم الدنيا على حد سبواء. 


محمد عِمّارة. دكتور: الإسلام وحقوق الإنسان» مايو 546١م؛‏ ص 59-51. 
القران الكريم: سورة النحلء من الآية 2 سورة الأنبياء: من الاية 2 
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الفصل الثاني: القيم الثْقافيّة الإسلاميية المشتركة التأثير في المُجتمّعات الإسلامية 
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5 مباني جامعة الأزهرء حيث تطور المسجد من مجرد الدور العبادي إلى أن أصبح جامعة 
متكاملة بالقاهرة؛ التدارس بمدرسة الشاه بأصفهان بايران . 

حسن الاقتداء: وهي قيّمة أوجبت على المسلم أن يقتدي بمن هو أفضل ومن هو 
حدس" ففد قال تعالى 'لقد كان لْكمْ في رسول الله ا ةلمن اليد الله م ير التق 
وَذْكَرَ الله كثيرا*"» وقد انعكس ذلك المعنى على كثير من نواحي الحياة؛ ففي 
تخطيط المدينة بالمُجتمَعَات الإسلاميّة تمركز المسجد في وسط المدينة والتفت من 
حوله البيوت السكنية؛» وفي ذلك تذكر لله ولأوامره خلال الحركة داخل المدينة: 
واقتداء بالصالحين ولمعتمري المسأجد. 

* الوسطية: ووسطية الفرد هي تعامله مع نفسه أو مع غيره من الناس بطريقة 
متوسطة» ففد قال تعالى 'واقصيذ في مَشيك وَاغضئض من صنويك إن أنكر الأصنوات لصوت 
الْحْمير*"؛ كذلك فهي قيّمة مصداقا لقوله تعالى 'وكَدَلكَ جَعَلنَاكم أَمّة وسطا لتكونوا شهداء 
عَلَى الناس ويَكُونَ الرّسُول عَلَيُْمْ شنهيذا...'”» وكلا الآيتين له مرد على تعامل الفرد مع 
نفسه ووسطيته في ذاته» وكذلك للايتين مرد على ما هو أبعد من الذات» وقد 
انعكست الوسطية في كثير من نواحي الحياة» وفي العمارة هدفت الوسطية إلى 
عدم المغالاة وعدم التبزير في الإنفاق» وعدم التعالي في الارتفاعات» والتواضع 
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الفصل الثاني: القيم التقافِيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير فى المُجتمَعات الإسلامية 


في المباني وفي الزخرف. إلا أن هناك من المباني ما قد أثر عليه عوامل أخرى 


فد شذته عن تللك القاعدة 


التوازن ودقة التنظيم: يتجلى التوازن من خلال النظر إلى الكون: وكيف يسير في 
نظام دقيق وإلى جسم الانسان؛ ثم نظرة فاحصة إلى النظم والمبادى الإسلاميّة. فقد 
قال تعالى 'وَعِنده مكاتِح العيْب لا يَعْلَمْهَا إلا هو ويَعلَمْ ما في الب والبَحْر وما تستقط من ورقة إلا 
يعلّمْهَا ولا حَبّة فِي ظَلْمَات الأراض ولا رطب ولا يَابس إلا في كِتّاب سُبين*"'» وقد قال تعالى 


'...وَكل شيإء عَنده بمقدار' أ» فكل شيء بمقدار وحسب دوره وقدره لا يزيد ولا ينقص 
شيئاء فهكذا وضعت التعاليم الإسلاميّة وفق نظام دقيق» ومحسوب بما يؤدي إلى 
تحقيق دورها كاملاء فالمسلم الحق لا يوغل في الماديات فتنتزع الإنسانية والرحمة 
من قلبه؛ ولا يسرف في التصوف والزهد في الحياة فيصبح إنسانا مشلول الحركة؛ لا 
يستطيع التعامل مع الحياة بفاعلية وإيجابية» ولا يتمكن من إدراك ما يجري حوله من 
احناء وأحداث. ففد شرع الله الإسلام ووضمع مفاهيمه ونظمه وفق هيكلية فريدة. 
وتخطيط منقطع النظيرء لكل شيء دوره المحدد ووجهته المعلومة» فالصلاة لها 
أوقاتها وحدودها المعروفة: والزكاة لها موازينها المعروفة أيضاء وللحاكم في 
الإسلام شروطه وواجباته؛ وللكدح في الحياة والسعي إلى الرزق وكيفية الإنفاق 
مجالاتها المحددة والموضحة في الشريعة الإسلاميّة» فليس هناك إفراط أو تفريط: 
والله سبحانه وتعالى يؤكد على هذا التوازن الدقيق في الشريعة الإسلامِيّة ويأمر بعدم 
الطغيان في هذا النظام الإلهي البديع» وأن يكون هناك توازن في التطبيق كالميزان 
فيقول سبحانه وتعالى 'والسسّماء رفعَهًا وضع الميزان* أنا تطغوا فِي الميزان*"» فالله يشير 
إلى أهمية التوازن والتعلم من عظيم خلقه للسماء بتوازن» فيعلم الله سبحانه وتعالى 
أن التعامل مع الدين يكون بكل حذر ودقة وتنظيمء فيقول تعالى "...وخلق كل شام 
ره تقبيرا*"'» ويقول تعالى 'إنا كل شيء خَلَفتاهُ بقدر*"”, فالتوازن ودقة التنظيم هي 
من القِيّم التي غرسها القرآن في الإنسان المسلم» ودعت لها الآيات القرآنية في 
مختلف المواقفء وبالتالي فلا شك من أن ذلك قد أدى إلى التأثير على كافة الجوانب 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير فى المجِتّمعات الإسلامية 


مدص م م سيم مم م ؤسيي مسب يج سم صمت 
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الحضارية والمعمارية شي حبأة الكحتيتاات الالباتيكة, فالتوازن الكتلى والفراغى 
ودقة التشكيل المِعماري وانتظامه هي دلالات مؤكدة على تأثير الفكر القرآنى على 


7 مون خر- يع عر مه 
موصت 


التوازن في التشكيل المِعْمّاري للساحة الرئيسية لمصلية برجويبة وفناء جامع سيدي بو مخلوف 
بتونس» وساحة مسجد الحسن الثاني بالمغرب» وساحة قصر رغستان بأوزبكستان . 


التوازن في التشكيل المِعْمّاري للساحة الرئيسية لضريح تاج محل بالهندء وكتلة مسجدقباء 
بالسعودية» وساحة مدرسة تيليا كاري بسمرقند بأوزبكستان» وصحن الجامع الأزهر بالقاهرة: 


وصحن مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة:» وساحة مسجد داجاواب بالهند . 


7 ,391,426 ,0329م ,1997 بتطهاك!ا عل ععتعقةة عتباعع 1تاععة'! :وعناا الاقلتاة01] 
3 7 ,225 ,156 ,152 ,126ج ,1997 بتتهقائذا عل ععتع53 عتلاوة تتطعجه"! زوعناا ,للملتاع 01 ]ا 
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الفصل الثاني: القيم الثقافِيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمّعات الإسلامية 


طهارة النفس: وهي قيّمة أوجبت على المسلم التطهر الدائم والنظافة الدائمة» فعن 
أبي مالك الأشعري أن رسول الله "ص" قال "الطهور شطر الإيمان"'» وقد انعكس 
ذلك على النتاج المِعْمَاري فظهرت استخدامات جديدة في المُجِتمَعَات الإسلاميّة لم 
تكن موجودة من قبل مثل الحمامات العامة» أيضا فقد اهتمت العِمّارّة بموضع 
الميضماة نكال المساجده اليبانا يناري ليملا مكانا مستتاغا المسلم. 


ال 5 0د 1“ [ عن 
حطس 07١‏ ”هلهم - 1 01 , و 
١‏ اذ 5 ١‏ 


2 
1 
9 


8 يز موضع الميشطة بالسيد جين الجدار الخارجي والصبدق لرئيسي وبسلة البدكلن كيلا أي 
مسجد السلطان حسن بالقاهرة؛» ومسجد مهابات خان بباكستان» والجامع الكبير بسوريا ومسجد 
سليمية دجامي بتركيا'. 


8 العفك: حث الإسلام على العفة والفضيلة لأبنائه» فهي قد فيمة تحفظ للمجتمع طهر 


نفوس أفراده؛ فقد قال تعالى 'والذين هُمْ لفروجهم حَافظون* إِنَا عَلَى أَزوَاجهم أو ما ملكت 

َيْمَانهُمْ فإنهُم عَيْرُ ملومينَ*"؛ وقد أثر ذلك على مستوى معاملة الفرد لذاته بتفعيل 
تواجد قِيّمة الخصوصية داخله؛ فازدادت فاعلية قِيّمة الخصوصية في المُجِتمَعَات 
الإسلاميّة فكانت هنالك روية مختلفة لتلك القِيّمة عن غيرها من المُجتمَعَات مع 
وجود تشابه في التطبيق". 


١ 


التراث لأبحاث الحاسب الآلي: موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة» الإصدار الأول ١١٠٠م.‏ 
,411,416 ,175 ,17 ,16م ,1997 بتطمادذ"! عل ععتعةه عتساعع )ا لطع ده" :دعكا ,تاملتعط01] 

القرآر” الكريى؛ سورة المؤمنونء الايات 5 -5.: سورة المعارجء الآيات .١ ١-59‏ 

' سبق الحديث عن التعبير عن قيّمة الخصوصية من المنظور الإسلاميء انظر: 7-9-1-ج.. 
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الفصل الثاني: القيم الثقافِيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المّجِتَمَعَات الإسلامية 


؟--0-#احب التغبير عن قَيَمِ المعاملات الخاصة بالمستوى الاجتماعى 

" المستوى الأسري: وهو الخاص بالعلاقات الاجتماعية داخل نطاق الأسرة. 

" المستوى العام: وهو الخاص بالعلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع وبعضهم. 
يؤثر على الآخرء فالأسرة تؤثر على المجتمع والمجتمع يؤثر على الأسرة» وهو جزء من 
نظرية المنهج الإسلامي المتكامل؛ فالدين الإسلامي لا يفصل نفسه عن الأمور الاجتماعية 
والحياة اليومية للإنسان» وبهذا المنطق قد تدخل الإسلام في كل الأمور الاجتماعية للعمل 
المتكامل في منظومة الحياة؛ وقد تأثرت الفنون والعِمّارة في كل المُجِتمَعَات الإسلاميّة بهذا 
المنهج المتكامل» وجائت الانعكاسات التشكيلية المِعْمّارية التى تعبر عن المضامين الفكرية 
للدين في العلاقات الاجتماعية بمستوييها الأسري والعام. 


أولاً: على المستوى الأسري 

وضع المنهج الإسلامِي حقوقا وواجبات على جميع أفراد الأسرة؛ وأمر بمراعاتها من أجل 
إشاعة الاستقرار والطمأنينة في أجواء الأسرة؛ فالتقيّد بها يسهم في تعميق الأواصر 
وتمتين العلاقات» وينفي كل أنواع المشاحنات والخلافات المحتملة» والتي قد تؤثر سلبا 
على جو الاستقرار الذي يحيط بالأسرة:» وبالتالي تؤؤثر على استقرار المجتمع المتكون من 
مجموعة من الأسرء ولذلك فقد حث الإسلام على صلة الرحم فعن أبي هريرة رصي الله 
عنه أن رسول الله 'ص" قال 'من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه"'؛ وصلة الرحم من 
أهم ما حث الإسلآم عليه في العلاقات الأسرية. 

وقد انعكس ذلك المضمون على تكوين الأسرة وبالتالي المنزل في المُجتمَعَات الإسلاميّة 
فقد توّاصلت الأسرء فتشارك الأبناء مع الآباء والأجداد في بيوتهم» وبالتالي ازداد الترابط 
الأسريء وجاء تصميم المنازل لتسع امتداد الأسرة فيما بعد والتفت .جميع الفراغات حول 
فناء داخلي يؤكد على وحدتهاء ويؤكد الارتباط الداخلى بين أفراد البيت الواحد بصورة 
أكثر مما يوضحه الارتباط بالخارج. 


' الثراث لأبحاث الحاسب الآلي: موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة؛ الإصدار الأول؛ ١١٠١م.‏ 


5١ 


الفصل الثاني: القيم التَقَافِيَّة الإسلآمية المشتركة التأثير في المُّحِتمَعَات الإسلامية 


ثانيا: على المستوى العاه 


| 


توضح آراء العديد من مُفَكرِي الإسلآم والمستشرقين الدارسين له أن مبادئ الإسلام في 
القرآن الكريمُ والسنة النبوية الشريفة ترسم صورة مثالية لقيام مجتمع سليم يرتكز على 
قواعد الفضيلة والطهارة: فقِيّم المعاملات بين أفراد المجتمع تؤكد ذلك المفهوم » وفي 
عار الكت جات الإسلاميّة انعكست قِيَمِ ومفاهيم اجتماعية عامة مثل: 

* التعاون بين أفراد المجتمع: وقد أثرت تلك القِيّمة على التشكيل الممعمّاري 
والعمراني» فقد قال تعالى '...وتعاونوا عَلَى الْبن والتقوى ولا تَعاونواً على الإثم 
وَالْعْدوَان...''» فموقع المسجد من العمران» يوضح معنى: التجمع والالتفاف حول 
هدف واحد وهو معنى يشمل التعاون وقيمة تحتويه 

ه حسن التجارة وحسن العمل والصناعة والإنتاج بعد العبادة": فقد قال تعالى 'إذَا 
قُضييّت الصناة فَانتَثيرُوا فِي الْأرض وَابْتَعُوا من فضيل اللَّهِ وَاذكروا الله كثيرا لعَلكمْ تفلخو *"5, 
وقد أثر ذلك المضمون على مستوى التشكيل العمراني» فارتبط موقع العمل 
والتجارة كالسوق والوكالات والورش بموقع المسجدء فتجمعت من حوله مختلف 
الأنشطة؛ فلا يلهى العمل عن الصلاة لبعد المسافة» ولا تضر الصلاة بسير العمل. 

© .التواضع: فقد قال تعالى "ولا تَصّمّر' حَدَكَ للناس ونا تمش فِي الأَررْض مَرَحًا إن الله لَا يُحبْ 
كل مُخْتَال فُخور*"» وقِيّمة التواضع بما فيها من نهي عن التعالي والتكبر انعكست 
على كل تفاعلات الإنسان مع مجتمعه؛ وفي العِمَارَّة كان للتواضع انعكاسا بينا فقد 
اهتمت العِمّارة في المُجتمَعَات الإسلاميّة بالمقياس الإنساني الحميم؛ الذي لا يقلل 
من شأن الإنسان داخل الفراغ؛ وعلى مستوى التشكيل العمراني فقد كان لأبعناد 
الطرقات والشوارع طولا وعرضا ما يجعلها تتوافق وحجم الإنسان وحركته. ' 
ومن المسلمات في العقيدة الإسلاميّة العزوف عن الإسراف في بهرج الحياة 


انظر : ظ 

محمد عبد القادر حاتم. دكتور: الأخلاق في الإسلام» 7١٠٠م»‏ ص .5١‏ 

فريتس شتيبات: الإسلام تويفا '"دراسات عن الإسلام والمسلمين"» أبريل 4دءكمء)صل١١-5١١.‏ 
القرآر؛ الكريمٌء سورة المائدة: من الآية 7. 

محمد عبد القادر حاتم. دكتور: الأخلاق في الإسلام» 7١٠٠مء‏ ص 58. 

القرآن الكريمُ؛ سورة الجمعةء الآية .٠١‏ ْ 

القرآزة الكريةٌ سون#القمازيه الآية 1 
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الفصل الثاني: القيم التقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير في المُجِتَمَعَات الإسلامية 


باعتبارها عرضا زائلا فقد قال تعالى 'وما أوتيُم من شي فمَنَاعٌ الحيَاةٍ اليا يدها وما 
عند الله ين وأَبقَى أفنا تَعقِلون *"'. وإلى جانب ذلك فقد وصل ازدهار الحضارة 
الإسلامِيّة في كثير من العصور إلى درجة عظيمة» كما وصل الثراء إلى حد 
يفوق كل تصورء وكان في استطاعة المسلمين تزيين المساجد بالأحجار الكريمة 
ونصف الكريمة» واستعمال الذهب والفضة في الحياة اليومية» ولكن ذلك لم 
يحدث؛ فقد كان على المسلم أن يحقق المواعمة والتوافق بين روح العقيدة وسلوك 
السلف الصالح من جهة» وبين إمكانيات المجتمع وقدراته الاقتصادية العالية من 
الجية الأغري ومقةا كان على الفدام أن ييتفر نويا تل هذه النحاالة السعدة 
وقد نجح الفنان المسلم في تحقيق هذه الغاية بعدة ابتكارات كالخزف ذي البريق 
المعدني'» كذلك استطاع الفنان المسلم باستعمال أرخص الخامات إطلاقا كالطين 
والخشب أن يصنع محاريب المساجد من الخزف أو الخشب أو الجص . ٠١‏ أن 
أثراها بالزخرفة والنقش؛ مما أضاف إلى المحاريب قِيّمة جمالية؛ وقد خلّفت 
الحضارة الإسلاميّة نماذج عظيمة القِيّمة من التحف المعدنية والأثاث» وبخاصة 
من البرونز المشغول بالزخارف الدقيقة التي تبلغ حد الإعجاز» وقيّمة هذه التحف 
لا تعود إلى الخامات التي صنعت منهاء ولكن مردها إلى قدرات الففان في 
الإنجاز ودقته البالغة في التنفيذ '» ومن ذلك كله فقد كان التواضع وعدم التكلف في 
الحياة مطلبا أساسيا على المِعْمَاري المسلم؛ حتى لا يفسح المّجال في عمارته إلى 
التشوف والتباهي خشية إثارة مشاعر الآخرين؛ فلم يعئن بظاهر عمارته؛ بل 
اقتصر على تزيين داخل هذه العِمَارّة وجوهرها . 


القرآنٌ الكريمٌُ» سورة القصصء الآية .5٠‏ 

الخزف ذو البريق المعدني: هو نوع من الخزف لم يُعرف إلا في الفن الإسلامي في ذلك الوقت» ويتيح 
الحصول على أوان خزفية تصلح بديلاً لأواني الذهب والفضة التي كانت رمزأ للثراءء ويذخر المتعصف 
الإسلآمي بمصر بالكثير من نماذج ذلك الخزف ذي البريق المعدني» والذي يعتبر من أرقى أنواع 
الخزف في العالم. انظر: هيام السيد: بعسض خصائص الفنون الإسلاميّة 6 20 5 التق 
١/يناير/‏ 5 ١٠١١م.‏ ظ 

هيام السيد: بعض خصائص الفنون الإسلاميّة .0ن ةا نحت ١1"‏ /يناير / 5 ٠٠١‏ ام. 

عفيف البهنسي. دكتور: فنون العمارة الإسلاميّة وخصائصها في مناهج التدريس» 52560.018.02ا./لانلادا؛ 
5 فك 61 أده 


15 


الفصل الثاني: القيم التقافِيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَّعات الإسلاميّة 


أهمية العلم في حياة المجتمع: فقد اهتم الإسلام بتوضيح أهمية طلب العلم على 


المستوى الذاتي لكل فردء وكذلك اهتم الإسلام أيضا بتقدير قيّمة العلم» وتدوينه ' 
على المستوى العام للجماعة» فالله كرم القلم والكتابة حين أقسم بمبدأ توثيق العلوم 
في قوله تعالى 'ن ملقم ونا مسْرُون*": وكان الخط للجميل تعظيماً واحتراما 
للكتابات القرآنية التي لم يخل منها مسجد أو بيتء وتأكيداً على أهمية الاطلاع 
والتدوين والتوثيق للعلوم» لما في ذلك من إفادة للمجتمع فيما بعد. 

حقوق الجوار: وهي حقوق قد تربى المسلم عليهاء كقِيم احترام حقوق الآخرين 
في العيش بسلام آمنين» في حماية المجموعة وحماية أخلاق المجموعة التى 
تسعى إلى ضمان استقرار الجوار أحرارا مستقلين في مسكنهم؛ وبعيدا عن فضول 
الآخرين وتسلطهمء لذلك كانت العمّارة تقيد بارتفاع الجدران والطوابق والفتحات 
وأبعاد الطرقات الفاصلة بين البيوت» ووضع المِعمّار شروطا لأبعاد الفتحات من 
أبواب ونوافذ خارجية» وتحاشى المِعمّار اختراق حقوق صاحب المبنى» واستغل 
جميع الفرص الداخلية لتحقيق راحة الساكنين وسترة النساءء ولتحقيق الماءة . 
والأمن والراحة والمتعة والعبادة» وخلق الفرص المواتية لتقوية الروابط 
الاجتماعية بين السكان وتقوي عرى التعاون بين الرجال على تحقيق الفضيلة 
والصلاح. والتعاون بين النساء على تدبير شؤونهن البيتية وتربية أولادهن . و هي 
جملة حقوق قد وضعها الإسلام لضمان اتساق العلاقة بين المتجاورين» دون أذى 
من أحد على آخرء ليكن كل منهم آخذا لحقوقه تارك لضرر غيره وحافظأً لنفسه 
وعرضه من غيره» وحافظا على جاره وعرضه من نفسه» وبالتالي فقد أثر ذلك 
على عمليات التشكيل العمراني والخطط السكنية في عموم المُجِتَمَعَات الإسلاميّة'. 


؟1-5-”-ج التغبير عن قِيّم المعاملات الخاصة بالمستوى الوطني والقومى 


3 


تحكم معاملة الفرد لوطته ودولته» والجماعة الصغيرة للجماعة الأكبر منهاء وتحكم 


القرآن الكريمٌُء سورة القلم» الآية .١‏ 

عفيف البهنسي. دكتور: فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في مناهج التدريس» 20.0/8.28وعةا./نانايا: 
4 ا١هم/؟١٠١م.‏ | 

جميل عبد القادر أكبر: عِمَارة الأرض في الإسلام» ؟١14١ه/؟155م.‏ ص ,7١-١.94‏ 
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الفصل الثاني: القيم التقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المّجِتَمَعَات الإسلمية 


ييبمسيهعميم 


العلاقات بين الدول وبعضهاء مثل الاستخدام الحسن للمتلكات فالإسلام يدعو إلى استخدام 
الملكات والممتلكات الفردية فيما هو ينفع الفرد ولا يضر الجماعة» فيعمل على رقيها 
ورفعتهاء فقد قال تعالى 'ونفس وما سَواها* فألْهَمَهَا فجُورَهَا وتوَاها* قَذ أفلْحَ مّن زكاها" وقد خاب 
مَن دمتّاهَا*""» وقد أثر ذلك المضمون في كثير من نواحي الحياة في المُجتمَعَات الإسلاميّة: 
فهدف الفرد في ما ينتجه من عمل خاص به إلى ما لا يضر به جماعته. فكانت المباني 
السكنية الخاصة تبنى بحيث لا يضر بها النفع العام من شوارع وطرقاتء وبالكيفية التي 
لا تضر بوضع المسجد أو المنشآت العامة في تخطيط المدينة» فلا يحجب عنها ضوءا أو 
هواءٌ أو يؤثر سلبا على سهولة الوصول لها والتعرف عليها. 

كذلك فالإسلآم يدعو إلى وجوب طاعة الرسول بعدة صفات له منها صفته كممثلاً عن 
الدولة» وإلى مبدأ الشورى في الحكم؛ وإلى مبدأ العدل في الحكم؛ وإلى الموقف العادل من 
أهل الذمةء وإلى تجريد الأحكام من الهوى» وإلى الرضا بحكم الله ورسوله وجعله شرطا 
لتمام الإيمان» وإلى الحكم لله عند الاختلاف» وإلى وجوب الحكم بما أنزل الله» وإلى 
وجوب الانصياع لحكم الله؛ وإلى الأمانة» وإلى الإخلاص للوطن وتجنب إفساده» وإلى 
وجوب مشاورة المحكومين من الحكام» وإلى التوكل على الله في تقرير شئون الدولة. 
وإلى عمومية الأموال العامة» وإلى العدلة في توزيعهاء والقرآن والسنة الشريفة مليئان بما 
يدل على ذلك" وكل تلك الأمر ونحوها جعلت من الإنسان المسلم قواما فكريا متزنا 
انعكس على كل أموره الحضارية والمغمّارية» فكان العمران الإسلامي يظهر مدى العدالة 
في توزيع الثروات؛ فلم يكن هناك اهتمام بمناطق دون أخرىء أو شوارع وممرات دون 
أخرى خلال رقعة الدولة الإسلاميّة الواحدة» وكل تلك القِيّم كان لها المرد سواء المباشر 
أو غير المباشر على التشكيل والتغبير المِعْمّاري والعمراني. 


؟07-5-لاسد التعبير عن قِيَم المعاملات الخاصة بالمستوى الدولي 


وقِيّمِ المعاملات على المستوى الخاصة بالمستوى الدولي هي مجموعة القِيّم التي تحكم 
معاملة الدول وبعضهاء فالإسلام يدعو إلى الاتحاد بين المسلمين وهي قِيّمة الارتباط وعدم 
التفرق بين المُّجِتَمَعَات الإسلاميّة في إطار من المودة والتآخي» فقد قال تعالى 'وَاغْتصيمُوا 
بحَبّل الله جَمِيعًا ولا تَقرقُوأ واذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ إِذ كنم أغداء فألف بَيْنَ قلوبكم فَأُصبَحُتم 


ش القرآ” الكريم؛ سورة الشمسء الأيات /ا-١١.‏ 
1 محمك كلدك القادر حاتم . دكتور: الأخلاق في الإسلام؛ 01 ٠آم)‏ صل 55-١15‏ [., 


ه32 


الفصل الثاني: القيم التَقَافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجِتمَعَات الإسلاميّة 


بِِعْسَيه إخوانا...'”. وهي قيّمة بين المُحِتَمَعَات وبعضها البعضء وتظهر على مستويات 
متعددة من أحجام المُجِتََعَاتَ الإسلاميّة وبعضهم؛ فليست حكرا على المستوى الدولي 
فقطء أيضاً هناك العديد من القِيّم التي تحكم العلاقات الدولية والتي يدعو لها الإسلام في 
توازي مع مبدأ الاتحاد» فرد الظلم» ونصرة الحقء» ومعاملة غير المسلمين بالحسنى» وحق 
الدفاع الشرعيء والثبات في الميدان» والوحدة» والصبرء وحسن استقبال الموت في سبيل 
الله والإصرار على الحق» والاستجابة لمبدأ السلام» واحترام المعاهدات الدولية» وحسن ': 
معاملة الأسرى؛ والأخوة» ووحدة الجئس البشريء وتكريمه؛ وللنهي عن الحروب 
الشاملة» والنهي عن الإكراه في الدين» والنهي عن التكبر في العلاقات الدولية» وبين 
الأجناس. ظ 
والألوان» والنهي عن القتال في الأشهر الحرم؛ وعند المسجد الحرام'» وبالرغم من أنه 
قد يكون من الصعب التحقق الدقيق من تأثير قِيّمة بذاتها على التشكيل المِعْمَاري بإفرادها 
بقيمة التعبير دون باقي القِيّم الفكرية» لأن هناك تداخلاً تَعْبيرياً بين كل القِيّم على كافة 
المستويات التعغبيرية؛ إلا أن هذا التداخل القِيّمي ينصهر كله داخل الإطار التعبيري في 
عَمَائر المُجتمَعَات الإسلاميّة» ليوجد إطارا تشكيليا ترى فيه القِيّم الفكرية الإسلامِيّة كلها 
متداخلة» من خلال عمليات التأمل التي لا تخلو من إطار إيماني» فمن يدرك القِيّمة الفكرية 
ويستشعرها يدرك التغبير. عنها بصورة أفضل من من يعرفها ولا يستشعرها أو لا يؤمن 
بها ولا تحتفر في وجدانه. 


8-١‏ مضمون التأثير المزدوج للقِيّم الثقافِيّة الأصيلة والقِيّم الدينية على 

التشكيل المِعْمّاري 
يتبين ازدواج الثقافة الأصيلة والقِيّم الدينية في عملية التأثير على التشكيل المِعْمّاري فى 
المُجتمْعات الإسلاميّة بعد اعتبار أن كلمة التقافة تتضمن كل ما يمكن أن تحققه الجماعات 
البشرية» مثل اللغة» والصناعة» والفنون» والعلوم» والقوانين» وكذلك الأشياء المادية وكل 
ما يتجسم فيه قِيَم ومفاهيم ثقافِيّة معينة أو سمات ثقافئّة عقلية من شأنها أن خغطهها “قائةة 
تطبيقية» كالعِمّارة» والفنون» والماكينات» وأساليب المواصلات..إلخ» وأن التّقافَة هي 
'وحدة المنهج والمداخل والرؤى وأساليب التناول والتعامل مع الأشياء والظواهر 


القران الكرِيمُ؛ سورة آل عم رأن» من الابة 1 .٠١‏ 
محمد عبد القادر حاتم. دكتور: الأخلاق في الإسلام؛ 7١٠٠7مءا‏ ص 7305-1 
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والأحداث وإدراكها وتقييمها والحكم عليها"'ء فيكون بذلك تأثير الثقافة بعد تفاعل الدين 
معها وتأثيره عليها هو في حقيقته تأثير مزدوج للدين والثقافة في وقت واحد. 

وإذا كان الاستخدام التقليدي لكلمة "أخلاق' ينصب على ما يتعلق بالخير والشر من 
التصرفات في ضوء معايير اجتماعية أو دينية» فإن الواقع في الثقافة الإسلاميّة ' أنها يمكن 
أن تتسع لأكثر من مجرد الحكم بالخيرية أو بالشرية على التصرفات» فالأخلاق يمكن أن 
تشمل طرائق السلوك جميعاً ووسائل تناول الأشياءء حيث وضح الدين الإسلآمي أن 
الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوىء ولم يذكر أن الأعمال بنتائجها فقطء وبذلك يحون 
النظر للسلوك الإنساني لا من زاوية الفضيلة والرذيلة فحسبء؛ بل من زوايا عديدة كاللياقة 
وعدم اللياقة» وما يتسم بالذوق الرفيع أو الذوق السيئ» ومن حيث الأكثر إنتاجية والأقل 
إنتاجية» والجميل والقبيح؛ وعلى هذا فهدف الثقافة الإسلاميّة ليس مجرد إحراز الأشياء 
أو المهارات أو الأفكار بل هو إحراز طرائق التفكير وطرائق أداء المهارات واتخاذ 
المواقف من الخامات والأحياء والناس: وقد أشار بعض المفكرين في الغرب إلى مدى 
رقِيَ مثل هذه المعاني الخاصة بالثقافة» وأن رقي الإنسان يأتي من مدى ارتباطه بمثل 
هذه المعاني في تفاعلاته مع الآخرين '. 

وبما سبق فقد شكل الدين في المُجتمَعَات الإسلامِيّة جانبا كبيرا من التّقافة» فقد كان الدين 
دائم التفاعل مع التّقافة الأصلية حتى تشربته وصار جزءا منها لا يمكن فصلهء وتناولت 
العِمّارة الدين كمادة خصبة للإتيان بالمبادئ التي تقوم عليها عمليات التغبير المِعمّاري؛ 
ومن ثم كانت القِيّمة الجمالية نابعة من صدق التعبير عن الدين في العِمَّارة» ينحدث. 'ديل 


أمينة الرشيد. دكتور: ملاحظات حول مفهوم الثقافة القومية» 1/15 ١م.‏ 

المعنى المقصود بالثقافة الإسلاميّة هو ثقافة المُجتمَعَات الإسلاميّة» بعد تفاعل الدين معها وتمام تفاعلاتسه 
في العهود الاولى» والدخول في مرحلة التفاعل المستديم مع الثقافة الأصلية. 

" رايموند ويليامز: طرائق الحداثة 'ضد المتوائمين الجدد"» 9155١م»‏ جزء 4؛ ص .111-١55‏ 

اتخذت عمّارة العصور الإسلاميٌة في شتى بقاع العالم الإسلامي من الثقافة والدين بالتحديد منبعا للقِيّم 
والمبادئ التي ترجمها المِعْمّاري المسلم في هيئة تشكيلات مِعمّارية؛ أنظر: 
ثروت عكاشة. دكتور: القِيّم الجمالية في العمّارة الإسلامِيّة 995 1م. 

رفعت موسى محمد: الوكالات والبيوت الإسلاميّة في مصر العثمانية» 351 ١م.‏ 

_ عبد الباقي إبراهيم. دكتور: المنظور الإسلآمي للنظرية المِعْمّارية» 1585م. 

_ كمال الدين سامح. دكتور: العمّارة الإسلاميّة في مصرء ١15911١م.‏ 


_ لامونت مور: العمارة؛ أم. | 
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يكلمان" عن اندماج الدين الإسلامي والثقافات المتباينة في تكوين الفكر الخاص لكل 
مجتمع؛ وبالتالي تكوين أبعاد حضارية مترابطة ومتباينة فيقول: "مع أنه من الخطأ أن 
نتحدث عن إسلام عماني وباكستاني وسعودي وفرنسي ومغربيء إلا أن الخطاب الديني 
يتأتر بالحدود الإدارية» والظروف الاقتصادية» وسمات الهوية الوطنية""» ويعني هذا 
لمفهوم أن الإسلام قد اندمج مع ثقَافَات متباينة إلى حد أنه قد أصبح لكل ثقافة إسلاميّة 
موجودة داخل حدود إدارية ما إلى لاروفدها لل ممرة | مادا كقللك عن خونا ند 
الثقافات الإسلاميّة الأخرى؛ وبطبيعة الدين الإسلامبي الذي لا يميز بين قوم وآخرون 
يرجع تباين الثقافات الإسلاميّة إلى تباين الثقافات الإصيلة» وتباين الظروف المنشئة 
للثقافة. 

وعمهوان. المحتمعات الإسلاميّة هو محصلة لتفاعلات مجموعة من القوى والطاقات - 
المتنوعة والمتباينة والكامنة داخل كيانات المجتمع» فينتج عنها الشكل والمضمون من 
خلال إبداعية المسلم الذاتية» فكان العمران في الإسلآم لغة تَعبيرية قد يعبر فيها العنصر 
المِعْمَاري الواحد عن أكثر من قيّمة من القِيّم الثقافِيّة والفكرية معاء وقد يصعب تتبع كل 
لقِيّم التقافيّة لدراسة انعكاساتها التشكيلية في هذه اللغة". ظ 

فبهذا كانت العِمَارة في المُّجِتَمَعَات الإسلاميّة 50-5 المؤثر الديني والمؤثر الثقافي في 
فك عقي لالت إلا أنه مع ظهور تيارات الحداثة ظهر هناك ما قد سمي بالقطيعة مع 
التراث المتمثل في مزيج القِيّم الدينية والتَقافِيّة المتداخل؛ فالحداثة لم تعرف التَعْبير عن 
تلك القيّم؛ ولعل أبرز ملامح الوضع الثقافى المُعاصر فى بعض المُجتمَعَات الإسلاميّة هي 
التنائيات المتضادة", والتى نسجتها الأجهزة الأيديولوجية المعاصرة مثل الأصالة 
والمعاصرة: والأنا والآخرء والشرق والغرب» وقد اقترن تقبل الطرف الأول من كل هذه 


ديل إيكلمان هو أستاذ الأنثروبولوجيا والعلاقات الإنسانية بكلية دارتماموث منذ عام 31/8 ١م؛‏ كان رئيساً 
لجمعية الدراسات الشرق أوسطية بأمريكا الشمالية؛ وأقام أكثر من ست سنوات بمنطقة الشرق الأوسطء 
قضى معظمها في بحت ميداني في المغرب وسلطنة عمانء» وأقام لفترات قصيرة في مصر وإيران 
والعراق وتونس» وله العديد من الكتب والمقالات التي تدور حول الإسلام والشرق الاوسيط: وهو امنا 
يستكمل دراسة له حول المفاهيم المتغيرة لسلطة الدولة والشرعية الدينية في الخليج العربي. 

جورج عطية: الكتاب في العالم الإسلامي 'الكلمة المكتوبة كوسيلة للاتصال في منطقة الشرق الأوسط. 
أكتوبر 7 ١٠٠مء‏ ص ه77 . ظ 

' طارق والي. دكتور: البيان والتبيان في العِمّارة والعمران؛ 557١م؛‏ ص؛ .١‏ 
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الثنائيات بالتضاد الحتمي مع الطرف الثاني الذي يواجه نقيضه أو يعاديه» وأدى ذلك إلى 
تحول بنية التَقاقة في أغلب المُجِتَمَعَات إلى البنية الأحادية التي لا تعرف الحوار أو 
لتّوَاصل الفكرى أو التفاعل واختفت روح التكامل'؛ وقد أثرت تلك الأحادية الفكرية على 
الفكر وبالتالي على عملية التشكيل والتَعبير المِعْمّاري؛ فأصبحت العمّارَة معبرة عن فكر 
واحد معين لا عن تكامل ومزج بين مجموعة من الأفكار والرؤى كالربط بين الترّاث 
والمناضرة حيثك. البعاصرة تل الحداكة والترات يمثل. المزيخ: المتداخل. .من. الدين 
وَالتَقَافََه فقد كان التراث والمعاصرة أحد تلك الثنائيات المتضادة» إلا أن الربط بينهما 
كفكر قد ظهر في الآونة الأخيرة خلال العديد من التوجهات الحضارية ولا سيما 
المِْمّارية» والتي تهتم بوضع الترّاث والتفاعل معه خلال الزمن المُعاصير على قائمة 
طروحها الأساسية؛ وتستهدف تلك التوجهات إحياء الترّاث أو التوّاصلء فعلى سبيل المثال 
عِمّارة ما بعد الحداثة بستشف من خلال نتاجها أن هناك تفاعلاً يتجاوز الزمن المعاصير 
إلى المخزون التراثي» حيث يرى متبعوا ذلك الاتجاه أن القطيعة التى مارستها الحداثة 
طيلة قرن كامل أو يزيد فى الغرب كانت قطيعة التراث؛ فأصحاب الدعوة إلى ما بعد 
الحداثة يرون أهمية اتجاههم في تحدثهم عن تجاوز القطيعة؛ وفي سيرهم تجاه الترّاث 
بوصفه الذاكرة المكتوبة والذاكرة المشخصة لابإنسان. وتجدر الإشارة إلى اختلاف مفهوم 
التّرراث القائ على معنى الإرث المادي عن مفهومه المُعّاصير الذى تولد عن الحداثة 
بذاتهاء والذى يعني "المخزون الثقافى المائل فى جميع منجزات الإنسان عبر تاريخه فى 
نطاق بيئته التَقَافئَّة التى نسميها البيئة القومية", هكذا يصبح الثرّاث بمعناه الجديد أداة 
ترابط وتفاعل مع شقها الآخر وهو المعاصرة» وقد حث الوعي بمخاطر الحداثة ومآلها 
إلى التطلع للربط الفكري بين التراث والمعاصرة؛ واستهداف ذلك للبحث عن الذات 
التَقَافيّة من خلال الكيان التاريخي الترائي؛ على أن الحداثة إذا كانت تحديا وانحرافا عن 
الكيان التاريخي والقومي» إلا نه مرحلة من هذا الكيان» فهي مرحلة ثورية كان لها مثيل 
في الماضيء مما يرى اليوم تراثا وجزءا من مسيرة الحضارة؛ وهكذا يرى الدكتور 
'عفيف البهنسي" أن الثّرَاتْ والمعاصرة كيان واحد متكامل متتابع لا يصح معه الحديث 
عن أي مفارقة ثنائية» ومع هذا فلا يوجد اختلاف حول وجود مرحلة في تاريخ العمارة 


ثروت فتحى كامل. دكتور: مداخل تنمية التجديد والإبداع في الثقافة المصرية» ديسمبر 11517١م.‏ 
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فى بعض المُجِتَمَعَات الإسلامِيّة اختفى فيها التعبير عن القيّم الثقافِيّة الأصيلة الممتزجة 
بالقِيّم الدينية وهى مرحلة الحداثة . 


وقد استمد المِعمّاري المسلم من امتزاج الثقافة الأصيلة والشريعة الإسلامِيّة منطلقات 
لتأسيس العِمَارة» ولما كان للدين الإسلآمبي من عظيم الأثر في تشكيل ثقافة المُجتمَعَات 
الإسلاميّة والتأثير المستمر عليهاء فقد تشابه مضمون التأثير المنفرد للدين الإسلامي على 
التتشذكِيل المِعْئاري مع مضمون التأثير المزدوج للتّقافة الأصيلة والقِيّم الدينية على التشكيل 
المِعْمّاري وعلى الحضارة بوجه عامء ويمكن إيجاز أهم النقاط المميزة للتأثير لمزدوج 
للدين والثقافة الأصيلة على التشكيل المعْمّاري في يلي: 

* المقياس الإنساني: فقد حض عليه الإسلام فالله كرم الإنسان في قوله تعالى 'ولَقَذ 
كرما بني آدَمَ...'"؛ وفي قوله تعالى 'لقذ خلقنا الإنسّانَ فِي أُحْسّن | تقويم *"" وهكذا كانت 
أهمية الإنسان في الإسلام» فدفع المِعْمَاري المسلم إلى اعتبار الإنسان هو منطلق 
البناء الأول لديه» بالإضافة لتأثر التشكيل المِعمَاري بتلك القيّمة نتيجة وجودها في 
العديد من الثقافات الأصيلة من قبل الإسلام» إلا أن الإسلام قد دعمها بصورة ' 
أكبر وأكد عليها وفعلها بعد تأثيره في فكر المجتمع”. 


' عفيف البهنسي. دكتور: ما بعد الحداثة والتراث في العِمّارة العربية الإسلأميّة أكتوبر / ديسدبر 
ام | 
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اهتمام التشكيل المِعمّاري بعامل المقياس الإنساني في مختلف عَمَائر المّجِتَمَمَات الإنسانية. 
نماذج من جامع باسكارسيجا بسراييفو بالبوسنة» والمسجد الكبير بأفغانستان» وجامع ناجينا 
بأجرا بالهند وفندريدي بدلهي بالهند'» وطرقات من قرى تونسية» وكوبري خواجو بأصفهان 
بإيران» ومسجد بالمغرب . 


. ضرورة اختيار الأرض: فقد اقتدى المِعْمّار بأوامر الله في تحقيق متانة ورسوخ 
عمارته فقد قال تعالى 'أفمَن أَسَس بنِيانَهُ على تقوى من الله ورضنوان حير أم مّنْ أَسّس بُنيانة 
عَلَىّ شفا جرف هار فانهار ب“ ففد استوحى المعماري المسلم أهمية اختيار الأرض 
لسلامة البنيان ومتانته من المثال الذي ضربه الله على العمل الصالح والعمل غير 
الصالح؛ فاعتبر رسوخ عِمّارَة الإنسان من تقوى الله ورضوانه؛ والقصد أن تكون 
العمَارّة أمينة على أصحابها ققد قال تعالى 'وكانوا يَنجتون مِن الجبال بُيُوا آمنين*" : 
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ويضرب القرآن مثلا في مدينة ذات أعمدة راسخة هي دمشق القديمة 'لِرَمَ ذَات 
العمَاد*" . 

8 الكفاية: وهي استيفاء الوظاتف كالسكن والمباني العامة والخدمية دون إفراط ولا 
تفريط» لتحقيق نموذجية ومثالية العمل المِعْماري؛ لكي يكون قدوة بين الناس. 

* العمَارّة فن: فكما هي علم قد حض القرآن الكريمٌ على إقامتها على العلم وكذلك 
حض على الفن» “قل مَنْ حَرَمَ زينة الله التي أخرج لعِيَادهِ وَالطيْبَات من الرززق قل هي للذين 
آمَنوأ فِي الْحيَاةٍ النيا...' أ "...ولا تنس نصييبَك مِن الذنيا...' '» 'إنا جَعلنا ما على الْأرُض زينة 
لها..." وتتضمن الزينة المعمارية دراسة التوازن الفني» '... وأنبتنا فيهًا بن كل شياء 
مُورُون*" » والاعثناء بالماء والنبات في داخل المساكن لتعم فيها البهجة؛ '...وَأُنزل 
لكم من السسّماء مَاء فأَنبَتنا به حدائق ذات بَهْجَةِ..."» وأمر القرآن بمراعاة ضوء الشمس 
ودفثها والظل فقد قال تعالى 'واللهُ جعل لكم مما خلّق ظيلالاً...''» فقد كان هناك العديد 
من القِيّمَ التي حض عليها الإسلام واستعانت الأمم بقدراتها الفنية في التغبير عن 
تلك القِيّم وإظهار فنونها فيها". 

لفد مضى التنظيم العمراني المتأثر بازدواج الدين والثقافة قدما لخدمة المجتمع الإسلامي. 
والتغبير عن قِيّمه الدينية والتقافيّة على حد سواءء حتى تلك القِيّم التي تعارض فيها الدين 
مع الثفاقة الأصيلة؛ ليحقق "من وجهة النظر القائمة آنذاك" أهدافا دينية ودنيوية؛ فأما 
الأهداف الدينية فتبدو واضحة من خلال إقامة المسجد الجامع في مركز المدينة؛ ثم إقامة 
المنشات الأخرى التي تخدم القِيّم الدينية» مثل المدارس ودور القرآن والحديث» وهذه 
المباني هي موثئل المؤمنين» ليس في أيام الجمع والأعياد فقطء بل يومياء وبشكل رسميء 


القرآنُ الكريمُ» سورة الفجرء الآية . 
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لذلك فإن المِعْمّار جعل هذه المؤسسات في مركز المدينة» لتكون أقرب وصولا للسكان 
القادمين من أرجاء المدينة» وتمتد الطرقات والأزقة متجهة نحو المركز»؛ تقطعها طرقات 
على شكل حلقات تحيط مركز المدينة أما الأهداف المدنية فتتجلى في جعل دواوين الحكم 
والقضاء في مركز المدينة» أيضاء وفي إقامة المنشآت الصحية مثل البيمارستان والخانقاة 
والمدارس حولهاء ثم إقامة الأسواق'؛ ولم يكن في ذلك تعارض بين قِيّمم الدين وقيّم الثقافة 
الأصيلة» إلا أنه كان هناك بعض التعارض بين قِيّم الدين وقِيّم الثقافة ظهر في العمران 
تأشيزء الثقافي وليس الديني "الهدف الدنيوي", وهذا الأمر مرجعه لعدم اكتمال التفاعن بين 
الدين والثقافة في ذلك الأمرء وهو مبدأ تثبيت الروابط القبلية والمهنية بتوزيع الأحياء 
السكنية» لتحقيق وحدة اجتماعية متماثلة» وهو مؤثر ثقافي» وقد اختلف الدين مع الثقافة في 
هذا الأمر فقد قال تعالى 'يَا أَيُهَا الناس إنا خلفتاكم مّن ذَكر وأَنتى وَجَعَلنَاكُمْ شعُوبًا وكبَائل 
لتَعارقوا..."": فتوحى الآية بأهمية التداخل بين الفئات الاجتماعية وانسن لاسن بدلا تراك 
أن اختفاء هذا الأمر في التخطيط العمراني فيما بعد يؤكد على أن هناك حلقات من تفاعل 
الدين مع الثقافة تمت فيما بعدء وأثرت على هذا المفهوم وأبعدته عن الإطار الثقافي 
للمّجتَمَعَات الإسلاميّة وهو شأن كل تفاعل بين مجموعتي القيّم. . 

ويرتبط بالتشكيل الميعماري العديد من الفنون التي كان للازدواج بين الدين والثقافة 
الأصيلة عظيم الأثر فيها فقد ظهرت اقيم الإسلآميّة والقيّم التَقَافيّة في الفنون عامة 
وبخاصة الرسم والنحتء فقد ملأت الأعمال الفنية جدران كثير من المنشآت الأولى مثل 
قصر الحِيّر وقصر المفجر وقصيْر عَمْرهه والقصور العباسية في سامراء مثل قمير 
الجوؤسق» والغرض من هذه الرسوم كان على وجهين» وجه تزييني يعبر عن السعادة 
والفرح والتسلية وهو الجانب الثقافي» وهو هدف في الفنون التشكيلية, ووجة آخر ديدي 
وعلمي» ومع أن الدين الإسلامي قد نهى عن بعض تلك الأشكال من الفنون كتجسيد كل ما 
فيه روح إلا أن الجانب الثقافي والميل للتغبير الفني قد أثر في ذلك الأمر وجعل من العلوم 
الدينية والمعارف العامة والشعر مادته في إظهار القدرات الفنية» ويبدو ذلك من خلال 
الصور الجدارية» ورسوم المخطوطاتء؛ والرسوم على الأدوات الاستعمالية» وهي تمثل 
مظاهر الممارسات الإسَلمِيّة» كالعبادة والجهاد والمعرفة والسياسة؛ كما مثلت هذه الرسوم 
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مشاهد الحج والطواف»؛ ومثلت قصص الحروب الأولى التي شنها الرسول "ص2 في 
سبيل الدعوة؛ إلى الحروب التي شنها السلاطين في فارس وتركيا لتحقيق الفتوح والدفاع 
عن الثغور والحدودء أما تاريخ الملوك فقد توسع الفنانون بتصويره تعْبيرا عن 
الانتصارات والأمجاد التى حققها هؤلاء الملوك والسلاطين» وهو تأثير ثقافِي سياسي. 
ويدل أيضا على أن تأثير التصوير والنحت قد استمر من قبل الإسلام إلى ما بعد ظهوره 
كمؤثر تَقَافِي بحت ولكنه استخدم الدين الإسلآمِي وعلومه كمادة خصبة يعرض من خلالها 
الفنان قدراته على التعبير من خلال فنونه التي تبلورت قواعدها في ثقافته الأصيلة» هو 
وجود مجموعات الكتب الشهيرة المصورة في تاريخ الحضارة الإسلاميّة ككتاب الأغاني 
للأصفهاني "7١؟١١م”,‏ الذي يعبر عن الحياة الاجتماعية» وكتاب "ديسقوريدس" الطبي . 
الموجود في استنبول "1777م" الذي يصور مشاهد الأزياء والحياة الاجتماعية» إلى 
جانب دكاكين العطارين ومصانع الدواء وأنواع النباتات الطبية» وكتاب كليلة ودمنة: 
بيتس مضترطة يري ##الاكراد ونيا #لق ودين رسا يبون ين الب قلت 
وهي تتخاطب على لسان 'بَيْدبا" الفيلسوف»؛ وكتاب مقامات الحريري» وبخاصة نسخة 
باريس التي مثلت بجلاء الأحوال الاجتماعية والعادات والعِمّارة والأزياء وتحوي روائع 
التصوير العربي الإسلامي. ظ 

أما أشد أنواع التصوير من حيث اختلاف الفِيّم الدينية مع الفِيّم الثقافيّة» والتيى لم تكن 
دورات التفاعل بين مجموعتي القِيّم قد اكتملت وقتهاء فأدى ذلك إلى أن غلبت القيّم التقافِيّة 
القِيّم الدينية في ذلك الشأن» هي صور كتاب 'معراج نامه" التي تمثل حياة الرسول "ص" 
وهو أمر جرئ»؛ ووجه له انتقاد حاد فيما بعد إلا أنه لا تزال هناك آراء ذات تأثر يبعد 
بعض الشيء عن القِيّم الإسلاميّة» فينظر للموضوع من وجهة نظر ثقَافِيَّة بحتة فيرى فى . 
تصوير الرسول عملا تربويا وتكريمياء فيرى الدكتور 'ثروت عكاشة" أنه لا فارق بين 
وصف الرسول لمن 1 روسه هما وهذا الرأي يبتعد عن منطق القِيم الإسلاميّة 
فهو منطق حكم ثقَافِي بحتء كما كان المنطق التَقَافِي البحت هو المبعث على عمل الدسور 
للرسول '"ص"؛: وقد وردت صورة الرسول في كتب الأثر متماسك البدن أبيض الوجه: 
مشرب الحمرة طويل الأهداب أبلج» أزج'؛ قليل لحم الوجه؛ ولا مكلثماء والمصور لم يكن 
وفيا بهذه الأوصاف؛ فلم يكن قد رأى الرسول ليرسمه؛ فكانت رؤية المصور مخثلفة عن 
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الأصل» وهذا يعكس حرصه على مبدأ التصوير كمؤثر ثقافِي لا ديني» ومن جهة أخرى 
فهذا المؤثر ثقافيا ودينيا في جانب الحب للسيرة النبوية؛ فقد كان القصد خدمة الثقافة 
الدينية بدءا بالدعوة التي قام بها الرسول وبالإسراء والهجرة والحروب؛ وهو هدف تربوي 
يشجع عليه الإسلام. ولقد علم اللَّه الإنسان القراءة والبيان وعلمه الأسماء كلها فقد قال 
تعالى 'خلق الإنسان* عَلمَهُ البيِنَ*"'» وكان البيان أول ميزة من مزايا الإنسان؛ والبيان لا 
يكون كتابيا فقطء أو شفهيا فقطء بل هو في أي طريقة ممكنة إشارة أو رمزاً أو صورة: 
راتكن الن اللتر سوام فلك علد محداعلة الل علالها لو ريقية عدر اشير ل ارك 
إلى الرمز والكناية» وهذا رأي ينحاز لتبريء الفن من تصوير الرسول "ص إلا أن 
الأرجح في الرأي هو ما دل عليه التفاعل المستمر بين الدين والثقافة الذي قد نهى فيما 
بعد عن تصوير الرسول أو الصحابة ولا سيما العشر المبشرين بالجنة» ويدل على ذلك 
عدم انتشار مثل تلك الصور فيما بعدء إلا أنه لا يمكن تجاهل دور الرسوم الإيضاحية في 
حضارة لمتكت الإسلاميّة التي عبرت عن مجد المسلمين بتقديم اننصاراتهم 
وعمرانهم واكتشافاتهم؛ وكانت هذه الرسوم تنتقل من صفحات المخطوطات؛ لترى فيما 
بعد على الجدران وعلى الأواني» فجميع أشكال الفنون الإسلاميّة» من عِمَارَة ورسوم 
وسجاد وصناعات نسيجية» كانت تَعبيرا عن امتزاج ثقَافِي وديني» يتمثل ذلك في كافة 
الرسوم وابتكار فن الإيضاح؛ مما رفع مستوى النشر بتجويد الكتابة والخط» والتذهيب 
والتجليد» وإغنائها بالصور المنمنمة الملونة دعما للسياسة والتاريخ والعلم والفقه من وجهة 
نظر التفاعل الديني الثقافي في وقت كل حدث وتعبير". 

ومما سبق فهناك مجموعة قِيّم دينية امتد تأثيرها على العِمّارّة بوضوح أكثر من الاخرى؛ 
فبعض القِيّم الدينية كالوسطية والتقشف والاعتدال لم يكن تأثيرها في العِمَّارة ذا استدامة 
فقد تعارضت مع بعض القِيّم التقافيّة الأخرى؛ فتورات في التأثير على التشكيل المِعْمّاري 
حيناً وظهرت حيناء وقد يرجع ذلك لأسباب سياسية أيضاء فقد ترفض السلطة أن ينلهر 
المسجد الذي تشيده بإسمها مظهراً أقل من مظهر السلطة السابقة فتبالغ في التكاليف 
والرفاهية والفخامة التي بين الدين رفضه لهاء وهذا وإن كان يبين تغليب قِيم سياسية على 
قِيَمِ دينية إلا أنه يظهر حب الدين لدى السلطة والشعب حيث جعات السلطة من الدين 
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وسيلتها للوصول إلى حب الشعب؛ وهكذا يمكن إيجاز أساليب التشكيل المعمّاري والفني 
المعبرة عن مضمون التأثير المزدوج للقِيّم التَقَافيَّة الأصيلة والقيّم الدينية في المُجِتَّمَعَات ‏ 
الإسلاميّة 7 امنلوزويرة: سني هما: 

* التأثير المزدوج المغلب لمنطق القِيّم التَقافِيّة: وهو أسلوب التشكيل المعمّاري 
والفني الذي يقوم على التغبير الثقاففي عن القيّم الدينية بطريقة قد يرفضها الدين أو 
يكرههاء كالتصوير أو النحت أو الإكثار من الزخرفة أو تضخيم المنشآت أو 
المبالغة في ارتفاعاتها ورفاهيتها للتباهي بها ولا سيما المنشآت الدينية؛ فكل تلك 
الأدوات تستعمل في إطار التّقافة بنية حسنة كمحبة للدين وللتعبير عنه؛ فالدين في 
هذا الأسلوب هو الموضوع للعمل الفني والمِعْمّاري» والعمل الفني هنا يقع بين 
المرفوض والمكروه من وجهة نظر القِيّم الدينية» وهذا الأسلوب يظهر حينما 
يكون التفاعل بين مجموعتي القِيّم المؤثرتين على ظهوره لم يكتمل بعدء ولم يأخذ 
دوراته في التفاعل؛ التي تنتهي عندما يتم الوصول إلى حل حضاري مقبول دينيا؛ 
ويعود من جديد للظهور عنما يتغير جانب من الفيّم التقافيّة فيحتاج إلى تفاعل مع ' 
جائب مقابل من القِيّم الدينية» وهذا هو منطق استمرارية التفاعل بين القِيّم الدينية 

التأثير المزدوج المغلب لمنطق القِيّم الدينية: وهو أسلوب التشكيل المِعْمَاري 
والفني المعبر عن ازدواج التأثير بين القِيّم التَقافِيّة والقِيّم الدينية؛ ففى هذا الأسلوب 
يقبل الدين أدوات وقِيّم الثقافة للتبير عن قِيّمهِ حيث أن التفاعل المستمر بين الدين 
والثقافة قد أفرز من الحلول الحضارية والمِعْمّارية والفنية ما يقبل دينياًء بالإضافة 
إلى أن القيّم الدينية التي تعبر عنها أدوات الحضارة وأساليبها المستحدثة قد 
أصبحت جزءا من القِيّم التََافِيّة» فأصبح لا وجود لتعارض بين قِيّم الدين وأساليب 
التغبير الحضارية والمِعمّارية والفنية عن تلك القِيم. 


4-١‏ رؤية القِيّم الجمالية في الفكر الإسلابي كانعكاس لتأثيرات القِيّم التَقَافِية 
الأصبلة والدين الإسلامي 


يرى العديد من المُفكرين أنه ليس من المنطق أن تفسر رؤية الجمال في العمّارة الإسلامية 
بقوانين وأفكار ونظريات لا تنتمي للفكر الإسلامي؛ فأفضل ما يفسر النتاج الحضاري و لا 
سيما المِعْمّاري هو الفكر الذي بناه؛ فالقراءة الأصدق لرؤية القِيّمِ الجمالية كانعكاس لتأثير 


01 


الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلامية 


القِيّم الثقافِيّة الأصيلة والدين الإسلامي لا تتأتى إلا من خلال قراءة في الفكر الإسلامي 
الذي أنتج من خلاله ما هو كائن من عَمَائر إسلاميّة'» فالبحث فيما تمخض عنه الفكر 
الإسلامي من الآراء والنظريات واستقصاء ما أفرزته الحضارة الإسلاميّة في شتى دؤاحي 
الفكر الجمالي والفني هو الوسيلة الأصوب لتبين الرؤية الجمالية في العمّائر الإسلاميّة: 
ومع ذلك فقد تفيد مقارنة آراء فلاسفة الإسلآم ومُقكريه عن قضايا الفن والجمال في 
الإبداع والتذوق مع نظائرها من المفاهيم والفلسفات الجمالية التي قدمها الفكر الغربى 
والأوربي قديما وحديثا؛ بهدف تبين الرسالة التي حملها التشكيل الميعماري من مختلف 
وجهات النظرء فالنقد يحتاج قواعد ومنطلقات تحدد نسق الرؤية الفنية» وفيما يلي بعضا 
من رؤى مُشكري العالم الإسلامي» والتي تسهم في توضيح مدى كون الرؤية الجمالية 
الإسلامِيّة انعكاس تشكيلي هادف للتغبير عن القيّم الفكرية والثقافيّة في المُجِتَمَعَات 
الإسلاميّة» وهي من أفكار أبو حيان التوحيديء والغزالي» وابن سيناء والرازي» وإخوان 
الصفاء والعقاد» وابن مسكويه باعتبارهم من أكثر من كتب في الفكر الجمالي. 

* رؤية القِيّم الجمالية عند أبو حيان التوحيدي: ويمثل التوحيدي الصورة الحقيقية 
والمعبرة للفكر الجمالي العربي في العصور الإسلاميّة الأولى» فيلخص مذيوم 
فلستفة الفن عند العرب في القرن الرابع الهجري؛ فقد عرض التوحيدي ماذا يعني 
الإبداح. ووضع مقاييس للعمل الإبداعي» فيرى أن العمل الفني ا 25 إلا إذا 
كان منتميا إلى الأسس النظرية للإبداع الفنيء بحسب مفهوم الفن الخاص بكل 
حضارة من الحضاراتء؛ وأن آلية الإبداع لا تختلف عن آلية التذوق'» ويقول 
مفسرأ الجمال والقبح 'فأما الحسن والقبيح فلابد له من البحث اللطيف عنهماء حتى 

لا يرى القبيح حسناء والحسن والقبح كثيرا منها طبيعي» ومنها بالعادة» ومذها 
بالشرع؛ ومنها بالعقل» ومنها بالشهوة؛ فهذه المناشئّ هي صدق الصادق» وكدب 
الكاذب"؛ وعند تفسير عبارة التوحيدي يمكن ملاحظة أنه يحدد بعض الحالات التي 
يمكن أن يكون الشيء جميلاً عندما تدرك صفاته إدراكاً حسياً ملموساًء وقد يستمد 
جمالة من. واقع مفاهيم اجتماعية معينةء وفد يكون جميلاً عندما تحث عليه تعاليم 


' أشار العديد من المفكرين والأدباء إلى مثل هذا الرأي انظر: عيد سعد يونس: قضايا الفن والجمال في 
الفكر الإسلاميء فبراير ١١٠7م؛‏ ص 44-/517. 

١‏ عفيف البهنسي. دكتور: فنون العمارة الإسلاميّة وخصائصها في مناهج التدريس» 500,01.014هوا./لالنااا» 
614 ا١هم"١٠آم.‏ 
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الشرح والدين» فما يعنيه أبو حيان التوحيدي بالعادة هو العادات والتقاليد 
الاجتماعية وبالتالي القِيّم الثقافيّة: وما يعنيه بالشرع هو الشرع المأخوذ من الدين 
الإسلامي وبالتالي القِيّم الدينية» ويطلق التوحيدي علي الشيء صفة الجمال بعد 
17 صفاته وخصائصه وإدراكها مادا وآخر حالات الجمال عنده عندما يكون 
الشيء جميلا بسبب تحقيقه لرغبة أو إثارته لشهوة؛ فهذا هو تفسير التوحيدي . 
للجميل والقبيح» ويعود التوحيدي ليعرف الجمال في موضع آخر فيقول عنه 'كمال 
في الأعضاء وتناسب بين الأجزاء مقبول عند النفس'» وهو تفسير حسي يختلف 
عن التفسير الفكري السابق المستند على منشأ الجمال» فمن تلك التفاسير نجد أن 
القِيّم الثقافيّة والدينية آخذة مكانتها في تقدير الجمال عند التوحيديء» ولا شك أن 
آراءه نبعت من رؤيته لتقدير الجمال في مجتمعه» فهو لا يتحدث عن الجمال :كما 
يراه هو بل كما يراه المجتمع من وجهة نظر التوحيديء وبالتالي فرأيه يدلل على 
أن القِيّم الؤكرية والدينية والتَقَافِيّة في المُجِتَمَعَات الإسلمِيّة الأولى كانت مؤثرا 
على إدراك الجمال» وانعكاسها في صورة أعمال حضارية تمثل قِيّما جماليا. . 


" رؤية القِيم الجمالية عند الغزالي: لعل أول مفهوم للجمال والقبح في فكر الغزالي 
يتمتل من خلال حديثه عن الحب عند الإنسان» الذي يراه على أنه ميل طبيعي في 
الإنسان نحو مختلف الموجودات والمخلوقات»؛ فيقول الغزالي في موسوعة 'إحياء , 
علوم الدين" لا محبة إلا بعد معرفة وإدراك» إذ لا يحب الإنسان إلا ما يعرفه: 
ولذلك لم يتصور أن يتصف بالحب جماد فهو من خاصية الحي المدرك؛ فكل ما 
فى إدراكه لذة وراحة فهو محبوب عند المدرك: ولما كان الحب تابعاً للإدراك 
والمعرفة انقسم بحسب انقسام المدركات والحواسء فلكل حاسة إدراك لنوع من 
المدركات ولكل واحدة منها لذة في بعض المدركاتء؛ فلذة العين في الإبصار 
وإدراك المبصرات الجميلة والصور الحسنة المستلذة» ولذة الأذن في النغمات 
الطبية الموزونة» ولذة الشم في الروائح الطبية» ولذة التذوق في الطعم ولذة اللمس 
في اللين والنعومة» هكذا نرى أن الغزالي ينحو حسياً خالصاً في تفسير حب 
الإنسان للشيء وتفضيله له على شيء آخرء والمرجع الأول لهذا الحب في رأي 
الغزالي هو الإدراك الحسي. وهذا ما جعله يشترط لحدوث الحب سلامة الحواس 
من الناحية البيولوجية» وتأديتها لوظائفها أداء سليماء وهو ما قصده الغزالي من 
ترديد عبارة "الطبع السليم'"» ويقول الغزالي في نفس الموضع 'والقلب أشد إدراكاً ' 


١ ١مل‎ 


الفصل الثاني: القيم الثقافِيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلامية 


من العين؛ وجمال المعاني المدركة بالعقل أعظم من جمال الصورة الظاهرة 
للإبصارء فتكون لا محالة لذة القلب بما يدركه من الأمور الشريفة الإلهية التي 
تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ'؛ فالحسن ليس مقصورا علي المدركات 
الحسية» ويقول الغزالي عن درجة الجمال أن جمال وحسن كل شيء في أن 
يحضر جماله اللائق به والممكن له» فإذا كان جميع كمالاته الممكنه حاضرة فهو 
في غاية الجمال» وإن كان الحاضر بعضها فله من الحسن والجمال بقدر ما 
حضرء والحسن والجمال موجود في غير المحسوسات»ء إذ يقال هذا خلق حسن. 
وهذا علم حسن وهذه سيرة حسنة وهذه أخلاق جميلة» وهكذا فبالرغم من كون أن 
النظرة الأساسية في فكر الغزالي نحو الجمال هي نظرة حسية إلا أنها تمثل 
المدخل فقط فهو لم يفرغ الجمال من الفكر فبين أن للفكر والقِيّم التي يدركها 
الإنسان بعقله تأثيراً على إدراكه للجمال» بل وجعلها في مكانة جمالية أرقى من 
الجمال الحسيء وبالتالي فللقيّم التَقَافيَّة والدينية تأثيرا على الرؤية الجمالية عند 
الغزالي أرقى من الجمال الحسي. 

ه رؤية القِيّم الجمالية عند ابن سينا: وابن سينا قد سبق الإمام الغزالي في انتهاجه 
المنهج الحسي في تفسير الجمال» ففي رسالة لابن سينا في "البلاغة والخطابة' 
يقول في حديثه عن الغايات المختلفة» ومجالات التفريق بينها "الغايات ثلاث: 
خيرء ونافع؛ ولذيذ"» وقد أضاف ابن سينا إلي اللذة الحسية لذة أخرى بالتخيل 
والتذكرء وهي الجانب الفكري الذي يرى أنه الأشمل لكل نواحي الجمال. 

رؤية القِيّم الجمالية عند الرازي: وقد أضاف الرازي إلي اللذة الحسية لذة العقل؛ 
فرأي أن المثل الأعلى في اللذات ليس إصابة اللذات الجسمانية قبل اقتناء العلم 
واستعمال العقل اللذين يكون بهما خلاصنا من عالمنا هذا إلي العالم الذي لا موت 
فيه ولا ألم» وأن هوى النفس وطبيعتها يدعوان إلي إيثار اللذات الفانية بخللف 
العقل الذي يدعو إلي ترك اللذات الحاضرات بلذات أخرى تؤثر عليهاء ومدخل 
الرازي إلى الجمال بهذا الوصف هو مدخل ديني فهو يرى الجمال متمثلا في 
التتغبير عن القِيّم الدينية وليس في المنقول الحسي. 

3 رؤذية القيم الجمالية عند إخوان الصفا: وهم من علماء وفلاسفة الإسلام الذين 
يعدون من أقدم الباحثين في موضوع اللذة والألم» وهم يؤيدون رأي الرازي في 
هذا الشأن» وذلك في الرسالة السادسة والعشرين من مجموعة رسائلهم المعروفة 
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بإسمهم؛ فهم يرون الجمال درجات أدناها الجمال الحسيء؛ وأعلاها الجمال الفكري 
المعبر عن القيّم الدينية والمعبر عن ألوهية الله واستحقاقه العظمة؛ وأن الله رب 
كل شيء.؛ والإنسان يسير في هذه الدنيا بمدده» فالتغبير عن تلك الأفكار وانعكاسها 
في الأعمال الحضارية هو الجمال الأرقى؛» وهو موقف مميز في إدراك الجمال 
في الفكر الإسلآمي قد تبناه الفلاسفة المتدينين والمتصوفة والروحانيين الذين وقفوا 
من الجمال موقفا يكاد يكون مثالياء يشبه نظرة أفلاطون الميتافيزيقية إلي الفن: 
والتي أدت إلي فكرة الجمال المثالي المطلق الذي لا يتغير بتغير الظروف 
والأحوال؛ والذي لا يختلف باختلاف الزمان والمكان» والذي هو علة لكل جمال 
علي الأرضء» حيث يستمد منه كل جميل جماله» فالصوفية لا يقف إحساسهم ‏ 
بالجمال عند حدود العالم الحسي؛ بل تسمو حواسهم إلي عالم إلهي نوراني مقدس.» 
تتمثل فيه كل القِيّم الفاضلة والأبدية الخالدة» وإزاء هذا الجمال الإلهي المنبثق عن 
الذات الإلهية يتلاشى كل جمال أرضيء وقد يرى بعض الصوفية أن الصور 
السيلة المصوينة الشافدة على الأرض حى قيس عن. جمان الذات. الزلبية 
فيستغرقون في تأمل هذه الصور الجزئية لا إعجابا بهاء بل لأنها تدل علي جمال 
الحقيقة الإلهية وتشير إليها. 


2 رؤية القِيم الجمالية عند العقاد: اتفق رأي العقاد مع آراء أغلب المقكرين في أن 


الجمال الأرقى هو الجمال الفكري؛ وقد أشار إلى قِيّمتي "الأعمق» والأصدق" في 
تقدير الجمال» وأنهما من أهم الأسس التي ينظر بها للعمل الفني والحضاريء: 
وركز على الجانب الفكري في العمل الفني أكثر من الجانب الحسيء فيرى العقاد 
أن تأثير الثقافة والفكر على العمل الفنى يعطيه القِيّمة الجمالية بقدر عمق وصدق ' 
التغبير عن تللك القيم'. 

رؤية القيم الجمالية عند ابن مسكويه: يذهب ابن مسكويه إلي تفسير الرؤى 
الجمالية من خلال تفسيره للحب وأنواعه ودرجاته ووسائل إدراكه؛ فيقول: 'إن 
مطلوب كل شيء هو كماله. أو ما يعتقد فيه إثر كماله» فهو بنجذب إليه بطبعه. 
أو بإرادته» فإن كان ذلك المطلوب 56 2500 وكان كمال" 20 سمى 
انجذابه إليه انجذابا حقيقيا وإن كان ذلك المطلوب روحانياً معقولاً وكان كماله 


جلال العشري: تقافتنا بين الأصالة والمُعَاصرة, ١98١م‏ ص .١17-١5‏ 
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الفصل الثاني: القيم الثفافيّة الإسلاميْة المشتركة التأثير في المُجِتَمْعَات الإسلامية 


حقيقيا وانجذابه إليه انجذابا مفرطا سمي محبة؛ واللذة المطلقة الحقيقية هى في كل 
وقت"؛ وقسم ابن مسكويه الجمال الحسي حسب الإدراك الجسماني تبعاً للحواس 
الخمس؛ وقسم الادراك الروحاني إلى ثلاثة مستويات هي: التخيل» والتفكرء 
والتعقل» ووضع تدرجا للجمال الحسي أدناه اللمس والتذوق وأعلاها السمع 
والبصرء وقد ربط ابن مسكويه بين الجمال الحسي بكل درجاته والجمال الفكري 
بجعله فأشار إلى أن الإدراك العقلي يسبقه إدراك حسيء فهو أسمي من كل 
الإدراكات الجسمانية وأكمل؛ ولذته أشرف من اللذات الجسمانية» وهو مكون من 
الادراكات الجسمانية والروحانية معاء فجعل ما يدركه الإنسان بعقله ويعبر عنه 
العمل الفني أو الحضاري هو الجمال الأكمل والأعلى من الجمال الذي توقف عند 
الحس ولم يكن له المرد من الحس إلى الفكر. 


وبهذه التصورات ففلاسفة الإسلام يفسرون الجمال علي أساس الحس والفكر» ويؤكدون 
على أن الجمال المعبر عن الفِكر والدين والقِيّم الثقافيّة أرقى من الجمال الحسي» وأن 
الجمال الأرقى في داخل الجمال الفكري هو المعبر عن القِيّم العقائدية ولا سيما علاقة 
المرء وربه كما أكد الرازي وإخوان الصفاء وكذلك ابن مسكويه حين قرر أن الإدراكات 
الروحانية اسمي من الإدراكات الجسمانية» وكان لهذا الاتجاه الروحي أثرا في نفوس 
الأدباء والشعراء والنقاد وفي إنتاجهم الفني مثل الشعر والأدب الصوفيء» وكذلك في نفوس 
المجتمع ككل ونتاجه الحضاري والمعماري. 
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| المنشب في عهائر.* ظ 
ظ امتمَعَات الإسلامقة ع" 9 


| الفنزل والنسيجع والإنبشساءات 
ا لالتعجية فس شقون وعمائر 


امجتهقات [إسلاصبة ٠‏ 


| الزجاج في فتون وق 
! الجتمعات الإسلامية 1 


ظ | التشات «العدنية ف اير 1 


|لجتع تقعات 1 لإسلامية ‏ 


المتفقات ! الإسلامبة اك 


ظ دلالات اللون ابض اق 
نقافات النتقافات الإسلابية 


ا دلالات اللون الاتصرفي | 


تْقَاقَاتَ المتققان الإسلاممّة. 


دلالات ال ليوف ل تقاقكت 


ل عأ الإسلاوية 3 10( 


دكالات الثون مسي ظ 


تقإفايد ١‏ د التمغات الإسلاييئة 5 


5-0 اللون ا | ظ 
تقاقاك المثقغاك الإسلامئة 3 0 


الفصل الثالث: القيم التقافيّة الإسلاميّة وتأثيراتها على المفهوم المِعمّاري لمختلف الشعوب 


الفصل_الثالث: القيّم الثقافيّة الإسلاميّة وتأثيراتها 
ٍ 5 كاه ' ال 5 


لمهيدك 
و 


يعتبر الكثير من المُقَكرينَ أن تفاعل الإسلآم مع فنون البلاد التي دخلها كان تفاعلا 
محموداًء فقد كان الإسلام لا يلغي الشخصية القومية والهوية الأصلية لتلك البلاد ولا 
يحاول التأير عليها سلبأء وإنما كان التفاعل فكرياً أكثر منه تشكيلياء فقد أضاف الإسلام 
للعمّارة أبعاداً فكرية بالإضافة إلى أبعادها الأصلية» فتزيد من قِيّمتها المرئية» وتتعدى 
بالقيّمة الجمالية من مجرد الجمال التتشكيلي المرئي إلى الجمال الفكري الوظيفي؛ فلم يكن 
العرب المسلمين الأوائل ذوي براعة فنية تمكنهم من مسايرة القدرات الفنية التعبيرية 
لأهالي تلك البلاد» فقد حرم الإسلام النحت والتصوير لما فيهما من قبيل عبادة الأوثان 
والتشبه بقدرة الله على الخلق؛ وبالتالي لم تنمو القدرات الفنية والتغبيرية لدى العرب 
والمسلمين الأوائل سوى في الفنون التي لم يُحرمها الإسلام كالشعر والخطابة» أما الفنون 
الأخرى والتي لم يحرمها الإسلام كالعِمَارّة والخزف والزركشة فقد نمت فيها القدرات 
الفنية والتَعبيرية ولكن بقدر أقل من نموها في الشعر والأدب لما في تلك الفنون من 
اتصال بالفنون الأخرى التي حرمتء وذلك على عكس فنون الأدب التي هي على علاقة 
55 اللغة والقرآن والحديث'؛ وعلى ذلك فقد كانت فنون عَمَائر المُّجِتَمَعَات .الإسلاميّة 
تصاغ تشكيلياً على يد الأهالى الأصليين للبلاد التي دخلها الإسلامء أما الإسلام فقد أثر 
يعْرياً فحسبء فمثل بذلك الرباط القوي بين جميع البلدان التي دخلها والذي انعكس تأثيره 


' ول دبورانت: قصة الحضارة "عصر الإيمان" المجلد السابع 4/١7‏ 1: ١١٠٠م؛‏ صى194؟. 


محمد عند الفتام عيد المجيد وآخرون: تاريخ الزخرفة؛ 7 أمء صن 7 .١‏ 
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الفصل الثالث: القيم التَقَافيّة الإسلاميّة وتأثيراتها على المفهوم المِعْمّاري لمختلف الشعوب 


في شتى أنواع الفنون ولا سيما العِمّارّة. وقد تمثل النتاج التشكيلي في عَمَائر المُجتَمَعَات 
الإسلاميّة خلال مجموعة مناهج تشكيلية متكونة من خلال مضمون التأثير القِيّمي للتقافة . 
الأصيلة والفِيّم الدينية والتفاعل المستمر بينهماء وعبرت تلك المناهج عن التفاعل القيمي 
من خلال مجموعة من أدوات التشكيل المعماري وهي: 

* العناصر والمُفرّدات المعمّارية 

" مواد البناء وطرق الإنشاء 

* الألوان 

١-‏ العناصر والمُفرّدات المِعْمَارية في عمَائر المُجِتَمَعَاتَ الإسلآميّة 

تتنوع العناصر والمُفردات المِعْمّارية في عَمَائر المُجِتَسَعَات الإسلآمِيّة» وتتدرج العلاقات 


بين أجزائها بدءا من التشكيل العام للكتل والفراغات الرئيسية وحتى التكوينات الهندسية 


١-1-‏ التشكيل العام للكتل والفراغات 
يمثل تكامل الفراغات وتداخلها قِيّمة تشكيلية هامة للمباني عامة في عَمَائر المُجِتَمَعَات 
الإسلاميّة فالفراغات تتخلل الكتل والكتل تتخلل الفراغات في ارتباط تكاملي؛ فمن خلال 
العلاقة الفراغية بين المسطحات المغلقة والمسطحات المفتوحة وارتباطهما على المسبتوى 
الرأسي أو على المستوى الأفقي يظهر التكامل بين الفراغات والارتباط لديناميكي بينهاء 
ويتأكد التباين في الانتقال المفاجئ من الفراغات الضيقة الملتوية التي عادة ما ترتبط 
بالمداخل إلى الفراغات الأكبر التي غاليا ما ترتبط بالأفنية الداخلية للمباني'» كذلك, فمن 
الملامح المِعْمّارية المميزة ة للمباني في عمّارة المُجتمّعَات الإسلامدٌة خط السماء المتجانس 
حبق آنرا بنفس الارتفاعات تقريبا؛ فيما عدا القباب والمآذن العالية الرشيقة؛ وخط القطاع 
الخارجي؛ حيث يحدد جانبي الشارع وفى هذا القطاع تزداد البروزات تدريجيا من الأدوار 
السفلى إلى الأدوار العلياء الأمر الذي يساعد على تظليل جوانب المباني» وترتبط المباني 
في عِمّارَة المُجتمّعَات الإسلامِيّة بحدود الأرض ' بعية 3 1 ١‏ اشبكة وتتلا في اتصال” 


ميحد مصيطنى. اليمتد ي. مهندس: الطابع المحلي في تصميم الققرة ئ السياحية 'بمنطقة الغر دقة قت 
1كام؛ صل ةك 


الفصل الثالث: القيم التقافيّة الإسلاميّة وتأثيراتها على المفهوم المِعْمّاري لمختلف الشعوب 


وتكامل تشكيلي» ويرى بعض المُفكرين أن عمَارة المّجِتَمَعَات الإسلميّة نبعت من الداخل 
إلى الخارج وليس العكسء وأثر ذلك المبدأ على تشكيل الكتل البنائية» مما أوجد صوراً 
وتشكد تشكيلات مِعمّارية متباينة من الخارج . 


5-١-5‏ عناصر التشكيل المعماري 

لا شك أن للعِمّارة في المُحِتمَعَات الإسلاميّة عناصر مميزة لهاء قد نبعت من خلال إمكانية 
استغلال تلك العناصر في التعامل مع متطلبات القِيّم الخاصة بِالمُجِتَمَعَات الإسلاميّة» فيعبر 
توجيه المباني للداخل عن الحياة الاجتماعية من جهةء والظروف المناخية من الجهة 
الأخرى؛ فاستبدل الفراغ الخارجي بالأفنية الداخلية لتستوعب الأنشطة الداخلية. وتعتبر 
الصالات المرتفعة أو القاعات بمثابة أفنية مغلقة داخل المبنى يظهر فيها عنصر آخر 
يربط الفراغ الداخلي بالخارج» وذلك في شكل قبة تمثل السماء وتنعكس علم, سطح 
النافورة بأرض القاعة. وللفناء الداخلي وظائف متعددة كتنظيم. الحركة الداخلية» وتلطيف 
درجة الحرارة» مع استخدام النافورات والأحواض بأشكال مختئلفة داخل الفناء'. وفي 
بعض المُجِتمَعَات الإسلاميّة كالقاهرة يحتوي الفناء على شرفات تسمى التختبوش وهى 
عبارة عن فراغ مفتوح على الفناء لاستقبال الضيوف» مثل الفناء في عَمّائر المُجتمَعَات 
الإسلاميّة مركزا لجذب العناصر لتنتظم حوله وتطل عليه؛ وتتثوالى عليه حركة الشمس 
فتتغير الظلال وتتباين مع النور» ويراعى به التناسق والتكامل في الألوان» وديناميكية 
حركة المياه . 

استخدمت بعض العناصر المِعمّارية المميزة في عَمَائر المُحِتَمَعَاتَ الإسلأميّة في أماكن 
كثيرة متفرقة من الأعمال المِعْمّارية خاصة السكني ومنها الملقف والشخشيخة والفسقية أو 
النافورة. استخدم الملقف بكثرة وهو بئر هواء ” أحد أركان فراع أو بين حائمل 
مزدوج وله فتحة ترتفع فوق سطح المبنى وأخرى في أسفله تفئح في في الفراخ ووظيفته 


صالح 5 دكتور: الشخصية الإسلاميّة في التصميم المِعمّاري للمسكن ذي الفناء "لصحن" يوليو 
14مم ص 10-49 ظ ظ 
سمير عبد الحق: المسكن العربي التقليدي» مارس 1584١م؛‏ ص 77. 

صالح لمعي. دكتور: الشخصية الإسلأميّة في التصميم المِعْمّاري للمسكن ذم ي الفناء "الصحن"؛ يوليو 
4م ص 50-46. 

سي دين مهندس: الطابع المحلي في تصميم القرى السياحية 'بمنطقة الغردقة السياحية": 
5ممء ص 86. 


الفصل الثالث: القيم الثقافيّة الإسلاميّة وتأثيراتها على المفهوم المِعْمّاري لمختلف الشعوب 


الرئيسية هي تلقف الهواء من أعلى؛» حيث يكون نظيفا وباردا والدفع به إلى داخل الغرف: 
ويوجه في اتجاه الرياح بغض النظر عن اتجاه المبنى'. كذلك استخدمت الشخشيخة وهي 
قبة خشبية بها فتحات ترتفع عن أسطح الفراغات والمباني فيرتفع الهواء الساخن بفعل 
كثافته لأعلى ويخرج من الفتحات بها ويحل محله الهواء البارد وتستمر حركة الهواء 
بالفراغات حتى وإن كانت الرياح ساكنة بالخارج» وشاع في المُجتمَعَات الإسلاميّة 
استخدام الفسقية أو النافورة التي تتوسط الفراغات الرئيسية بالمبانى وتساعد على ترطيب ' 
الهواء والتغلب على انخفاض نسبة الرطوبة في معظم المناطق الصحراوية؛ مما يساعد 
على الإحساس ببرودة الهواء. 

يرى بعض المُقكرين أن للعِمَارة في المُحِتمَعَات الإسلاميّة خصائص تشكيلية عامة تتمثل 
في عدة ملامح مثل الامتداد الأفقي والناتج من تأثير فِكرة المساواة بين المسلمين 
والوقوف للصلاة في صفوف متماثلة. كذلك استعمال بعض العناصر الرأسية كالمئذنة 
تَعبيرا عن الارتقاء والصعود. إن كراهية تصوير الإنسان والحيوان على الجدران ونحوها 
عملا بتعاليم الدين واضحة كلية ومتباينة تمامأ عن الزخارف في الكنائس» والاعتماد على 
العناصر الزخرفية الخطية والنباتية» والانصراف عن التجسيد والتجسيم إلى التجريد» 


وتغليب الفاعلية على الشكل. والتغبير عن المبنى والزخرف بكيان تركيبي واحد والأخذ 


بمفهوم أن الشكل والوظيفة شيء واحد' . 


"-1١-‏ مسطحات الوإجهات المقفلة والمفتوحة 


١ 


يظهر التباين بين المسطحات المقفلة والفتحات: وهذا وإن كان نتيجة طبيعية لطرق 
الإنشاء التي كانت تعتمد على مواد البناء المحلية مثل الحجرء إلا أنه أظهّر الإمكانيات 
الفنية للتعامل مع الفتحات ذات الاتجاه الطولي» فكانت العقود لتغطية الفتحات الكبيرة» في 
تكوينات متكاملة غير مفتعلة بخطوط رابطة أو مسطحات أو ألوان. ويعتبر التنغيم من - 
ليم التشكيلية الجمالية التي تظهر في التشكيل الخارجيء فيظهر في واجهات المباني 


العامة كوكالة الغوري بإيقاع منتظم مع اختلاف المناسيبء أو بارتفاع غير منتظم كما في 


واجهة مدرسة السلطان حسن» ويظهر في واجهات المباني السكنية التي تعكس خلفها 


أحمد محمود الشاوي: الملقف من العناصر المِعْمّارية في بيوت المدينة الإسلآميّةَ» نوفمبر 984١مء:'ص‏ 
ه؟-لا١.‏ ظ 0 ظ 
عبده بدوي. دكتور: التقاء العمّارّة العربية بالشعرء 551١مء‏ ص 81-51. 
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حركة منفصلة بين مجموعة من المستويات الأفقية للعناصر المختلفة'» وترتفع جلسات 
الفتحات في الأدوار الأرضية لأغلب المباني ولا سيما السكني إلى منسوب يصعب معه 
الرؤية من الداخل للخارج والعكس حتى تتحقق الخصوصية للداخل بالحماية من إإنظر 
المتطفل للعابر بالخارج . 


؟-١4-1‏ تنسيق المواقع 
لتنسيق المواقع أهمية خاصة في الأفنية الداخلية للمباني وذلك نظرا للظروف البيئية 
الطبيعية» ومن أمثلة تنسيق المواقع على مستوى المدن العربية الحدائق المعلقة بقصور 
بغداد حيث استعملت المستويات المختلفة فيهاء وتظهر المياه في القنوات والنافورات داخل 


وخارج المباني كما في قصر الحمراء بغرناطة. 


5-1-7 التكوينات الهندسية 
تعتبر التكوينات الهندسية التي تظهر في التفاصيل المِعْمارية الدقيقة المكونة للعناصر 
المِعْمّارية من أهم الملامح المِعمّارية المميزة للعمّارة الإسلاميّة» وهى تقسيمات هندسية 
متداخلة تستعمل في الأجزاء المفرغة كالفتحات والنوافذ أو الأجزاء المقفلة كاألابواب 
والأثاث الداخلي والزخارف. 


* -5 مواد البناء وطرق الإنشاء في عَمَائر المُجِتِمَعَاتَ الإد.لاميّة 
اختلفت طرق وأساليب البناء في عَمَائر المُجنَسَعَاتَ الإسلاميّة باختلاف البيئة الطبيعية في 
كل بلدء فساعدت على الاختلافات في طرق التغبير المِعْمّاري الخاصة بالبناء والتغطية 
للأسقفء ولكن ربط بينها وحدة تتمثل في القِيّم الإسلاميّة؛ فعلى الرغم من اختلاف أساليب 
البناء فقد أوجدت وحدة القِيّم الدينية وحدة تعبير ية للِمَارّة في المُجتمَعَات الإسلاميّة 
وبذلك فإن اختلاف أساليب البناء لم يؤثر على وحدة التغبير في عَمَائر المُجتمّعَات 
الإسلاميّة. 


ش محمد مصطفى الهمشر ي. مهندس : الطابع المحلي في تُصميم القرى السياحية 'ب.نطقة الغردقة السياحية”: 
” شريف محمد صبري العطار. دكتور: المنظور الإسلامي للعِمَارَة والعمران "تاملات ودراسات في علاقة 


العقيدة والشريعة بالعِمّارَة والعمران"؛ 4١٠٠م؛‏ ص 4 9-ه". 
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يظهر التعبير المِعْمّاري للعناصر الإنشائية بوضوح من خلال الأعتاب للفتحات؛ والكوابيل 
الحاملة للأبراج» والأكتاف الإنشائية للمباني» وطرق التسقيف؛ وذلك للصراحة التعبيرية 
ويؤكد ذلك عدم استعمال البياض لتغطية المواد المستعملة في البناء» فتظهر الأعمال 
الخشبية بلونها الطبيعي» وفى حالة عدم ظهور مادة الإنشاء واضحة فيرجع ذلك لتغطيها 
بمادة أخرى كالقيشاني المزخرف. 

١-5-٠‏ الحجر في عمائر المُجتمَعات الإسلاميّة 
أشار القرآنُ الكّريمٌ في العديد من آياته إلى الحجر كمادة بنائية قوية» عمل بها في 
حضارات سابقة للإسلام؛ فاستفاد بها المسلمون في بناء حضاراتهم» فشاع استعمال الحج 
كمادة بنائية في أغلب بقاع العالم الإسلامي» سواء المناطق التي بها حجارة أو التي لا 
يوجد بهاء حيث نقلت الحجارة من مكان توفرها إلى مكان آخرء ذقد قال تعالى 'وَتَمُودَ الذين 
جَابُوا الصّخر بالواد*" » وتوضح الآية أن الحجر قطع من مكان ونقل لآخر. 
واستعمال الأحجار في البناء لم يقتصر على حقبة زمنية دون أخرى ولكن استمر لأزمنة 
طويلة مما أفرز أساليب وطرز متعددة تميزت باستعمال الحجر كمادة أساسية للبناء» فقد 
أبدع المسلمون في البناء بالأحجار عناصر ومُفرَّدات لم تكن موجودة في حضارات سابقة؛ 
مثل عرائس السماء والأبلق والمقرنصات» واستخدم الحجر بأساليب شتى فقد استعمل 
منفردا في الإنشاء حيناء واستعمل مع الخشب حيناً آخر ليزيد من الترابط بين الأحجار أو 
ليدعم الارتفاعات العالية للحوائط التي تميزت بها المساجدء فتداخل الخشب مع الحجر في 
هيئة كمرات في وسط ارتفاع الفراغ لتعمل على عدم انبعاج الحوائط تحت تأثير 
ارتفاعاتها الكبيرة. 


القران الكريمُء سورة الفجر. الآية 3 
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ا لا اك م00 


5 استعمال الحجازرة في مباني أسوار المدن بتركبا والقدس والقاهرة : ومسجد الأقمر و مسبجد أضمة 
بن طولون بالقاهرة ومساجد قرطبة باسبانياء والجسور بإيران . 


-5-7 الطين في عمائر المُجتمّعات الإسلاميّة 


يتضح من خلال القرآن تعرف المسلمين على البناء بالطين من خلال ثقافاتهم السابقة 
للإسلام» فقد قال تعالى على لسان فرعون '...فَأُوْقِدْ لي يَا هَامَان عَلَى الطين فَاجِعل لي 

صنرئحا...''» وقد استخدم الطين في البناء من خلال صناعة الآجر التي تقوم على حرق 
الطين "طبخ الطين"؛ وهي من أقدم أساليب البناء التي استخدمها الإنسان » وقد انتشر البناء 
بالطين والطوب اللبن والمحروق في البلاد التي توفرت بها التربهة الطينية والأنهار» مثل 
مصر والعراق وأواسط آسياء واعتبر الطين هو الوسيلة التقليدية في البناء لدى غالبية 
السكان» أما استعمال الأحجار فكان في المباني المميزة والهامة . 


81 ,50م ,1995 ,"8 التمقعت 1أهأع50 لقة نتامائتط 115" 10110 عتطتهقا15 عط ]0 عتناعع)تاعتة :ع8 2م00 ,العاع لا 
57.224 ,85 


7 ,160 ,153م ,1997 ,تطقاكا"! عل ععتعدة عممبامع) للاعقة'! توعكا بلملطعة 0 ]ا 
القراخ الكرين سورة اللصسري» من الآية 78. 
* عبد العزيز عبد الله أبا الخيل: الكتاب والسنة أساس تأويل العمّارة الإسلاميّة» 549١م»‏ ص .7١7‏ 
شريف محمد صبري العطار. دكتور: المنظور الإسلامي للعمّارة والعمران 'تاملات ودراسات في علاقة 
العقيدة والشريعة بالعمارة والعمران"» 5 ١١٠١5م»‏ ص .١8‏ 
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تباين الأساليب الإنشائية والمناهج التشكيلية للبناء بالطين في عَمَائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة» حيث 
تداخل مع الطين مواد أخرى كالخشب وجريد النخيل للتسقيف في بعض المُجتمَعات» واستعملت 
القباب والأفبية في مُجِتِمَعَات أخرى. نماذج من المسجد الكبير بمالي»ء مسجد ياما بتاهوا 
بالنيجرء مركز دار الإسلام بنيو ماكسيكو بأمريكا للمِعْمّاري حسن فتحيء مسجد الجرنة بمصر 
للمعْمّاري حسن فتحيء مسجد قرية مآدر بالجزائر . 


لبي ا ا ااا ااا ااا 111111111111100( 
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5-6 


0 البناء بالطين فون قرم أفغانستان» وفي شمال نيجيريا : وفي مسجد الامين ومسجد كامباجن 
بالصين . 


"5-5-٠‏ الخشب في عمائر المُجتمَعات الإسلاميّة 


ندر استعمال الأخشاب كمادة بنائية أساسية إلا في بعض المناطق التي يتوفر بها الغابات 
التي تسمح بذلك كما في منطقة جنوب شرق أسياء إلا أن الخشب قد تداخل مع مواد 
أخرى بنائية أساسية كالحجرء فاستعمل في المشربيات والتختبوش والبرجولات والأيواب 
والشبابيك العادية وملاقف الهواء وفي بناء الشخشيخة؛ وظهر أحيانا في بناء سلالم المباني 
وفي بعض التغطيات وفي بناء الأسقف؛ وفي تدعيم بناء الحوائط الطوبء؛ وأشار القرآن 
طريقة البناء المستعملة في الأسقف الخشبية فقد قال تعالى واصفا بناء سفينة نوح عليه 


وممصم ع وري تاس لعمرء يوب" 
الساام و حملناه على ذات الواح ودسدر *" . 


0180 ,1995 ,"قلتتتقعت أجزه50 لتق تاتماكلط 15" 50110 عتتسماوا عطا 0 عتتضععا لاعرة نعم نرمع0 ,ااعحاء 81 1 
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”٠‏ استعمال الأخشاب في بناع الأسقف المائلة في بو شوسادفياء وفي تدعيم البناء بالطوب فى جنوب 
أوروبا'ء وفي تدعيم البناء الحجري في مصرء وفي كامل الإنشاء في الصين وأوزبكستان . 


4-5 الغزل والنسيج والإنشاءات النسجية في فنون وعمّائر المُجتمّعات الإسلاميّة 


أورد القرآن الكَرِيمٌ أسلوباً للبناء وهو المسكن المتنقل؛ الذي عرفته الشعوب على شكل 
الخيام» فقد قال تعالى واصفاأ حور الجنة في سكنها 'حُور مَفْصُورَات في الْخِيَام*"”» وقال 
تعالى واصفاً الخيام ونوعيات نسجها 'واللّه جعل لَكُم من بيُوتكُمْ سَكَنَا وَجَعل لَكُم مّن جِلُود الأنعام 
يونا تَسحِفُونها يوم ظَمْيِكُمْ ويَوم إقَاميِكُمْ ومن أصنوافِها وأوبَارِها وأَشعَارِها ثانا وَمتَاعَا إلى حين*""» فقد 
ورد في الآية الصوف والوبر والشعر وجلود الأنعام وهي مواد إقامة بيوت العرب في أسفارهم قبل 
الاستقرار بالزراعة» وبيوت الذين تعتمد مواردهم على الإبل والرعي والصيد » ولا زال استعمال 
الخيام كمسكن وقتي حتى الان فتستعمل الخيام في إقامة مخيمات الحجاج بالسعودية وتزال 
بعد انتهاء فترة الحج؛ وتطورتالخيام كثيرا في الآونة الأخيرة حتى أصبحت تتداخل مع 
الإنشاءات المؤقتة المعدنية والخشبية متعددة الطوابيق. 


1852م ,1993 ,"216331718 لهقاء50 310 تتتمأقلطا 15" 10110 عتتصسق[ك! عط له عتتتاوع 1 لاععخ :عم 0ع باأأعط وتلا 
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8 ,168 ,137 ,ذام ,1997 بتنتنهاة!"ا! عل ععتعوة عتبتاوع ا لطعنهة'1 زوع كلا ,0121102171]ا 
". القرآنٌ الكريدُء سورة الرحمنء الآية ؟/. 
' القرآنٌ الكريئٌء سورة النحلء الآية .8٠١‏ 
' شريف محمد صبري العطار. دكتور: المنظور الإسلامي للعمّارة والعمران 'تاملات ودراسات في علاقة 
العفيدة والشريعة بالعمارة والعمران"؛: 5١٠٠مء‏ صن .595-١/‏ 
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وساعد على تطور الخيام تطور صناعة النسيج؛ فأصبحت في العصر الحديث مقاومة 
للحريق ومحافظة على درجة الحراة» وفي العصر العثماني بدأ ازدهار صناعة النسيج: 
وتداخلت الصناعات النسجية في الأثاث والمباني بصورة لم تكن موجودة من قبل» فكان 
من أهم منتجاتها الديباج المخمل؛ وقد امتازت المنسوجات التركية بزخارفها النباتية إذ 
أقبل النساجون علي رسوم الزهور' . 


' 


5 تحول استخدام الخيام من الاستخدام التقليدي كمسكن مؤقت إلى الاستخدام العام سواء في 
البحور الواسعة أو بصفة مؤقتة عند الاحتياج لها في أماكن التجمعات بساحات وافنية المساجد. 

وقد كثرت "غرز" التطريز في العصر العثماني وتنوعت خصوصا تلك التي أخذتها عن 
أوروبا مثل "غرز الباورك" والركوكو هذا فضلا عن غرزه "الصرمه" التي استعملت فيها 
الخيوط المعدنية» ومن أنواع المنسوجات التي أنفردت بها الدولة العثمانية أقمشت من 
الحرير عليها كتابات في أشرطة أفقية أو متعرجة وكانت تنسج لتكسي بها الكعبة المُكرمة 
وأضرحة الخلفاء والسلاطين وتشتمل هذه المنسوجات علي كتابات قرآنية أو عبارات 
مألوفة لدي المسلمين كالشهادتين أو أسماء الخلفاء الراشدين أو "الله ربي ولا سواه» ومحمد 
حبيب الله"؛ أو بعض الأحاديث النبوية الشريفة. 


م 9 
3 ده : 


«-7-ه الزجاج في فنون وعمّائر المُجتمَّعَات الإسلاميّة 


أشارت الحفريات التى تمت في مباني الرقة بسوريا والتي ترجع إلى القرن الثالث 
الهجري إلى ظهور أنواعاً غير تقليدية من مواد مزججة استخدمت في تكسيات 


: حسن حيد الوهاب: فتلة فضة وفتلة دهب» فبراير (١٠ثامء‏ ص ولاس لز 


١ / 


الفصل الثالث: القيم الثقافيّة الإسلامية وتأثيراتها على المفهوم المِعْمّاري لمختلف الشعوب 


حيث قال 'قيل لَهَا اثخلي الصّراح فلمًا رأئة ميته لج وكشفت عن سَاقيْهَا قال إنة صراحٌ سُمَرَدُ من 
قوارير...''» وقد بلغت صناعة الزجاج في العِمَارَة والتحف الزجاجية في المُجتمَعَات 
الإسلاميّة أوج عزها في العصر الأيوبي» وظهرت المينا وشاع استعمالها في العصر 
الفاطمي؛ وقد ازدهر إنتاج الزجاج المموه بالمينا في مصر وسورياء وعثر في مدينة الرقة 
علي قطع زخرفت برسوم مموهة بالميناء وقد احتوى الزجاج علي زخارف عبارة عن 
أشرطة كتابية مكونة من جمل دعائية وترجع إلي "الرقة" في العصر الأيوبي» ويذكر 
المقريزي أن خزائن الجواهر حوت الشئ الكثير من البلور المحكمء والميناء المذهبة: 
ورجاج المجرود. والبغدادى, والخيار. والخليج. والعيني, والدهميمي والامدي. وقد أنتج 
البلور الصخري وهو أصلب من الزجاج العادي» وهو معدن طبيعي يعثر عليه في 
المناطق الجبلية» وكان يستورد في أوائل العصر الفاطمي من بلاد المغربء ثم جِئ به بعد 
ذلك من إقليم البحر الأحمرء وكان النوع الأخير أجود من المغربي وأكثر شفافية» ومن 
المحتمل أن يكون وجود البلور في مصر سببا في انخفاض ثمنه وانتاج الكثير منه '. 


شريف محمد صبري العطار. دكتور: المنظور الإسلامي للعِمّارة والعمران “تاملات ودراسات في علاقة 
العقيدة والشريعة بالعمّارَة والعمران": 4١٠7م»‏ ص 0-9 5. 
القر]رة الكرية دون الفل يمن الآية 24 

7 حسن عبد الوهاب: الزجاج في الفن الإسلامي: فبراير ١١٠7مء‏ ص 88-417. 
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"٠5‏ الزجاج في عَمَائر المّجِتمَّعَات الإسلاميّة. منزل عامر بسوريا': وبعض النماذج من جامع أكبر 
بالهندء ومن إيران» ومن مسجد السليمانية باسطنبول بتركياء وجامع الحسن الثاني بالدار 
البيضاء مريب . 


«-8-7 المنشآت الخرسانية في عَمَائر المُجتمَعَات الإسلاميّة 
منذ ظهور الخرسانة المسلحة حدث تأثر عام بها في عَمَائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة فقد تبع 
ذلك فترات اتسمت بالاستلهام والنقل من المُفردات السابقة بدقة وجودة عالية» وفهم القِيَم 
الجمالية الحسية في عَمّائر المُحِتَمَعَات الإسلاميّة» وقد كان أبرز من قاموا بتلك العمليات 
المستشرقين الذين أتو إلى المُجتمَعَات الإسلاميّة في ظروف استعمارية» فقد أعجبوا 
بالعمائر في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة فاهتموا بمراعاة البيتة العمرانية الثترائيّة» واحترام 


,764 95 ,'مشتسوعم لوأء50 350 015017 1" انرون عتتتقادا عط أن عتناعةاتطععة نعم رمع0 باأعطعتك/ا 
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المناهج التشكيلية الراسخة للعمارة» فكانت جميع منشآتهم وبخاصة المساجد؛ تمثل عَمَائر 
المُجتمَعَات الإسلآمِيّة في إطار حديث من مواد وأساليب الإنشاءء؛ فالمساجد التي صممها 
المِعْماري الإيطالي 'ماريو روسي". مثل مسجد المرسى أبي العباس» ومسجد محطة 
الرمل» ومسجد محمد كريم بالإسكندرية» ومسجد عمر مكرمء؛ ومسجد الزمالك بالفاهرة. 
تدل على مدى تمكنه المِعْمّاري من حرفية تشكيلات الفن الإسلامي؛ فتمثل تلك الأعمال 
في عَمَائر المّجِتَمَعَات الإسلآمِيّة شكلا من أشكال تقليد القديم'؛ فكونها لم تخرج من 
الوجدان المسلم المدرك لثقافة المجتمع الإسلآبي قد جعلها لا تمثل تغبيرا عن قِيّمَ المجتمع 
ولكنها تمثل تقليدا للتشكيلات المعبرة عن تلك القيّم» ومع تراجع الحركات الاستعمارية 
ونيل العديد من المُجتمَعات الإسلاميّة استقلالهاء أعيدت للعِمَارّة منظومتها التقليدية 
فاستعمل المِعْمّاري المسلم الخرسانة المسلحة بطرق جديدية لم يستعملها المستشرقين من 
قبل لينشأ تغبيراً جديدا ومبتكرا من المادة الحديثة عما بداخله من قيم كما أنشأه السلف من 
فبل في موادهم التقليدية. 


آ٠"‏ إعادة صبياغة مفردات التراث في عِمَارَّة حديثة بالخرسانة المسلحة: دار الأوبرا بالقاهرة؛ ذار 
الإفتاء المصرية»: مقر مشيخة الأزهرء والتغبير بأساليب وطرق جديدة عن القِيْم الإسلاميّة 
باستخدام إمكانيات الخرسانة المسلحة؛ مسجد الملك فيصل بإسلام أباد بباكستان" . 


عفيف البهنسي. دكتور: ما بعد الحداثة والتراث في العِمّارة العربية الإسلاميّة» ديسمبر /111١م.‏ 


1 [ة تناع الطاعنة ,تتتماقتط" عنوووك8 عط بصمقطككاط صنلل[ -مدموك نث لسلتأتدكلة بللقتتتطام رط 
2263 ,1994 ,"جا 1اقدع01 10031مع1 
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طم با المئشنات المعدديية شي عمائر المُجتمّعات الاسلاميّة 


لم يكن استعمال الحديد والمعادن شائعاً في المُجتمَعَات الإسلامِيّة قديماء بالرغم من إشارة 
القرآ.” الكريمُ إلى أن الحديد والنحاس مادة صالحة للإنشاء» فكما جاء وصف القرآن 
لتصرف ذي القرنين في إقامة سد حديدي مصهور عليه النحاس ليزيد من خصائص 
الحديد في قوله تعالى 'اتوني رُبرَ الحديد حتى إذا ساوى بَيْنَ الصنُدفيْن قال انفخوا حَتى إذا جَعِلَهُ نارًا قال 
آتوني أفرغ علَيْهِ قط * فمًا امنطاغوا أن يَظْهْرُوةُ وما اسقّطاغوا لَه َقْبّاه'' وهو وصف علمي يوض- 
أسلوب عمل الحديد الصلبء إلا أن ذلك لم يوثر على المُجِتمَعَات الإسلاميّة ليجعلها تتجه 
نحو البناء بالحديد أو النحاس أو المعادن الأخرى قديماء أما في العصر الحديث وبعد 
الثورة الصناعية شاع استعمال الحديد كمادة إنشائية ذات مقدرة عالية على التحمل وبالتالى 
تغير شكل المنتج المِعْمَارِي في أغلب العالم؛ وقد تأثرت العِمّارة في المُجتمَعَات الإسلاميّة 
إلى حدٍ ما وظهر استعمال الحديد ولا سيما في المُجتمَعات الإسلاميّة الصناعية؛ فقد أفاد 
الحديد في إنشاء البحور الواسعة والوصول لارثفاعات لم يتم الوصول لها من قبل 
باستعمال الخرسانة المسلحة»؛ وبالرغم من أن الإسلام لم يكن ليحبذ الارتفاعات العالية إلا 
أنها ظهرت في العديد من المُجتمَعات الإسلاميّة حيث عبرت عن حاجة المجتمع إليها من 
الناحية الوظيفية وليس المظهرية التي رفضها الإسلامء وبالرغم من ذلك فهناك مبان 
حديدية ذات تشكيلات لا تمثل تَعْبير عن قِيّمَ دينية وإنما ترتبط أكثر بالتغبير عن 
التكنولوجيا أو قِيَما تقافِيّة دخيلة تختلف عن القِيّم الإسلآمِيّة وعن القيّم التَقَافِيَّة الأصيلة. 
وقد فضل الإسلام البحور الواسعة التي أوجدها الحديد في عِمَارَة المساجد ليساعد على 
اسان سل ف السالت. 


القرآن الكريمٌُء سورة الكهفء الآبتان 95-/91. 
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مساجد وقاعات ندوات وتعليم داخل المساجد؛ استخدم فيها الحديد فأتاح الاتصال الفراغي. 
نماذج من ماليزياء جامع سلمان بأندونسياء والمركز الإسلامي بكنجستون بأونتاريو بكندا'. 


ب 


شكلت الألوان في فنون وعمائر المُجِتمَعَات الإسلاميّة دورا رئيسيا يؤكد وظيفتها في 
استكمال الدور التغبيري للتشكيل المِعْمّاري» فاللون ليس مجرد طبقة مضافة إلى شيء ماء 
وإنما تتداخل مع العناصر والأشياء وتخرج جوهرها الداخلي للعين المجردة. وقد ورثت 
بعض ثقافات المُجِتمَعات الإسلمِيّة مفاهيم الألوان وتقسيمها تبعا لأمور عدة منها الكولكب 
عن البابلين الذين قسموا الأفلاك إلي سبعة؛ لكل منها لون وتغبير خاصء» وكان 
المتصوفون قد تعرفوا أيضا علي ألوان الكواكب تبعا لما جاء علي لسان "ابن عربي" و 
'عبد الكريم الجيلي" وهم يستخدمون تسلسل الألوان للإشارة إلي الأحوال الروحية التي 
يعبر عنها الشخص عند مروره في الطريقء فمنهم من شاهد هذا التسلسل مبتدئا بالأزرق 
فالأحمر ثم الأصفر فالأييض ثم الأخضرء والأصفر يعبر عن الإيمان؛ والأزرق يعبر عن 
الإحسان» والأخضر يعبر عن الإطمتنان» والأزرق المائي "اللبني" يعبر عن التيقن» 
والأحمر يعبر عن العرفان» والأسود يعبر عن الهيمان ونور الذات» وجميعها معاني 
تصوفية أثرت على التغبير عن الفكر الإسلامي في بعض ثقافات المُجِتمَعَات الإسلاميّة'. 


210 2265015 ,قاعع)1تاعتة" 70110 تزع27200 علا ختته عناووهك/8 عط :نصمطكا :لآ -سدكمدةط ‏ وأقرعظ ,0100] 
,224 ,154 ,153 ,116م ,1997 ,"195035 عطلا عمساد كمعزوع0 


حسن عبد الوهاب: صحبة الألوان في فنون الإسلام» فبراير ١١٠7مء»‏ ص ه/415-19. 
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وللألوان في الثقافات الموروثة للمُجتمَعَات الإسلاميّة تأثير إيماني وروحاني وعقائدي 
تداخل في إطار الدين والأعراف والأساطيرء ولا شك أن هناك اختلاف في المُعاني 
المنقولة والمفروءة خلال الألوان من مجتمع إلى آخرء فمثلا السيدة مريم العدراء شقراء 
في المخيلة الشعبية الغربية» وسوداء لدى المخيلة البرازيلية» فاللون أداة رامزة لمفاهيم 
عقيدية موروثة من قبل الإسلام» ففي المعالجات اللونية للفخار المزجج الذي غطي جدران 
المعابد في العراق القديم؛ أو مصاطب الزيجورات أو البسطات السبع المكونة لها لعبادة 
الآلهة الفلكية لدي البابليين إنعكاس لعقائد وثقافات قديمة تم التغبير عنها في أطر لونية'. 
ويرى الدكتور "علي الثويني' أن اللون باعتباره له علاقة بالضوءء وباعتباره أحد مكونات 
لطيف الشمسيء يكون الضوء في الققَة الإسلاميّة رمزاً للنورانية» وهذا يؤكد بأن 
حضور اللون هو بمثابة تعبير عن الوجود الإلهيء لأن اللون لا وجود له بدون الضوء. 
ولم يخلوا عالم الألوان من الرمزية التى اختلفت في عقلية الشعوب والثقافات؛ ففي العقائد 
اليهودية والمسيحية شيء ما تشترك به في رمزية الألوان ومدلولاتها مع المفاهيم 
الإسلاميّة تاحاو يعود ذلك للصفة التوحيدية المشتركة والبيئة الواحدة التي خرجد”. :ها 
الديانات السماوبة الثلاث . 

وقد جاءت العقيدة الإسلاميّة تضع مفاهيم للألوان بالإضافة إلى انموروث الثقافي الشعوب 
الح دخلها الإسلام» فكانت دلالات اللون التغبيرية التي تعكس قيمه الجمالية في حضارات 
المُجِتَمَعَات الإسلاميّة تتبع من مصدرين هما الموروث الثنافي والقِيّم الدينية؛ وارتبط فهم 
اللون في الفكر الإسلامبي بمصدرين جوهريين هما: 

* النور القادم من السماء المقترن بالخالق الأعلي فهه 'ذور الله' سبحانه أو 'نور 
القلوب" بما يعنيه الإيمان المنور لدواخل النفس المظلمة. وثمّة تداخل لغوي ذو 
دلالات بين كلمتي 'ظلمة" و'ظلم' المقترن بقبح الظلم والطغيان المنافي لجمال 
العدل؛ وهكذا أحتسب كل انحراف واختلال قبح؛ لأنه ابتعاد عن الجمال الواجب 
اقترانه بإرادة الله سبحانه وتعالي. » وبذلك المفهوم فان اللون وجماله يقترن 7 
وجود الضياء ثم يتداخل في المفهوم مع العدل والقسطاس الإلهي. وأصبح " : 
المظلم لون الحزن. 


| علي التويني. دكنور: اللون في العمارة إنجال إسلاميي صحضص» 7.20111| 5310 ١‏ ١/يناير/ه‏ , :آم 
' علي الثويني. دكتور: اللون في العِمّارَة إنجاز إسلامي محضء» #لمع.تاكةلغط.رريريء ٠١/يناير/ ٠١5‏ ١م.‏ 
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" العين كأداة حاسة لذلك النور واللون والعين ذكرها الله في مجمل نعمه علي 
الناس في مختلف المواضيع القرآنية عن العين والإبصار. 
ودلل القرآن على أن اختلاف الألوان لم يكن عبثا وان اجة من ايان الله فكما ورد في 
الذكر الحكيم 'ألمْ ثَرَ أن الله أنزل من السسّمّاء ماء فأخرجنا به نَمَرَاتِ مُخْتلِفا ألوَانهًا ومن الْجبّال جُدَد بيض 
وَحْش مُختِف ألوائهَا وَعْرَابِيبُ سسُوة*""» وقد وردت كلمة اللون ومشتفاته تسبع مرات في سبع 
ايات كريمة» ووردت في القرآن ألوان الأخضر والأصفر والابيض والأزرق والأسود 
والأحمرء للدلالة والتعبير على أمور متباينة. 
وفى عَمَّارَة المُجتمَعَات الإسلاميّة تكون طبيعة الألوان ومواصفاتها التي تتدكم في الجانب » 
البصري والجمالي والشعوري بالفضاءات المعمارية للبناء تتمثل في العمق الجوهري 
لإظهار السطوح والحجوم بتأثير ألوانها الطبيعية أو المكتسبة في المعالجة» فتتكرس في 
تلك العمّائر مجموعة من العوامل والخصوصيات المنهجية فيما يخص تلك المعالجات 
يمكن إيجازها فيما يلي: 
" احترام الأذواق المخزونة في الذاكرة الشعبية للشعوب الإسلاميّة؛ وعدم المساس 
بموروث الثقافات القديمة: ولكن لا يلغي ذلك التأثر الوارد من روح الإسلام 
وألوانه المحبذة الواردة في القرآ.” الكريمُ بما رمزت ودلت وتداخلت في النفوس. 
" تحاشي إعطاء مواد البناء صفة جديدة تختلف عن خواصها الطبيعية؛ ودون 
تزويقها بطلاءات 5: تخبئ عيوبها. وما ذلك إلا إنعكاس لخطاب أخلاقي يكرس 
صدق السجايا واجتناب النفاق. 


* تكريس حالة الأداء المثالي لمواد البناء»ء ويتمخض ذلك من التحكم في توجيه ' 
المبني بحيث يُعطي احسن النتائج البصرية؛ وخاصة إذا علم أن شدة الضياء 
الشمسي يختلف مردوذه من حيث الاتجاهاتء فمثلا اللون الأحمز تقل الحمرة فيه 
في الواجهة الشمالية عنها في الواجهة الجنوبية التي يبدو فيها اكثر احمراراً: 
فمثلا واجهات مدرسة السلطان حسن في القاهرة المبني عام "8 هلاه/5ه5؟1م' 
قد اختير لكل واجهة نفس الحجر لواقع بالاتجاه نفسه في مقلع الحجارة في الجبل؛ 
لكي تحتفظ بنفس المردود وانعكاس اللون الطبيعي. 


القرآنُ الكريمُ» سورة فاطرء الآية 717. 
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اختيار الألوان الهادئة الباردة في المعالجات الداخلية»؛ حيث يختفي تأثير النور 
الطبيعي؛ وذلك بغرض خلق أجواء إنسانية صميمة قريبة للنفس ومؤنسة لهاءوأهم 
تلك الألوان الأزرق والأزرق الفيروزي والأخضر والتي لها تأثير نفسي مركب 

استعمال الألوان المسئقاة مباشرة من المحيط البيئىء وعدم الاتكال علي أصباغ 
لونية مجلوبة من بيئات ثانية؛ ولاسيما لدي العامة. 

تنويع المدي اللوني في المعالجات الزخرفية وإدرام الدحالة الإختيارية الموسعة 
والمتجانسة فى أجزاء الزخارف الناظمة والأطباق النجمية» بحيث تهب نطاقا غير 


محدود من الخيارات الإبداعية . 


ويعد المنظر الامريكي 'إتينغوسين 10812115611)غ1"؛ إن انرتسا الأو ن في العمارة 1 
نجاز إسلآمي محض ويضيف في ذلك فيقول "إن خصوصيته تكمن في انه يغاي ويناقض 
لكبت أو القيود اللونية التي مورست علي البنايات الغربية", ويضيف في ذلك بأن جل 
المناظر في الأقاليم الإسلاميّة التي تمتدُ من الأطلسي إلي بحر لصوف لق 1 كنية 
بأنها قاحلة حارة؛ وأن تلك المساحات الجدباء تحوي بضئع ميزات لونية خاصة؛ وهي تعد 
مجلبة للراحة البصرية والمتعة للمسافر المّرهق» الذي ولج الي اللون الطيني المميز 
للمدن ٠‏ فكانت المعالجة باللون الفيروزي المجسدة في قبة أو سقف مخروطي لضر يح أو 
جامع محلي قاطعا به دابر الملل وكاسبا راحة النفس» وورد رأي مشابه للمِعْمّاريان 
الإيرانيان 'نادر آردالان" والاله باختيار" في كتابهما "إحساس الوحدة 01 56296 126 
2149" بالمعالجات اللونية في عَمَائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة» بما يسمياه 'انسجام التضاد' 
لذي حققته الألوان حيث المعالجة الفيروزية البادية لأسقف المساجد والتي يُمكن أن تزيّد 
في الراحة بالتضاد مع النبرة الصفراء الداكنة المنعكسة عن البيئة المحيطةء إن ذلك 
التضاد والمعاكسة يهب للناظر تدرج لوني أكثف وأعمق وأشد أثرا من مجرد التوافق؛ 
والمِخمّاران ينحيان منحي صوفي في التقاليد اللونية الإسلمِيّة الموروثة التي يمكن عدّها 
نموذجية بالارتباط والتداخل مع السجية الغيبية والتي تدخل في نطاق ثنائية الضتوء 
والظلمة كاحتمالات دائمة ومستترةٍ في النموذجية المتماوية. وقد استثمرت الألوان بغزارة 
في العديد من عَمَائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة في المعالجات الداخلية» وذلك باستعمال 


١‏ علي الثويني. دكتور: اللون في العمارة إنجاز إسلامي محض؛ .لع ة لم ط, :لالز ٠١ /رياني/١ ٠‏ آم. 
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التزّجيج المعشق والقمريات وما يشبههاء والذي ينسق ويتآلف مع الفسيفساءً الذي يغلب ' 
عليها اللونين الأزرق والفيروزي الغامق» وتعكس مجموعات كلتا الألوان المماثلة 
والمتعارضة مأ هو موجود في الطبيعة في تراص للألوان المتعاكسة وتجانسها في 
المساحات الكبيرة لتخلق انطباعات لونية معينة. إلا أن هناك بعض الرفض للاقتباس من 
الفنون السابقة كاستعمال اللون الذهبي حيث بقى المسلمين متوجسين وحذرين من عدم 
انغماسهم وتماديهم في استعماله» لكي لا يصب في إطار تقليد فن الأيقونات المسيحية 
البيزنطية» وهذا ما سماه المنظر 'تينغوسين" بالحافز التزييني» ويؤكد 'جوستاف لوبون" أن 
اللون في عمائر الكعتتكانت الإسلاميّة ومثلا قصور الحمراء يمنح انطباعا بأنه لا يبحمل 
وظيفة فنية قائمة علي عنصر الزخرفة فحسبء بل إن له بعدا فلسفيا أيضا'ء وهو ما يمكن 
التعرف عليه بدراسة الدلالات اللونية في فكر المُجِتمَعَات الإسلاميّة؛ ففي امتزاج الثقافات 
الأصيلة بقِيّم الدين الإسلامِي ما يمكن من خلاله قراءة ما تراه المُجتمَعَات الإسلاميّة من 
دور اللون في التعبير عن أفكارها الإسلاميّة بتلك الأدوات التي تنبع من الثقافة الأصيلة» . 
ولكل لون دلالته في الثقافات التي تفاعل معها الإسلام والتي استمرت نفس الدلالة فيما بعد 
امتزاجه بها أو طورت 3205 وفيما يلي توضيح للدلالات اللونية في الثقافات المختثلفة 
للمُجِتَمَعَات الإسلاميّة. 
١-7-9‏ دلالات اللون الأحمر في ثَقَافَات المُجِتَمَعَاتَ الإسلاميّة 

عبرت كثير من الثقافات قبل الإسلام باللون الأحمر في أعمالها الفنية والمِعْمّارية تَعبيرات 
متباينة عن فِكرهاء وتأثرت بها الثقافة الإسلامِيّة فيما بعدء والأمثلة على ذلك كثيرة فقد 
كتب عن اللون الأحمر من الشيخ الصوفي 'جلال الدين الرومي": "إحمرار الوجه يبدو من 
مقارئته بالدماء؛ ويأخذ الدم لونه الوردي الطيب من الشمسء والحمرة أحسن الألوان» لأنها من الشمس 
والشمس منه تعالي؛ والاحمر لور الشهداء الذين قتلوا في سبيل اش" '» و الأمثلة كثيرة في الشعر 
الفارسي حيث توصف الحديقة المزدهرة بأزهار التوليب كأنها كفن الشهداء"» وقد يقصد 
بها الشاعر بهذا التلميح 'شهداء كربلاء" وقد يقصد "الذين ماتوا عِشقا"' ٠‏ وفي المعنى الأول ظ 
تأشر ديني وفي المعنى الثاني تأثر ثقافي أو صوفي ديني؛ وكان الأحمر في مصر القديمة 
لون إله الشمسء ودليل الحسن والسرورء وهو كذلك لون الألوهية فإنه لون النار البراقه 
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التي تسطع حول عرش الآلهة؛ والأحمر الضارب إلي البنفسجي يمثل الجلالة» أما الأحمر 
الزاهي الأرجواني فيمثل الغضب الإلهيء وكانت الكنيسة المسيحية قد تأثرت بهذا التقليد 
وراحت تستعمل هذه الألوان في تصويرها للملائكة؛ ولما كان الأحمر لون الحياة والحب 
الإلهي فقد رسموا قوما من الملائكة باللون الأحمر علي لوحتهم» وهم الذين يشتغلون 
بالحب الإلهي فقط وكان جبريل -في معتقدهم- واحد منهم؛ وهو الروح الأمين المشع 
بالمحبة الذي بشر لولادة المسيح؛ ولا يقتصر هذا التصور علي النصارى؛ بل هناك ما 
يفاربه عند المسلمين كذلك فقد شاهد "روز بهان بقلى"», الذات الإلهية في صورة وردة 
عظيمة حمراء؛ تشع منها الحياة الإلهية السرمدية» وحولها ما يشبه السحب الوردية 
والغيوم الأرجوانية»؛ وكذلك وصف شاعر متصوف هندوسي من قوم التأمل في الهند 
الجنوبية تجلي الذات الإلهية بأنها جبل الياقوت المشعشعء والورد الأحمر أحد الكنايات 
المشهورة في الشعر الفارسي مشيرا إلي جمال المحبوب وعطره؛ فمعنى كلمة 'سرخ رو" 
أي "أحمر الوجه" بالفارسية هو 'شريف, نبيل» كريم' فإن الإحمرار إشارة إلي الحياء 
والأصالة ويبدو علي الوجه الأبيض النبيل؛ وفي الكثير من المواضع تصير كلمة "أحمر 
مترادفة لكلمة طيب؛ أو جميل؛ أو زاهر ااا وملا وب يي 1 العربية 
كمأ يصح مثلا 0 الثقافة الروسية 


وكما كان لون الخمر أحمر كان لون رداء إله الخمر عند اليونان "باخوس" أحمر؛: وهو 
في الوقت نفسه إله النشوة والهوى واللهوء وهناك من الشعراء ما شبه فم حبيته الأحمر 
بالياقوت هذا الحجر الذي أعتبر في قديم الزمان أشرف الجواهر وأجملها؛ء وكان 3 
شرب دم لبد تحت مُتامر ااه" وازداد لذلك كن قيمة» علي ما زاد بو 
عندما أصابثه بلميا السشاه اسيك كلمة "أحمر " كذلاك ني وصف لون الذهب في 
الفارسية والتركية» و"البشتو" في التركية هو "المعدن الأحمر" أو مثل ذلك؛ والهدف الأعلي 
الذي يتجول البطل في طلبه إلي الجبال -علي ما قالت الأساطير الشعبية التركية- يوصف 
اا0000 
0 كأنهن حمراوات اللون: كما أن الأنجلو 505 59 التنين الأحمر راقم 


روز بهان بقلى هو أحد المتصوفين الإيرانيين» توفي 9١١1م0‏ . 


ادا 


الحمراء؛ وهما مخلوقان خطيران سيئان» ولذلك كان أحد الألوان التي يمتاز به الجن 
والشياطين في الفنون النصرانية هو الأحمر الناري» مشيرا إلي أصلهم الناري وإلي 
منزلهم» جنهم؛ ويشاهد هذا الاستعمال للأحمر الناري في الكثير من اللوحات الأوربية'. 
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وسعرو م - حم اد بو 


9 استعمال اللون الأحمر في عَمائر المّجتمَعات الإسلاميّة. نماذج من مسجد السليمية بتركياء 
مسجد سليمان باليونان»ء سقف مسجد بالا خاوز بأوزبكستان» مئذنة الجامع الكبير بجبلة باليمن . 
والثفافات الإسلامِيّة ورثت تلك المفاهيم وغيرها الكثير عن اللون الأحمر من الثقافات التي 
سبقت مجيء الإسلام» ولم يكن التمازج بين قِيَم الدين وقِيّم التّفافات الموروثة بمثابة 
اعتراف بتلك المعاني» ولكن التفاعل بين الدين والثقافة في ذلك الأمر أورث بعض تلك 


المعاني فيما لا يتعارض مع الدين؛ وقد ورد في القرآن الكريم اللون الأحمر مرة وأحدة 


حسن عبد الوهاب: صحبة الألوان في فنون الإسلام» فبراير ١١٠٠مء‏ ص 6١-1م.‏ 
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في وصف الجبال "...ومن الجبال جُدَدُ بيض وحمل مُختلف ألوانها...""' وقد أشار هذا المعنى إلى 
صلابة الإحساس باللون الأحمر لارتباطه بالجبال» وقد تأثرت الثقافات الإسلاميّة فيما بعد 
بكل تلك المعاني للألوان عند التعبير عن القِيّم الإسلامِيّة بعد امتزاجها بالثقافة الأصيلة. 


«-"-؟ دلالات اللون الأسود في ثقافات المُجتمَعَات الإسلاميّة 


اعتبرت أغلب الثقافات قبل الإسلام وحتى الحين أن اللون الأسود رمزا للكآبة والحزن: 
والبعض اعتبره مخصص للشيطان»؛ وإن كان للون الأحمر عدة معاني مأخوذة من ثقافات 
متباينة» فللأسود معنى واحد فقط هو 'لون جهنم والنفس الأمارة بالسوء والذنب والكفر". 
وهو مأخوذ من الإسلام وتأثرت به قيّم معاني الألوان في مذتلف الثقافات الإسلاميّة؛ إلا 
أن هناك بعض معاني تشابهت مع المعنى الإسلامي لهذا الاون؛ فقد كان اللون الأسود 
مربوطا بعالم الموتى في دين اليونان» لأن هذا هو العالم المُظلم الذي يغيب فيه كل لون 
ولا يبقى إلا الحزن المطلق الذي لا يوجد فيه أثر للحمرة؛ أي قوة الحياة الحيوانية» ولا 
للخضرة: أي 'ينبوع الحياة" والقوة النباتية» وكل اليونان ومثلهم شعوب أخرون قد انتاروا 
الحيوانات السوداء عند تقديهم الضحايا والقرابين لالهة عالم الموتىي؛ وكان القائد لذي بقود 
الأرواح ألمي عالم الموتى» في ظنهم أسود اللون» وكذلك كان الأسود هو اللون 
المخصوص لآهرمانء إله الشر والكذب عند أنصار زردشتء» وإن في أكثر الأديان ترد 
صورة ابليس أو المخلوقات الشيطانية مكللة بالسواد حتى صارت كلمة "أسود" مترادفة 
لكلمة قبيح وسيء» وكثيراً ما يوجد هذا الترادف في العالم الإسلامي» لأن القرآن قد 
ورصف وجوه المذنبين بأنهم سود فقد قال تعالى يوم القيَامَة ترَى الذين عَدَبُواْ على الله وجُوهيُم 
سُنْودَة ألَيْنَ في جَهلِمَ مَتْوَى لَلمتَكَبْرِينَ*"". ومثل ذلك كثير في الآيات القرآنية» ويسود كتاب 
الأفعال تنيجة لذنوب الإنسان حتى أن شاعر فارسيا في الهند يشبة خصلات محبوبته 
بالكتاب الذي في بد المذنبين»؛ ويرى المتصوفون النفس الأمارة بالسوء علي شكل مخلوق 
50 وقد قيل إن علامة النفس الأمارة هي دائرة كبيرة تطلع من القدم مسودةء ورآي 
الجان المضرة في صورة غربان سود والروح المصطفاة كالحمامة البيضاءء وتوجد هذه 
الرؤيا كذلك عند الزهاد والرهبان النصاري المعتكفين الذي رأوا الجان يطيرون حولهم 


القرآر” الكريم: سورة فاطرء من الاية ل .١‏ 
” القرآنُ الكريدٌُء سورة الزمرء الآية .5١‏ 
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كأسراب الغربان» واعتبروا الأسودء كما فعل المسلمون» لون النفسانية والأرواح 
5820 

وقد كانت العادة في ألمانيا في القرون الوسطى في بعض المحاكم 9 يصبغ وجه المذنب 
باللون الأسودء عند اعترافة بالجريمة» وما زالت هذه العادة جارية في بعض مناطق 
الشرق مثل باكستان» وإن لم يكن يحدث في المحكمة الرسمية؛ إلا أن جيران المذنب 
يصبغون وجهه بالأسود ويطوفون به قريته» وهذا هو معنى التغبير التركي '"يوزك قر 
اولسون" أي كن أسود الوجه وهو 588011 11802 51231236: وكما يسمى الإيرانيون المذنب 
'سياه رو" أي أسود الوجه؛ فإن الأسود يدل علي العار وعدم الشرف» وهو أيضا لون . 
العداوة» كما يقال للعدو إنه "أسود الكبد"» وهو لون النحس والشقاء في الفارسية 'بخت 
سياه" وبالتركية "قرا بخت" أي القدر الأسود هو سوء الحظ كما قيل بالعربية» وكذلك في 
للغات الأوربية "الأيام السود" رمزا لأيام البلاء والحزن والمأساة ويتصور زحل كوكب 
'النحس الأكبر" كانه أسود اللون» وكان الأسود كذلك لون الفقر والمساكين 'سواد الناس" 
وكان لهم عند الأتراك خيام سوداءء لا بيضاء أو كثيرة الألوان علي ما كانت خيام الأمراء 
والأغنياء» وكانوا كثيرا ما يلبسون الأسود من الثياب» المنسوجة من صوف الماعز غير 
المصبوغ؛ وكانت العادة أيضا في ألمانيا في القرون الوسطى أن الألوان الزاهية لا تجاز 
إلا للنبلاء والطبقة العليا' . ظ 

ورد اللون الأسود في أربع آيات قرآنية وصفت فيها المجرمين والكفار والمنافقين» أما 
الرابعة فجاءت تصف توقيت بدء الإمساك عن الطعام في رمضان. وقد كان بعض 
المتصوفين يرى في الأسود اللون المطلق ويعنون بذلك "موت الألوان" واعتبروه لذلك 
الفناء عن كل ما هو سواء اللهء وظهرت الكعبة المشرفة بكسوتها السوداء» وقال بعضهم- 
أن أعلي الدرجات في الطريق رؤية "الأسود النوراني” وهذا ما عبرت به عبارات 
المتصوف الألماني "مايستر ايكهارت". 
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"٠‏ استعمال اللون الأسود في العمّارة الإسلاميّة. نماذج من الكعبة المشرفة بالحرم المكي 
بالسعودية' : محر أب مسجد الأفمر بالقاهرة بمصر »؛ مسجد ومدرسة السليمانية ونس '. 


«-م-م دلالات اللون الأبيض في ثقافات المُجِتَمَعات الإسلاميّة 
دلت بعض الثقافات الشعبية بالشام بمقولة "راية الله بيضاء" على أن البياض صفة عظيمة؛ 
ولا يوجد هذا التقدير للأسود إلا نادرا بالنسبة إلي تقدير الأبيض كاللون الورحاني الإلهي: 
وهو تغبير عن كل ماه هو حسن وأصيل وصافء فالبياض هو اللون القدسي الأصلي» 
لون الضياء الدنيوي والنور الإلهي» وهو لصفته هذه الروحية لون ثياب الكاهن الشينتوي 
في اليابان» والزردشتي في إيران والهندء والبرهمن في الهندء وقد كان كذلك لون 
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الفصل الثالث: القيم الثقافيّة الإسلامية وتأثيراتها على المفهوم المِعْمَاري لمختلف الشعوب 


'"الخواص" في مراسم الإلهة إيزيس في مصر القديمة وروما وفي دين مانيء ثم كذلك في 
مراسم النصاري هو رمز النور الروحانية الإلهية» النور الذي يغطي العبد العابد من عند 
الله وهو النور الخلاق» لذلك يتصور في المسيحية أهل الجنة في ثياب بيضاءء وقد 
غسلوا هذه الثياب "في دم عيسى" حتي تطهر وتغيب عنها ملوثات الذنوب والعيوب 
الدنيوية؛ وقال المتصوفان إن الإنسان يمحي الكتابة السوداء في كتاب أفعاله بدموعهء وأن 
يلبس النصرانى البياض يوم تعميدة فهذا إشارة إلى غسله الروحاني وتصفيته؛ وإذا أحرم 


المسلم عند الحج فإحرامه أبيض إشارة إلى أنة صفى من غبار الذنب ولوث الخطايا عند 
دخول الحرم وإجراء مناسك الحج؛ وفي مختلف الثقافات كان اللون الأبيض لون الأرواح 
الطببة» كما اعتبرت الحمامة البيضاء رمزا لطير الروح الصافية "وكذلك رمزا للصلح": 
وكانت الحيوانات البيضاء محرمة عند أقوام كثيرة» لأنهم كانوا يضحونها لإلهة السماء 
الرحيمة» وكان الجرمان القدماء يتفاءلون من صوت صهيل الحصان الأبيض وهو حصان 
الإله السماوي» ومن طرف اخر أشار اللون الأبيض إلى الأصالة؛ كما قيل "أبيض الوجه" 
وكذلك "البياض" صفة المرأة الشريفة الأصلية» وسميى الأتراك العائلات النبيلة "اق سبوك" 
أي 'عظام بيضاء" دالين على رفعتهم. وكان الشعراء الإيرانيون يحبون استعمال تضضاد 
الأبيض والأسود في تلميحاتهم؛ واضعين المسلم التركي الأبيض الوجه جميل جمال النهار 
مقابل الكافر الهندوسي الأسود الوجه القبيح قباحة الليل وهي كنايات تتفنن بها كل ثقافة 
وريظهر من خلالها مدلول اللون لديها' . 


وفي بعض الثقافات كان البياض أحيانا لون الموتى لأنهم يفقدون الدم الأحمر والحيوية: 
ونجد المرأة البيضاء عند الألمان القدماء تمثل نوع من الجن تسكن بعض القصور التى قد 
سفك فيها دم غير مذنب فى الماضيء والبياض كذلك لون الطهارة؛ وفيه صفة بتولية 
فتلبس العروس في الغرب ثوبا أبيض وسترة بيضاء إشارة إلى طهرها وبكارتها: 
وبالرجوع إلى المعنى السماوي للبياض لدى الصوفية أي لون النور الالهي؛ نجد في 
العنعنة الإسلاميّة قصة مولد الرسول "ص" حيث غطي برداء أبيض عند ولادته» وكان 
النور المحمدي علي ما يصفه المتصوفون أبيض كأنه من لؤلؤة بيضاء في منديل من 
الحرير الأخضر. 


حسن عبد الوهاب: صحبة الألوان في فنون الإسلامء فبراير ١١٠٠مء‏ ص 8-06م. 


١ 5 


»د 
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هه لعي د عه جع سس م يلسا مي رحبل ايه ع ع مم 


وقد ورد اللون الأبيض في تسع آيات بالقرآن الكريمٌ ودل على الهداية والنقاء والصفاء 
والحب والخير والحق والمشاعر الإنسانية الطيبة» وتداخل مع القدسية ورمز لصفة 
الخالق» ثم جاء في لون الكفن ولباس الإحرام خلال شعائر الحج؛ ولا غرابة في أن ذلك 


اا تنا 


قد حاكي عقائد وثقافات سابقة للإسلام. كما وصف القرآن المؤمنين 'وأمًا الذين ابْيضت 
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١‏ استعمال اللون الأبيض في العمّارة الإسلاميّة. نماذج من أرضضسية المسجد الحرام بمكة 
بالسعودية"' » مسجد قباء بالمدينة المنور بالسعودية؛ جامع بو مخلوف بتونس» مصلية محمد 
الخامس بالرباط» جامع الصهريج بفاس بالمغرب". 


ط« القرآنُ الكريمٌُ»ء سورة آل عمرانء: من الآية .٠١1‏ 
2 وزارة الحج والأوقاف؛ صورة جوية للحرم المكي: 6 5 أش. 
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الفصل الثالث: القيم الثقافِيّة الإسلاميّة وتأثيراتها على المفهوم المِعْمَاري لمختلف الشعوب 


-"-4 دلالات اللون الأخضر في ثقافات المُجتمعات الإسلاميّة 


١ 


١ 
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تتقارب دلالات اللون الأخضر في العديد من الثقافات: لما في طبيعة اللون ذاته من ارتباط 
بالنبات» فقد قال الشاعر الإنجليزي "748151 431012688" في أحد أبياته “لم ير بياض أو 
حمرة أحب ولا أكثر جمالاً من هذه الخضرة اللطيفة": وعبر بهذا البيت عن ما أحسه أهل الشرق 
علي العموم في حبهم للون الأخضرء فهذا الحب للخضرة أمر طبيعي في قوم يسكنون 
المناطق اليابسة؛ حيث كانت كل ورقة خضراء علامة للحياة» ومن شاهد في الشرق كيف 
تتبدل الصحراء بعد مطر ليلة إلي واحة خضراءء يفهم معني السرور الذي أحست به 
العين المشتاقة إلي إشارة من الحياة الجديدة. والسرور والسعادة التى يسببها منظر 
الخضرة هي شاملة لكل إنسانء» فقد أثبتت الكيمياء الحديثة أن الحياة مربوطة إلى حد ما 
باليخضور'» وإن كان اللون الأحمر لون الدم ولون الحيوية في الحيوانات والإنسان علي 
الإطلاق فالخضرة لون الحياة في النباتات؛ وقد أفاد المنصوف 'نجم الدين كبرى" عن هذه 
القوة 5 قائلا د 'كذلك نستدل بأحوال النبت فنقول: النبت متي ما كان أخضر دل علي قوته وحياته وسرعة 
نموه ومتى ما كان أصفر دل ذلك علي ضعف النبات لعارض ألم به وعرض له» وكذلك الوجوه إذا 


أحمرت دل علي عارض عرض لها من خجل أو وجل أو سرور أو فرح أو هموم"» وقد كانت 


الخضرة هي اللون المحيوب : في الشرق القديم ورأي ى المصريون القدماء في خضرة 


أوراق البردي إشارة إلي الحياة الأبدية» وكذلك ذكر الملك البابلي حموراني الخضرة كلون 
متعلق بالحياة والسرمدية» وعند اليونان كانت الخضرة لون إلهة الجمالء» افروديت؛ التي 
خرجت من مياه البحرء ممثلة القوه المحيية للعشق والحسن؛ وفي العنعة المسيحية وإن قل 
ذكر الخضرة نسبيا قد ذكرت بتعلقها بالجنة وبحياة الأولياء الأبدية» حتى أن الرسامين في 
القرن الرابع عشر الميلادي كانوا يصورون نوعاً من الملائكة في صورة الطير الأخضر: 
وقد كانت الشجرة علي الإطلاق زعذا للحياة منذ عصر البابليت . 

أما في العالم الإسلآمبي فيختص اللون الأخضر بأهمية قائقة فهو لون المسلمين المثقين 
علي الخصوصء وقد عبر العرب عن "خضراء القوم" أي رؤسائهمء فقد سمي الإيرانيون 
'"سبزيوش" أي لابس الخضرة كل الأولياء وأهل الدين والملائكة» وثياب أهل الجنة 
خضراء علي ما أوحي في القران 'عاليهم ثاب سدس يم ولذلك كان هذا اللون 


كلمة اليخضور هي تعريب كلمة 'الكلوروفيل"» وهي تعني المادة الخضراء في أوراق الأشجار والنباتات. 
علي الثويني. دكلور: اللون في العمارة إنجاز إسلامي محطل » ا فين ١"‏ إيناير/ ١١5‏ ام. 
القرآ” الكريمٌ: سور 5 ة الإنسان» من الاية .١١‏ ظ ظ 
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يصلح للملائكة» وقد وصف 'يونس أمر الشاعر التركي القومي في القرن الثالث عشر 
الملائكة "اللابسين سراويل خضراءء أو المتدثرين بقفطان أخضر”؛ والأخضر لون لواء 
رسول الله وكانت علامة "السيد الشريف" عمامته الخضراء؛ ووصفت السيدة "فاطمة" 
كريمة النبي من الشاعر "يونس أمره" كأنها في يوم الدين حامله "براءة خضراء" لتشفع في 
المؤمنين»؛ ووصفها كذلك الإسماعيليون في 'أم الكتاب" بأنها ترتدي برقعا أخضرء ومن 
ذلك فقد يتفاءل المسلم خيرا حين يري ثيابا خضراء في منامه؛ ويفهم كذلك من التغبير 
الفارسي 'سيزبخت" أي "أخضر القدر" ما يعني 'مسعود" كما أن كلمة 'سبزيا" "أخضر 
لدم" قله الها يجيء بالخير. ويجد القارئ في الأدب العربي والأدب الفارسي 
والتركي أن السماء تدعي خضراء كما جاء في الحديث "ما أظلمت الخضراء ولا أقلت 
العبراء أصدق لهجة من أبي ذر". لأن الأخضر أو "سبز" بالفارسية و 'يشيل" بالتركية لون 
بين الأخضر والأزرق؛ ولذلك يكثر الحديث عن "الخيمة الفيروزية" أو "القبة الخضراء" 
إشارة إلي السماء'. وتأثرت الثقافات الإسلاميّة بالمفاهيم القديمة عن اللون الأخضر التي 
لم تتباين إلا قليلاً مع ما جاء به الإسلام؛ فاللون الأخضر تكرر في ثمان آيات بالقرآن 
الكريمٌ» ورمز فيها الي سر الروح والنضارة والجمال والشجر والنبات والثمر والطير 
والفراش والبساط والثوب» وهو أكثر الألوان تغبيرا عن المتعة في الذكر الحكيم. ويعد 
الأخضرء في المنظور الإسلامي؛ اللون المهيمن دائما علي الألوان الأصلية الثلاثة: 
ويرمز بالأمل» والخصوبة والخلود المرتبطة أساسا مع بعدي اللونين المكونين له وهما 
'الأزرق" الدال علي الماضي و"الأصفر" الدال علي المستقبل» ومن هنا فاللونين 
المخصوصين عند الرسول "ص" والمسلمين هما الأبيض والأخضر فقد قال تعالي 'لمٌ تر 
أن الله أنزل من السّماء ماء تبح الْأرْضُ مُحْضَرةً...'” ووعد المسلمين المثقين الجنة وهو 'متكئين 
عَلَى رفرف خضنر وَعَبقَرِيّ حدتان*'"؛ حتى انه جري علي لسان الألمان مثل "الخضرة لون 
النبي" "أي الرسول "ص" لأنه كان أحب الألوان إليه الخضرة علي ما ورد في الأحاديث 
الشريفة” . 


علي الثويني. دكتور: اللون في العمارة إنجاز إسلامي محض» تنرمء .لاع 0312 ,تروت ١7‏ /يناير/ 5 ١٠١٠٠ام.‏ 
القرآن الكريمٌء سورة الحجء من الآية 51. 

القرآنُ الكريٌء سورة طه؛ الآية .٠١7‏ 
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“١‏ استعمال اللون الأخضر في عَمَائر المّجتمَّعَات الإسسلاميّة ولا سيما في عَمَائر المساجد 
والأضرحة. نماذج من مُفرّدَات بتركيا وجامع غازي كاظم باشا بالنمساء مصلية الشاه نعمانة 
الله فالي ومصلية شاه شيراج بإيران» مصلية مولاي إسماعيل بالمغرب . 


"مه دلالات اللون الأزرق في ثقافات المُجتمّعَات الإسلاميّة 


يرتبط اللون الأزرق بزرقة السماء المنعكسة علي صفحة ماء البحر فالأزرق يلقي الحظوة 


2 


لارتباطه بالسماء ولون الماء الذي هو جوهر الحبيأة ذ فقد قال تعالى وتنا بيزة المَاء كل 


شيع يت" '. وبذلك حاءت الحظوة ة متداخلة مع فهم الإسلا م القادم من الصحراء وثمائ شبا 
مع الحس البارد المنعكس من طبيعة اللون الأزرق المحبب لأهل هذه البيئة الحارة. وقد 


2 5 ,295 ,287-288 ,5133 ,1997 ,لطذادا"! عل ععتعدة عتساعع) لطعنج'! :وعبكث لتمكمةط01 كا 
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الفصل الثالث: القيم التقافيّة الإسلاميّة وتأثيراتها على المفهوم المعمارى لمنتلف. الشعوب 


جرس عدج ابب مب ب بسب وبر ب - يك 
و 35 ج ماهد سد سب بسي بس بس ببس ابس سبي موود بده باوجب بساسده ارين هسجه بد , « إن بعر بو باه جور اج 0 لوس س سم اه ب دبع - ؤي" + 18 :ل اباب و بؤمفإسس موسج إس ساف إن يدر م سس بسر ميسو ١‏ 


انتقلت هذه الحظوة حتي علي الشعوب التي تقطن البيئات الأكثر اعتدالا أو الباردة مثلما 
حدث لفنون آسيا الوسطي والقوقاز وتركيا والبلقان والتتار في روسيا وبولونياء وخير 
الأمثلة للعمّائر الزرقاء نجدها في مجموعة مساجد تبريز وقونية وبورصة واسطنبول 
وسميت بالجامع الأزرق بسبب ما غشيت به من القاشاني الأزرقء» ومن ابرز ما بميز 
عمران المُجتمَعَات الإسلاميّة هي ألوانها الفاتحة» ويعزو البءضر, ذلك الي الفطرة البدوية 
التي جُبل عليها الفن في بيئته الصحراوية المضيئة السادلعة . واللون الأزرق -ند 
الصوفيين؛ لون النفسء» لون أقل قِيّمة وأدنى من الخضرة بكثير وقد قيل عنه أن 'فلك 
المشترى" وهو يوافق مرتبه الهمة لأنه خلق من نور الهمة هو أزرقء لذلك علي المريد 
أن يلبس الأزرق إن يوجد في حال الهمة» أي بتغبير الجيلي: في حالة التأمل والتفكير. 
ومن الغريب أن هذا اللون علي العموم غير محبوب عند المسلمين» وإن رأي الأوروبيون 
فيه 'لون الحكمة" وكان لون الالهة أثينا عند اليونان وهي آله الدكمة والعرفان» وتصور 
المسيحيون نوعا من الملائكة ممثلي الحكمة؛ كأنهم زرق اللون: ورسموا رداء مريم 
البتول بأحسن صبغة من الزرقة» مشيرين بذلك علي روحانيتها البراقة. وأصبح اللون 
الأزرق في الغرب لون الرؤياء والحسرة:؛ والاشتياق إلي ما لا ينال. واعتبر "الطير 
الأزرق" رمز في الأحلام الحلوة عندما ترتدي الطبيعة رداء من الضباب الأزرق. 
واعتبرت "الزهرة الزرقاء" -ومن المعلوم أن الزهور الزرقاء نادرة في الطبيعة بالنسبة 
إلى الزهور الحمراء أو البيضاء أو الصفراء- رمزا للحب العذريء ولا يمكن وصف هذه 
الزهرة بموجب النظام النباتي» فهي محصول خيال الشعراء الذين اشتاقوا إليها. وقد 
كتشف اخصائيو السيكولوجيا أن اللون الأزرق يلهم النفس سكوناً واطمئناناً» ولذلك 
يستعمل في بعض مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية. 

ويبدو أن هذا المعنى السامي البراق للزرقة محدود علي أقرام الغرب والشمالء» واللون 
الأزرق في الهند -كما في أوروبا- لون الوفاء بالعهد والصداانة» وكريشنا وهو أحد الآلهة 
عند الهندوس وهو المحب المحبوب» يتصور باللون الأزرق» أما في إيران فهو لون غير 
محبوب»؛ فقد كانت الزرقة لون الفلاحين السافلين» أما النفور من اللون الأزرق عند الكثير. 
من الأقوام الشرقيين فعساه تطور عن النفور من لون الموتى: وهو نوع من .الأزرق 
المبيضء حتى أن بعض الثقافات في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة تدبور منكرا ونكيرا بأنهما ذو 


عينين زرقاوين» وعد الجرمان القدماء الأزرق وهي لون اليأس والمأتم. وفي !الم 


| علي الثويني. دكتور: اللون في العِمّارة إنجاز إسلامي محضء؛ «نهه.ناعة!:ن0.تحدي» ١٠‏ /يناير/5 ١٠٠٠م.‏ 
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العربي الازرق لون الشر لذلك يلجأ إلى الخرز الأزرق خوفا من الحسد أو الشرء فذلك 
لدفع شر الأزرق بالأزرق» وصارت الزرقة في أحوال كثيرة اللون المخصوص للرياء أو 
لون النفس» قال نجم الدين كبرى "والنفس إذا بدت فلونها لون السماء وهو الزرقاء ولها نبعان 
كنبعان الماء من أصل الينبوع"؛ وهذا ما يكثر ذكره في الشعر الفارسي حيث يعبر عن الشيخ 
المرائي بأنه 'يلبس الرداء الأزرق" ومن المعلوم أن يقال لرجل خبيث جدا "أنت أزرق من 
الشيطان"؛ لا يوجد لون في الألوان السبعة يختلف الأقوام في تقديره كما يختلف في تقدير 
الزرقة» هذا اللون السماوي الروحاني الخيالي عند الغربيين» وهذا الأون المشئوم غير 
المقبول عند الشرقيين. وقد اقترب تقدير القرآن للون الأزرق من تقدير الشرقيين له فقد 
ود فى القراة الكرية ارزة إرنة فى المثرى وتظر اأكيين 5ك 35" وهر ها بكي 
ببؤس معنى اللون الأزرق عند المسلمين» وبالرغم من ذلك فقد تواجد اللون الأزرق في 
عَمَائر المُجِتمَعَات الإسلاميّة بصورة واضحة» وهو الأمر المخالف للمعاني الدالة على 
الأزرق في القرآن وهو ما يمكن إرجاعه إلى الثقاقات الأصيلة التي ارتبطت بالجهات . 
الغربية والشمالية. 


' القرآن الكريمٌء سورة طهء الآية .١٠١7‏ 
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12 


اب اعسيبيم 


سس ين محا نا حونج حون 


في< ١‏ “ل بف عي نا برو 5١‏ 
عمال ,ركورك مإ 


5“ استعمل اللون الأزرق في مناطق متباينة من العالم الإسلامي؛ وفي مواضع عديدة من عصارة 
المساجد. نماذج من أوزبكستان» والجامع الكبير بأفغانستان» وجامع الإمام بإيران . 


تس يها هنا 


«-م-5 دلالات اللون !| فى تَقافَات المُجتمَعات الإسلاميّة 


وهو منذ قديم الزمان» لون الحزن والتوبة هكذا كان في 


وقريب من الأزرق نجد | 
دين اليهودء ثم مازال كذلك في المسيحية؛ ويلبس القس رداء بنفسجيا في أسابيع الصيام 
قبل عيد الفصح وفي شهر التوبة قبل عيد الميلادء وقد تبنى الشعراء الفارسيون هذا الخيال 
رمزا للحزن تجلس هذه الزهرة في البستان» مرتدية 
ستارتها القاتمة اللون» واضعة رأسها علي ركبتها كأنها محزونة من أجل فراق محبوبها؛ 
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أو تتوب علي ما مضى لها من الخطايا'» وتلك الرؤى وما يماثلها في الثقافات التي سبقت 
مجيء الإسلام عرفت اللون البنفسجي في نفوس المُجتمَعَات وظلت تلك المفاهيم قائمة 
حتى بعد مجيء الإسلام» وقد قل استعمال اللون البنفسجي في عَمَائر المُجِتَمَعَات 
الإسلاميّة» لما في معناه القديم» إلا أن تلك التصورات ونحوها قد ذابت باستمرار تفاعل 
الإسلام مع الثقافات التي دخل عليها. 


-"-7 دلالات اللون الأصفر في ثقافات المجتمَعَات الإسلاميّة 


وورد الأصفر في ثلاث مواضع دالا علي مرحلة نضج الثمارء ووصف لمشهد يوم الفيامة 


والرياح» وللتغبير عن البهجة كما في قوله تعالي '...قال إِنَهُ يول إنهَا بقرة صفراء فَاقِعْ لَونها 
تس الناظرين*"' ومن الغريب أن اللون الأصفر قليل الاستعمال في الأديان. وهو لون ثياب 
الزهاد الهندوس والبوذيين في الهندء ولكن لا أهمية دينية له في الشرق الأدنى ولا في 
الغرب. مع أن اليهود رأوه لون الذهب والصفاءء ولم يدخل الأصفر إلي نظام الألوان في 
الكنيسة المسيحية» وصار في الإسلآم لوناً غير مستحب علي ما جاء عند وصف جهنم في 
قوله تعالى 'ِنْهَا تمي بشرر كالقصنر* كَأنَهُ ملت صئفد*" »وقد كان اللون الأصفر لون الحسد 
أو الغيرة عند الشرقيين وهو ما يظن أهل الغرب أيضاء ويكثر فيه الأمثلة الشعبية. وكان 
الأصفر لون العشق والحسرة فصار شبيهاً بالأوراق في الخريف؛ وأحياناً يوجه العاشق 
الأصفر الوجة إلي زهرة صفراء. يخاطبها ويتكلم ‏ في سك اليه وفي نظام عبد 
الكريم الجيلي الفلسفي كان الأصفر لون فلك الزهرة الذي كان مخلوقاً من نور الخيال 
وهو محل عالم المثال؛ أما عند نجم الدين كبرى فهو لون الضعف؛ مع أنه في الطب 
اليوناني كان مربوطأ بالمرارة الصفراء والمزاج الصفراويء مع ذلك استعمل سلاطين 
المماليلك في مصر اللون الأصفر في زينتهم؛ فقد كانت مظلتهم الرسمية التي سميت "بالقبة 
والطير" من الحرير الأصفرء وكذلك نشرت أشرطة حرير صفراء علي شوارع القاهرة 
عند رجوع السلطان المنصور مظفراء وعسي أن ذلك الرسم عند المماليك المصريين كان 
عادة موروثة من أجدادهم: عن أتراك آسيا الوسطىء الذين كانوا يقدرون هذا اللون كما 
يقدره أهل الصين الذين اعتبروه "لون المركز" "أي الأرض" ويشير ذلك اللون إلي مملكتهم 


حسن عبد الوهاب: صحبة الألوان في فنون الإسلام» فبراير ال ملاس آم 
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التي تشكل مركز العالم المسكون؛ ويدل علي استقباح اللون الأصفر أنه كان يستعمل كلون 
اثياب اليهود في البلاد الإسلاميّة وفي أورويا'. 


وقد قل استعمال اللون الأصفر في العمّائر والفنون الإسلاميّة باستثناء العصر المملوكي؛ 
وذلك لاستقباح اللون عند أغلب العالم الإسلامي؛ أما المماليك فقد ورثوا حب اللون 
الأصفر عن أجدادهم الأتراك» الذين كانوا يرونه لون النقاء والشفافية والسيادة والسيطرة 
على غيرهم؛ ومع ذلك فقد ظهر في الأنسجة والأثاث بالأخص ويكاد يكون لا يذكر في 
ظهوره العمارة. 
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4 نماذج من استعمال اللون الأصفر في مختلف بقاع العالم الإسلامي؛ قباب من إيران» مسصلية 
الإمام على بالعراق» زخارف من مدرسة بو عنانيا ومصلية مولاي إسماعيل بالمغرب . 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المِعْماري في عَمَائر 
ْ لمكت نانك الإسلاميّة 


الزماني وال.كاني في التغبير عن القيه 
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عمائر الموتمعات الإسلامية 


إضى 85 
ىو 
بي 


تتباين التطبيقات المِغمَارية في التعبير عن القِيّم التََافِيّة والؤكرية خلال التشكيل المِعمّاري 
في عَمَائر المُجتمَعَات الإسلامِيّة أحيانا وتتفق أحيانا أخرئ. وقد تحدث الفصل الثالث من 
الدراسة عن القِيّم الثقافِيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في عَمَائر المُجتمَعات الإسلاميّة 
وأشار إلى وجود ترابط قوي بين النتاج المِعمّاري فيها من خلال القِيّم التْقَافِيّة والفكرية 
والدينية المشتركة وبالتالي الانعكاسات المشتركة لتلك القِيّمه وهذا الاشتراك ليس باللانهائي 
إذ تؤثر بعض العوامل على وجود تباين في النتاج اليعْمّاري؛ بل والحضاري بوجه عام. 
وفي هذا الفصل تهدف الدراسة إلى الوقوف على تباين التطبيق المِعْمّاري في التعبير عن 
لقِيّم التقافِيّة خلال التشكيل المِعْمَاري في عَمَائر المُجتَمَعَات الإسلامِيّة سواء على المستوى 
الزمائني أو على المستوى المكاني؛ وقبل دراسة منطق التباين يجب الوقوف أولا على 
منطق وحدة الفكر ومفهومها في المُجتمَّعَات الإسلاميّة. ظ 


١- 4‏ منطق وحدة الفكر في العالم الإسلامي 
يربط العالم الإسلامي منطق تَقَافِي واحد حتى وإن تباينت اللَقَافات ذاتها من مجتمع 
إسلامي لآخرء وقد نشأ ذلك المنطق من وجود مؤثر الدين الإسلامي؛ الذي جعل من أمم 
متفرقة عالما واحدا وهو ما أكد قدرته على تفعيل ثقافات المُّجِتمَعَات الأصلية على تباينها 
في اتجاه واحد لينتج منطق َقَافِي وفِكري مشتركء وروافد ذلك المنطق ترتبط بكون الدين 
الإسلامبي قادر على التعامل مع كل تلك المُجتمَعات بصفاته العالمية» وصلاحيته لكل 


لاه 1 


الفصل الر أبع: 'تباين التطبيق الز ماني 0 المكاني في التعبير عن القيم الثقافِيّة خلال التشكيل المعيما, ري في عمائر 
الح عاب الإسلاميّة 


ل ا عي ا صر سس م م سسا نل باح ذا بمسسييب لع سر العا جاح سم مد 


زمان ولكل مكان التي تنبعث عن مفهوم إلهي كونيء لتحقق للإبسان أهدافه في حياة 
كريمة» فيرى العديد من علماء ومُفكري الدين الإسلآمي أن العالمية التي يراد بها أن 
تكون إطاراً جامعاً لأفراد النوع الإنساني لابد من أن تنبع من مصدر أسمى من الإنسان» ' 
كما هو الشأن فى كل جهة يراد منها أن تكون إطارا ابيا لأفراد مكلف 1ه يمتنا هذه 
الضرورة هو أن يكون الإطار المطلوب قادرا على التأثير في الأفرا: الذين يشتمل عليهم: 
وليس بامكان أحدهم أن يجعل من نفسه إطارا 58 للآخرينء اكونه مدعا لهم من 
الناحية النوعية» وبالتالي غير قادر على التأثير فيهم: فلو أصر على :أن يكون إطارا جامعا 
للآخرين أصبح هدفه متوقفا على الإكراهء وهذا هو الركن الأخلاني للعالمية الإسلاميّة 
التي تمتلك في ذاتها المسوغ الأخلاقي لأن تكون إطارا جامعا لأفراد الإنسانية» بينما لا 
يستطيع الإنسان والايديولوجيات النابعة عنه أن يجعل نفسه إطاو جامعا للآخرين من 
جنسه؛ لانه يفتقد المسوغ الأخلاقي والنوعي الذي يجعله بهذه المثابة'» ذقد قال تعالى: 
"...لو أُنقفت ما فِي الأرض جميعا ما ألقت بَيْنَ قلوبهم وَلَكِنٌ الله ألف بَيْنهُم...' » فهناك ضرورة إلى 
أن تتوفر أطروحة عالمية مبنية على قاعدة توحيدية» لأن التوحيد هو الإطار الأيديولوجي 
الوحيد الذي ينسجم مع المحتوى الروحي للإنسان» ذلك أن التوحيد حيقة كونية وإنسانية , 
وتشريعية تفرض نفسها على الحيأة بقوة» بحكم هيمنتها على هذه الدجهات» وعلى 5 
هذا المعنى يمكن تحديد الخصائص التي تتسم بها العالمية الإسلاميّة والتي انعكست عليها 
من العقيدة الإلهية» وذلك بالنقاط التالية: 


* الأخلاقية: فالعالمية الإسلاميّة مفهوم أخلاقي قائم على أساس الخضموع لتأثير إلهي 
يدعو إلى حب الإنسانية» وجعل الانتماء الإنساني هو الأساسء» ويكون الانتماء 
المحلي متكاملاً معهء خلافاً للقومية التي تجعل الانتماء المحلي هو الأساس؛ 
فالأخلاقية تنبع من منبع روحي فياض قادرعلى ترسيخ الشعور الأسري المفعم 
بالعاطفة لدى الإنسانية» ليتمكن هذا الشعور من مكافحة أني سلبيات تظهر لدى 
البعض على نحو يهدد الإنسانية بالتشتت والصراع. 0000 


١‏ عبد الكريم أل نجف. د ٠‏ العالمية الإسلاميّة 'المفهوم بالتسامن 118/018 ل 5/ ينناير/ 
2 ١و‏ *» ٠‏ 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم النقَافيَّة خلال التشكيل المِعْمَاري في عَمَائر 
المجتمّعات الإسلامية 

* التكاملية: وتعني أن العالمية الإسلاميّة عالمية متكاملة» فالعقائد والشرع والناهيم 
في الإسلام تتكامل في ما بينها في هذا الاتجاهء ولا يمكن العثور علئ نقطة في 
الإسلام تتعارض مع أخرى وبالتالي مع عالميته. 

* الشمولية: وهي استيعاب العالمية الإسلاميّة كل دقائق الحياة الإنسانية؛ بتفاعل 
دقيق مع جميع جوانبهاء فهي تدرج شجري أصله العقائدي ثابت في نفوس الأمة 
وتصورها عن الكون والحياة» وفروعه التشريعية منبثة في جميع المجالات 
السياسية والاجتماعية والثقافِيّة والقانونية و الأخلاقية والعبادية. 

* الواقعية: الواقعية صفة يتحلى بها الإسلام في نظرته إلى القضايا الإنسانية 
ومعالجاته لهاء فلا يتنكر لحقيقة قائمة في الواقع الموضوعيء وإن كانت مريرة؛ 
ولا يجنح في معالجته لها في الخيال؛ بل يتخذ من الإيمان بالواقع طريقاً للوصول 
إلى حلول واقعية؛ فمثلا حين واجه الإسلام المسالة العصبية وجدها ظاهرة لم 
تنطلق من فراغء بل انطلقت من واقع إنساني؛ فأمن بالجانب الواقعي منها ى-الج 
الجانب السلبي فيهاء وجعل كل شيء منها في موضعه عملا بقوله تعالى: 'يا أب 
الناسٌ إنا خلقتاكم مّن ذَكَر وَأُننّى وَجَعَلناكمْ شسعوبًا وقنائل لتَعَارَفوا..."'2 وهذا المفهوم يعد 
خلافا للعديد من دعاوى العالمية الأخرى كاماركسية التي عدت الشعور القومي 
عو | علاركا على اللبقسية الالدنائيلا يقدل العر انك الالتديباتيةة و أن الول كيه 
في إزالته نهائيأء وينعكس هذا الفرق المنهجي بين الإسلآم والماركسية؛ في تشبيد 
المجتمع العالمي؛ بدءا من موقف كل منهما من الأسرة والقبيلة والقومية؛ فبينما 
آمنت الماركسية بضرورة هدم الأسرة باعتبارها ظاهرة برجوازية: سوا إلى 
إنهاء الشعور القبلي والقومي» آمن الإسلام بأهمية التاكيد على الأسرة السليمة 
وصولاً إلى بناء مجتمع عالمي سليم. 

* التوازن: ومن الخاصية السابقة تظهر خاصية التوازن» فالإسلآم يؤمن بالواقع كما 
قر ع لاوقا و لنسامث ااال على سان أخريية ذل يسان 15 عنيا النداله 
الذي تستحقه؛ ثم يربط بينها بعلاقة متوازنة» وهناك نوعان من التوازن الذي 
بسود الفكر الإسلامي هما: توازن عام: ويقصد به أن النظرة الإسلاميّة للحقائق 
الكونية والإنسانية العامة نظرة متوازنة» وتوازن خاص: ويقصد به أن النظرة 


القرآنُ الكريمٌُ؛ سورةالحجرات؛ من الآية .١7"‏ 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التقافيّة خلال التشكبل المِكماري في عَمَائر ‏ 
المُجِتمْعَات الا ننائمئة 


و سوب بيسن ر سعد ها سم ر | متسس مم امسسييمه سس سس سس حوجيه يوجر 


الإسلآمِيّة الخاصة بكل جائب من جوانب الحياة هي نظرة متوازنة في حد ذاتها. 
تربط بين حقائق هذا الجانب بعضها مع بعض من جهة» وبينها جميعا وبين 
الجوانب الأخرى من جهة أخرى بشكل متوازن يتوخى المحافظة على الواقع 
بأكمله ووضع كل حقيقة منه في الموقع الذي تستحقه؛ والعالمية الإسلاميّة وليدة 
هذين التوازنين» فالتوازن العام بين الروح والجسد؛ الغيب والشهادة» الجبر 
والاختيار: الوحي والعقل» العالمية والمحلية؛» الماضي والحاضرء الفرد والمجتمع» 
أتاح ظهور عالمية فاعلة ومؤثرة في الحياة. ظ 
* الإنسانية: وتعني أن العالمية الإسلاميّة انطلقت من الواقع الإنساني» وأنسجمت مع 
المنابع الروحية والفكرية الأصيلة للشخصية الإنسانية» وهيات لهذه الشخصية 
فرص النمو والازدهار بخلاف الدعاوى الأغرى مثل الشيوعية التي تنكرت 
للواقع الإنساني؛ لأنها نسبت الإنسان لغير واقعه حينما ربطته بالعامل الاقتصادي 
واعتيرته العامل الأساسى في الشخصية الإنسانية؛ فجاءت الماركسية كانها تتحدث 
وتعمل لكائن غير الإنسان؛ فيقول الإمام الصدر "لا تكون العفيدة إنسانية إلا حين يجد 
الإنسان في رحابها المجالات التي تهيء لكافة طاقاته جميع فرص النمو والازدهارء وتوازن 
بين كافة جوانبه فلا تمكن لجانب بالتنكر لجانب آخرء ومن الواضمح أن العقيدة لن تكون كذلك 
إلا إذا عالجت الواقع الإنساني على أساس الاعتراف بالإنسان كما هو وكما خاقه الله تعالى من 


غير تحوير"'» وهكذا فالإنسانية هدف وسبيل في الدين الإسلاميء» فيعمل الإسلام 
بكل قوانينه وتشريعاته من خلالهاء وبها فتنسجم الشرائع في النفس البشرية دون . 
افتعال ودون كره. 0 
وو قد كو لت تلك الخصائص المنطق الثقافِي الذي ير بط الثقافات الإسلامِدٌة دبعضيها: و يجعلها 
ثقافات فرعية لمنطق أسيهني ولفِكر أسمى » وقد ميزت كدير من الذر اساتت ذلك القلب 
الثقافي الإسلامي المميز والرابط بين جميع الثقافات الإسلاميّة عن الثقافة المادية التي 
تشمل رقعة كبيرة من العالم الآن ولا سيما الأوروبي والأمريكي بأن ثوابت العقل 
الأوروبي انان همأ: 
اعتبار العلاقة بين العقل والطبيعة علاقة مباشرة: فهي وهو على صصعيد الوجود. 
أي علي أرضبة وأحدة. 


سس ا ويج ب وه ل سس 


١‏ عبد الكريم آل نجفا. الشيخ: العالمية الإسلاميّة 'المفهوم والخصائص". :01 تفط أصرلة خاي / يناير/ 
2 ؟ * 5 ظ ظ 0 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التَقافيّة خلال التشكيل المِعْمّاري في عَمَائر 
المُجِتَمَعَات الإسلاميّة 


ل ا ل ااا 500 


الإيمان بقدرة العقل على تفسير الطبيعة والكشف: عن أسرارهاء وهو ما يطاق 


أما موقع الألوهية في هذا العقل فهو غير ثابت؛ بمعنى أن البعض يرون الإله هو الطبيعة: 
فعلى الطريقة الأفلاطونية على سبيل المثال الإله هو الصانع المرتبط بما صنع وهو 
الطبيعة آنا الأله عند أرسطو قيو للمرك الأول الطبيفة» أن لله ججرد. إله متيلا 
لتفسير الحركة في الكون. فالله في العقل الأوروبي الأمربكي كما لو كان وسيلة للتفسيرء 
وليس ثابتا هدفا في تكوين بنية العقل الإنساني. 
أما العقل الإسلامي فيحتوي ثوابت ثلاثة بالترتيب التالي: الله» الإنسان؛ الطبيعة» والطبيعة 
تأخد دور الوسيط المعين على اكتشاف الله وتبين حقيقته» فالهدف من تأمل الطبيعة هو 
الوصول إلى معرفة اللهء وجودا وتأثيراً وليس أكثرء فيرتيط العقل أساسا بالسلوك 
والأخلاق» قبل المعرفة» وبرغم أن اتجاه العقل اليوناني أخلاقياء لكن الفرق كبير بين 
الاتجاه اليوناني من المعرفة إلى الأخلاق» والاتجاه الإسلامبي من الأخلاق إلى المعرفة: 
فالعقل الإسلامي تحكمه النظرة المعيارية إلى الاشياء» بمعنى أن التفكير يتجه في بحثه 
للأشياء عن مكانها وموقعها في منظومة القيّم التي يتخذها ذلك التفكير مرجعا ومرتكزا'. 
١-4‏ منطق تباين واتفاق التطبيق في عَمَائر المُجِتمَعات الإسلاميّة 
اتضح مما سبق أن الثابت والموحد للفكر في المُحِتَمَعَات الإسلامِيّة هو تأثير الدين على 
لقلب الثقافي» وتكوينه لمنطق ثابت بين كل المُجتمَّعَات محوره الله ثم الإنسان ثم الطبيعة 
كأداة تفسير وتأمل وعملء إلا أن ذلك لم يلغي التبابنات الثقافيّة فالتأثير الإسلامي على 
المنطق لا يلغي الشخصية المميزة لكل ثقافة» فمن ذلاه يمكن رؤية استمرار آثار ثقافات 
فرعية» في داخل كل ثقافة من ثقافات المُجتَمَّعَات الإسلاميّة» بقدر اكثر مما يمكن رؤيته 
في أي مُجِتَمَعَاتَ أخرى كالغرب» فهي ثقاقات فرعية قبلية وطائفية وقومية؛ وهي جميعا 
مقومات للتفاعل القِيّمي داخل كل مجتمع؛ والذي يفرز تفاوناً قِيَميا جّزئيا وآيفاقاً قيَمِياً كليا؛ 
فيكون الدين جوهر الاتفاق حيث يفعل المنطق الواحدء وتكون التََافات الفرعية جوهر 
التمايز حيث تنبت من الأصولية الذاتية'» ومن اتفاق المنطق العام وتباين الثقافات الجزئية 
< زهير غزاوي. دكتور: التيار التغريبي العلماني العربي ودراسة فكر الإمام الصادق محمد عابد الجابري 
نموذجاء عمه.زةنا«تسا2.نصيرير» 4/ يناير/ 6١٠٠م.‏ ظ 


 '‏ إدوار الخراط: الأصالة التثقافيّة والهوية الوطنية؛ أكتوبر 4١٠٠م؛‏ صن ؟. 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المتمَاري في عَمَائر 
التحتمنات» الأسادمنة 


ينعكس التباين والاتفاق في كل مخرجات الحضارة ولا سيما العِمَارة» فيأتي المنتج 
الميغماري يحمل في تشكيلاته اتفاقا يعبر عن اتفاق المنطق الثقافي: ويحمل تمايزا يعبر 
عن تمايز الثقافات الجزئية» وبالرغم من كون المعالم الميعمارية تمذل .خير وثيقة مقروءة 
لما يحتويه مفهوم العمّارة» إلا أن الاحتياج لتحليل الفِكر الذي أنشأت في ظله العِمّارة هام 
في تحديد المنهجية الفكرية التي أسست بها عَمَائر المُجتمَعَات الإسلاميّة. 

إن ما قد أثاره .هذا التباين في التّقافات الجزئية مع الاتفاق في المنطق الثقافي النابع من 
الدين يزيد أهمية دراسة منطق تباين واتفاق التطبيق في عَمَائر العالم الإسلامي» حيث 
أثيرت كثير من الشكوك حول مفهوم كلمة 'عمارة إسلاميّة", فطرح تساؤلا فحواه هل 
للإسلام عِمَارَة تخصه؛ أم هي في حقيقتها تطور لطرز عمارات إقليمية» تمتد بجذورها 
في تراث تلك الثقافات ولاسيما ذات الباع الكبير منها في الشرق القديم؟» واتسع نطاق . 
الشك في ذلك إلي مناقشة موضوع هل العِمّارة التي أنتجتها دول وشعوب الإسلآم هي 
بالضرورة كانت تعبيراً صادقا عن الحس الإسلامي كفْكر ومنهج؟؛ وما مدي تماديها في 
الارتباط» أو الايتعاد عن جوهر الدين؛ وما يتعلق بذلك من ابتعاد عن الجوهر الزاهد في 
العِمّارة؟» ولا سيما أن جانبا ليس بالقليل من ما سمي بالعِمّارة الإسلاميّة يمثل حالة طبقية . 
لِمَارّة ترتبط بأصحاب الحيثيات والسلاطين والولاةء بما يجعلها عمَارّة الصفوة 
الاجتماعية وليست عمّارة القاعدة العامة للمُجِتَمَعَات الإسلاميّة» وبزيد الشكوك قوة أن 
الإسلام لم يأت بِعِمّارَة وفنون أصلاء وربما دعا ذلك بعض الباحثين إلي البحث عن الحالة 
. التمثيلية "دموئ1ه20ا»24" التي ترسم صورة لامتزاج العقائد بالنفوس. وتحريكها للفِكر 
والأنائل وتحديد معالم الإبداع الإنسانى تتاعاء بغضن النظن عن الطابع لايق والسيائين 
لها» ويذكر. فى هذا الصدد قول المعماري المصري حسن فتحى: '«ركة اليد لا تصدر عن 
ع ا الشعور أيضا وذكاء الأصابع ذكاء روحي قبل كل شيء"» ولقد تناول -الباحثون 
ولا سيما المستشرقون المواضيع الشرقية بصفة عامة؛ ثم العِمَارّة خلال الربع الأخير .من 
القرن التاسع عشرء وأختلف في مفاهيمها تبعا لاختلاف الظروفه والمؤثرات التى عملت 
على تباين العمائر والفنون الإسلاميّة. والتي يمكن تلخيصها بما يات ! 


" فتوحات الإسلام في بلاد متحضرة شرقا وكزيا 59 3 الإمبراطورية 
. الإسلاميّة من الهند إلى الأندلس. 


9 المفاهيم الدينية والنظم. السياسية والاجتماعية يان لاحي ص" وجدها الإسلام: 


ومفهوم كل شعب منها. 


١ 


الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التثقافيّة خلال التشكيل المِعْمّاري في عَمَائر 


المُجتمّعَات الإسلاميّة 


صسسس د و ابس سا ]17س 711771718 ١‏ ل “ت جين بعد امد العم اسعيور يل 


فنون الأمم العربية التي استوطنت أطراف الجزيرة ومجاورتها للأمم المتمدينة: 
وتأثير فنون هذه الأمم على فنون العمّارة. 

ظهور الطراز الميعماري الأول في سوريأء؛ حيتت أقام الأموونوث دولتهم, فتأثرت 
عمارته بعمّارة الفن البيزنطيء ثم ما:نقله أحمد بن طولون من أساليب العِمّارة إلى 
مصر عند تأسيس الدولة الطولونية؛ ثم الاةتباس من فنون الأمم التي أصبحت 
الصناع من مختلف البلاد وتأثير مهارتهم على الفنون الإسلاميّة. 

انتشار الوعي الثقافِي العربي عبر العالم بأسره بسرعة مذهلة أثارت الدهشة. 

تعدد مواد البناء وأنواعها في مختلف الأقاليم. 

التباينات البيئية بين مناطق الدولة الإسلاميّة ومؤداها من اختلاف الطقس والمناخ: 
بحيث يكون معتدلا على سواحل البحر الأبيض؛ غزير الأمطار في الشتاء؛ شديد 
الحرارة 055 ويكون هناك ل نادرة 8 معظم أنحاء البلدان العربية: 
مظان غرزريره وتلج في الأندلسء ولعصر المناطق الجداية. 


الامتزاج بين الفكر الإسلامي والعقائد المحلية في بلاد فارس'. 


وقد انعكس تأثير تلك الظروف على اختلاف تسمية الممارة في المُجتمّعات الإسلاميّة, فقد 
وردت عدة مصطلحاث للدلالة علي تلك العمائر مذها: 


العِمَارّة الساراسينية: فقد أستعملها "لان بول 1,2216-1<00165"؛ في كتابه "ملزمة 
الفنون الساراسينية -1ة ع01مع©52125 01 ون 110" أو "الفن السار أسيني 
فى مصر". عام 1885م؛ ويرجع هذا المدصسطلح إلى اليونانية القديمة» حيث 
استعمله المؤرخ "بطليموس" محدذا هوية العرب» ام استعمله الرومان للدلالة أهل 
البادية الذين يقطنون الجزيرة الفراتية, وهكذا تم تحدبد ذلك بالعرب دون سواهم 
خلال الحقب البيزنطية والتوسعات الصلببية وشاع في القرن السابع عشرء ثم 
أطلق علي المسلمين عموماء ويعزي البعض أنها محرفة من 'شرقيين" أو أنها 
مركبة وتعني "عبيد سارة" أو أولاد إسماعيل. 


| هيام السيد: تاريخ العمارة الإسلاميّة, عم[ اصوديةاذذ. حير © ١/يناير/ ٠٠١5‏ ام, 
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" العمارة المحمديية عتداءع1نطءتن صدلةستصوطه14: وقد شاع إستعمال هذا التعبير 
منذ أواسط القرن التاسع عشر الميلادي» ووردت لدي 'مارتين بريجس 112112 
وعع5:1 .9" في كتابه "العِمّارّة المحمدية في مصر وفلسطين" الذي كتبه عام ' 
م/م أح.. 
" العمارة العربية أو 'عمارَة العرب" 126ااحع©]1طع41. 3136م : وذلك بسبب التداخل 
بين الإسلآم والعرب» فقد أستعمله المستشرقون ومنهم "جوستاف لوبون" الذي 
كتب '"حضارة العرب" بتتشدمقاً كل نتاجها ومنها المعمارم » وقد أنتقد ذلك من 
العديد من النقاد والمستشرقين» لما يعنيه اللفظ من تحديد صفة العروبة» غير 
متضمن لعمارة الفرس والهنود والصينيين وغيرهم. 

'ء العمَارّة الإسلامِيّة أى المسلمانية عتصواو1 مسذءفانناءسصى سطافسك 3‏ 
عانااء1)6ط42: وتحكم في هذا المصطلح الجانب اللفوري الي حد ماء ويمت 
مفهوم المصطلح. بصلة ما إلى نتاج جهود بذلها الغربيون لدراسة الإسلام 
والمسلمين» بدأت بالدراسات اللاهوتية لأغراض جدلية» ثم توجت بالدراسات 
الإستشراقية التي وطأت تباعا العلوم والتاريخ ثم الفنون منذ القرون السابع عشر 2 
والثامن عشرء ويقول الروسي أليكسي جورافسكي 'ظهرت الدراسات الإسلاميّة في 
الغرب كخطاب غربي عن الإسلام بدءا من القرون الوسطيء حتي أن التخصص في الإسلام أو 
الإسلاميات أصبح جزءأ عضويأ من العلم ومن الإيديولوجيا وثقَافة المجتمع الأوروبي"؛ ولم 
يكن مفهومها صريحاً في بواكير النشاط الإستشراقي» فقد حت جسني جر 
تسمية العمارة الإسلاميّة بما تعكس في فخواها لجز عن ترالك بعري كدق 
الإسلآم ديناء أم تعكس ليس 1د ية وتجسيد لجوهر الإسلام» ومن أوائل ‏ من 
كتب بهذا المصطلح بالفرنسية 'م. صلاح الدين م52!1333 11 في كتابه الذي 
5 عام 7 لم تحت عنوان 'ملزمة الفن الإسلامي تاكيك باللا 
لقصل ن 115" وقد عاضده في هذه التسمية كاير من الم -متذرقبين والنقاد مع 
تحفضهم علي مشاركة مِعْمَارِيين أو 5 مهرة من النصارى, العرب والأجانب 
في بعض المعالم المِعمّارية المنسوبة للحضارة الإسلآميّة» مثل المساجد التي 
صمميا الميعماري الإيطالي ماريو روسي» كمسدجد المرسي أبن العباس» ومسجد ظ 
نبل الرمل؛ ومسجد محمد كريم بالإسكندرية» ومسجد عمر مكرم»: ومسجد 
الزمالك بالقاهرة» ولا يزال هذا الاسم يستعمل حتى الآن ندى كتير من المِعمّاريين 
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سس سجس م مدو بمو وي وس #بوجسة سجاساير 


والنقاد من المسلمين وغيرهم فقد استعمله ماركوس هاتستين وبيتر ديليوس في 
كتابهما 21101 1116عة 3020 أذ 21و51[ عام ؛ ٠١‏ أم. 

* العِمَارّة المورية 410 ط7/1001:155: وهو مصطلح أطلقه الأسبان علي المغاربة: 
ثم حدث أن انتقلت لتدل على المسلمّين تحديداء وتوسعت حتي سمي بها مسلمي 
لفلبين وجزر المحيط الهاديء وقد أنتقلت الطرز المورية الإسلميّة إلي أمريكا 
اللاتينية» وجزر المحيط الهادي خلال القرن الساددى عشر الميلادي. 

ولا شك أن تنوع أساليب التغبيرات المِغْمّارية في عَمَائر انمّجٍتمَعَات الإسلاميّة قد أدى إلى 
وجود تباين في الآراء حول صحة التعبير "العِمّارة الإسلاميّة" فالبعض يكاد يؤكد أنه لا 
يوجد ما يسمى بالعمارة الإسلاميّة وآخرون يرون أن العمائر القائمة في المُجتمَعات 
الإسلامِيّة هي عِمَارَة إسلاميّة يصح أن يطلق عليها هذا التغبير متى ارتبطت بالفكر 
الإسلامي» ولكل منهم حججه وبراهينه على ما يراه مز. رأي» والخلاصة في ذنت انه 
يمكن تصنيف تسمية ما يرتبط بالمُجتَمَعَات الإسلاميّة وفكرها من عَمَائر إلى ثلاث وجهات 
نظر تتباين أطروحاتها على حسب تعريف العِمَّارَة من حيث ارتباط كلمة "عمَارَة" بالفكر 
والقِيّم النَقَافيَّة التي أوجدت العِمّارة» مقارنة بارتباط كلمة 'عِمَّارَة" بالمنتج المادي التشكيلي 
كنهاية للمنظومة المِعْمّارية؛ والأطروحات هي: 

« الطرح الأول “العِمَارّة الإسلامِيّة": وبقوم هذا العلرح باعتبار أن تعريف كلمة 
'عِمّارَة" يشمل المنظومة المتكاملة من الفكر والثقافة والحضارة وقِيّمهم وأساليب 
لتَير الحضاري والمِغمّاري عن كل ذلك؛ وبالتالي المنتج التشكيلي المِعمّاري 
الذي لا ينفصل عن التعريف الشمولي؛ وباعتبار أن التباينات التشكيلية ليست 
اختلافا في جوهر العمارة؛» وإنما هي بمتثابة إثراء للعمارة على حسب ظروف كل 
مجتمع» فبهذا التعريف الشامل لكلمة 'عمَارَة" يكون هناك مدلول للتغبير 'عِمَارة 
إسلاميّة' وتكون العِمّارة الإسلاميّة بهذه التسمية تعني عمَارَة أصيلة في كا؛ مكان 
توجد به طالما تغير الشكل بما تتطلبه ظروف المكان والمجتمع؛ ويكون الأساس 
في هذا المسمى هو الفكر وليس النتاج التذكيلي البِعمّاري. 

٠‏ الطرح الثاني 'العمَائر' الإسلاميّة': ويقوم هذا الطرح باعتبار أن تعريف كلمة 
'عِمَارة" يشمل المنظومة المتكاملة من الفكر والثقافة والحضارة وقِيّمهم وأساليب 


كلمة عَمَائر جمع كلمة عمَارّة؛ انظر: مجمع اللغة العربية: المعجم ااوجيزء 191١م:‏ ص 474. 
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اتير الحضاري والمِثمّاري عن كل ذلك؛ وبالتالي المنتج التشذكيلي المِعْمَاري 
الذي لا ينفصل عن التعريف الشموليء» وباعتبار أن الشق الهام والذي يعطي 
الطابع المرئي للعِمَارّة هو الشق التشكيلي» فيكون بذلك كل اختلاف تشكيلي 
معماري يظهر بمقارنة نتاج مجتمع بنتاجح مجتمع آخر هو بمثابة عِمّارة قائمة 
بذاتها وأصيلة حيث توجد في مجتمعها ومكانها الأصليء ولا يكون التنوع تناقضاً 
فهو بهذا الطرح تعبير طبيعي عن تباين الظروف والمُجتمّعات»؛ ويكون الأساس 
في هذا المسمى هو ثبات الفِكر الإسلامي وتباين النتاج التشكيلي المعمّاري بين ' 
المُجتمَعَات الإسلاميّة. 

* الطرح الثالث "عمائر المُجتمَعات الإسلامِيّة': ويقوم هذا الطرح بإعتبار أن تعريف 
كلمة 'عِمَارة" في المقام الأول هو تعريف للنتاج التشكيلي المِعْمّاري» وفي المقام 
الثاني أنه تعريف للمسببات فكرية والثافيّة والحضارية لذلك النتاج» وتكون كلمة 
'عِمّارة إسلاميّة" هي الكلمة المعبرة عن المذهب الفكري الإسلامي ٠‏ في الإعمار: 
وليست المعبرة عن النتاج المادي التشكيلى لاختلافه من مجتمع إِسلامِي لآخر: 
فهناك عَمَائر متباينة تشكيليا لأغلب المُجِتَمَعَات الإسائييّةه فيكون بذلك انتماء 
لعمَارة للمكان والمجتمع في المقام الأول من التعريف بإعتبارهما العاملان 
المميزان لها داخل المُجتمَعات الإسلاميّة» ويكون بذلك انتماء العِمّارة للفكر 

الإسلامي في المقام الثاني من التعريف بإعتباره العامل غير المميز لها داخل 
لمُجتمَعَات الإسلاميّة» فيكون هناك عِمَارَة لكل مجتمع إسلاميء وبالتالي يكون . 
هناك عَمّائر للمُجتمَعَات الإسلاميّة. 
وهكذا فطروح التسميات لدى المُفكرين والمِعْمَاريين كلها تعكس التباين في فهم الثابت 
والمتغير في الجانب التطبيقي لعمّائر المُّجتَمَعَات الإسلآمِيّة أساساًء ثم فهم الثابت و لمتغير 
في الجانب الفكري بين المُجتمَعات الإسلاميّة» فالمحاور الرئيسية للجانب الفكري ثابتة 
بثبات الدين» ومن هذا المبو تأتي أهمية دراسة منطق تباين ومنطق اتفاق التطبيق في 
عَمَائِر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة. :| 
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١-1-4‏ منطق تباين التطبيق في عَمَائر المُجتَمّعات الإسلامِيّة 

تمثل عملية التشكيل المِعمّاري منهج التغبير عن كل العوامل التي من شأنها التأثير على 
العمَارة بدءا من الفكر والقيّم وانتهاءأ بكل تفاصيل المؤثرات المادية» ومن هذا المدخل 
بمكن دراسة منطق التباين التطبيقي في عَمَائر المُجتمَعات الإسلاميّة باعتبار أن ذلك 
التبين تابع لاختلاف العوامل المؤثرة على العِمّارة من مجتمع إسلامي لآخرء فتفاعل 
الفكر الإسلامي مع الثقافة الأصيلة؛ والاحتياجات المادية» والوظيفية بمعناها الشامل من 
اجتماعية» واقتصادية» وسياسيةء وبيئية» ومناخية:» وطبوغرافية» وجيولوجية» ونفعية: 
وطرق إنشاءء ومواد بناء ...إلخ» كلها عوامل تتثباين من مجتمع لآخرء وتؤثر على المنتج 
المِعْمّاري وتشكل فيه وتفرز التشكيل المِعْمّاري؛ الذي يتأتى جماله من صدق التعغبير عن 
كل تلك العوامل. 
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٠‏ الفكر الإسلامي: التفامل لقيمي مع الثقافة سس 
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باختلاف المؤثرات على عملية التشكيل من مجتمع إسلامي لآخر. 

ومن ذلك يمكن دراسة منملق تباين التطبيق المغتاري في ضاير المُجتمَّعَات الإسلاميّة 

يصو ره شمولية من خلال دراسة التباينات في الناتج الجمالي للند للتشكيل المغماري على . 


كناد 
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مستوياته الثلاثة الحسية والعاطفية والذِكرية؛ ومسببات ذلك التباين من العوامل المؤثرة 
على التشكيل. 

على المستوى الحسي: تتمثل التباينات على مستوى الجمال الحسي بين عمائر 
المُجِتَمَعَات الإسلاميّة في اختلافات لبعض النسب بين المُفرّدات التشكيلية 
وعلاقاتهاء واختلاف الألوان نتيجة اختلاف المواد المستعملة في البناء» ويرجع 
ذلك للمواد المتوفرة في كل بيئة؛» والتي حكمت طرق البناء وبالتالي تباينت 
التشكيلات على مستوى المُفرّدَات و التشكيلات الجزتية. 

على المستوى العاطفي: تتمثل التباينات على مستوى الجمال العاطفي بين عَمّائر 
المُجتَمَعَات الإسلاميّة في وجود تأثر تشكيلي متباين من عَمَائر الحضارات 
الأصلية التي كان عليها كل مجتمع قبل الإسلام» وذلك بسبب وجود ميل عاطفي 
لدى كل مجتمع للتعبير عن ذاته الخاصة من خلال مُفردات حضارته الأصلية: 
وقد كان ذلك على مستوى المُّفرّدات المِغمّارية» أو التشكيلات الجزئية؛ ولا يصل 
إلى مستوى التشكيل العام أو الكتل الرئيسية. 

© على المستوى الفكر ي الوظيفي: تكاد تكون التباينات على مستوى الجمال الفكر 5 
الوظيفي بين عَمَّائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة قليلة نسبيا حيث أن المحور التَقَافي 
مؤكد وواضح بين المُجتمّعَات الإسلاميّة» والمنطق الثقافي الجامع لكل ثقافات 
المُجِتَمَعَات الإسلاميّة جعل التباينات الثقافِيّة تقل إلى أقصى درجة ممكنة. 
فالاختلافات القيّمية بين المُجتمَعَات لا توجد إلا في بعض القِيّم التي لا تتعارض 
مع الدين» وهي قِيم قليلة وتكاد تكون غير ذات أهمية في التغبير خلال العمل 
المِعْمَاريء وبالتالي يكاد يكون لا تباين على مستوى الجمال الفكري الوظيفي بين 
عَمَائر المُجِتَمَعَات الإسلآميّة» وذلك على مستوى التشكيل العام والكتل الرئيسية: 
لما اتات ,التي لتب البؤنية قالثارت آم يعضيها اقمد لاله كنا فو هن 
الحضارات السابقة لدخول الإسلام وبالتالي لم يحمل التعغبير عن الفكر الإسلآمي 
من جهة؛ ومن جهة أخرى لم يصح له التغبير عن الفكر الذي نشأ فيه أصلاء 
حيث تواجدت المُّفرّدات في محيط من تشكيل أكبر يحمل التغبير عن الفكر 
الإسلامي؛ وبالتالي كانت الرسالة الجمالية الفكرية الوظيفية فيه لا تذكر؛ والبعض 
الآخر من المُفرّدَات أعيد صياغته ليحمل التغبير عن القِيّم الفكرية الإسلآميّة. 


١ 8 


الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافِيّة خلال التشكيل المِعْماري في عَمَائر 
المُجتمكات الإسلاية 


على المستوى الفكري التجريدي: تكاد تكون التباينات على مستوى الجمال 

الفكر ي التجريدي بين عَمَائْر المُجتمَعَات الإسلاميّة لا تذكرء فالأصل في التباين 

على المستوى التجريدي هو وجود فذكرة تجريدية خاصة أو رؤية شخصية 

للميغماري تخرج عن الإطار التقليدي ولا تؤثر سلبا على أداء الجمال الفكري 

الوظيفي الذي يرتبط بالتغبير عن قِيّم قوية وراسخة يصعب الإفلات من التغبير 

عنهاء كلها سمات قللت من التباينات بين التشكيلات على مستوى الجمال الفكري 
التجريدي. 

ومن ذلك يكون الإطار الحاكم للتباينات التطبيقية بين عَمَائر المُجِتِمَعَات الإسلاميّة يزيد 

كلما اتجه نحو الجمال الحسي ويقل في الجمال العاطفي ويكاد لا يذكر في الجمال الفكريء 

ويزيد كلما اتجه نحو المُفردات ويقل كلما اتجه نحو التشكيل العام أو المنهج 


1 


مل #4 


4" 
ديت 


2 2 
2 


7 بالرغم من اتقاق القتل الرئيسية من الناسية للتشكيلية التى تحمل التشبيسر صق القِديّم الديتيبة 
المشتركة» إلا أن التباين التشكيلي يظهر على مستوى المُفردات والتفاصيل المِعْمّارية التي تحمل 
لتعبير عن القِيّم التقَافيّة الأصلية للمجتمع؛ نماذج من مآذن مجِتَمَعَات وسط وجنوب آسيا وشمال 


أفريقيا' . 


عي 


0 5 0 . هه + 
١‏ 00 ؟ 
35 00 
د ا 
9 1 58 
١ 4 ١‏ 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الَقَافِيّة خلال التشكيل المِعْمَاري في عَمَائر 
المُجِتسّعات الأسلامية 


ليسملا 


٠"‏ ؛ يتضح التباين بين الساحات أو الأفنية الداخلية بالمساجد 'الصحن" في عَمَّائر المُجتمَعمَات 
الإسلآميّة على مستوى المُفرّات» وهو الأمر المعبر عن التباين الثَقافِي بين مختلف المُجتمَعات: 
واختلاف الظروف الخاصة بكل مجتمعء وذلك بالرغم من تشابه التشكيل العام لتلك الساحات»: 
نماذج من ساحات المساجد بمصر والهند وتركيا والمغرب'. 


7-4-؟ منطق اتفاق التطبيق في عَمَائر المُجتمَعَات الإسلاميّة 
وكما يمكن دراسة منطق تباين التطبيق بصورة شمولية من خلال دراسة التباينات في 
الناتج الجمالي للتشكيل المِعمّاري على مستوياته الثلاثة يمكن أيضاً دراسة اتفاق التطبيق 
في عَمَائر المُجتمَعَات الإسلاميّة بنفس الكيفية» فما يحكم التشكيل المِعْمّاري من عوامل 
مؤثرة عليه بالتباين يكمله بنفس الكيفية ما يحكمه من عوامل مؤثرة عليه بالاتفاق. 


" على المستوى الحسي: يتمثل الاتفاق على مستوى الجمال الحسي بين عَمَّائر 
المُجتمَعَات الإسلاميّة في اتفاق بعض نسب وألوان وأشكال المُفرَدّات المِعمّارية 
وعلاقاتها نتيجة تشابه العوامل البيئية التي حكمت طرق البناء وبالتالي التشكيل 


7 بتصوأدة! 6ل ععنعوة معتاءة غتطء 2ج" 255 ,12011510811 


و /ا ١‏ 


الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التقافيَة خالل التشكيل الميعماري في عمائر 
التححتتاك السادمرة ظ 


تي لووخكخروااا ا ا 302 - ١‏ > ا لكا ١‏ بلالا 1“أ ا 2002 لض مي نانسا > سنمصه 


المِمْئاري: وغالباً ما يظهر الاتفاق التشكيلى على المستوى الحسي بين عَمَائر 
البلدان المتجاورة مثل أفغانستان وباكستان وأوزبكستان» ومثل بلدان وسط أفريقيا؛ 
ومثل بلدان الجزيرة العربية. 

على المستوى العاطفي: يتمتل الاتفاق على مسنوى الجمال العاطفي بين عمائر 
المُجتَمَعَات الإسلامِيّة في وجود ميل عاطفي لدم. كل مجتمع للارتباط بالعمّائر 
التى شاعت في عصور الحضارات الإسلامِيّة !زاهرة من الدولة الأموية إلى 
الدولة العثمانية» وهي عَمَائر تكاد تربط بين ممُجِتَمّدات إسلاميّة متعددة شاعت فيها 
تلك العمائر نيما ديكوت ذلك على ستو الكفر دان المعْمار يق آر الشكلكت 
الجزئية ويكاد لا يصل إلى مستوى التشكيل العام أو الكتل الرئيسية. 

ه على المستوى الفكري الوظيفي: ترتفع درجة الانءاق في مستوى الجمال الفكري 
الوظيفي بين عَمَائر المُجتمَعَات الإسلاميّة عن غيره من مستويات الجمال 
فالمحور الثقافي والفكري للمُّجِتَمَعَات الإسلمِيّة ٠.ؤكد‏ وواضع؛ والمنطق الثقافي 
الجامع لكل التَقَافَات جعل الاتفاق القيّمي أوضح . يمكنء والفِيّم التَقافِيّة والفكرية 
تمثل هدف هام للتَعبير عنها خلال العمل المِثْمّار:, ولا سيما في مستوى التشكيل 
العام والكتل الرئيسية» وينقسم الاتفاق في التَعبير على المستوى الفكري الوظيفي 
إلى مستويين فرعيين: أولهما التغبير عن المحور الثقافي والفكري ومنشأه الدين؛ 
فقد كان التعبير عن الارتباط بالسماء والغيبيات؛ :تربيع الأرض والتوجيه الأفني 
والرأسي» التواضع؛ والتكافل» وغير ذلك الكثبر من القِيّم الفكرية التي سبق 
الإشارة لها في الفصل الثاني من الدراسة كلها قبه, أذهرت مدى الاتفاق التطبيقي 
على المستوى الفِكري الوظيفيء كذلك فقد ظهر أيضا تأثير الفكر في أمور لم 
تظهر في غيرها من العَمائر» فمثلا هناك منهوم روحاني ذو أهمية في التنظير 
لتلك العمّائر وهو أن كثير من مِعْمَار بيها لم يتركوا أسمائهم على أعمالهم 
المعْمّار ية إلا ما ندر ولا سيما في الأزمنة المتأذرة: وقد يكون ذلك من إيماذهم 
بالعمل الجماعي وإلغاء الذات» أو ربما طمعا في رحمة الخالق تفضيلا علي 
مكوث أسمائهم في ثنايا الدنيا الفانية'» والمستوى: الثاني من الاتفاق في التعبير 
على المستوى الفكري الوظيفي هو التغبير عن اأَيْم الثقافيَّة الخاصة بكل مجتمع 


علي الثويني. دكتور: العِمَّارّة الإسلاميّة "جدل الاختلاف والاثفاق على المفاهيم"؛ داوء.(عةاوط.اصناص 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافِيّة خلال التشكيل المعماري في عَمَائر 
المجتمعات الإسلامية 
والتي تتشابه ولا تتعارض مع الدين» وهي غالبا ما تكون في الشعوب المتجاورة 
والتي بينها تقارب ثقافي يمتد من قبل الإسالام. 
على المستوى الفكري التجريدي: يظهر الاتفاق على مستوى الجمال اليكري 
التجريدي بين عَمَائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة جليا في أغلب التشكيلات المِعْمّارية 
ولا سيما في المساجد والمباني العامة» فتوجه الخطوط لأعلى بصفة عامة» وتدرج 
الخطوط كما في المآذن من المربع إلى المثمن إلى الدائرة أو بأي طريقة أخري . 
فى أدواء سنا هدس واستسالن الغطويل السدريمة كات اللنسنية اليانمبيق الا قلا 
بالنسب الأفقية في الحوائط الخارجية وفي أشرطة الكتابة» كلها سمات الاتفاق 
التجريدي بين التشكيلات اليعمارية على مستوى شعوب العالم الإسلامي. 
ومن ذلك يكون الإطار الحاكم للاتفاق التطبيقي بين عَمَائر المُجِتَمَعَات الإسلامِيّة يزيد كلما 
اتجه نحو الجمال الؤكري بشقيه ولا سيما الوظيفي؛ ويقل في الجمال العاطفي والحسيء 
ويزيد كلما اأتجه نحو التشكيل العام أو المنهج التشكيلى ويقل كلما اتجه ذحو المُفردَات 
المِعْمّارية والتفاصيل الدقيقة. 


١7 


الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المعماري في عمائر 
المُجتمّعات الإسلامية 


ما سي لح لخد 
1 ا ا - ةمع 


عه .- ع ا اك ا 


2 


دم هه حم صم جوتو - 


١‏ 7 لأسا مس ء ين وو وو 


للجمال الفكري ولا سيما الو خلية » ويقل ادرالك الاثفاق في الحمال العاطفي والحسي ولا سيما 
بسن العمائر المتباعدة مكانياء كمأ هو بدن مأذن كعتيوات المغرب العربي. ومساذن كتتتبات 
وسط وجنوب أوروباء ومآذن مُجتمَعات وسط آسيا'. 


4 -” تنوع أساليم بالثبات والتغير الجزئي للقِيم 


إن عملية التعبير عن اليم التقافيّة والفكرية هي أشبه بعملية تلقائية يقوم بها أفراد المجتمع 
متمثلين فيمن يقومون على أعمال البناء والعمران للتغبير عن أهوائهم وطموحاتهم فى 
شكال النتاج المِعمّاريء وتعتبر هذه العملية تلقائية لأن أفراد المجتمع يقومون بالتغبير عما 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المِعْمَاري في عَمَائر 
المُجتمَعَات الإسلاميّة 


فى نفوسهم بطريقة مباشرة حتى وإن كان ما فى نفوسهم هو المغالاة أو الافتعال» فإذا كان 
ذلك يمثل ظاهرة فإنه بلا شك جزء من ثقافة المجتمع. وشغير القِيّم الثقافيّة فية للجماعة 
يستتبعه تغير في رغبات وأهواء أفرادهاء ويستتبع ذلك تغير آخر في مجمل أساليب 
التغيير عن تلك القِيّم في شتى النواحي الحضارية» فجانب كبير من التغير في المظاهر 
الحضارية هو بمثابة تغير تابع لتغير آخر في القِيم التقافيّة. ولا يخرج تغير أساليب 
التغبير المِعْمّاري عن ذلك الإطار لمفهو م التغير. وتغير النسق السياسي أو الاجتماعي أو 
الديني أو الاقتصادي أو المعلوماتي من أكثر العوامل تأثيرا على تغير أساليب التغبير 
اليعمّاري؛ حيث أن تلك الأنساق من أكثر الأنساق الفكرية تأثيرا على المكون الثقائفي 
للجماعة؛ ويرى العديد من دارسي علم الأجناس "الأنثروبولوجيون" أن صفة الثبات أو 
الاستمرار في مقابل صفة التغير في ثقافات المُجِتِمَعَات الإسلاميّة هي صفات تختلف 
درجات تواجدها من مجتمع لآخر فالاستمرار والثبات نسبي مثباين من مجتمع لآخر. 
وليس الأمر كما ادعى بعض مُفَكرِي الغرب عن بعض الدول الإسلاميّة مثل مصر بأن 
حياتها تكرارا لا نهائياً لمعادلة ميكانيكية» كما يصور مارش فيليبس بقوله 'إن مصر بالتأكيد 

من بين بلاد العالم _ هي التي تقترب فيها الطبيعة أشد ما تقترب من الانتظام والتكرار الميكانيكي"؛ 
ومثله يقول فيدن عن مصر الحديثة المُعاصرة 'مامك ترقد مصر القديمة بلا تحنيط» وإنما 
محفوظة فى بلسم الشمس وفى غرائز السكان المحافظة"» قالمغالاة هنا واضحة»؛ والحقيقة أن 
الاستمرارية لا تعني التكرار؛ بقدر ما تعنى التراكمية المعتدلة والنسبية'. 


ويرى البعض أن التحولات والتغيرات المادية التى يشهدها العالم تمثل سبباً فى تغيبر كثير 
من المفاهيم والأفكار بسرعة فائقة» فتؤثر تأثيرا مباشراً على العمّارة كجزء من النشاط 
الحضاري؛ وتظهر أهمية فن العِمّارَة وتأثيره على المجتمع كصورة من صور التغبير 
التقافي» فبين التقافة والحضارة حركة جدلية لا تفقطع» وبالنظر لمباني المدن الإسلاميّة 
الكبرى يتأكد وجود تفاوت نسبي في أساليب التغيير بين الحقبات الزمنية المختلفة كنتيحة 


ْ انظر: عاطف وصفي. دكتور: الثقافة والشخصية 'الشخصية المصربة التقليدية ومحدداتها التفافٌّة". 
ااام ص 71717. 

ا متكا دكتور: شخصية مصر "دراسة في عبقرية المكان'؛ يونيو 1955م» ص .77١‏ 

سلامة أحمد سلامة. دكتور: العمارة و الثقافة والتنمية المتوؤاصلة» ديسمبر 1594م. 
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الفاصل الر أبع: تيأين التطبيق ال ماني 6 المكاني في الدعبير 2 القيم الثقافية خلال التشكيل المعمار 33 فى 0 
المُحِتَمَعَات الإسلامية 


جوج سس دس بيب ب ببسب دوس اس جه بجي سن "وو نوما ذ ١‏ مسمس و سس ١‏ سسا سااسس سس سسسب سا جيم سح 


لاختلاف القِيّم الثقافيّة'» ويتبع تنوع أساليب التعبير من وقتك لآخر قواعد تتشكل من ثلاث 
جوانب هي: 

« المحور التَقافِي ومنشأه الدين: وهو يمثل الجانب الصلب الذي لا يتغير والذي 
يربط بين المُجِتَمَعَات الإسلامِيّة وبعضها البعض على المستوى المكاني» ويربط 
بين كل مجتمع وماضيه وحاضره على المستوى الزماني» وهذا الجائنب لا يؤثر 
في تنوع أساليب التغبير من وقت لآخر بحكم ثباته» ولكن التغبير عنه يتباين من 
زكرت الآخر- يقتكير مظاهر الحضازة وتطور تقنيائيا. 

القِيم الثقافيّة الأصيلة: وهي مجموعة القِيم التي تخص كل مجتمع على حدة ولا 
تتعارض مع الدين» باعتبار أن فعل الزمان قد أدى إلى اختفاء القيم المتعارضة 
عند تفاعلها مع قِيمَ الدين» وبالتالي هي ليست كل قِيَم الثقافة الأصلية القديمة 
ولكنها هي نتاج تفاعلها مع قِيّم الدين الإسلامي: وهذا الجادب ضعيف التأثير في 
تنوع أساليب التبير من وقت لاخر بحكم ثباته النسبي ومضي زمن كبير على 
تفاعلها مع الدين» إلا أن هناك تراجعا لتلك القِيّم في عصر العَولمَّة لا يمكن 
تجاهله» ويؤدي إلى تغير نسبي سلبي في أساليب التغببر المِعمّاري. 

5 التفاعل المستر بين الدين و الثقافة والأمور المسانحدثة: فبحكم ثبات الدين ١‏ تغير 
ما حوله من أمور يستجد على المجتمع قَِيْما كُتَافيّة من حوله من شتات 
الأخرى كل يوم» ويكون الدين هو العامل المسسنمر في التفاعل الثقاففي لتقويم 
الثقافة بصفة مستمرة» وهذا الجائب أكثر الجوانب تأثيرا في تنوع أساليب التعبير 
من وقت لآخر بحكم سرعة التغير القيمي و الأبكر التجتسكاك في عصر العو لَمَةَ 
وقد يحدث بعد ذلك التزام بقِيّم الدين والعمل بها؛ أو تذلي عن العمل بقِيم الدين 
تجاه العمل بالقِيّم المستجدة» أو العمل برؤية قيمية وسيطة بين الدين والقِيم 
المستجدة؛ إلا أن ذلك كله لا يعنى اضمحلال اقِيّم الدينية في نفوس المُجتمَعَات 
ولكنه يعني تراجع العمل بها من الناحية الشكاية تجاه القِيم المستجدة والمستوردة. 


' انظر: علي الصاوي. مهندس: التحولات في الفكر والتعبير المِعْمّاري لقاهرة الخديوي إسماعيل 'دراسة 2 
نفدية لظاهرة التحول في التعبير المِعمَاري"؛ 11484م؛ ص .١١١‏ ظ 
عفيف البهنسي. دكتور: ما بعد الحداثة والتراث في العِمّارة العربية الإد.لاميّة: أكتوبر / ديسمبر /11١م.‏ 
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الفصل الرابع؛ تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التََافِيّة خلال التشكيل المِعْماري في عَمَائر 
المُجتمَّعَات الإسلاميّة 


ومن الجوانب السابقة تشكلت القواعد التي تحكم عملية التنوع في أساليب التعبيرات 
المِعْمّارية في المُجِتمَعَات الإسلاميّة والتي يتمثل إطارها العام في أن الثبات جانب أساسي ' 
من جوانب الفكر الإسلامي؛ ويشمل ذلك جميع المفاهيم والأحكام الإسلآمِيّة كثبات العقائد: 
وثبات الحقائق» وثبات القِيّم» وثبات التشريعات فقد قال تعالى 'وتمّت كلمت ربك صيدقا وَعَذلا لا 
بل لكلمَاتِه..."' ويقول سبحانه '...فآن تجد لسنت الله تَبْدِيلًا ولن تجد لست الله تَحوينًا*"": وذلك لا 
يعني الثبات التقني أو المادي أو العلمي بل إنه داع إلى التطوير والتحذيث في كل جوانب 
الحياة الأخرى فان الإسلام حزثنا لير على الكرة الارضية بوضفقة ورمالة سفاديةه أخة 
بنظر الاعتبار واقع الإنسانية وما قد يطرأ عليها من تغيرات وتحولات» فوضع مبادئ 
وأحكاما ثابتة وترك للإنسان اختيار الوسيلة والطريقة شريطة أن تكون الوسيلة شريفة 
ليس فيها حرمة شرعية؛ فاستخدام الآلات واختيار الطرق الكفيلة بتطبيق الشريعة 
الإسلامِيّة وسعادة الإنسانية متروك أمرها للناس وللتطورات والتغيرات المَدْقبلِيٌة'. 


؛-4؛ المؤثرات الفكرية المُعَاصرَة على عمّائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة 
هناك العديد من المؤثرات الفِكرية التي تتفاعل مع فكر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة» والتي تؤثر ظ 
على كل النتاج الحضاري بعد ذلك ولا سيما العِمّارة؛ والعولمّة كمفهوم مؤثر ومتفاعل مع 
كر كل المُجِتَمَعَات له من الفعل ما يوجب دراسة تأثير تفاعله مع ذِكر المُجِتَمَعَات 
الإسلامِيّة بصفة خاصة» ففكر العَولّمّة بما فيه من شمولية الأخذ وشمولية العطاء له العديد 
من التأثيرات على فكر وثقافة المُجتمَعَات الإسلاميّة» ولا سيما تلك البعيدة في ثقافتها 
525 عن الدول ذات التأثير الواضح في العولمّة مثل أمريكاء فينقسم التأثير إلى ما هو 
سلبي وما هو إيجابي من حيث طريقة الربط بين ذلك المؤثر الحديث والتّقاقة والفكر 
الأصلي للمجتمع؛ والمعنى المقصود من التأثير السلبي هو غياب أو ضعف الربط بين 
المؤثر وبين الثقافة والفكر الأصليء أما التأثير الإيجابي فهو تواجد الربط بالطريقة التي 
تبقى فيها المبادئ والأحكام ثابتة» وتسمح للإنسان باختيار وسائل حياته تبعا للتطورات 
والتغير انث الحديقة و ال من مستجدات الحضارة بالشروط التى يراها الفكر 
الإسلابي وهي كما حددها العديد من المُفَكرين في العالم الإسلامي: ظ 


القرآن الكريمٌُ» سورة الأنعام» من الآية .1١١6‏ 

' القرآنٌ الكريمٌُ» سورة فاطرء من الآية "4 . 

١ ْ : 5 8 . | 1 . 5‏ ش 1 ْ : 
كريم جبر الحسن: خصائص الحضارة الإسلامية, 018 زه راستصرلة. دير ١؟/‏ ديسمبر/ .٠ه‏ م. 


١ك‎ 


الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافئة خلال التشكيل المِغماري في عَمٌائر 
الكحتمتات الأسلامنة 


2 0 تكون قادرة علي مخاطبة كل الناس لمذللة.ى ستويالتهم لتستطيع: 9 تسد 

* أن تطابق النظرة الإنسانية الإسلاميّة وأن يقبلها الضمير البشريء» وألا تخالف 
الثوابت الأخلاقية. 

* ألا تتقيد بظروف الزمن المحيط بهاء بل تتخطى القبود بحيث لا تتأثر بتغيرات 
الظروف في الشرق أو الغرب»؛ وأن تكون أيضدا قابلة للانتقال من مرحلة إلى 
أخرى. 

* أن تكون مناسبة للحياة العامة» وأن تأخذ بعين الاعتبار الحياة الاجتماعية للأنسان 
في المُجتمَعَات الإسلاميّة'. 

إلا أن هناك مجموعة أنماط للعولمّة تحكم شكلها وتعمل «نلى وجود جانبي التأثير السلبي 
والإيجابي في تواز» ولا ترمي بالضرورة إلى تحقيق الشروط السابقة» ويمكن حصر تلك 
الأنماط فيما يلي: 

" عالم واحد تحت هيمنة غربية: وهو المعنى الأكثر تداولاً بين العالم» والأقرب 
إلى الو افع مع الأخذ في الاعتبار القيادة الأمريكية الخرده: 

* الغرب ضد الآخرين: وهي فكرة صراع الحضارات لهنتنجتونء إلا أنه بالنسبة 
»ِ للجسلام لا ينبعي أن تكون لطر يالا من مجالات التحدي والصراع: فالعقددة 
الإسلامية تقوم على عالمية الإسلام» ويفترض أن يكون فتح الآفاق والحدود 
فرصة للسلام الذي يهدف إلى أن يكون دين البو بيه جمعاء. 
كله؛ ويرى العديد من المٌفكرين أن ذلك المعنى هو الإطار الذي تستتر خلفه فكرة 

النمط الأول أو الثاني. - 

المُجتَمَعَات الإسلامِيّة» وأهم الشروط التي تطلب من المتحدي هو أن يمتلك نَقَافَةَ ذات 
طابع أصبيل وأن يكون هو مسهما في إنتاجهاء وليست 5نافة موروثة عن الأجداد مهما 
كانت هذه الثقافة الموروثة؛ هامة ورفيعة ونببلة: تاليدفى السليم هو إنتاج ثقافة وفِكر 


' أبوالحسن أمين المقدسي. دكتور: تراثنا: الواقع والمستقبل في ظل العَولَمَة» نوفمبر/1١٠7م.‏ - 


الا 


الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التقافيّة خلال التشكيل المغماري في عَمَائر 
المجتمئعات الإسلامية 

خاص يكون الإسلآم مصدره؛ ولا يكتفى بذلك؛ بل لابد من أن يكون مصدرها الآخر هو 
العصر وتحدياته» وبهذا المعنى فإن تحديات العَولمَةِ في جوهرهاء هي تحديات الذات قبل 
أن تكون تحديات العالم الآخر'. والسؤال الهام في ظل ذلك المؤثر هو هل هناك ربط 
فعلي حادث بين العولّمّة كفكر وبين فكر وثقافة المُجِتَمَعَات الإسلاميّة؟» وهل هناك انعكاس 
لذلك الربط على العِمّارّة كمجال حضاري»» أم أن هناك تاقي لنتائج هذه العَولمّة على . 
مستوى الانفعال المادي بها دون الفكري: ودون ربط لها مع الفكر والتّقافة الأصلية 
للمُجِتَمَعَات الإسلاميّة: وذلك باعتبار لثبات القيم الإسلاميّة حيث يمثل التخلي عنها خروج 
عن الدين الإسلامي» وللوصول لإجابة عن تلك التساؤلات يجب تحليل مناهج التفاعل 
القيتمي بين المؤثرات الفكرية المستحدثة كفكر العولمّة من جهة وبين الفِكر والثقافة 
الأصلية للمُّجِتِمَعَات الإسلامِيّة وانعكاساتها على العِمّارّة» مع التركيز على منطق التواصل 
كمنهج للتفاعل بين المستحدث والأصيل. 


4 اه منطق التوّاصل في عَمَائر المُجتمَعَات الإسلاميّة 


إن التوَاصل هو أحد مناهج وأساليب الربط بين المؤثر التَقَافِي الخارجي المستجد وبين 
الفكر والتّقافة الإسلاميّة القائمة» والذي يسمح بالتواجد الإسلآمِي في عصر الانفتاح 
الفكري والثقافي؛ ويسمح بوجود تفاعل لا يضر بثوابت الفكر الأصولي ولا ينفي ضرورة 
التطور والتفاعل مع منجزات الحضارة المُعاصرة ورؤاها السُنتَقبلِيُةه وفي حقيقة الأمر 
. فواقع الابتكار والتجديد في قلب المحاولات الفكرية الإسلآميّة إنما جاء بالقياس إلى هذين 
لمعنيين» أي الانتماء المخلص للفكر الإسلمي في تكامليته الخلاقة؛ والانفتاح على 
التيارات الفِكّريةٌ الغربية في تطورها العام؛ حيث استطاع منتهجوا هذا الأسلوب الأخذ من 
الترّاث الإسلامي بأنسب ما فيه» وأن يوظفوا من المعرفة الغربية وأدواتها العلمية الحديثة 
أنسب ما فيها كذلك؛ وهو ما أدى إلى ولادة تيار أو تيارات إسادْميّة مجددة على مستوى 
حضاري عالمي وتحمل في نفس الوقت الأصالة الفكرية والمنهجية» وترتكز على فهم 
الإسلام بهدف صياغة أو إعادة صياغة مشروعه الحضاري بلغة عالمية مُعَاصرَة 
وبمفاهيم علمية مُعَاصَرَة؛ وتتبع صيرورة الرسالة المحمدية خلال التاريخ, . 


محمد حسن الأمين: الإسلام والتحديات الثقافيّة المُعاصَرَة المعولة في بعدها الثقافي» 0112.08 1ماأه.للادى. ٠‏ 
5/ديسمبر/511١م.‏ 00 ظ ظ ظ 


١م‎ 


الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التَقائيّة خلال التشكيل المِعمّاري في عَمَائر 
المُجتَمعَات الإسلاميّة 


إن أهمية التَوَاصل للفكر الإسلامي تنبع من نواحي عديدة منها أن هناك غياب أو تغييب 
لنماذج التجديد والتطور التي تتم في بنية فكر المُجِتَمَمَات الإسلآمِيَّة ومناهجهاء عن الجدل 
المعرفي القائم في الغرب؛ حيث استمر الحديث عن الإسلام والمسلمين» أو الفكر 
الإسلامي وكأن كل ذلك يمل معطى جامد لا يتحرك ولا يتطورء بل إن الفكر الإسلامي 
يقدم بالأحرى بوصفه ينتمي إلى أصولية متعصبة ورجعية؛ بحيث تم تجاهل كثير من 
المنتج الفكري المُعّاصر وهذا المعنى هو ما يذكره العديد من المعنيين بالفكر الإسلامبي 
ومنهم رشيد بن الزين . 

لقد كان من دلالات التحول تجاه الربط مع الأصولية لدى الجيل المُعاصير ولا سيما المتعلم 
في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي» هو سعي بعض الدول الإسلاميّة لتبني مناهج 
أصولية؛ فمثلاً في الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين اتفق الملكيون المغاربة 
ومعارضوهم السياسيون على توظيف شعار تقدمي ينادي بفصل الدين عن السياسة:؛ أما 
في أواخر السبعينيات كانت لغة مؤيدي الملكية قد توافقت بدرجة أكثر مع الدين» و'أعلن 
الملك "الحسن الثاني" أنه بصدد تشكيل وزارة ممن استوعبوا الإدارة والفكر الإسلامي 
000 وزعم أن توجهاته السياسية كانت تسير على هدي النبي محمد "ص" حيث قال: "إن 
مدرسة الحسن هي مدرسة محمد الخامس... ومدرسة محمد الخامس هي مدرسة النبي 
'ص"... إن معظمنا يعرف النبي رسولا لله فقط... ولكن حياته السياسية غير معروفة 
ولذا فإننا نتطلع إلى اليوم الذي يتصدى فيه أحد أتباعه المخلصين لدينه» والملتزمين بهديه 
الكتابة في هذا الموضوع"؛ فبهذا الخطاب استحث الملك الحسن الثاني رحمه الله المُقكرين 
والكتاب على العمل في دراسة مفهوم التوّاصل مع السياسة المحمدية؛ ولا شك أن العِمّارة 
هي أحد الجوانب الحضارية التي يجب انعكاس التوّاصئل الفكري عليها. 


رشيد بن الزين هو أستاذ علم الاقتصاد بجامعة باريس العاشرة؛ ومدير أبحاث حول الفكر الإسلامي في 
دار اليان ميشيل الباريسية؛ وعضو مؤسس لمجلة اللوموند دى, راجيون؛ والمسؤول عن قسم الدراسات 
الإسلاميّة فيها. ظ 

' جورج عطية؛ الكتاب في العالم الإسلامي "الكلمة المكنوبة كوسيلة للاتصال في منطقة الشرق الأوس-طل": 
لفقوين 9 لانو عن 32141 0 ظ 

* الحسن الثاني. الملك: وبع معام أء 5الامع5و1ا 1 585 5 دمن .١1١‏ 
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الفصل الر ابع: تباين التطبيق الز ماني و المكاني في التعبير عن القيم الثقافيٌة خلال التشكيل المعمار 3 سي عمائر 
الممستااة الإسلاميّة 


١-5-4‏ مفهوم التواصل 

إن مفهوم التوّاصل الفكري والثقافي هو أحد سبل ومناهج التفاعلات القِيّمية» سواء بين 
مسدرضة ا الثقافات المعاصرة أو بين ثقافة مُعَاصرَة وأخرى سلفية» ولا يعني مفهوم 
التوّاصّل إصلاح القديم والحفاظ عليه ورعايته» أو تصحيح لوضع بمقارنتة بآخر مُعَاصر 
لهء بل يتعدى مفهوم التوَّاصل مفهوم الإصلاح الذي يعتمد ما هو قائم ويعمل على 
إصلاحه؛ فيتجاوزه إلى مفهوم التطوير والتجديد الحضاريء فالمحاولات الفكرية 
المُعَاصرة لإيجاد تَوَاصل لا تبحث في كيفية تحقيق الإصلاحء باعتباره هدفاً مباشرا 
لطموحهاء بل تنصب على فهم القيّم الفكرية الإسلاميّة لصياغة وإعادة صياغة مشروع 
حضاري إسلامي بلغة عالمية مُعَاصرَةء وبمفاهيم علمية متطورة؛ فيقوم المشروع 
التوّاصلي بالأساس على إعادة قراءة وفهم الثوابت القيّمية الإسلاميّة على ضوء المعطيات 
لعلمية المُعَاصّرة ورؤاها السَنتَقبَِيّة» وعلى وعي بأن الأدوات والمفاهيم العلمية والمنهجية 
في صيرورة مستمرة» حيث ترتبط مختلف مفاهيم المناهج العلمية المتاحة» بدورها بفِكر 
حاكم 'باراديم" مستند إلى فلسفات وأطر حضارية متعددة بحيث يتطلب توظيف هذه 
الأدوات: ليس فقط نظرة نقدية على مضامينهاء ولكن أيضا التأكد من التوازن الضروري؛ 
وهذا التكامل نفسه بين هذه المعطيات هو ما يؤسس ويدعم النهضة الفكرية التجددية 
الإسلامِيّة'» وعلى ذلك فدراسة مفهوم التَوَاصّل الفِكري للمُحِتَمَعَات الإسلاميّة بمعناه 

الشامل تحتوي على جزئين رئيسيين هما: 
" دراسة التفاعلات القِيّمية للمُجِتَمَعَات الإسلامِيّة: وهي الدراسة التي تحدد الإطار 

العام أو المحيط الذي لا يخرج عنه التفاعل بين القِيم وبعضها البعض؛ ويمكن 

للش اصئل أن يأخذ شكلاً من جملة أشكال لتفاعل داخل ذلك الإطار. ظ 


5 ا لتو اصل: وهي عملية تمييز للتفاعل الذي يمثل التواصئل داخل جملة 
أشكال التفاعلات الفيمية في | المُجتمَعَات الإسلاميّة. 


ٍْ رشيد بن الزين. دكخحور:: المتكروت الإجشلاميوة الجدد "إشكاليات تجديد الور الاقمتلافئن 
٠١1‏ اتتء /إيناير/ ٠١6‏ ام. 


: ١أمو‎ 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزمائي والمكاني في التعبير عن اقيم الثقافيّة خلال التشكيل المعماري في عمائر 


الأحتتكاك الاملامية 


5-4-١-أ‏ التفاعلات القِيّمية المُعاصرة في المُجتمَءَات الإسلاميّة 
تتكون التفاعلات القيمية الحادثة في تاريخ فِكر أي مجتمع من عدة عناصر تتشكل من 
خلال مجمل الظروف التي يمر بها المجتمع وهي: 


." التعددبة القيميه: فااد بذ من وجود أذثلدةة لجل ه.جموعات من اليم ومجموعات 


أخرى حتى يحدث التفاعل القيمى» فلا يمكن أنفامتل ا يتم بين طرف وذاته. أو 
بين طرف وآخر مكمل أو شبيه له وتنشأ التعددية الفِيّمية في المُجتمَعَات 
الإسلامِيّة من مستحدثات الحضارة ولا سيما في . اطار الترلمة, 


الثوابت القيمية: وهي القِيّم العليا التي لا يمكن التخلي عنها ولا يمكن اعتبارها 
أمرا قديما يتغير بالتطورات الحضارية؛ وهي مثل الثوابت العقائدية الإسلآميّة 
وقِيم العبادات والمعاملات؛» وذلك مع الاعتبار للتدرج القيمي فيما بينها» وبدون 
وجود الثوابت لا يتجه التفاعل لناحية محددة بل بصبح التفاعل أشبه بعملية تخبط 
قيمي فلا يوجد له مسار واضح ولا شكل. 

الأهداف الحضارية التي لا تتعارض مع الثوابك ا!قِيَمِية: وهى الأمور الحضارية 
المستجدة والتي لا تتعارض مع ثوابت الثِيم» والّي من خلال تحقرقيا يمكن دعم 
وجود الثوابت القِيمية في نفوس المجتمع؛ والأهداف في <«د ذاتها تمثل 'السبب في 
حدوث التفاعل القِيّمي؛ أما الأهداف الحضدارية بالإضافة إلى الثوابت القيّمية تشكل 
معايير توجيه التفاعل القيمي. ‏ 


وعليه فالإطار العام الذي يدور فيه التفاعل بين افيح ودحضها البعض يخثلف من مجذمع 
إسلامي لآخر تبعا لاختلاف درجة احتكاكه مع المحيط العالمي؛ كذلك فلا شك أن 
التحولات الحضارية والتَغبيرية المقروءة خلال الفنوز والعمارة بالمّجتمَعَاتَ الإسلاميّة هي 
التي يمكن من خلالها استخلاص التغيرات الثقافِيّة والقِيّمية» فالتو اصئل الفكر ي والثقافي 
والقيمي يتبعه بالضرورة السكلة سكوا ا وفنيا وبالتاللى معْمَارياء وهو ما أكدته العديد 
من الدراسات الأنثروبولوجية الخاصة بردود الأفعال الحضارية والفنية تجاه التغيرات 
الهكرر ية خلال تاريخ الفكر الإنساني في العديد من المجتمعات' ؛ ومن خلال فهم عمليات 


كافين رايلي: الغرب والعالم "القسم . تاريخ الحضار: من خلال نودو عاك وناك 1ر1 ام ص 
-714, 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التقافِيّة لال التشكيل المعمّاري في عمائر 
الكحتتكاك الإسلاميّة 


اكتساب وتغير وتحول وتطور القِيّم واندثارها واضمحلالها وكل ما يطرأ عليها من أمور . 
يمكن إدراك حقيقة التَواصّل ووجودها من عدمه في حياة المُجتمَعَات الإسلاميّة'. 


أولا: انتقال واكتساب القِيّم من التفاعل العولمي 


تتفاعل المُجِتمَعَات الإسلامِيّة من خلال كل أجهزتها كالأسرة والأقران ووسائل الإعلام 
والأجهزة الأكاديمية مع المحيط العالمي من خلال أجهزته الأخرى التي تقوم على نقل 
وإكساب قيمها إلى المجتمع الإسلامي: ويختلف كل فرد فى اكتسابه للقِيّم عن باقى أفراد 
جيله حسب درجة تأثير ذلك التفاعل عليه ورد فعله تجاهه وسرعة استجابته» وتعرف 
عملية اكتساب القِيّم بأنها العملية التى يتبنى من خلالها الفرد مجموعة من القِيّم التي لم 
يكن يتبناها من قبل ذلك"ء وتباين القِيّم فى طرق وصولها للأفراد'» ومن ثم تنتقل القِيم 
المستجدة من فرد لآخر ثم لأفراد المجتمع الجدد من خلال عمليات التنشئة الاجتماعية 
المتتالية التى تؤدي فى النهاية إلى ما يسمى بالشخصية المنوالية 5 للمجتمع 
الإسلامي . 

وفي العِمّارة كان التفاعل العولمي عاملاً مؤثراً في اكتساب العديد من اليم الحضارية؛ 
فظهرت المباني الذكية» وانتقلت أفكار تقليل الطاقة المستخدمة في المباني» وظهر استعمال 
مواد حديثة تيسر البناء وتزيده اقتصاداًء وأدخلت التكنولوجيا الحديثة في المباني بدء! من 
التصميم وانتهاءا بالتنفيذ» واخذت المباني من تلك الأمور طابعاً عالمياً تحول شيئاً فشيئاً 
في اتجاه التوّاصل باندماجه مع باقي القِيّم الأصيلة المميزة للشعوب الإسلاميّة. 


ثانيً: نمو القِيّم المستجدة 


تنمو القِيم اليد والمكتسبة من التفاعل مواد في المُجتسَعَات الإسلاميّة ل مكانها 


. داخل البناء القيّمي خلال إطارين بالغي التناقض هما: 


* الإطار الأول: هو ما يحدث كرد فعل تجاه حركات رفض الفيم المستجدة بدعوى 
الأصولية» فتأخذ جماعة ما على عاتقها مواجهة تلك القضية» وتوضيح جوانب ' 


' معن زيادة. دكتور: معالم على طريق تحديث الفكر العربي؛ 5417١م؛‏ ص 7ه-55, 


ْ 


محيبي الدين أحمد حسين ٠,‏ دكثور: اليم الخاصة لدى المبدعين؛ 581آام؛ ص 2©262. 


' محيبي الدين أحيد حسين . دكتور: القيم الخاضية لدى المبدعين,؛ 51أامء صر لل 
'محبي الدين أحمد حسين. دكتور: القيّم الخاصة لدى المبدعين» ١54١م‏ ص 4 5. 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن اقيم الثقافيّة خلال التشكيل المِعْمّاري في عَمَائر 
المُجتَمَعَات الإسلاميّة 
اتفاق الْقِيم المستجدة مع الأضبو لية والعمل على إنمائها من أجل التطور 
أ لحضاري. 


الإطار الثاني: هو ما يحدث عند دخول القِيِم المستجدة داخل الإطار العام للقِيم 
التقافِيّة وتتفق القِيم المستجدة مباشرة مع الفكر القائم فيحدث نمو وتفعيل لتالك 
القِيّم. 
فما يحدث من نمو للقِيّم المستجدة داخل المجتمع الإسلامبي :هو نتيجة لوجود اتفاق بين 
الفكر القائم وتلك القِيّم. فيعمل الفكر الإسلامي على نمو تلك القِيم وعلى صبغتها بالإسلام: 
فيكون تناول هذه القِيّمِ من منطلق وجودها في البناء القِيَمِي الإسلامي عاملا على نموها 
داخل الإطار العام للقيّم الثقافيّة'. 


ثالثا: الثبات القِيّمي الإسلامي 

المعاصرة وهما: 

* التنازل عن القِيّم الإسلاميّة القائمة. 

إتكاة موقت السود والتقرقع والشمجر وعد الماع الثان المضازى لازت 

القِيَمِ الإسلاميّة بالتطور والتغير. 

فالتواصل يتأثر تأثرا سلبياً بالتنازل عن القِيّم» وعدم معايشة القِيّمَ الإسلاميّة هلال إطار 
حضاري مُعَاصر يجعلها تظهر بشكل رجعي متأخرء ويضبع التواصئل في هيئة ااثّات؛ 
فالثقافة الإسلامِيّة المتَواصئلة بحاجة إلى النمو الاستمرار خلال أطر حضارية أحدث؛ ولا 
شك أن القِيّمِ الحضارية المستحدثة تكون مُعَاصرَة عند نشأتهاء ثم لا تلبث أن تكون تراث: 
فتحتاج إلى قيّم حضارية أخرى مستحدثة أكثر منها. 

. وبعض فتات من المُجِتَمَعَات الإسلاميّة تجمع بين القدرة على التطور الحضاري والالتزام 
بالأصولية الإسلأمئّة» وبعض فئات أخرى ثترى ااتطور ا.حضاري على أنه تطور فكري 
وقِيّمي مخالف للأصولية وخروجاً عنها في اتجاه فكر آخرء فتعمل على خنق محاولات 
التطور والاستحداث للقِيّم؛ وتتمسك بما لديها من سبل حضارية قديمة آخذة فى اجترارها 


< ظ! محمد عطبة الإبراشي: عظمة الإسلام» الجزء الثاني؛ ؛, ١‏ أم) مل 4 ا ت, 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن اليم الثقافيّة خلال التشكيل المئماري في عمائر 
المُجتمَّعَات الإسلاميّة 

بصفة مستمرة؛ ومن ثم فإن تلك الجماعات تبتعد عن مفاهيم العصر إذا ما قورنت 
بجماعات آخرىء ويقول 'يوسف أسعد" أن تشجيع الناس على التجديد فى مذاقاتهم 
وتفييماتهم هو أكثر إجهادا لهمء ٠‏ ولكنه أكثر حلا لهم 6 نكس الوقت على تحقيق تحقبة 
إنسانيتهم» وثنمية فدراتهم واستعداداتهم' ٠‏ 

والخلاصة أن الثبات على الأصولية الإسلاميّة لا يعني رفض التطور الحضاري» فمنشأ 
الثبات القِيّمي الإسلامي من وجود قِيّمَ لا تختلف من زمان لآخرء وبالتالي فهي تقبل 
حضارة كل زمان وحضارة كَل مكان»؛ فهي مكونة مل اليم العليا العقائدية؛ ومن قم 
المعاملات الإسلاميّة الإنسانية» ومن قِيّم العبادات: ولذا فقد عبرت بعض نماذج العمّارة 
المُععاصرة في المُجتمَعات الإسلاميّة عن تزاوج التطورات التكنولوجية الحديثة مع الفِكر 


رابعاً: تغير القيّم المستجدة وتطورها 

أكد العديد من الباحثين في مجال الأنثروبولوجي عن حدوث تغير فى بعض القيّم التَقَافِية 
المستجدة في فكر المُجتمَعَات الإسلامِيّة» وفي درجة التعايش الحضاري المُعاصير لمجمل 
لقيّمم الإسلاميّة» وذلك على المستوى الذاتي لكل فردء وعلى مستوى كل مجتمع إسلامي 
على حدة؛ وعلى مستوى المُجتمَعَات الإسلاميّة ككل» وأن ذلك التغير تختلف درجته ' 
باختلاف الإنسان ومدى رسوخ القيّم العليا لديه. ومدى تأثير التفاعل القِيّمي العولمي عليه 
فالتفاعل الذي يتم بين الفرد والجماعة والمحيط العولمي يمثل الإطار العام الذى يكتسب 
من خلاله الفرد القِيّم الثقافيّة» ويشبه هذا التغير القِيّمي عملية الاكتساب ذاتها فى إسلوب 
وصول القيمة إلى الفرد. 

وبالرغم من تحول العديد من البناءات القِيّمية للمُجِتَمَعَات الإسلاميّة نحو القِيّم المُعقاصرة 
الداعية للتعايش الحضاري خلال أطر إسلاميّة أصولية؛ إلا أن تلك القِيّم المُعتاصرة 
عرضة للتغير شأنها فى ذلك شأن الجوانب السيكولوجية الأخرى؛ ويحدث التغير فى ظل 


ظ وجود محددين ؛ محدذد داخلى ومحدد خارجي. 


ش يوسف ميخائيل أسعد: الثقافة ومستقبل الشباب» 4 امء ص 45. ظ 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المِعْمّاري في عَسَائر 
المُجِتَمَعَات الإسلاميّة 


بالسلوك والتوجهات إزاء تعاملهم مع المحيدط. الأرحب؛ وهو أمر يرتبط بإمكانية 
كل فرد وقدراته الخاصة. 


المحدد الخارجى: وهو الذى يحدث نتيجة وجود تغير فى الإطار الاجتماعى 
الأرحبء فيستطيع ذلك دفع الجماعة نحو إعادة النظر فى التوجهات» وخلق 
توجهات جديدة من شأنها التعامل مع الإطار .لاجتماعى فى ما صار إليه . 


ويرى فريق آخر من الباحثين أن أي تغير يعتبر أمر مرهون بالفرد ذاته» ومفاهيمه 
واهتماماته الذاتية فإن ذلك هو المشكل الرئيسى لمساره القِدّمي'» ومن ذلك التباين فلا شك 
في أهمية تفسير ما يطرأ على القيّم من تغيرء بكل من محورى التفاعل الفرد والإطار 
الاجتماعي» فالإطار الاجتماعي وإن كان ينحو نحو الا..اق والاستمرار فى تدعيم نسق 
القيّم البرائدة كانه يصل قن .طياةه إنعانية التغير من .خلال حدويث تفيراك اجتفائية د 
يكون من شأنها أن تبرز قِيّما جديدة» ومن ثم فإنه يمكن فى ظل ما قد يطرأ من تغيرات 
أن يتغير ويتطور البناء القِيّمي؛ وبالإضافة إلى هذا فهناك أيضا إمكانية للتغير فى القِيّم 
يمليها منظور الفرد نفسه فيما يحيط به من ظروف اجتماعية معيئة» ذلك المنظور الذى 
بتحدد من خلاله مقدار تجاوبه مع هذا الواقع بمددداته القرمية وبالتالي مدى احتكامه إأى 
هذه الْقِيم أو عدم احتكامه إليها. وقد يحدث تغير القيم من خلال الصراع المستديم بين القيم 
العقائدية وطرق التعايش الحضارية المُعَاصَرة, ذلك الصراع الذى قد يكون قائما لدى 
أفراد الجماعة دون دراية منهم به» أو حادثا كنتيجة لظهوم. بعض التغيرات المفضية إلى 
مثل هذا الصراع داخل الجانب الحضاري من بنائوم القِدِمي'» وهناك احتمالات متعددة 
للتغير فى القِيّم المستجدة على النحو التالي” : ظ 


من أبحاث " نيوكم ' و " ليمان " و " سينا " و " كولب " في مدال 3د'ور القِيّم؛ انظر: محيي الدين أحمد 
حسين. دكتور: القيم الخاصة لذى المبدعين؛ ١3148ام»‏ ص 1/5-م/, 

من أبحاث " لافينسون " في مجال تطور القيّمء انظر: محيي الدين أدمد حسين. دكتور: القِِيْم الخاصة 
لدى المبدعين؛ ١154م‏ ص هلا. 2 00 
مخيي الدين أحمد حسين. دكتور: القِيّم الخاصة لدى المبدعين؛ ١9:4١م؛‏ ضص 75. 

تم تقديم ذلك التصور خلال أبحاث ' ويليامز " في مجال تطو, ابم انظز: هبي الدين أحمد حسين. 
دكتور: القيّم الخاصة لدى المبدعين» ١9548١م»‏ ص .7/8-1١17‏ ظ 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التقافِيّة خلال التشكيل المِعْماري في عمسائر 
المجتمعات الإسلامية 
الخلق: ويعني به ظهور معتقد مأ من واقع خبرة جديدة» فيصبح هذا المعتقد ذا 
فاعلية فى توجيه الأنماط السلوكية؛ ومن ثم إحداث تغيرات فيما كان محتضنا من 
قِيَم سابقة» يتحدد اتجاهه بقدر مسايرة هذه القِيّم السابقة للمعتقد الجديد. 
النقض المفاجئ للقِيّمة» وهن القِيّمة» امتداد القِيّمة: ويعني به ما يحدث أحياناً 
من انطفاء سريع لقيمة قد يكون نتيجة ظهور معلومات جديدة تنتقص من قدر 
القيّمة» والوهن هو التناقص في المساندة الوجدانية لقيّمة معينة؛ أو في الاحتكام 
لهاء وبالتالى افتقاد الفرد التدعيم لمساره الذي تمليه عليه هذه القِيّمة» وعلى عكس 
ذلك امتداد القِيّمة وهو اتساع رقعة الاحتكام إلى القِيّمة فى عدد إضافى ' من ' 
المواقف أو عند التعامل مع الأشياء والموضوعات. 
" التحديد والتخصيص: ومقصود بهذا الاحتكام إلى القتمة فى مواقف دون الأخرى: 
ويعني بذلك حصر القيمة فى حدود معينئة؛ الأمر الذى قد يدفع إلى تغير القيمة 
علوا أو 17 
إيضاح القِيّمة: ويقصد به التأثير على قِيّمة معينة من خلال الشعارات المرغبة 
فيها من خلال وسائل الإعلام أو الدعاية بصورها المختثلفة» وقد يحدث ذلك بصفة 
خاصة إبان حدوث تغيرات سريعة فى المجتمع تفرض على القائمين عليه الدفع 
السريع لقِيّمة معينة أو أكثر فى وجدان الأفراد. 
» الاتساق: الشدة: وهو تبات القِيّمة فى حالة اتساق ما يمارس من سلوك متفق مع 
مضمونهاء وتغير القيمة بقدر ما يكون من سلوك ممارس مختلف مع مضمونهاء 
والشدة هي تحرك القِيّمة نحو مركز فعال من بناء الجماعة أو “تدباعدها 5 هذا 
المركز نتيجة لتولد خبرات معينة تؤدي إلى هذا الاحتمال أو ذاك. 
لوت لط ليم التي استحدثت داخل المُجِتَمَعَات الإسلآمِيّة فتغير الفِكر المعمّاري 
بهاء وتبعاً لذلك تغيرت التَعْبيرات المِعْمّارية الدالة على القيّم؛ لاختلافها سواء جزئياً"أو 
كليا مع المفاهيم الأصيلة للفِكر الإسلامي» فتغيزت أشكال ونسب المُفرّدات والتشذكيلات ‏ 
المِعْمّارية التي شاعت في فترات النقل من العمّائر الأوروبية» والعِمَارّة الحديثة» وما بعد 
الحداثة» واستخدمت مُفردات تعبر أكثر عن مراحل زمنية تالية أكثر مُعَاصَرة وأكثر تأثراً 
من الأصولية الإسلاميّة. 


ةما 


القع الرابع: ميك | لدية الزماني والمكاني 0 التعبير عن اقيم الثقاة.” خلال التشكيل المعماري 565 عمائر 
المُجِتَمَعَات الإسلاميّة 


مسر مسمس سس صم ممم سه “سم مم ل ووم الوم مد لمم سس مالم “ساسك حا سبي حبسم + بو رسفبسسن ماسو ورين ويف بسي وباي سس بسن الت وج سو وريب سس سوسم تي 


خامساً: اضمحلال بعض القِيّم المستجدة 
يعني مفهوم اضمحلال القِيّم الانسلاخ منها وعدم الاعتبار لها في نواحي الحياة أو بعض 
نواحيهاء» والاضمحلال مكون جوهري من مكونات عملية التوّاصّل؛ وهو المفهوم المباين 
لمفهوم اكتساب القِيّم والمشير إلى فقدهاء ولا تقل :همية مفهوم الاضمحلال في تكوين 
النّوْاصئُل عن أهمية مفهوم الاكتساب»؛ فالتوّاصل فقد ,.إضمافة» إلا أن جوهر التوّاصل في 
ذلك الاتزان الحادث بين الفقد والإضافة» فالاضمحلال والاكتساب السريعين للقِيّم بزيادة 
عن إحتياج المحيط للمجتمع يمثل انقطاع عن الأصل أو .ل أو غزو ثقافِي أو نحو ذلك 
وعلى النقيض لما سبق فبطأ الاضمحلال والاكتساب للقيم أو عدم الاضمحلال والاكتساب 
للقِيَم يمل ثبات لا مبرر له وبعد عن أي تطور وحدانة . 
ولا تعنى أهمية الاضمحلال كمكوّن لمفهوم التَرّاصال صلاحية كل القِيّم للتنازل 
والاضمحلال؛» فليس من المنطق أن تنفك القِيّم الأخل“ةية أو الدينبة بدعوى التجديد 
والتحديث للفكرء فهناك من القِيّم ما تقره الثقافات على أنه ركائز ودعامات؛ والاضمحلال 
منها يمثل هدم لإحدى الركائز الثقافيّة مع صعوبة بقاء الثقافة بنفس شكلها أو اعتبارها في 
حالة توّاصل إذا فنيت الركائز وبقيت القشورء وهذا بشبر ؛لى تقسيم الفلاسفة للقِيّم إلى قِيم 
عليا وقِيّم وسيطة وقيّم أولية تختلف من تَقَافة لأخرى: وتأكيدهم إلى أن القِيّم العليا لا تتغير 
وإنما تتغير القِيّم الوسيطة والأولية والمؤثرة مباشرة هملى الأفعال والتصرفات الإنسانية. 
ولا يكون الاضمحلال فجائياً ولكنه عادة ما يحدث «.تد_جاء فيبدأ بتراجع القِيّم في البناء 
الثقافي شيئا فشيئا حتى تتلاشى من فكر المجتدع وبنائه ووجدان أفراده ويحدث 
الاضمحلال. ومن المعتاد أن لا يحدث الاضمحلال عند كل أفراد المجتمع ومؤسساته 
بنفس الكيفية ولكنه يأخذ أشكالاً متباينة من الاضمحلال العقلاني إلى الاضمحلال الشكلي؛ 
والاضمحلال العقلاني للقِيّم هو الانسلاخ منها بعد تقرير “دم صلاحيتها للتنفيذ في الواقع. 
أما الاضمحلال الشكلي للقِيّم فهو تناقص وجود الاتعكاسات التطبيقية للقِيم في الواقع: 
وكلاهما يؤدي إلى الاضمحلال التام وهو خروج القِيّمِ من الإطار ااثقاففي للجماعة» ومن 
إطار التطبيقات والانعكاسات الثقافيّة في كافة أوجه الحياة. 


يوسفا ميخائيل أسعد : الثقافة ومستقبل الشباب» 5 أمء صر 1 1-١‏ ه ١‏ ., 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المغذاري في عَمَائر 
المحتمعاك الإسلاميّة 


سادسا: حرية التعايش الحضاري المُعاصر مع القِيّم الإسلاميّة الثابتة 

إن شكل ومفهوم الحرية التَقَافِيّة للفرد وللجماعة ومدى توافرها في هيئة إختيارات متباينة 
وكثيرة تؤثر وبشكل مباشر على طبيعة التواصل من خلال توافر الإمكانيات الذاتية التى 
تكفل القدرة على الإختيار من بين المتغيرات الحضارية المتباينة» حيث يشكل مفهوم حرية 
لقِيّم جانباً هاماً من جملة الجوانب المؤثرة على حركة التَوَاصّلء فلا شك أن الحرية التي 
تساعد الجماعة على التشكل المستمر والتطور والتغير دون أن تضع أبي حدود لذلك 
التشكل قد يكون مؤداها البعد والقطيعة عن التراث» وعلى عكس ذلك فالحرية التي تصاغ 
في هيئة ما أو قالب محدد ومرسوم من قبل بغرض حفاظٍ ما على جانب أو عدة جوانب 
من التّرًاث قد لا يكون بالضرورة مؤداها ما يتفق مع المعاصرة؛ ولا شك 0 كلاد 
النقيضين من معاني الحرية لا يساعد على إقامة توّاصل فكري تثقافِي متكامل عبر الزمن 
أو عبر مجموعة من المُجِتَمَعَات الإسلاميّة» فالحرية قد تؤدي إلى التَوَاصل أو لا تؤدي ' 
إليه حسب مفهومها الذي هو جزء من الفكر الإسلامي والثقافة» فالحرية كمفهوم أولي 
تعني الانفكاك من القيود والانطلاق نحو أفاق غير محددة من قبل» وغير مقسور عليها 
من جانب ماء وعكس ذلك: ما تكونه وتعنيه طبيعة الواقع وأطره وإمكانياته وقوالبه التي 
تحتم بعض التقبيد والإعاقة» وكذلك طبيعة أفراد الجماعة من حيث مراحل النمو التي 
يمرون بها وطبيعة الجماعة من حيث المرحلة التطورية الثي هي فيها فقد تنحوان إلى 
التقييد وليس إلى الحرية . 

وفي المُجتمَعَات الإسلاميّة ترتبط الحرية بأشكال التعايش. الحضاري ولا ترتبط بالقِيم 
الفكرية التي تتمثل في الثوابت كالعقائد والعبادات والمعاملات؛ فتتكون الحرية من تنوع 
المفاهيم تجاه الحضارة ومن تنوع الخيارات تجاه مناهج التعايش الحضاري» فالإسلام لم 
يحدد السبل والطرق والأدوات مثل ما حدد القِيّم الفكرية والدينية والتقَافئّة» فأشكال النمو 
المختلفة تهيئ معنى الحرية لدى الفرد والجماعة؛ وبالتالى يتحدد من خلالها: جانئب من . 
قوام اله سكل الثقافي والحضاري وهو الخاص بحرية اتخاذ القِيم التي للا تخثلف 5 
وحرية التخلي عنهاء وحرية اتخاذ منهج التعايش الحضاري تجاة مجمل القِيّم الدينية: 
فالنمو البدني والوجداني والعقلي واللغوي والإجتماعي للفرد يشكل إحساس الفرد بوجوده 
المستقل عن وجود الجماعة» ويصيغ التصادم والتناقض بين بعض "أنحاء وجوده الفردي 


يوسف ميخائيل أسعد: التقاقة ومستقبل الشباب» 584١م؛‏ ص 184-167,. 
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الفصل الرابع؛ تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التقائيّة خلال التشكيل المِعماري في عَمائر 
المْجِتمَعَات الإسلاميّة 


با!باا سوسس وي موسي وي سجس ريبج نس ع وباج .دجا اس عساو امسج بريه سمس و سس سمسويس 


وبين بعض أنحاء وجود الجماعة. ولا تقوم الحرية إلا إذا كان هناك أكثر من خيار يمكن 
يمكن اتخاذه؛ فالحرية لا نقوم بالإختيار بين الوجود والعدم بل تقوم بالإختيار بين أكثر دسل 
نوع من الوجود الحضاريء وكلما كانت الإختيارات أو المتغيرات أكثر عددا وخصوبة 
كلما كانت الحرية أغزر وأوسع نطاقا. وللحرية عدة.جوانب منها': 

الجانب الحسي 

" الجانب المعنوي 
أو للا: الجائب الحسي وينقسم إللى: 

* الجانب الاستقبالي: الوقوف بالحواس المتدايئة على أنحاء كثيرة من الوجود 
المحيط حيث يكون الإختيار متمثل فى أبعاد متباينة كالبعد المكاني والبعد الزماني 
والبعد الواقعي والوجود الحسي المعنوي» وكلها من المتغيرات التي تؤثر تأثيا 
مباشرا على وجود التواصل وطبيعته؛ فاختلاف ما يمكن استقباله يؤثر بالضرورة 
على اختلاف ما يمكن أداءه. 

" الجانب الأدائي: ويتمثل فيما يمكن للمرء أن يفءله ويؤثر به فى الأشياء والأحياء 
من حوله؛ وفى كل ما من شأنه أن يؤشر فى الجانب الحسي من الوجودء وبناء 
على ما يقوم به الفرد من تغيير وتطوير بحر يدك ني الأداء يتحدد جانب من 
خوائنة الث اافل وهو القاسن يأذاء المافة 

ثانيا: الجانب المعنوي وهو مقابل للجانب الحسي؛ رله أركان في داخل الفرد وااحماعة 
كالإقتناع وهو أمر عقلي ومنطقي» والإيمان وهو وجداا-, عاطفي؛ والمقومات الشعورية 
الواعية؛ والمقومات اللاشعورية. ويتصمن الجانب ألم ان 5 5 

" الجانب المعنوى التجريدي: كالمفاهيم المرتبطة ب«فهوم الحرية كالديكتاتورية أو 
الديموقراطية أو الشورى. 

" الجانب المعنوى الروحاني: وتتعلق مفاهيم» «الإيمان بالغببيات كوجود مفاأهيم 
رق حانية على نحو مخثئلف للأجسام و المحمسو لكك كالمتائكة ولا تعتبر مجرد 
تجريدات وتخيلات إلا في أذهان من لا يؤمنون بها. 


1 يوسف ميخائيل أسعد: التثقافة ومستقبل الشباب: 4 أممء ص 58 -1ل, 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التقافِيّة خلال التشكيل المعْماري في عَسَائر ‏ 
المُجتمكات الاسلامئة ٠‏ 


4 -5-١-ب‏ حركة التواصل خلال التفاعل العولمي 
تحدكة تابيلك هي عملية التمييز للتفاعل الذي يمثل التواصئل داخل جملة أشكال 
التفاعلات القِيّمية في المّجتمَعَات الإسلاميّة» وترتبط حركة التوّاصّل خلال فترة زمنبة , 
مددذة أو خلال ظاعل بين شيتتقاك كتامة « يمقيوم وطبيعة الحرية التتاوئق سد ذاك 
المفهوم تتحدد الجوانب التي يتم من خلالها صياغة التوّاصل؛ فتؤثر الحرية في اكتساب 
القِيم أو فقدها والانفكاك منها أو في تطويرها أو تغييرهاء وبالتالي يتحدد نهج معين لحركة 
التواصل من جيل لآخر حسب ثبات وتغير مفهوم الحرية لدى الجماعة. وتعتمد حركة 
التوّاصل على مدى رؤية الجماعة للترّاث ومدى رغبتهم في تطويره وتحديثه وحريتهم في 
تغيير ما يرونه غير نافع ومجدي في واقعهم المعاصر'. ولا شك أن الدراسات النقدية فى 
المجالات الثقافِيّة والحضارية تؤثر بطريق غير مباشر على مستوى التذوق العام» إذ أنها 
تشيع نوعا من الرضا بالواقع أو الاحتجاج عليه؛ ومن ثم فهي تلعب دور الموجه للحركة 
لتوّاصلية؛ وليس من شك فى أن النقد البناء يساعد المجتمع على تطوير نفسه؛ ويعيد 
تشكيل الإدراك العام للتطبيقات الحضارية كالعِمّارة". 
وبدون النقد تفع المُجتمَعَات الإسلاميّة فريسة سهلة فى يد الثقافات الدخيلة الواردة من 
المحيط العولمي؛ والذي يحمل مفاهيم قد تكون غريبة عن الواقع الفِكُري الإسلامي» . 
وحركة التواصئل تقتضى إدراك جيد للترّاث وإدراك جيد العلوم والفنون الحديثةء وهناك 
جائب ثالث وهام ويمثل أهم أطراف حركة التوّاصل وهو المجتمع. فإن لم يكن لدى 
المجتمع الاهتمام بإظهار الشخصية المميزة لذاته فلن يكون هناك اهتمام بالتَواصل. وقد 
ظهر اهتمام واضح بقضايا الترّاث فى الآونة الأخيرة فى. عديد من المُجِتَمَعَات الإسلآمِيّة: 
وفى بادئ الأمر ظهرت تجارب متعددة تميل جهة النقل من الترّاث دون تفاعل مع 
الحاضرء ثم ظهرت تجارب أخرى تنقل من الثرّاث مُّقردّاته وتضعها على اعمال حديثة 
دون وعي لمعنى المُفردات والفلسفة التى أوجدتهاء وقد لا يكون تجاوزاً إذا اعتبر ما سبق 
هو البداية نحو المنطق السليم الذى يجب التعامل به مع التراث؛ ومع قضايا إظهار الفكر 
الإسلآمِي خلال العمارة المُعَاصرة: 2 


بحيى عبد الله. دكتور: من التراث؛ 88 آم ص 1 ْ 
جون ديوي: الفن خبرة. 1 ام ص --560ه. 
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الفصل الرابع: تبأين التطبيق كك والمكاني في التعبير عن القيم القائنة خلال التشكبل الميعماري في صحي 
سياف الإسلاميّة 


سر بر ا لات ا ل وبن ا ع ل وب وق د سبسشييجياة ضيب اأشجبه «اماس يب ماسو اوس رجن ١‏ سسسسم سيب سيول شو سا سا عجرو جايزل مضا سس سات لاسا سزن االْاسوابب| ا مم سج ب سسا اس جوري سيا 


وقد يرجع جانب من أسباب ضعف التَراصئل في العديد من دول العالم الإسلمي إلى تبدد 
الجهود فى الثنائيات المتضادة التى نسجتها بعضر الأسهزة الأيدلوجية مثل الأصالة 
والمُعَاصّرة» فوجود تلك الثنائيات فى حياة المُجتمنات الا لاميّة ولا لدى ثقافاتها ما يسمى 
بالبنية الأحادية للثقافة وهو بمثابة مقبد لحركة الك اسيل ٠؛‏ ذئد وقفت التنائيات كالتّراث 
والمُعَاصرًة وغيرهم مواقف ندية واختيار وحيد وليس اختيار التكامل؛ وأصيح منهج 
اختيار شئ واحد من الثنائيات هو المنهج المتبع في <:موم .لثقافات» وقد أثر ذلك سلبيا 
على عبلية اللاسال الفكرى موا نين الراك والشتاصر عدف الكوتتتاف لتنا 7 
وبعضها البعضء فقد بنت البنية الأحادية حاجزا أمام درك ل 

وقد نشأ تفاعل بين القِيّم الناتجة عن ثورة الاتصالات والعولمّة والانفتاح على الثقافات 
المختلفة وحركات التبادل الثقافي وظهور عبارة "الءالم قرية صغيرة"» وعلى عكس ذلك 
توجهات الميل إلى الماضى والقِيّم التّرلئيّة وظهور مدأ "تراث والمحلية مدخل للعالمية"؛ 
وقد أو جد ذلك التفاعل إطار دياليكتيكي 'ترددي" بين الكر التملوري الوجودي الذي يعتبر 
العلم والتطورات الحديثة والانفتاح الثقافِي' من خلال العَولمَة وتقنياتها وبين الفكر 
التوّاصلي الذي يعتبر للقِيّم الثقافِيّة الخاصة بكل مجتسم إسلامِي على حدة من وجهة نظر 
زمانية» ويعتبر للقِيّم الخاصة بكل المُجتمَعَات الإسلاميًا في توّاصل عقائدي. إن الإطار 
الدياليكتيكي "الترددي" قد أدى إلى نشأة عدة مواقف من الأفكار المعاصرة؛ فقد انقسمت 
المجِتَمَّعَات الإسلامِيّة إلى ثلاث فتات: ففئة التقبليين للؤكر العولمي» وفئة الرافضين 
الرجعيين» وفئة التكامليين الأصوليين. وتختلف المّحتمّغءات المحلية والطبقات الاجتماعية 
فيما بينها من حيث حجم كل فئة من هذه الفئات فيهاء وبالتالي فقد نشأ من الثقافات 
الإسلاميّة ثلاث مواقف أساسية تدور في فلكها وجهات نائر وآراء عديدة تتعلق بمفاهيم 
والدلة ا ات شق اماق سناد اذا بدننا 0 حياة و الأفكار في كافة 
النواحي العملية والتطبيقية ولا سيما العمّار 5 


3 .2,. ظ 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكائي في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المغماري في عَمَائر 
المجِتَمَعَات الإسلاميّة ْ 


أولا: الموقف التقبلى لكر العولمَة 
والتقبلية تعني الانعتاق من كل تراث وأصول وتذويب الخصوصية أمام تجربة الغرب 
بتبنيها انجازاته؛ فهي ترتكز على مسايرة الاتجاهات الثقافِيّة العولمية بغير مقاومة وبغير 
ميل إلى التعديل فيهاء فتعنى التقبلية امتصاص المظاهر الثقافيّة العولمية سوام كانت ثقافة 
المعد. التقليدي أم ثقافة اسل الحضاري؛ فهي تعني التقليد والتطبع وتمثيل الثقافة 
المحيطة بغير تحريف. فأفراد التقبلية نسخ مكررة من الواقع الثقافي العولميء بيد أن ه١٠‏ . 
الفثة تمتاز في الواقع بميزات هامة مفيدة للمجتمع؛ فلولا وجود هذه الفئة بالمجتمع لقلت 
سرعة دخول الفكر العولمي المُعَاصبر إلى داخل المُجِتَمَعَات الإسلاميّة» وسيادة فئة 
التقبليين على المناخ الثقافى بالمجتمع إنما تعمل فى الواقع على التبعية؛ وكيد ذلك 
ارلضن التقبلية كمبدأ يؤدي إلى الجمود الثقافي . 
وقد دخلت التفبلية إلى سنن ااام الإسلاميّة خلال مختلف المعارف» وأشكال 
الاجتماع وأنماط الإنتاج» والتركيبات السياسية»؛ ووصلت أحيانا إلى حد تبديل اللغة أو 
خلطهاء وذلك عبر توجيهات لنخب أو فتات مجتمعية متباينة» من غير أن يطال التغيير 
كل: البنية المجتمعية والأفراد كافة» فكانت تجربة هجينة غريبة لم تحقق نجاحاً مِعْمَارياً 
يستند على أصول فكرية سديدة» بل بقيت طرفا ضعيفاً في العَولَمَة فلم يصل التغيير 
المعرفي إلى الإنسان؛ وبالتالىي عجزت مُجتْمَعَات أو فئات هذه التجربة عن المشاركة 
الفعلية العالمية في العملية الإنتاجية الثقافيّة والحضارية ومن ثم العِمَارَة باغترابها عن 
جذورها وأصولياتها. فكان نموها نموأ غير طبيعي: 


ثانيا: ؛ الموقف الرفضي الرجعي 
تعتبر النزعة الرفضية لفِكر 0 نزعة رجعية رافضة للتطورات الحضارية داعية 
للثبات وعدم التخلي عن أساليب الحضارة القئمة في مقابل أساليب أكثر حداثة ومُعَاصرة: 
رهي في مقابل النزعة التقبلية أشبة ما تكون بعمليتي البناء والهدم فى جسم الكائن الحي؛ 
وهي العملية التى تعرف باسم 'كاتابولزم'؛ فللرفض والاحتجاج دوراً في التّقافة كما للتقبل 
من دور فيها'» والرفض في المُجتمَعَات الإسلاميّة يتمثل في العودة الحادة إلى الترّاث 


ش طن بيه سعد: الثقافة ومستقبل الشباب» 4لام؛ ص 51-5/8. 
١‏ يوسف ميخائيل أسعد : الثقافة ومستقبل الشباب» 6 ام) صر ا 
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التضييل الر ابع : تباين التطبيق الزماني و المكاني في التعبير عن الفيم النقايدة خلان التسكبل المعمار 5 في عم_ائر 
المُجتمّعَات الإسلامية 


يد لنت سس حم > مسا سي مود يم مدو ووب ممح أسوريي رهج اسرسس سا مسووج جا الك هعست :لج سف سوه سن اب سس سجر سه سنس 1717 وزيز زي جعزي :سس فسابراب1777ب وو وزوب ‏ جاسسسيس بر 19 


ونقله للحاضر معرفيا واجتماعياء أي وضع 'أيديولوج با" فكروية فوانية فارضة» وتتمثل في 
الحياة والعادات والأزياء والعَمّائر الموروثة؛ وبالوقت: ديئه بقي العلم بعيداً عن الانصهار 
والتزاوج مع اللغات المحلية فابتعدت مفاهيمه عن أذهان العامة والشعوب. وكازُ. من ننيجة 
ذلك بقاء حال الانفصام بين الخصوصبة والعالمية يدر القديم والحديث» ومل الطبيجسي 
عندها عدم بناء الحضارة بناءٌ متماسكا. 


ثالثا: الموقف التكاملي الأصولي 
وهو وجهة نظر للجمع بين توجهات التحضر العوامي والأصولية الفِكرية الإسلامِيّة' 
ويتجه التكامليون نحو اتخاذ الموقع المتوسط بين طرفين متباعدين. فالتوفيق بين الطرفين 
المتناقضين يكون باتخاذ موقف وسط بينهما أو جاه.م لهما. بيد أن التكامل الذي ينشده 
التكامليون ليس التكامل التلفيقى ولكنه التكامل التفاعلي. والفرق بين النوعين هو أن 
التكامل التلفيقى يتسم بالافتعال أو محاولة التخفف من غلواء النقيضين» وذلك عن طريق 
تقبل بعض الجوانب ورفض جوانب أخرى من كلاهما. أما التكامل التفاعلي فإنه يتأنى 
عن طريق الخلوص إلى مركب جديد تذوب فيه العنادسر التقباية والعناصر الرفضية؛ ذلك 
أن الرفضيين عندما يثورون على المقومات الثقافيّة فإن ما يقدمونه من عناصر ثقافيّة 
بديلة إنما تكون عناصر مختلفة عن العناصر التي يثورون عليها ويرفضون الأخذ بهاء أما 
التكامليين التفاعليين فإنهم يخلصون إلى موقف جديد نتيجنة احندام العراك بين التقبليين 
والرفضيين"؛ ويعبر ذلك الموقف عن رؤية فلسفية جديدة ولا يمثل تمازج بين رؤى فكرية 
قديمة فحسب“» ويرى العديد من المِعمّاريين والمنظربن أن العمارة الحديثة في المُجِتمَعَات 


' رفيق العجهم. دكتور: الإسلام والتحديات الثقافيّة المُعَامئسرة المعول.ة فسي بعدها الثقافي؛ 
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يوسف ميخائيل أسعد: الثقافة ومستقبل الشباب؛ 9/814١م»‏ ص 17-38. 

١‏ تنتج الرؤى الفلسفية الجديدة من الصراعات والتصصادمات الفكرية مل مأ حدث عند نشو الفلمتفة القديمة 
في بادئ الأمر باليونان؛ فكانت بمثابة الموقف التكاملي التفاعلي الناجم دن اصدطدام المعتقفدات الدينية 
الشعبية والشعر كشعر هومير وغيره ممن كانوا يتخذون موقفا لا يتم بالوقار والمهابة قبالة الآلهة 
الإغريقية القديمة؛ فكانوا يلبسونهم أثوابا سلوكية يرفضها الديز. الشعبي الذي كان يعمر قلوب أفراد 
الشعب وقتئذ؛ فالفكر الفلسفي في اليونان جاء أو تولد كنتيجة !هذ الذدسلام بين التقبل الديني والرفض 
والسخرية بالدين؛ وكان بمثابة المركب الجديد الذي يمكن أن رودسة.. بالتكامل التفاعلي الأصولي الذي لا 
تتبدى في مرأته ملامح وقسمات كل من الدين والشعرء بل في لد بمادمح وقسسمات خاصة به 00 


تعدا 


الفصل الرابع: لد التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن الفيم الثفافيّة خلال التشكيل المغماري فسي عماار 
الكحمتات الإسلاميّة 


الإسلاميّة قد قد سقطت لإهمالها الإنسان وعاداته وتقاليده وأفكاره وتراثه» وأسقطت من 
حسابها المحيط العمراني» فقد خرجث بأبراج زجاجية صماء في وسط مباني تراقتة 
حجرية منخفضة الارتفاع» فنتج نوع من التنافر بين التوجهين اليعماريين» وترددت أقوال 
حول خلو عمارة القاهرة كمدينة إسلاميّة من الذوق المعماري وتنافرها مع بعضها 
البعضء فاتجه بعض المِعْمَارِيين إلى العِمّارة لشعبية والترائيّة وعلى رأسهم حسن فتحي؛ 
وقد أنتج ذلك التباين في الففكر المعماري عدة توجهات نحو التكامل بين العمارة الترائئة أو 
الشعبية والعِمَارّة الحديثة'» ويمكن وصف عمّارة المُجتمّعات الإسلاميّة في فترة الحداثة 
بأنها ثمرة تكاملية تفاعلية ناجمة عن تصادم في موقفين.من العمَارة هما: الموقف الأول 
هو الموقف التقليدي التراثي الذي يتشبث بالعِمّارة الترائيّة القديمة ويجلها ويسمو بها عن 
مستوى التأثر بالعِمّارة الغربية الحديثة» والموقف الثاني هو الموقف الرفضي للعمارة . 
لتُرَائيّةه والاتجاه التقبلي نحو العِمَّارّة الغربية الحديثة» ونقلها كما هي إلى الواقع 
المِعْمّاري» ومن الطبيعي أن يصطدم أصحاب الموقف التقبلي مع أصحاب الموقف النقلي 
عن الاري» وناتي عن ثلان مركي وشتاري جنيد هر يلك التسائر الشائعة 3 في فترة الحداثة . 
والتي لا يمكن عزوها إلى الترّاث المِعمّاري؛ كما لا يمكن عزوها إلى العِمّارّة الغربية 
الحديثة؛ فلا معنى للحداثة في معارضة الهوية؛ بل إن ابرية 0+ ون تين 
قضاياها ومطالبها؛ فلا قِيّمةَ لحداثة تقوم على نفي الذاتية' 
رابعا: ترددية الرفض والقبول في ثَقَافَة المُجتمّعَات الإسلاميّة المُعَاصرة 
تعمل العديد من الشعوب الإسلامِيّة بصفة مستديمة علي تأكيد شخصيتها وهويتها القومبة 
خلال نتاجها الحضاري ولا سيما المِعْمّاري. وقد يُكون ذلك في الثقاة بصفة عامة عن 
طريق مظاهر وعلامات مميزة من السلوكيات والتصرفات العامة» وباستمرار نمو 
التاسية اقرعية تاد ينرية اللسن ابندطاه شتيكي» فيظور 000000 
مفأهيم وقيم وسلوكيات أخرى. وبزيادة ذلك الترك قد تضعف الشخصية القومية فتتجه 
الشعوب مرة أخرى نحو تأكيد الشخصية:؛ وذلك في ماعل قد ادس يعد الل الضيفة كنا 


تشاركه فيها الكفتان المتصادمتان السابقتان عليه» انظر: يوسف ميخائيل أسعد: الثقافة ومستقبل الشباب: 
45م ص5 5. 00 

| علي رأفث. دكتور: العِمّارة المُعَاصَرٌة... إبداع فني أم فوضى تعددية؟: 19595/1/9١م. ١‏ 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التقافيّة خلال التشكيل المِعمّاري في عَمَائر 
المُجِتَمّعَات الإسلامية 


وسيب مم عور عفرب لسعم سسسب رونت جاوبسروير وت سر 1 


بذ حل القوة فيقل الحديث فيها حول الشخصية حيث تكون تلك الشخصية مُعَاشة لا إراديا 
في كل جوانب الحياة'» ويتفق ذلك مع مفهوم المنوال 0 "الترددي" للثقافة حيث 
تسير الثقافة في نموها وفق حركة ديالكتيكية 'ترددية"؛ أي أنها تسير على نحو: تقدد 
لمنهج أو لقِيّم وبالتالي نتاج حضاريء ثم تقديم لنقيدس هذه الطرح؛ ثم تقديم التوفيق أو 
لخلاصة التفاعلية بين الطرح ونقيضه؛ ولا تتوقف المسيرة التَقَافيَة عند هذا الحد؛ ذلك أن 
المرحلة أو الخطوة الثالثة وهي الخلاصة أو الحصيل: التفاعلية بين الطرح ونقيضه تعتبر 
نقطة انطلاق جديدة لمرحلة ديالكتيكية 'ترددية" جديدة؛ ذلك أن هذا الطرح الفِكري الجديد 
لمتأتي عن عملية التفاعل بين الطرح الأول ونقيضه يشكل قضية مطروحة جديدة تتلوها 
قضية مناقضة لهاء ثم تأتى في المرحلة 0 الخطوذ الثالثة الطر مم التوفيقي بين القضية 
الجديدة المطروحة ونقيضتها. وهكذا تستمر الحركة: الدبالكتيكية "الترددية"* دون توقف 
طالما هناك مؤثرات على الثقاقة وآراء مختلفة. والرفض الثقاة ِي لا يقتصر على الجانئب 
الفكري؛ بل بتجه نحو الثقافة بالمعنى الحضاري امادي. فبدون الموقف الرفضي 
الاحتجاجي ما ظهرت الأجهزة الحديثة بعد القديمة» والتي تمر في هذه المراحل الثلاث 
الديالكتيكية "الترددية": القبول ثم الرفض ثم الخلوصر. إلى شئ جديد. والرفضية والتفبلية . 
بمثابة وجهى عملة واحدة؛ ذلك أن الوجود الثنائي وجود <تمي متكامل؛ فرفض اتجاه 
معين قد يعني قبول نقيضه أو آخر بديل والعكس صحيح . 

وقد عاشت الثقافات في العديد من لي ليام ا الإسلاميّة في الماضي القريب نوع من 
التفاعل الدياليكتيكي "الترددي" بين بين القِيّم الموروثة والنِيّم المستحدثة التي نتخت من اشكال ‏ 
التغريب المختلفة» وأوجد ذلك التفاعل الدياليكتيكي 'الترددي" عدة مواقف تكاملية تمثلت 
في مجموعة من القِيم التَّقافيَّة والفكرية الإسلاميّة الدب جمعت بين الموروث والمستحدث 
الغربي المنقول» وفي دورة دياليكتيكية 'ترددية" أخرى حدث تفاعل آخر بين الثقافة 
الموروثة والثقافة المستحدثة بشقيها: المستحدث الناتج من التفاعل الأول والمستحدث النائج 
من تواجد قِيم تقَافِيّة مختلفة واردة من خلال الإنفتاح التقافي ي العولمي ومن خلال الأشكال 
المخلفة للتفاعل والتبادل بين التَقَافات على صعيد مذثلف المُجِتَسّعَاتَ الإسلامِيّة» وتشعبت 
من تلك الدياليكتيكية "الترددية" عدة مواقف من ثقافات المُجِتمّعَات الإسلاميّة تجمع ما بين 
الرفض والقبول للقِيّم الموروثة والقِيّم المستحدثة» وانعكس ذلك الوضسع على كل الجوانب 


صبري حافظ. دكتور: توفيق الحكيم 'تأملات في الآدب والفن' موص .1١1١-7٠١‏ 
يوسف ميخائيل أحنعة : الثقافة وسستةل الشباب» 14م ص أ|ث-: 2 ., 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المغئاري في عَسَائر 


الممتمتداكه الاستاديدة 


العملية والتطبيقية في الحضارة المُعاصرة ولا سيما العِمَارة» فجاءت عَمّائر المُجتمَعات 
الإسلاميّة المعاصرة في تنوعها تعكس تنوع المواقف الثقافيّة 

خامسا: رؤى فكر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة المُعَاصرَة تجاه حركة التواصل 

يرى العديد من المُفكرين المعاصرين في العالم بصفة عامة وفي المُجِتَمَعَات الإسلاميّة 
بصفة خاصة أن هناك تفاعلا فكريا قويا يدور بين تيارين أساسيين في المُجتمَعَات 
الإسلاميّة» تتولد خلالهما العديد من الرؤى لما يجب أن يكون عليه مندلق الربط بين 
الماضي والحاضر والمستقبل» فيرى المستشر ق الألماني 'فريتس شتيبات" أن هناك العديد 
من المصطلحات التي تطلق على الحركات التي ظهرت في العقود الأخيرة؛ مثل الأصولية 
والشمولية والتكاملية والصحوة الإسلاميٌة والبعث أو الإحياء الإسلامي؛ وجميعها تؤكد 
على دور الإسلام وأهميته في التوجيه الروحي والحضاريء ولكن تعدد الأوصاف 
والمصطلحات يوحي بقدر غير قليل من الاضطراب في التعريفء مع اعتبار ذلك. من 
الشواهد على وجود تفاعل فِيّمي قوي في المُجِتِمَعَات الإسلاميّة المُعاصَرة وهو ما 
استدعى 'فريتس شتيبات" إلى تقييم الدراسة التي قام بها الكاتب الإسلآمي 'محمد عمَارة"'. 
لتصنيف الفئات الفكرية في المُّجِتَمَعَات الإسلامِيّة من حيث رؤيتها لما يجب أن يكون عليه 


فريتس شتيبات "171 ١م-...":‏ هو رائد الاستشراق الألماني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» رئيس 
سابق للمعهد الشرقِي ببيروت» لبنان» "1351م-1318١م؛‏ عميد معهد العلوم الإِسَْلأمِيّة بجامعة برلين 
الحرة» برلين» ألمانيا؛ 65ام-188 ١مء‏ له العديد من الدراسات الإسلاميّة والشرقية؛» أسهم في تأسيس 
المركز لوا الشرق الحديث بألمانيا» رأس العديد من اللجان المشرفة على دراسة الشرق 
الإسلامي حتى إعلان الوحدة الألمانية 05م-1111١م,‏ وبالرغم من كونه غريسب عن المجتمع 
الإسلامي إلا أن له من الأبحاث والأقوال المأثورة ما تشهد على نزاهته ودسن مرجعيته ومنها قوله 
الشهير إن المتأمل من الخارج لما يجري في بلاد المسلمين يحسن صنعاً بتجنب التعميميسات السطحية 
المتسرعة التي تصور الإسلام في صورة العدو", انظر: فريتس شتيبات: الإسلام شريكا در اسافةة تنيت 
الإسلام والمسلمين", أبريل 4١٠٠م؛‏ ص -8: ص 66. 

محمد عِمّارة "1971م-...": عمل في الدراسات والفلسفة الإسلآميّة: وله العديد من المؤلفات في ذلك 
المجال ولاسيما عن المعتزلة وابن رشد والقضايا والمشكلات العربية و!! إسلاميّة المععاسّرٌة: وله 


مجموعة كبيرة من الأعمال الكاملة لعدد من رواد التنوير مثل رفاعة الطهملاوي وعلي مبارك وجمال ظ 


الدين الأفغاني و محمد عبده وقاسم أميرن وخيد الربحين الكواكبي. 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المتماري في سسائر 


المُحِتَمَعَات الإسلامية 


معنا اط م جوري إصصط. لاع بباستيسببه اموق  .‏ مساووبييوي مسمصيميي ها د ؟ 8ه 


التفاعل بين الماضي والحاضر والمستقبل'؛ فيقسم المجتمع الإسلامي من وجهة النظر هذه 
إلى فريقين أساسيين هما العلمانيين والإسلاميين'» ,من .حيث التوجهات الفِكرية الدقيقة 
للشرائح والفصائل المختلفة لكلا الفريقين؛ يمكن تميي: العلمانيين إلى ثلاث فئات» وتمييز 


الإسلاميين إلى أربع فئات وهي: 


. 6 


العلمانيون الثوريون: وهم لا يقفون عند حدود المطالبة بالفصل بين الدين 
والدولة؛ فلهم فلسفات مادية ذات نزعات إلدادية تهدف إلى اقتلاع الدين والتدين 
من المجتمع بأسره؛ فالخلاف بينهم وبين بافي ملجته<اتهم الإسلاميّة في أصضول 
الفكر وليس في فروعه؛ ومع هذا فلا يمكن للمجتمع الإسلآبي أن يتجاهل الدور 
الذي يمكن لهذه الفئة الفكرية أن تلعبه داخل الجوانب التطبيقية لأي منهج لتفعيل 
التواصل الفكري في المجتمع الإسلامي. 

العلمانيون الداعون بوعي إلى تبعية المُجدَدَنَات الإسلاميّة الغرب: وهؤلاء قد 
يدعون إلى استقلال المُجتمَعَات الإسلاميّة سياسياء أو اقتصادياء ولكنهم يعادون 
الاستقلال الفكريء والاستقلال الحضاريء واستقلال الهوية؛ ويدعون إلى استقلال 
المُجتمَعَات الإسلامِيّة عن تراثها وعن مدّوناتها الإسلاميّة لإلحاقها بالركب 
الفكري والحضاري الغربيء وهؤلاء يعتبرهم الكاتب الإسلامي محمد عمَارَة 
والمستشرق الألماني فريتس شتيبات أعداء 'لفكر والحضارة الإسلمِيّة» وعملاء 
لليكر والحضارة الغربية. 


دراسة محمد عمارة انظر: محمد عمارة: الحوار بين العلمائبير, والإسلاميين؛ سبتمدبر 195٠‏ أمء ص 55- 


دراسة فر ينس شتيبات التقييمية انظر: فريتس شتيبات: العلم.اليو ن و الإس_لاميون "مكحاو لة مصير به 


لتصنيفهم'؛ ١١‏ أبريل ١155م.‏ 22 

مصطلح "الإسلاميين" هو مصطلح قديم الاستخدام في الفكر الإسلامي» وقد ورد في عنوان الكتاب الشهير 

لأبي الحسن الأشعري 'مقالات الإسلاميين"؛ وفي كتاب آخر بذاه.. العنوان لاإمام أبي القاسم البلخي» وهو 
واحد من أئمة المعتزلة» وكلاهما يتحدث عن الجماعات والفر:, الؤكرية الإسلامِرّة 'لتي تمثل تيار اليكر 

الإناسي .ولا 3ان. الفعتى حت الآن يضل فلك القيوم فى معتك الأعسال الكروة وسسن شين 

الجماعات والفرق التي تعمل على إعادة الصبغة الإسلاميّة والمعابير الإسلآمِيّة لتحكم تصورات الفكر 


والظواهر الحضارية في حياة المجتمع الإسلامي؛ انظر: فريتس., شتيبات: الإسلاًم شريكاأ 'دراسات عن 


الإسلام والمسلمين"؛ أبريل ٠.‏ ام صر اسار ص0 85 اسم ظ 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المعمّاري في عمائر 
التحنمنافه الأسادمنة 


* العلمانيون الوطنيون والقوميون الداعون إلى فصل الدين عن الدولة: وهم 
متأثرون بالفِكر الغربي إلى درجة أن معتقداتهم تنطلق من أن الحضارة الحديثة لا 
يمكن أن تتم إلا على النحو العلماني الذي قامت عليه دضارة الغرب» وهم بذلك 
يختلفون عن باقي مُجِتَمَعَاتهم الإسلاميّة في فروع الفكر وليس في أصوله. 


« الإسلاميون النصوصيون: وهم كما عرفهم الكاتب 'محمد عمَّارَة" الذين لا يرون 
أبعد من ظواهر النصوص وحرفيتهاء ويتعاملون مع الترّاث الفكري بنفس القدسية . 
التي يتعاملون بها مع النصوص القرانية والسنة الذبوية الشريفة» فيعيشون 
الماضي أكثر مما يعيشون الحاضرء فهم بذلك يقللون من دور العقل المعاصر. 
الإسلاميون المغالون والثائرون على تيارات التغريب: وهم الذين رفعوا شعارات 
مثل "التكفير" و"الجاهلية" وحكموا بها على مُجِتمّعاتهم الإسلاميّة أو على نظمهاء 
فهذا الاتجاه يمثل رد الفعل المغالي والغاضب على تيارات التغريب» وهو مع كل 
اتهاماته للمُّحِتمَعَات الإسلاميّة عاجز عن تقديم البديل العملي للنموذج الغربي. 
حركات الاعتدال الإسلاميّة الكبرى: هي حركات يقترب موةفها من موقع 
'الوسطية الإسلامِيّة' التي تمتل منهج الإسلام في التعامل مع فكر الغير» مصداقا 
لقوله تعالى '"وكذلك جَعَلناكم ص3 وبا لتكونو | شهداء على ااناس 00 امول عَلَيْكمْ 
شهيذا..."': ويرى الكاتب 'محمد عَمَارَة" أن من بين هذه الفثة 200 وعلماء 
متميزين» إلا أن الالتزام التنظيمي أو الحزبي لديهم أوجد حاجزا بينهم وبين باقي . 
حركات الاجتهاد والتجديد للحضارات الإسلاميّة: وهي فئة متميزة من فئات الفكر 
الإسلامي» وهي إن كانت لم تتبلور بعد كتيار واحد منظم إلا أنها استطاعت _من 
خلال نشر الكثير من الأعمال الجادة في العقود الأخيرة_ أن تثبت إبداعها 
واجتهادها وتجديدها في مجالات الفكر الإسلامي» ومنها من يحاولون في شتى 
المجالات الحضارية التطبيقية إعادة صياغة الإسلام كنموذجا وخياراً حضارياً 
بديلاً للمرذب القرين الذى شاع قن العصير البدوث 


د الكاتب الإسلامي محمد عمارة" والمستشرق الألماني فريس شتيبات" 9 
هناك ضرورة لتفعيل الحوار بين الفريقين "العلمانيين والإسلاميين" من أجل تحقيق أي 


القرآن الكريمٌُ؛ سورة البقرة» من الآية 47 .١‏ 


الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المِعغماري في عمائر 
المُحت فاق الإبالاسة 


مشروعات حضارية تعمل على رقِي المُجِتَمَعَات الإسلا (مِيّة أ فالتواصل الذي تطالب به 
الفنات الإسلامية ا على تلان رؤيتهم لمقهومه. يمن له أن ينم الي سدزر 
سيدا والعبادات» بل يمتد إلى كل نواحي الحياة سن الحضارية: 
وبالتالي فاحتكاكه مع كل فئات المجتمع أمر مفروغ منه؛ فمن هذا المنطلق يجب دراسة 
التوَاصل التََافي جنبا إلى جنب مع دراسة التَوَاصل العقائدي»: وذلك على 

الزماني والمستوى لمطلتبي معاي بومائنه لعي سي سني طون لتفعيل التواصئل 


لتفعيل الت اصئل الفكري في التشبير عن 8 لعَقَافيَة فِئّة خلال ا لميشتاري للعمائر 
ل وَالمسْتَقبَِيَّة في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة 


بالرغم من أن مفهوم التواصل لا يعني التقيد بمُفردات التراث إلا أن بعض المِعْمَاريين قام بدمج 
مُفردَات أو مواد أو مناهج تراث داخل إطار تواصلى لزيادة التعتبير ب الكو اماه سملل 
التغبير عن الارتباط بالماضيء نماذج من قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية» المركز 
الإسلامي باندياناء أمريكاء مطار الحجاج بالسعودية» المركز الإسلامي بزغربء كرواتياء دار 
الأوبرا المصرية» مسجد الاستقلال بجاكارتاء أندونيسيا . 


فريتس شتيبات: الإسلآم شريكأ 'دراسات عن الإسلآم والمسلمين"» أبريل 4١٠٠مء‏ ص١‏ 17-9. 
77010 5مع2200 عغطا امه عنودمكلة عط :مقطكط م1للل[]-صدممط 2 متقصفظ ,150100 
.8 ,201 ,64م 1997 ,"و1950 قعطآ ععطزلة قمواوع0 320 3105م رقاعة الطومة" 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل الميعماري في عمائر 
المحتيكاة الإسلاميّة 


4-ه-؟ التوّاصل العقائدي 

والتوّاصل بصفة عامة جوهره الارتباط بين كر وآخرء ومن ذلك المضمون فالارتباط 
القوي القائم بين المُجِتَمَعَات الإسلامِيّة خلال العقيدة يمثل نوعاً مميزا من التوَاصّل وهو 
التوّاصل العقائدي؛ فما بين المُجِتَمَعَات الإسلاميّة من ارتباط فكري يقوم في الأساس على 
الارتباط الديني ثم مجموعة أخرى من النواحي التثقافِيّة التي قد تكون موجودة بين 
المُجِتَمَعَات المتجاورة أكثر من وجودها بين المُجتمَعَات المتباعدة» فالفكر الشيعي الإمامي 
في النجف بالعراق وفي ايران» والفكر الزيدي في بلاد المغرب العربي واليمن؛ والكيسانية 
والمختارية والسبئية باليمن» والرافضة بجنوب لبنان والهند والعراق» والبهرة في الهند 
وباكستان وأفغانستان؛ والإثنى عشرية» والجبرية» والإسماعيلية» وغيرهم الكثيرء كلهم 
متواصئلون مع الفكر الأزهري السني في مصرء وإن كان هناك بعض الاختلافات 
المذهبية والتي قد ترجع لاختلافات ثقافِيّة في الأصلء إلا أن ما بين تلك الفرق وبعضها 
البعض هو نوع من التوّاصئل الفكري العقائدي لاثفاقهم. جميعاً في جوانب دينية عقائدية 
أهم تمثل أساس الدين الإسلامي. ظ 

وهذه المعنى يؤكد وجود دوائر حضارية فِكرية وعقائدية متمايزة ددا امكل داه الغالم 
الإسلامي» ففي العالم السني المتحدث بالعربية هناك من يسعى ليعلم ويتعلم من الإنتاج 
القكري الشيعي الفارسي حرصاً على التواصل معهم واستزادة الفِكّر الإسلآمبي من قبل 
المنتمين له لا من قبل المستشرقين» حيث تترجم بعض الكتابات للعربية؛ والإنتاج الفكري 
الإسلامي الأسيوي سواء في العراق أو إيران في المقابل يسعى لتقليل مساحة الجهل 
بالآخر السني العربي'. وبالرغم من التباينات الفكرية بين تلك الفرق إلا أن هذا الترابط 
الفكري الجزئي من خلال جانب كبير من الفِككر وهو جوهر الدين يمثل قِيّمة كبيرة في 
درجة ومستوى التوّاصل العقائدي على مستوى العالم الإسلامي. 

4-ه-” التواصل الثقافي 

و الث اسل الثقافي هو ما يحدث من تواصل خلال ثقافة بعينها وداخل مجتمع بعينه» فيكون 
بين مراحلهاء ونتيجة لارتباط مرحلة ثَقَافيّة ما بأخرى تالية لها أو سابقة لهاء والتَوّاصل 
لتََّافِي نتيجة تلقائية لدخول أفكار جديدة إلى المجتمع مع وجود أفكار راسخة ذات ثقل في 


محمد دثير : محنة التُّراث الآخر 'النزعات بيني سربية الأسامي"؛ ون زمشنسلة سحو /1١١‏ 
مارس/ 4١٠١م.‏ ظ ظ 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافِيّة خلال التشكيل المِعمّاري في عَمائر 
المُجِتَمّعَات الإسلاميّة 


الفكر الأصولي للمجتمع» ومن هذا المعنى فأغلب امُمِدَمَنَات الإسلاميّة ذات طبيعة 
تَوَاصلية في فكرهاء فالدين الإسلامي يربط بين المراحل الدقَافِبّة والأنكر الجديدة تأتي من 
التفاعلات الحضارية والثقافِيّة سواء فيما بين المُجتمّمات. الإسلامِيّة وبعضها أو من خلال 
التفاعل العولمي. 


++-8-غه ركيره لمفهومي التوّاصل على مستويبي الزمان؛ والدمكان من خلال مفهومي. < 
التوؤاصل العقائدي والتواصل الثقافِي في عمَائر المُجتمّفت الإسلاميّة 
يرتبط الفهم السليم لمفهوم التوّاصئل بصفة عامة بالفهم السليم لما يجب الربط بينه من قديم 
ومن جديد ومن مستقبلى لمجتمع أو لعدة مُجِتمَعَاتَ تربطها صلة معينة مثل الدين أو 
الجوار» و بالتالي يختلف مفهوم 10 باختللاف شوو الدصيلة الفكر به في الأزمنة 
الثلاثة» وبطبيعة الزمن فالحصيلة الفكرية للحاضر هى. «-عل العمل» والحصيلة الفكرية 
للمستقبل هي محل الهدف» أما الماضي فتختلف حصيلته من مجتمع لآخر ليس فقط من 
خلال الكم ولا من خلال الكيف؛ ولكن من خلال المنشأء فالترّاث وهو جملة خبرة 
الماضي يختلف مفهومه في الفكر الإسلامي عن مفهومه في أي فكر آخر ولاسيما الفكر 
الغربي؛ فالقرآن والسنة بمعناهم الشامل 'وهما أعظم ميراث. لامسامين" ليسا محل الأخذ أو 
الترك؛ أما أي تراث آخر كالترّاث الغربي هو في النهاية إنتاج إنسائي يجوز فيه الأخذ 
ويجوز فيه الترك'؛ فمفهوم التواصل الفِكري في المُّجِتمَعَات الإسلاميّة هو موضوع يتعلق 
بمفهوم الثابت والمتغير في الفكر الإسلامي» وليس معني ماسبق أن الترّاث الإسلامبي 
تراث ديني فقط يمفهوم الللاهوت المسيحي؛ فقد تميز الترادث الإسلامبي بالجمع بين دتلدمثة 
خصائص جوهرية فيه هي: 
أصول العقيدة كالتوحيد: وهو أمر ثابت ولا يقبل أن يتغير أو يتبدل. 

علوم الكلام والفلسفة الإسلاميّة والفقه والدراسات الاجتماعية: وهي مجموعة 
الاجتهادات و الممار سات و التو جيهات : التي 050 ذمهأ المسلموق'"ء خلال تطبيق منهج 
الإسلآم على المجتمع؛ وهو أمر يجوز فيه الاعلوير والبلورة ليحل المشاكل ويوفي 
. بالمتطلبات» ويجيب عن الاستفسارات في الداضر والءصور القادمة دون الإخلال 

بأي أسس عقائدية تمثل القِيّم العليا. 


' أنور الجندي: المُعَاصرة في إطار الأصالة؛ الطبعة الأولى؛ 1/7 ١م؛‏ صس١-0.‏ 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التقافيّّة خلال التشكيل خاي في عَمَائر 
الكحتمتات الإسلاميّة 


* العلوم والفنون التطبيقية التي عبرت عن الترّاث الفكري في صور مادية 
حضاربة: وهو ما يقبل التغيير والتطوير ليادثم المتطلبات المادية لكل عصر . 
فالترّاث الإسلامي على هذا النحو يؤثر على مفهوم التوّاصل الفكري فيربطه في نواحي 
الثبات بأسلوب الالتزام وفي نواحي التغير بأسلوب المرونة» فلا قِيّمة لالتزام المغماريين 
لمعاصرين بنقل التّرّاث والسير في كنفه؛ وعمل نسخ جديدة منه؛ فلن يساعد ذلك على 
خلق طابع قومي للعِمّارة» ولا يمثل ذلك النقل تَوَاصئلا مع الماضيء وذلك مع أن فهم 
الموضوع عند مجرد التقليد والنسخ؛ وعلى ذلك فالتراث» على قدر ما يلهم به من أمور 
لها صلة بالطابع القومي على قدر ما قد تؤدى إلى نتائج مزيفة» وبخاصة إذا أسئ 

استخدامها' » ويقتضى ا سه عاملين جوهريين هما: 
* فهم للماضى ونتاجاته» وفهم النتاجات يأتي على مستويين هما فهم النتاج بصورته 
النهائية» وفهم الدوافع وراء النتاج وعوامل ظهوره وتبلوره. 
* فهم للزمن الحاضر بتقنياته الحديثة وعلومه وفنونه الحديثة. 
ثم وجود عاملين مكملين لاستقامة الفكر التَوَاصلي هما: 
” وضع المبادئ السليمة للثابت والمتغير من الِيّم الفكرية والثقافيّة بين زمن لآخر. 
. وضع صياغة للرؤى والأهداف السُنتَلِية. 


فإذا ما توفر العاملان السابقان وتوفر المجتمع الذى لديه الاهتنام بإظهار الشخصية . 
القومية والحفاظ عليهاء فإن السبل لتحقيق ذلك سئتيسر وأول خطواتها النهل من فلسفة 
لتّرَاتْ عند عمل منتج الزمن الحاضر باستخدام التقنيات والعلوم والفنون المديكة رعو 
إتقان العلوم والفنون الحديثة هو الوسيلة المنطقية لتطوير منتج التَراث دون نقله للحفاظ 
على مبدأ تطور الشخصية وليس استنساخهاء ويكون دور الماضى هو تأسيس الحاضر 
وتوجيهه ودعمه بالخبرة» فيكون الزمن الآني أفضل من الزمن الماضي يما كيه من علوم 
وتحديثات وليست تغييرات؛ فالتواصُل هو الأداة التي من خلالها يمكن للتراث أن يضا. , 
أشياء جديدة من صنع الأحياء' . 


' محمود البسيوني. دكتور: الفن في تربية الوجدان: ١94١م؛‏ ص .١6١‏ 
' يحيى عبد الله. دكتور: من التراث؛ 984١م‏ ص 9"9. 22 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التقاية خلال التشكيل المعماري في عضائر 
المُجتَمْعَات الإسلامية 


_ ا لهفهؤُلس 
جاعم ساسوسب سسسب جا لسابو سس جب سس اسسجبهيبب سجس سس سيب بسب سسب سسب سسسب بو بسي بس ب سس مشا ب سي ب 18 وج وي بوم لو لس مر ل ل إلى سويت وب ملل و لوس امه 


تنقسم التغيرات الحادثة خلال زمن ما إلى تغيرات سابية أو إيجابية» ويمثل التوَاصل جانبا 
ذا قيمة كبيرة من الجزء الإيجابي في ذلك التغير الدادث .خلال ازمنة متتالية» حيث يمثل 
الى سكل الجزء الإيجابي الذي يسير في تسلسل معين وفي اتنجاه محدد المعالم . ومفهوم 
التوّاصّل الزماني يحتوي في داخله مفهوم الطابع؛ فالطابم يعنى السجية التي فطر عليها 
الإنسان: أي التلقائية بلا انفصال أو إملاء» والطابء المِْمّاري يتمثل من تكون التلقائية 
النابعة من البيئة» مما ينتج عنه أشكالا مِعْمَارية تتكيف مع ظروف البيئة معبرة عن ثقافة 
وظروف الإنسان فيهاء أي معبرة عن سجية الإنساز في تلك البيئة'» وهكذا يصبح أكيدا 
ان الطابع يتكون ويظهر في ظروف التوّاصل. 

والتوواصل العقائدي بين المُجتمَّعَات الإسلامِيّة يعبر عن الارتباط بين أماكن متباينة من 
العالم هي أماكن المُّجتَمَعَات الإسلاميّة» والتَواصل الثقافي في داخل كل مجتمع 5-506 
الارتباط بين أزمنة متتالية من تاريخ كل جماعة ومن تاريخ الأمة الإسلاميّة كلهاء ولا 
شك أن التعامل مع التراث بالمفهوم التَوَاصّلي هو المدخل الأصوب لوضع الحلول لمشكلة 
فقدان الهوية» إذ يرى العديد من المِعمّاريين والمنظرين أن العمّارة الحديثة سقطت 
لإهمالها الإنسان وعاذاته وتقاليده وأفكاره وتراثه» وأدقطت من حسابها المحيظ العمراني؛ 
فقد خرجت بما لا يليق من أعمال مِعْمّار ية لا تتناسب مم المحرط الأصيل للمكان» فنتج 
نوع من التنافر بين المنتج المُعاصير والمنتج التراثي الأصبلء وترددت أقوال حول خلو 
عِمَارَة بعض المدن الإسلاميّة الهامة ومنها القاهرة من الذوق المِعْمَارِي وتنافرها مع 
بعضها البعضء فاتجه بعض المعماريين إلى العِمّارة الشهببة والترائيّة وعلى رأسهم حسن 
فتحي» وقد أنتج ذلك التباين في الفكر المِعمّاري عدة توجهات نحو التكامل بين العمَارَة 
الترَائيّة أو الشعبية والعمّارة الحديثة"؛ وتبايت تفاعلات المِعْماريين مع التراثء وتبايت 
توجهاتهم الإحيائية» الأمر الذي دعا العديد من النقاد ومنظري العِمارّة إلى طرح 


النساك لات حول مدىر) صحة ما يدور من تفاعالات مع الت ادث. 


وقد أكدت العديد من المؤتمرات المِعمّارية فى المجتمّئات الإسلاميّة أن: ‏ 


( يحبى الزيلي. دكتور: حوار مباشر بمسكنه بالزماللك» الخمبيس "٠‏ /إمايو/؛ . ٠‏ آم 
ظ ا ألفت حمودة. دكثتور: الطابع المعماري بين التأصيل والمعاصرة) لأا اىء ص ١7‏ . 
'. علي رأفت. دكتور: العِمارة المُعاصرة... إبداع فني أم فوضى تعددية ؟: 1195/97//7م.. 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التَقافِيُة خلال التشكيل المِمْئاري في عَمْائر . 
المُجتمَعَات الإسلاميّة 

* القضية الهامة التي تواجه المِعْمّارى في العالم الإسلامي هي استعادة جوهر 
حضارته المتواجدة والمتوارثة داخل ذاته وليس فقط تعامله مع معطيات العصرء 
مع استشعار مستقبلبات الحيأة والتعامل من أجلها. 

أن هناك ضرورة لوجود دور أساسى للمعمّارى والمخطط العمرانى فى الثنمية 
لمق اسكلة التى تعفظ سق أجيال قافدة قن مولدات التفبية ال3ةة" . 

" ليس المراد من مفهوم التوّاصل هو التعثر فى قضايا قديمة مستهلكة والعزوف 
عن متايعة القضابا المعاصرة والحيوية وعودة الجدل إلى قضابا سبق حسمهاأ 
خلال مطلع القرن والقرن الماضيء فإذا كان من المفيد المراجعة للأفكار بين 
وقت. وآخر: فبجب التفريق بشن المراجعة والبدع من جديد حدى لا يتم إهدار 
وي« ولجهود جيل من الرواد الذين قدموا جهدهم وخبراتهم لأجيال لاحقة' . 


و -ه-ه مفهوم تومل بي القصد و التلقائية 
إن التواصل المِعمّاري أو الحضاري المستند على التوّاصل الفكري يكون على صورئين 
كليهما من أمور تدفع المُفكرين تجاه المستقبل أو تجاه الماضى دعما لأي من القطبين» وقد 
يسير الأمر في تلقائية ومباشرة طبيعية فتتطور العلوم وتتطور الأفكارء ويبقى من 
الماضي ما يستحق البقاء» ويدخل من الحديث ما له من القوة والصحة ما يليق بالتواجد, " 
وبهذا المعنى يمكن تقسيم التوّاصل إلى نوعين هما: 

* التواصل الطبيعي: وهو ما كان نتاجاً طبيعياً لاتصال الفِكّر الإنساني» وهو ذلك 
التواصل الحادث في تاريخ أي جماعة دون تأثير يقصد به الارتباط بالماضي بأي 
طريقة كانت؛ أو تحت تخطيط معين» وهو ما يتم باتساق متسلسل؛ وباستهداف 
ظ دائم اارير لسكبلي, ودول قصد للق لاا في جد ذاته» ودون استهداف لإبقاء 

ظ أو حدذف قِيّم» أو أفكار من الماضي؛ فهنااك حذف» وإضافة: وتطوير لقيم وأفكار. 
كالتشكيلات المعمارية تحدث بصورة طبيعية: وثلقائية: وغير مقصودة: فيكون 


< اتحاد اليشماريين المصزيين: إعلان القاهرة ١5914‏ 5؟ -70 / ديسمبر 15ام. 
1 يحيى حفي: : هموم ثقافيّة ل اع انيت 


الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن الْقَيم التقافيّة خلال االتشكيل المعماري في عَمَسائر 
المختتعارت الإسلاميّة 


لو وهم لور سير مومع سي ص سم م | ملسست مسسم ‏ سسم وعد وعدي حصن بسب بط جد 


الحذف» والإضافة» والتطوير للأفكار نتيجة الحذفء والإضدافة» والتطوير أما 
يقابها من قِيّم فكرية وثقافيّة. 

8 التواسق السرتيدف وهو ها كاد تاها لقنطايط معرة آذ اسل لكر مسف يقن 
عليه من الاندثار في ظل تفاعلات فكرية أخرى؛ رهو قصد التوَاصل والعمل من 
أجل ربط الفكر المُّعَاصير بفكر ما يسبقه لتدئيق ددفه مستقبلي» وهو والسير في 
خطأ قد سبق لها آخرون» وهو يهدف إلى دعم اتصال الفكر الإنساني» ويجب 
لتحقيق التواصل السير وفق خطط مرسومة من قبل» وهو غالبا ما يحدث من 
ردود أفعال فكرية تجاه قضية ‏ غياب التراث 58 الفكر المماصير عند حدوث 
إسراع مبالغ فيه في التطور القيّمي أو التغبر الحضداري: أو تجاه قضية غياب 
التطلعات السُّنْتقبَلِيَّة في الفكر المُعاصير .عند ححدوث مبالغة في الميل تجاه 
الماضي؛ فترسم المناهج والأفكار التي تعمل علي الربط المتسلسل السليه بين 
الماضى والحاضر والمستقبلء والذي يذتلف عن نظريات إدياء التراتث: 
لوال يؤسس نظريته على حية راث وليس مرته الذي يستتيع وبست حب 
الإحياء؛ فالتراث في نظرية التَواصّل هو مُعْاصَرة معاشة نلواقع الحاضر ترتكز 
وتستند وتتشكل نقاط بداياتها على فكر قد بدأه السلف؛ ويتَواصل المعاضرون في 
استكمال بنائه؛ والتوّاصّل بهذا المنطق لا يؤ.س نظريته على أساس الجمع بين 
النقيضين 'الماضي والحاضر" كعنصرين مختلفين يدب إيجاد التكامل بيتهما؛ بل 
يؤسس النظرية على أساس استمرارية الماضصي وااحاضر التي يجب تفعيلهاء 
فالماضي والحاضر في تلك النظرية كيان متصل» فالماضي قد كان حاضراء 
والحاضر سيصبح ماضيأء وهكذا فإظهار التَوَاصّل يعتمد على إدراك وتفعيل 
التسلسل الفكري الثقافي خلال الزمان والمدان» وليس باس:تخلاص الأفكار على 
أنها نقاط منفصلة تستوجب الجمع بطريقة ما كما في نظرية الإحياء» فوجود 

< التَوَاصل يرتبط بوجود المنطق الذي يجب أن يتطور به الترّاث ليصبح حاضرا 

يعايش في الظروف الحضارية المُعاصرة. 


الفصل الرابع: تباين التطبيق الز ماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافِيّة خلال التشكيل المِعْمَاري في عمَائر 
المُحتمتات الإسلاميّة 


4 -5 الروّى السابقة لمفهوم التوّاصل الزماني 'مفهوم الإدياء""' 

إن عملية اتخاذ الأساليب التي من خلالها تتم عملية الربط الفكري بين الترّاث والمُعَاصرة 
كمفاهيم إحياء التراث؛ إنما تهدف في جوهرها إلى الخروج من القطيعة التاريخية أو 
الانفتاح الكامل على التاريخ» فمن خلال مفاهيم الربط الفكري بين التراث والمُعاصرة 
تكون كلمة تراث تعنى الحداثة اي الشهير الذي أفرز الطراز لدولي. 
فهي تطور مستقبلى لتلك الحداثة» ولقد عبر , بعض المفكرين عن مفاهيم الربط بين الترّاث 
والمُعَاصَرَة مثل مفهوم عمّارَة مابعد الحداثة بأنها ".. تآخى الحداثة والتراث..."»2 أو 
بالقول أن مصير الحداثة هو العودة إلى التراث»: وأن التاريخ الحضاري يتكون. من 
مجموعة أدوارء يتناوب فيها التراث مع الحداثة» ولقد أوضح هذا المآل العديد من الفلاسفة ' 
مثل نيتشه وهيدغر . 

ويطرح ما سبق أهمية وجود للترّاث في الحياة المعاصرة:؛ فيتمتل مفهوم الإحياء في إعادة 
استخدام النتاج التراثي على المستوى الثقافي والحضاريء وليس لعملية الإحياء شكل ثابت 
أو تصور وحيد لإعادة الاستخدام للنتاج التراثي» ولكن الارتباط بالتراث كعنصر حاكم 
وفعال في عمليات التفاعل الحضاري بصفة عامة والتشكيل المِعمّاري بصفة خاصة هو 
المحور الرئيسي لعملية الإحياء'» فيعني الإحياء المِعمّاري الاسترجاع الكامل أو الجزئي 
لرموز أو مفاهيم أو أفكار وحلول مِعْمَارِية قديمة» وإعادة دمجها في التشكيل المِعْمَاري 
لمُعَاصر بصورة ما تخضع لتصور المِعْمّاري عن مفهوم عملية الإحياء. ولا شك أن ذلك 
يستوجب الفهم العميق لجذور الفِكر المِعْمارى فى العصور التى ازدهر فيها والتي تمثل 
التراث» وهذه الجذور تكون المحصلة الشاملة للثقافة والحضارة وروح العصر آديانة؛ 
ثقافة افتصاد...إلخ" مع المؤثرات الطبيعية المختلفة من مناخ وطبيعة جغرافية ومواد , 
إنشاء مثوفرة وغير ذلك. وينشأ منهج التشكيل المعماري عند انصهار هذه المؤثرات 


هذه الرؤى هي تفاعلات مقصودة تهدف إلى الربط الفكري بين 7 واللتاسارة وهي في ذلك الأمر 

كالتواضصل الزماني المقصود. 

' ورد ذلك التغبير على لسان. ,5 +م[اناوط» انظر : 0 دكتور: ما بعد بحو در 
ابيتارة العربية الإسلآميّة: أكتوبر / ديسمبر 4م 00 

' عفيف البهنسي. دكتور: ما بعد الحداثة والترراث في العمَارَة العرييسة الإس-لاميّة ا 
0 0 ظ 

ج« يوسف ميخائيل أسعد: التقاقة ومستقبل الشباب» 15/84١م:‏ ص 81-1/5. 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التثقافيّة خلال التشكيل المِعْمّاري في عَمَائر 
المجتمعات الإسلامية 

جميعهاء وهو أحد الأشكال المرئية التى أفرزتها الحضارة؛ وكذلك ينشأ للتشكيل المعماري 
مجموعة من الصفات المميزة؛ والتي عادة ما تعكس السمات القوية المشتركة في المنهج 
التشكيلي بمختلف تطبيقاته في مختلف الأقطار التي شاركت في تكوين الحضارة'. ومعنى 
ذلك أن المُجِتَمَعَات الإسلاميّة التي تهدف إلى إحياء تراث قديم بها يجب أن تكون لا زالت 
محافظة على جزء كبير من مقومات الحضارة التي نشأ فيها هذا التراث؛» أو على الأقل 
يكون هناك ما يساعد على نمو هذه الحضارة فى البيئة الجديدة» فمثلاً في عصر النهضة 
عندما ظهرت العمائر الكلاسيكية كان هناك ترجمة لكل الأعمال الأدبية والفلسفية من 
الحضارة اليونانية القديمة والتي كانت الأساس الذي تطورت منه جزء كبير من الثقافة 
الغربية في ذلك الوقت. وعلى ذلك فلقد كان طراز عصر النهضة امتدادا لتقافة تواجدت 
في أزمنة سابقة» ولذلك ققد كانت النسب والأشكال المستعملة امتداد للنسب والأشكال 
القديمة. وعلى عكس ذلك لم ينجح إحياء المنهج التشكيلي للعمارة الفرعونية لأن الترّاث 
الفرعوني كان نتيجة لحضارة وفكر لم يعد لهم امتداد حالياء وذلك على الرغم من عظمة 
هذا التراث وطابع القوة التي تمثل فيه؛ ولكن هذا لم يمنع نجاح بعض الأمثلة في فن 
النحت لآن التطبيق كان في مواضيع أغليها يحتاج لفوة التغبير عن الترّاث الفديم. أما في 
حالة التراث الإسلآمبي في العِمّارة فإن جزءاً كبير من التَقَاقَة والفكر المّعَاصير أساسه 
العقيدة والفكر الإسلامي» وعلى ذلك فإن إحياء مثل هذا الفكر فى العِمّارة لم يكن غريبا 
على الفكر المِعْمَاري المعاصر'". 

والإحياء يعني أن يستلهم من الترّاث مواقف أو أفكار أو قِيّماً تدمج في الأحوال الراهنة 
التي أسهم العالم الحديث في تشكيلها أسهاما حاسماء وذلك يكون بانتقاء المواقف والمفاهيم 
من الترّاث وإعادة صياغتها في الحياة المُعَاصَرة» وجعلها نمطأ سلوكيآً أو ذهنيا 
للحضارة؛ كمفهوم العدالة التي جسدها بعض الخلفاءء» أو المفاهيم والفضائل الخلقية التي 
صاغها فلاسفة الأخلاق وبعض المتصوفة؛ أو قيّمة الحرية التي تعلقت بها بعض 
الحركات الثائرة علي استبداد بعض العصور والأنظمة» أو قيّمة الديمقراطية التي تمثلت 
في الشورى الإسلآميّة» أو المساواة التي أقرها الدين وانعكست في سياسة بعض الحكام 
والولاة المسلمين ...إلخ. ظ ظ 


على بسيوني. دكتور: قضية التراث في الحضارة؛ 987١م»‏ ص 5. 
” علي بسيوني. دكتور: قضية التراث في الحضارة؛ 987١م:‏ ص 5. 
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الفصل الو أبع: تباين التطببق الز ماني و المكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المعمار 5 في عمائر 
المُعتتئاق الإسلامية 


وهكذا فهناك مجموعة من المناهج والمفاهيم النظرية المتبعة للوصول إلى الأطر العامة 
لمناهج الربط القكري بين التراث والمُعَاصرَة؛ وتسعى تلك المفاهيم لصياغة علاقة ما بين 
اليم الترَاتيّة والقِيّم المُعاصّرة على المستوى الثقافي» ولصياغة نتاجحج حضاري مُعَاصر 
يكل كايا لتلك العلاقة على المستوى الحضاري ومن ثم المِعمّاري» وتتنوع وتتباين 
تلك المفاهيم بين الإحياء للتراث والتَواصل معه في الزمن المُعاصير خلال تدرج يتيح 
ا الصتاري سا مان واليتساريي يسنا طلسن 


5 فماذج من التجارب المصرية لعملية إحياء التراث؛ مباني إدارة الأزهرء دار الإفتاء المصرية: 
مشيخة الأزهرء جامعة الأزهرء الحديقة التَقَافِيّة بالسيدة زينب» مصر. 
١-5-8‏ عناصر رؤى إحياء التراث 

تشترك رؤذى الإحياع للترّاث في العديد من المبادئ الفكرية الجوهرية التي يتشكل منها 
المفهوم العام اللرؤية العاملة على الربط الفكري بين الترايث والمعاصرة, وتأتي تلك 
المبادئ على مرحلتين أساسيتين هما: 

أ- قراءة واستلهام القِيّم من التراث 

و مسي بعث القِيَم الترائيّة 
ويذلك فإن دراسة الفيم التراثيّة والعكاساتها خلال التشكيلات المْمارية الني ترتبط 0 
المُجتمَعَات الإسلاميّة هي عامل أساسي يمثل المنطلقات الأولية لرؤى إحياء التّراث في 
العالم الاملامي؛ ثم يقم بعد ذلك تاول تك ايلات والتعامل معها على حسب منهج عد 


رؤية من رؤى إحياء التراث. 


الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافية خلال التشكيل المعماري في عمسائر 
الكحتمتاف الاستلامية 


؛ -5-١-أ‏ قراءة واستلهام القِيم من التراث 
إن عملية القراءة والاستلهام من الترّاث تبدأ. بالنظر في وظيفة التراث؛ ومن ثم التعامل 
معه وذلك من خلال مفهومين أساسيين هما: 
المفهوم الأول للقراءة: والذي يعبر عن سلفية مطلقة فيقوم ذلك المفهوم على أن 
هناك حضارة متكاملة قد تشكلت في الماضدي» وأتت ثمارها في هيئة الحضارة 
الإسلاميّة الماضية» وأن هذه الحضارة بمضهونها التراثي ليست مجرد إنجازات 
عادية عارضة "علي الرغم مما فيها من عارض» وإنما هي في صميمها روح 
ونمط في التفكير والفعل والعيش» وقد ”ثبتت بلا نزاع جدراتها في حياة 
لح الإسلاميّة 50 
المفهوم الثاني للقراءة: والذي يعبر عن منطق مدجدد للأفكار؛ فهو مفهوم تخطي 
الإنسان المعاصر لحدود العصور السالفة» وإمكائية جاوز الماضيء وبناء جديد 
للفكر بتحريره من قيود القديم والتقليد» وأطلاق قدرات الزمن المعاصر ليتسنى 
للإنسان تحقيق كل ما ينتظر منه مما لم يكن بالماضيء فمهمة فحص ودراسة 
لتراث المِعمَارِي بهذه الطريقة تتطلب بلورة منهج عامي ي.تطيع أن يتجاوز أطر 
وجهات نظر السلفيين الثي تكتفي بدراسة التراث باعتواره جزءا من الماضى' . 
وهكذا فعملية القراءة الاستلهام من الترّاث هي عملية تأتيى على شاكاتين الأولى هي النقل 
الحرفي أو شبه الحرفيء والثانية هي إعادة صياغة أو عمل تصرر جديد لمُفردات 
التراث. ومنطق الاستلهام بشاكلتيه هو دعوة العقل المٌّءادبر إلي قِيّْم ترازيّة» وبهذا 
التصور فإن عملية "الاستلهام” ليست إلا عملية 'توسيء' لقِيّمِ الماضرء باسقاط غطاء تراثي 
عليهاء فالذي يحدث عمليا أن الحاضر يصبغ بتلك القِيّم» فتصبح مُعَاصَرَّة؛ ثم يون 
الحاضر هو الذي يفرض قِيّمه ويلزم بها . 
إن عملية قراءة الترّاث والتعرف على القِيّم التي يحذويها .هي أولى العمليات التي يجريها 
المِعْمّاري للقيام بعملية الإحياء» ولا تنحصر القراءة على استيعاب مجموعة محددة من 
لقِيّم التي يستعان بها في عملية التشكيل المِعْمّاري. ولكنها تتطرق إلى كل ما يمكن 


حيدر كمونة. دكتور: التراث الحضاري العربي والمدين.ة المعاسصسسرة؛ زرو .عم هم هلش طاة تحتانت 
١/يناير/ ٠١5‏ أم. | 
' يحيى حمودة. دكتور: التشكيل المِعْمّاري؛ ٠1595١م؛‏ ص .1١-1"‏ 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التقافيّة خلال التشكيل المعمّاري فسي عمَسائر 
المُجتمّعَات الإسلاميّة 


حصره من القِيّم لتكوين الصورة الشاملة عن الثقافة والحضارة المعبرة عنهاء حتى 
يستطيع المِعْمّاري تكوين الخلفية الواسعة من الفهم التََافِي والترجمة الحضارية لتكون 
الركيذة اللأدحمة جلكل: عيلية اللشكيل المِعْمّاري وبعث القِيّم الترَائيّة: ٠‏ فعملية القراءة للقِيَم 
التر اثدّة تتم من خلال عمليات التحليل التاريخي؛ ومن ثم فهم الثقافة في تلك الأزمنة 
وإدراك القِيّم التي تتشكل منها الثقافة وتعبر عنها الحضارة في صورها المتباينة. وبتباين 
مصادر التّقافة وروافدها 'في الزمن الممثل للتراث" التي تشكل الملامح الرئيسية تتباين ' 
اليم الترَاِيٌة ونتنوع بين ما ينبع من الدين» وما ينبع من الدياة الاجتماعية» وما ينبع من 
الظروف العامة سواء الاقتصادية» أو المناخية» أو الجغرافية أو غير ذلك من الظروف 
المحيطة والمؤثرة على تكوين الثقافة» ومن ذلك فلا تنفصل عملية قراءة الفِيّم الترَائيّة عن 
عملية استيعاب التاريخ بطريقة شمولية. وبقراءة القِيم اب ابي 
القِيم الترائدّة من جديد خلال الزمن المعاصرء» وهو ما أكدته العديد من المؤتمرات 
والندوات الفكرية في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة'. 


. حب بعث القِيم الترائِيّة‎ ١-5-4 

تأتي عملية البعث للقيّم الترَائيّة ني خلال الهمَارة كنتاج حضاري مُعَاصبر على غدة مستويات 
فِكر يةء كبعث الأشكال المجمعة والمُفردات والملامح التشكيلية الترائيّة ايده أو بعث المنطق 
التشكيلي الذي أوجد الأشكال المغمّارية» أو بعث المنطق الثقَافِي الذي أوجد. المنطة. 
التشكيلي: وغير ذلك من المفاهيم التي يتناولها المِعْمّاري في عملية البعث. والتطبيق 
العلمي المنطقي للنظريات المعمارية المُعاصرة لا يتعارض مع التعمق في فكر 
الحضارات الإسلاميّة القديمة» والاستعانة بالقِيّم التقافيّة و الفكرية الدينية الموجودة فيها: 
ويمكن ‏ القول بأن التعمق فى أصول الفكر الترائي. الإسلامي يضيف البعد لروحي 
المطلوب ويؤكد الشخصية المعمارية المتميزة للمُجِتَمَعَات الإسلاميّة 


انظر : 
- اتحاد المعمّاريين 059 بيان الإسكندرية, +٠155م.‏ 2 
- المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة: نداء تونس» اام إعلادن 20 آم بيان برلين؛ 
١‏ بيان الرباط» ١١٠٠م؛‏ إعلان دمشق؛ 7١٠٠م‏ بيان ليشة_شتاين: ١1‏ ام سنو سيول 
الحضارات» ولاية هيسن فرانكفورت. ألمانيا ٠‏ ١٠٠١٠م.‏ ظ ظ 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال ااتشكيل المِعْمّاري في عَنَائْر 
المُحِتمَعَات الإسلاميّة 


وترتبط عملية البعث للاشكال المستلهمة من الثّراث «مدى مناسبة الشكل للإطار التشكيلي 
المُتاصير الذي يحتويه؛ كما ترتبط عملية البعث للقِيّم التقَاهِيَّة المستلهمة من التراث بمدى 
منالية القتنة اللقانةة الزن التتامي واللثالة الكتامت م للعياء النالك حو سور بن 
صور تجسيد الفهم السلفي للتراث؛ ولا بد من القول بأن المقصود من بعث ليم الترائيّة 
ليس النزول عند رغبة عشاق التراث؛ واخراج جمي, مُفرداته وتشكيلاته إلي حيز العمل 
ولكن لا شك أن حفظه من الضياع والتشتت هو أدر لا يجوز التخائل عنه في عملية 
الإحياء. وعملية الأحياء الحقيقية هي نقل الترّاث إلي حالة “التثقف" العام؛ والتي ينبغي أن 
تكمن في أن معيار إحياء الترّاث الرئيسي هو استكمال العلم بالتراث؛ وأنه لا 'يبعث' إلا 
ما كان يضيف إلي المُعّاصرة» وأنه لا يبعث إلا من أجل أن بتحول إلي حالة تثقيف عام 
من أجل أن يكون هناك "تراث حي" يتبلور بعملية اتثقف.. ويمكن إدماجه في منظمومه 
لحاضر وعيشه علي نحو غير قسريء وهذا يلزم بأنه لابد من إخراج التراث من 'حلقات 
الصفوة" والانتقال إلى مرحلة التثقف التراثي العام. 


5-5-4 التوجهات المتباينة لتطبيق مفهوم الإحياء 
عرف حقل الثراث العربي والفارسي والإسلامي بصذة عامة؛ خلال' العقود الثلاثة 
الأخيرة» انجاز مجموعة من التوجهات استنجدت في مجملها بمناهج وآليات للبحث 
انطلقت من خلفيات أيديولوجية متعددة ومتباينة؛ لذلك لم تتمكن هذه التوجهات من تشكيل 
رؤية حقيقية لفهم التراث؛ بمعزل عن مؤثرات النزعات الأوديولوجية والتيارات الفكرية 
الحداثية» فقد صدرت تباعا مجموعة من التوجهات الفكرية كالماركسيةء والوجودية 
الوضعية» البنيوية» التفكيكية ...إلخ؛ فأي منهج أو تيار فلسفي أو فكري نقدي يكشف عنه 
التطور الغربي؛ يجد من يهرع مسرعاً للبحث داخل التراث الإسلامي على اختلاف 
مُجِتَّمَعَاته ولا سيما العربية والفارسية» لإعادة قراءته من خلال هذه المناهج ولتاصيلها في 
الوقت نفسه» بغية الوصول إلى ماركسية» أو وجودي: عربية أو إيرائية أو إسلاميّة بصفة 
عامة» وقد أسفرت هذه الطريقة» في التعامل مع التراث؛ .عن اجتزاء المنهج أو المذهب 
الغربي خارج إطاره الحضاريء» وظروفه التاريخية» ومحددات نشأته» ثم إسقاطه على 
حضارة أخرى مختلفة» وهذه المزاوجة القسرية بين «ذهج غربي وموضوع شرقِي 
سلامي» كشفت عن أزمة جديدة زادت من تمنع الدّراث عن الظهور التام بكافة كوامنه 
وخفاياهء فالخطأ المنهجي في مجمل هذه التوجهات؛ هو عدم الالتفات للعلاقة التي تربط 
المنهج بالموضوع والموضوع بالمنهج؛ ويرى البعض أن الشعور بالدونية انطلاقا من 


ا 


الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التَقافيّة خلال التشكيل المِعماري في عَمَائِر . 
الكحمتالف اللسادسة 


تقزيم الماضي التراثي وكذلك الحاضر الضعيف نسبيا في مواجهة الغرب» حيث يعني 
التقدم والتطور والتفوق الحضاري المادي» هذا الشعور ربما جعل بعض الباحثين يغفل أو 
يتتاسى أن للثّرَاث الإسلآمي مناهجه الخاصة به؛ فالأنساق الؤكرية التي بنيت في علم 
الكلام والحكمة والتصوف والتشريع من جهة» والجوانب الحضارية المادية كالعمارة من 
جهة أخرىء لم تكن دون منهجء لذلك فمعرفة مناهج التراث ستؤدي إلى فهمه وقراءته من 
الداخل؛ ومن ثم إلى استيعاب معطياته بشكل علمي موضوعيء هذا الاستيعاب الذي 
سيمكن من الكشف عن المناهج الفِكرية المتوقفة» والتي يمكن ربطها ووصلها مع مراحل 
التطور التي بلغتها المناهج العلمية المُعاصرة» وبالتالي سيؤدي ذلك إلى اكتشاف منهج أو 
مناهج علمية متميزة وخاصة بِالمُجِتَمَعَات الإسلأمِيّة» تكون أكثر تلاؤما مع التراث؛ لأنها . 
لن تكون غريبة عنهء بل ستمثل الاستمرارية في إطار التجديد والتطورء الذي يراعي 
المعطيات العلمية الجديدة. وسيكون ذلك بمثابة محاولة علمية ومنهجية لمعالجة الثنائيات 
المتضادة التى مادُت الفكر المّعَاصير أي "التّرّاث والدداثة؛ الأصالة والمُعَاصَّرة ...إلخ". 

إن هذا المنطلق والشعور بأهمية التراثء يجسد بحد ذاته مرحلة من الوعي الإسلامي 
بصفة عامة والعربى والإيرائى بصفة خاصة:؛ لا يمكن اغفال أهديتهاء كما أن النتائج التي 
أسفرت عنها هذه المناهجء لا يمكن فهمهاء أو تسويغهاء من: دور الرجوع إلى الملابسات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية بشكل عام'. وتتمثل المناهج والتوجهات 
الفكرية للوبط بين الترّاث والمعاصرة في تدرج حادث في مجموعة من المفاهيم والأفكار 
طرفيها مفهوم التَرَاصّل مع التراث من جهة؛ ومفهوم الإحياء الصريح للتراث من الجهة 
الأخرى؛ وهو الأمر المؤثر على تشابه الرؤى التشكيلية التي تصيغ تلك المفاهيم. ومن 
خلال إلقاء الضوء على مجموعة من المباني العامة المُعَاصمَرة بالمُجتمَعَات الإسلاميّة مم . 
دراستها بعمق وتحليلها بدقة وتحديد إلى أي من المناهج تنتمي هذه التشكيلات بحيث يمكن 
استخلاص بعض المبادئ والتوجهات التشكيلية المتبعة في التَعْبِير المِعْمَاري عن فكر 
اربط بين الترّاث والمُعَاصّرة والتوجهات السَُنتَفْبيّة. فالمِئتاري يرمي إلى التَغبير عن 
الترّاث ودمجه في إطار تشكيلي مبتكر كنوع من ربط الفكر التراثي بالزمن المعاصرء 
وذلك بعدة أساليب مختلفة. وهناك مجموعة مناهج أساسية في عملية إحياء الثرات وهي: 
الإحياء الصريح, التلقيطية أو التجميعية؛ الإحياء والتجريد للشكل والمُفردات؛: التجريد 


محمد دكير: محنة التراث الآخر "النزعات العقلانية في الموروث الإمامىي"» هيه تقطن سلفويسصوي /١١‏ 
مارس/ : »© ٠»‏ آم . 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المِعْمّاري في عَمَائر 
المُعتتكاك الملاياة 


الكلي"'» وقد نتجت تلك التوجهات عموما خلال مراحل التفاعل بين فكر المُجِتَمَعَات 
الإسلاميّة مي والمناهج الغربية من الماركسية إلى التفكيكية. 


لاه هين ترجهات إحياه لترالة من سيث انتج الكش 9 منياه بن عيبت لساسال سواه 
و مُفرَدَات ومناهج فقيل العمائر التر اث أو تجريدهاء نماذج من دار الإفتاء المصرية بالقاهرة: 
سود شريق الفيخ الأبيض يفيسوكو بالبوستف مسجد الحسن الثاني بالذاز البيضباء ببالمغرب» 
مسجد الملك فيصل بإسلام أباد بباكستان» مسجد السلطان عمر علي سيف الدين ببرونايء 
توسعات مسجد السيدة نفيسة بالقأهرة بمصرء المركز الإسلامي ب" العأصمة ببنجلادش» 
المركز الإسلامبي بروما بإيطالياء مشروع مسجد الأمة بطرابلس بليبيا 


5-5-4 -أ الإحياء الصريح للتراث المِعْمّاري المميز لكل مجتمع إسلامي 


ويتم الإحياء الصريح على المستوى التشكيلي دون المستوى الفلسفي أو الميتافيزيقي. 
يتطرق إلى القيّم التقافيّة أو الفكرية أو الدينية الذي يهدف لها التشكيل: وهو أبسط الرؤى 
التشكيلية المتبعة في فِكّر الربط بين التراث والمُعَاصّرة؛ وهو أشبه ما يكون بعملية النقل 


| علي جبر. دكتور: مقابلة بحثيةء ١١‏ / ا / 1199١م.‏ 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافِيّة خلال التشكيل المعماري في عمائر 
الْمُحِتَمَعَات الإسلاميّة 


لمنشج معماري تراثي محددء ولذا هو إحياء تراث 59 بذاته وخاص بمجتمع محدد من 
المُجتّمَعَاتَ الإسلآمِيّة وليس الترّاث الإسلآمي عموما. وقد يحدث اختلاف للأبعاد بعض 
الشيء في العمل المنقول عن العمل الأصلي ويكون ذلك على حسب الأبعاد المتاحة لدى 
المِغْاري ولكن دون اختلاف النسبء. وذلك على الرغم من اختلاف الناحية الوظيفية 
للعمل المنقول عن الناحية الوظيفية للعمل المنقول منه إلا أن ذلك قد لا يؤثر على التشكيل 
المِعْمّاري. ويقل إتباع هذا المنهج التشكيلي بصفة عامة»؛ لما فيه من تباينات بين ظروف 
الحاضر وظروف الماضي' . 


5-1-4 حب التلقيطية؛ التجميعية بين عدة مناهج تشكيلية ترائِيّة 


وتقوم التلقيطية أو التجميعية على جمع مفردات ترانية من مراحل تاريخية متباينة؛ وقد 
تكون بين مُجِتِمَعَات إسلاميّة متباينة في إطار تشكيلي مبتكر؛ وقد تختلف رؤية المعماري 


يحكمها إلا العلاقات التشكيلية المحسوسة ومنطق الجمال الحسيء وقد. يتصورها البعض 


على أنها جمع المُّفردَات التشكيلية مع الاعتبار للمدلول القيمي الثقافي أو الديني المنقول ‏ . 
من كل مفردة ومدى متاسبته للواقع القكري المعاصرء ويكثر اتباع هذا المنهج التشكيلي 


بصفة عامة في أغلب عمائر المُحِتْمَعَاتَ الإسلآميّة المُعاصرة. 


4م 555 والتجريد للتشكيل العام والمُفرّدات المغمّارية 


0 


تتقارب عدة مفاهيم للإحياء والتجريد للتشكيل العام والمُفرّدات اليعبارية. حيث يتدرج 
المفهوم العام لتلك الرؤية بين قطبين هما: 


تجريد التشكيل العام وإحياء المُفرَات 
* تجريد المُفركدات وإحياء التشكيل العام - 
ففد يأخذ المِغْمّاري من الثُّرّات التشكيل ماري العام ويعيد صياغة مُفْردَاته في رؤية 
جريدية أو جديدة مُعَاصرَة: وقد يأخذ من التراث مُفرداته كما هي دون إعادة صياغتهاء 
ولكن يقوم بدمجها في إطار تشكيلى معاصرء كذلك فقد يحدد اليشتاري : مجترصة يذ 


على . جدر. ٠‏ دكتور: محاضرات التراث» ألسنة الثالتهء و الهندسة البشارية ؛ : كلية الهندسة جامعة 
القاهرةء 99/8١م/999‏ ١م.‏ ظ 


الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن اأقيم التقَافِيُة خلال التشكيل المعمار ي فسي عسَائر 
المُجِتَمَعَات الإسلاميّة 


المُفردات يقوم بتجريدها وأخرى ينقلها كما هي» وقد يجرد أجزاءٌ من التشكيل العام وينقل 
أجزاءً أخرى كما هي على حسب وجهة النظر الخاصسة للعمل المِؤممّاري. ويعتبر مفهوم 
تجريد التشكيل العام و3 تجر بك المُقرَدّات بمثابة مفهو خَ امام لك1د المفوومين السابقين ٠‏ 


4 -71-5حن التجريد الكلي 
والتجريد الكلي هو مفهوم يرتكز على تبين المدلولات والقِنم التقاِيّة والفكرية والدينية 
للتشكيل التراثي؛ ومن ذنم خضل تشكيل: عقي يعد عذها خحاثل إطار معاصير لا يمكن 
إرجاع قِيّمه الجمالية الحسية إلى الماضيء فلا يقوم ذلك المفهوم على التجريد الحسي 
للمُّردّات الأصلية» ولكن يقوم على إعادة الصياغة الحسية إنطلاقا من المُعاصرة مع 
الاحتفاظ بالمدلول والقيّم الترائيّة» ومن ثم فقد يكون النتاج ااتشكيلي, ظاهره الحداثة بكل 
مدلولاتها المادية» إلا أن باطنه الفكر التراثي بما فيه من قَيَم. 


؛ -7 عمَائر المُجتمّعات الإسلامِيّة المُعَاصَرة بين منطق الإدياء ومنطق 

التوؤاصل 
يشير الكثير من المُقكرين والمِعمّاريين كتاباتهم ورؤاهم عن الحياة وتتابعاتها إلى أهمية 
لتَوَاصّل كمبدأ ووسيلة لتمييز الذات القومية؛ فيتحدكء اادكتور زكى ذجيب محمود معبرا 
عن ذلك تحت عنوان التوفيق بين تقافتين قائلا السك أاردد مذلا. .حين اترر بأن أم المشكلات في 
حياتنا التَقَافيَّة الراهنة هي محاولة الكشف عن صيغة لحياتنا البكرية والملية؛ تجمع لنا في طيها طرفين: 
إذ تحافظ لنا على خصائصنا العربية الأصيلة؛ وفي الوقث نفسه ذفتم لنا الأبواب على مصراعيياء 
انستقبل _ في رحابة صدر _ أسس الحضارة العصرية كما يدباها اليوم روادها''» ويرى المِعْمّاريون 
في أغلب بقاع العالم الإسلامي أن تطبيق هذه الرؤدء الفلسفية على العِمّارة واجبا بيهم 
تجاه مُجِتمَعَاتهم؛ فيرون أن إتباع التواصئل و إحياء الثراث على أقل تقدير يمثل مبدأ 
ومنهج يعتبر حلا أمثل في تعبيره عن عملية التطور والنمو في الشخصية القومية» فهو 
الارتباط بالأصل وعدم فقدان الهوية» والقدرة على التعبير عن تميز ذات المجتمع 
الإسلامي ليوااة مع الماضي دون انقطاع؛ واأدرة عاى الارر تباط بالحاضر دون 
إخلال بمتطلبات الحياة المُعَاصَرة» وعلى التطلع لامم.ذقبل :ون إذقاهي من حقوق الأجيال 
القادمة» فتدور المفاهيم المِعمارية لعملية الربط الفدْري بيز. التراث والمُعَاصَرّة خلال 


ْ زكى نجيب محمود. دكتور: ثفافتنا في مواجهة العصرء؛ 1431 م صب ا2. 
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الفصل الرايع: تباين التطبيق الزمائي والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المغماري في عَصَائر 
المُجتمَعَات الإسلاميّة 


العمارة كنتا ج حضاري فعال داخل حضارات الكمتتتانم الإسلاميّة حول مفهومي إحياء 
الثر اث والث سكل معة ونتباين تلك المفاهيم من مفكر لآخرء وتختلف سبل تطبيقها 
و التعبير عنها خلال عمائر الحتتدانت الإسلاميّة المعاصرة سس ميعماري لآخرء ومن 


مشروع لآخر. ظ 

وتمثل العِمّارّة عملا فنياً نفعيء فليست فنا خالصاً كالرسم والشعر والموسيقى'» ولذا فتعبر 
التطبيقات المِعمّارية للربط الفكري بين الثرّاث والمُعَاصّرة عن القِيّمِ الجمالية التي تتوالد 
على مستويات الجمال الثلاثة "العاطفية؛ والفكرية؛ والحسية"» والتى تحدث خلال استيعاب 
المجتمع لها وتثوقه حسب منظومته الفكرية والثقافِيّة. ويبلور التعامل بالعناصر المعمّارية 
الظاهرية للطرز التْرَئيّة الإحياء المِعمّاري كما ينادي به البعضء وينادي البعض الآخر 
بمزيد من العمق الفكري في عملية البعث وذلك بأن يكون الإحياء للجذور وليس للقشور» 
فالنقليد الحناهد اللاهررة فقيل ره وجية النظر هدي لذ يمكل الثر'لكة أنما يبال صبو د هذ 
الماضيء فلا يعتبر بعثا للقِيّم الثقافيّة والفكرية للتراث"» ودراسة الجمال في إطار الاتجاه 
الذاتي السيكولوجي "النفسي" تفسر إدراك الجمال على أنه قراءة للذات من خلال العمل 
لمِعْمّاري؛ فتأتي العِمَارّة 'من وجهة النظر الذاتية السيكولوجية" على أنها الصياغة 
الجمالية للمفاهيم والأفكار والثقافات: وبأتي تأثيرها الجمالي عن طريق ما يتعلق بالعمل 
المِعْمّاري من بعد زماني ومكاني له مدلوله العاطفي لدى المتلقي'. وقد ظهر اهتمام . 
مِعْمَاري مرتبط بالتوجهات الثرائيّة في المُجِتَمَعَات الإسلآمِيّة بصفة عامة؛ فيهدف إلى 
الربط بين الترّاث والمُعَاصّرة في مختلف أرجاء العالم الإسلآمي ولا سيما مصر والعالم 
العربي منذ السبعينات» فقد قامت الهيئات الدولية بتفعيل تلك. الأهداف مثل منظمة 
اليونسكوء والتى. دعت إلى إبراز الهوية التَقَافيّة للأمم والشعوب في العالم» وساهمت فكريا 
فى توعية المسئولين والأفراد لأهمية الترّاث كمصدر أساسي لبناء مستقبل حضاري أكثر 
أصالة وقوة» وتبعت المنظمات الإقليمية هذا المسار وبخاصدة المنظمة العربية "الكسو". 
والمنظمة الإسلاميٌة للتربية والعلوم والثقافة 'إليسيسكو””. و هناك منظمات 56 حددت 
أهدافها فى حماية الترّاث وترسيح الهوية الميغعمارية كمذذلمة المدن العربية بالكويت. 
ومنظمة العواصم والمدن الإسلاميّة بجدة» واللجنة الدولية الحفاظ على التّرّاث الحضارى 


نجوى حسين شريف. دكتور: المعاني في العمارة وتأثيرها على التصميم الديعمّاري والعمراني. 
علي بسيوني. دكتور: قضيية الترّاث في الحضارة؛ 11 (مء ص .١‏ ظ 
هربرت ريد: معنى الفن» مم2 ص ٠‏ ١؟-١1١,‏ 


الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التقَافيُة خلال ااتشكيل المئماري في عمائر 
المُجتمّعَات الإسلاميّة 


الإسلامى باستانبول» ومؤسسة أغاخان ببوسطن. وثد قامت بعض الدول بفرض أسس 
ترَائِيّة فى قوانينهاء لتأصيل العِمّارة وتطبيع العِمّارة الحديثة +الطابع الأصيل للمكان. فقد 
قامت لجنة فى دولة الإمارات العربية سميت الجنة احفاظ على الدذابع المِعْمّاري العربي 
الإسلامي" بهدف دراسة التصميمات من المنظور الجمالي المِعْماري المعتبر للأصالة 
والفكر المِعْمَاري الإسلامي والبيئي» وفى سلطنة عمان قد فرضت القوانين واللوائح التي 
تضع شرطأ أساسياً للموافقة على التصاميم المِعمارية» أن تكون محافظة على الطابع 
المِعْمّاري الإسلامي والهوية الثقافِيّة العمانية» مع مرراعاة الربط بالهوية العمانية العربية 
الإسلاميّة فى العِمّارة الحديثة» فمثل تلك المؤسسات هي ااتي تصيغ التوجهات المِعمّارية 
للمجتمع وتعمل على دعم العَمّائر الأصيلة وربطها بالجوانب الحضارية المُعَاصَرَة» فتعمل 
على إزكاء وجود منطق الإحياء ومنطق التوّاصل في حياة المُجِتَمَعَات الإسلاميّة!. 

ونتيجة لوجود المناخ الثقافي الدافع إلى وجود ارتباط ما بين الترَاث والمُعَاصّرة ظهر في 
مختلف المُجتمَعَات الإسلاميّة من يدعو إلى منطق الإحياء أو منطق التواصل برؤى 
وأفكار متباينة قد يصعب حصرهاء فهناك سعي دائم لتطوير تلك المفاهيم من 'رؤيبة 
مِعْمَارِية إلى أخرىء فالإحياء نظرية يحاول منتهجوها دوها الارتقاء بها من مفاهيم النقل 
والاستنساخ إلى مفاهيم الحوار والتفاعل الفكري بين الرؤى اترَائيّة وما تسعى المُعاصرة 
إلى تحقيقه؛ إلا أن الإحياء يختلف كنظرية عن التوامئل الذي يؤسس نظريته على حياة 
التراث وليس انتهائه الذي يستوجب الإحياء؛ فالتراث فى نظرية التَواصل هو مُعَاصرة 
معاشة للواقع الحاضر هادفة إلى المستقبل» فمسعى اتَوَاصل الأساسي هو المستقبل وليس 
الماضي كما في الإحياء» فيرتكز التَوّاصل على فكر. قد بدأه .السلف ويعمل المعاصرون 
في استكمال بنائه للعبور إلى المستقبل» فالتواصئل (إ بؤسس. تذلريته «نلى أساس الجمع بين 
النقيضين "الماضي والحاضر" كعنصرين مختلفين يجب إدجاد. التكامل بينهماء بل يؤسس 
النظرية على أساس استمرارية الماضي والحاضر والمستقبل التي يجب إظهارهاء فالزمن 
في تلك النظرية كيان متصلء وهكذا فإظهار التواضيٌل يعتمد على إدراك وتفعيل التسلسل 
الفكري التَقافِي خلال الزمن» وليس باستخلاص الأفاتار على أنها :ذاط. منفصلة تستوجب 
الجمع بطريقة ما كما في نظرية الإحياء. إن وجود التّوَاهئل يرتبط بوجود المنطق الذي 
يجب أن يتطور به التراث ليصبح حاضرا ويعمل من أجل المستقبل وليس من أجل 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التقافيّة خلال التشكيل المِعْمّاري في عَمَائر 
المحتمنات: الاشتلايئة 


مسايرة الحاضرء فجوهر وأساس التَّوَاصّل يكمن في إدراك الثبات والتغير في الفِيّم الثقافيّة 
من الماضي إلى الحاضرء وتحديد الانعكاسات التشكيلية المِدمّارية المعبرة عن هذا الثبات 
أو التغير» فليس التَوَاصّل مجرد استعمال مُفْردَات أو جمل أو مناهج تشكيلية ترائيّة 
بطريقة جديدة ومبتكرة في زمن الحاضرء وليس كذلك نوعاً من تجريد التراث مهما كانت 
درجة التجريد؛ إنما هو في جوهره احتواء القِيّم المُعَاصّرة دون إخلال بالواقع الثقافي 
المناضين» ولمتيدافاً وكطلا المستقل نون قيازنء واعتراء اللو الله من خلال درليية 
تغير وتطور تلك القيّم في الزمن المعاصرء من خلال إدراك الخط الرابط بين الترّاث 
والمُعقاصّرة والمستقبل. و لذي يعني استيعاب التسلسل الزمنى لمراحل الفكر من الماضي 
التراثي إلى المستقبل مرورا وعملا بالحاضر المعاصر. 

إن الجانب التقدمي من عملية الربط الفكري بين رات والمُماصرة يأتى من خلال الشق 
الثاني من ذلك الموضوع؛ وهو فهم المعاصرة بكل أبعادها النظرية والتطبيقية» ومن ثم 
فهم الاعتبارات والأهداف السُّنتَقبَلِيَّةء فالسبق العلمي والؤكري في الزمن المُعاصير لا 
يكون من خلال مسايرة الحاضر إنما يكون من خلال الاعتبار للتوجه المستقبلي» فاستخدام 
الأساليب والتقنيات الحديثة والمواد التى تساعد على تطوير العِمَارّة لخدمة الإنسان مع 
الأخذ بالأساليب الحديثة في العِمّارّة والعمل على إنماء الحاضدر هو بمثابة المحرك للعمائر 
الإسلامِيّة المُعَاصّرة باتجاه التواصل مع تراثها وباتجاه مستقبلها وليس باتجاه تكرار 
التراث بدعوى الإحياءء فذلك هو ما يحقق أهداف المجتمع الإسلآمي المُعاصير مع 
المحافظة على الهوية الفكرية والحضارية» ولا يعني ذلك تطابق الأفكار والمناهج 
التشكيلية النهائية لدى كل المِعْمَاريين المنتهجين لنفس الفكر؛ فاتفاق الأسس والمنطلقات لا 
يعني بالضرورة اتفاق النتائج. 


١-7-4 |‏ فكر الإحياء للترّاث كباعث للقِيّم التغبيرية الجمالية في الغَمائر المُعَاصّرَة " 

. بِالمجِتمَعَات الإسلامِيّة اه 0 

إن عملية إحياء التراث لها من الصدى في ذات المُجِتَمَمَات الإسلامِيّة ما يفعلها لدى 
الجهات المقسسية: ويتمئل صدى تلك العملية في عدة أبعاد خاصة بكل مجتمع إسلامي 
على حدة؛ كالبعد الثقافي والفكري والنفسي والتاريخي رالعقائدي فتوجد كل تلك الأبعاد 
مجموعة متنوعة من القِيّمِ الجمالية» فالبعد النفسي يؤثر على تواجد الجمال العاطفي 
والبعد التاريخي والنفعي يؤثر على تواجد الجمال الفكري. ويتباين الإحساس الجمالي 
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الخاص بكل قِيّمة على حسب اختلاف المعنى المنقول خلال التشكيل المِعْمَاري» حيث 
يتمثل الطابع الحضاري في التغبير التشكيلى عن هوية المكان بيئياً والمجتمع ثقافيا 
فالعلاقة بين المحيط المِعغماري والمجتمع هي علاقة تبادلية بين نمط تتحكم فيه قوى متعددة 
وبين مجتمع له ثفافته المحركة لطاقات مُجتمَعاته المحلية» وهذه العلاقة بين النمط والثقافة 
هي ركاز هام في تناول قضايا الطابع وتأثيرها على المجتمع'؛ فقيام الجهات المؤسسية 
على عملية ما حضارية يستوجب استيعاب البعد الثقافي المؤثر على تلك العملية» فتقوم 
عملية التعبير المِعْمَاري لدى المعمّاريين المنتهجين لهذا الفكر على أساس الجمع بين 
التشكيلات المِعمّارية المُعَاصرة والترائيّة مع فهم شامل للمعاني التي تمثل الخلفيات القيّمية 
التقافِيّة للتشكيلات المِغمّارية المستعملة في الصياغة المِعمّارية. 

وتتباين الرؤى المعمارية المعبرة عن فِكر إحياء الترّاث من معماري لآخرء ومن مشروع 
لآخر لدى نفس المِعمّاري» ويتمثل هذا التباين في الاختلاف بين درجات وأشكال الدمج 
بين التشكيلات المغمارية الترائيّة والتشكيلات المِعمّارية المُعَاصّرة» ثم يتمثل في مقدار 
التفاوت في درجات التجريد إن وجد وموضعها في العمل المعماري بدءا من الارتباط 
بالشكل المِعْمَاري التراثي دون التفيد بالقِيّم التقافِيّة المؤثرة عليه؛ إلى غير ذلك من درجات 
ومفاهيم التجريد التي يراها المِعمّاري. وقد ظهرت أفكار ورؤى متنوعة لعملية الإحياء 
للتراث في مختلف بقاع العالم الإسلآمي ولا سيما مصرء مع أنه أحيانا لم يكن يعني أكثر 
من الارتباط بالشكل؛ فالمضمون التَقَافِي الذي يعبر عن الشكل المنقول من الترّاث لم يكن 
الهدف الحقيقي وراء بعض تلك الظواهر'» ولا يعني ذلك اختفاء القِيّم الجمالية» ولكنه 
يعني تواجد نوع الجمال العاطفي في المقام الأول. 


عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم. دكتور: الحفاظ على الطابع الحضاري لمدينة القاهرة 'ملاحظات أساسية: 
وطرح لمعنى التاريخ وأهميته للحفاظ على الطابع"» أبريل 551 ام. 
١‏ محمد المهدي. دكتور: الرومانسية والاستشراق الفني والتمصر 'النصف الأول من القرن التاسع عشر': 
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تمثل الحديقة الثقافيّة بالقاهرة بمصر نموذج للأعمال المِعْمّارية المنتهجة لأحد توجهات إحياء 
التلراث» و هي روية خاصة للميعماري عندك الحليم ابراهيم: حيث أاستعمل مواد وَمُّفردَات التراث 
وأعاد صياغة المناهج التشكيلية برؤية جديدة. 


ساروا -؟ فكر التواصل بين الترّاث والمُعا صرة والتوجهات المُسْتَقبَلِيَّة كباعث للقِيّم التغبيرية 
الجمالية في العمائر المُعاصرة بالمُجتمّعات الإسلاميّة 


إن عملية التغيير المِعْمَاري من هذا المنطلق؛ لدى المِعْمّاريين المنتهجين لكر التَواصّلء لا 

تقوم فقط على مجرد الجمع بين التشكيلات المِعمَارِية المُعاصرة والتراثيّة» إنما تقوم أساساً 
على إدراك المنطق الذي يعني التسلسل الفِكري من الماضي التراثي إلى الحاضر 
المُعاصير خلال كل الانعكاسات الحضارية للثقافة المتواصلة» فكون التَوّاصل الزمني 
والعقائدي بين المُجِتَمَعَات الإسلاميّة» يمثل القضية التَقَافيّة المُعَاصّرة والهامة في حياة 
الْمُحِتمَمَات الإسلاميّة ولا سيما مصر والمنطقة العربية» فإن ذلك يؤكد أهمية الدور الذي 
يلعبه المِعْمَاريون عند اتباعهم الرؤى التواصلية للتغيير عن تلك القضية الهامة في الحياة 
الثفافيّة وكما تتباين الرؤى المعمارية المعبرة عن فكر إحياء التراث من مِعمّاري لآخر 
فكذلك تتباين الرؤى المِعمّارية المعبرة عن التوّاصّل مع الترّاث من معماري لآخرء 
وبالتالي تتباين القِيّمَ الجمالية النابعة من التعبير عن الفكر التَوَاصلي. ويتأتى هذا التباين 
من الاختلاف في تصور وإدراك الخط الرابط للفكر وانعكاساته الحضارية من الماضي 
التراثي إلى الحاضر المُعاصير إلى المستقبل المنشودء ويهذا المعنى فالجمال النابع من 

اللواسئل هو حمال نكري في المقام الأول لما فيه من إدراك تاريخي للتسلسل الفكري 
التقائفي وانعكاساته الحضارية؛ ولما فيه من دعم للجوانب المتسلسلة التي يرى إيجابيتهاء 
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ويكون الجمال النابع من التوّاصل العقائدي بين المُجِتّمَعَات الإسلاميّة يمثل جمالاً ذكرياً 
آخر لنقله لقيّمة الترابط والاتحاد والوحدة بين كافة المُجِتمَعَات الإسلاآميّة ثم هو جمال 
عاطفي لما فيه من أبعاد نفسية وإشارة إلى الذات المميزة للمُجِتَمَعَات الإسلاميّة. 
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49 التعئبير عن القيّم الفكرية الإسلاميّة خلال التشكيل المِعْماري المتسق مع الإطار الحضاري 
المُعاصير يمثل الباعث للقِيّم الجمالية المعبرة عن التواصئل الفكري لعمّائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة 
بالرغم من خلو التشكيل الميعئماري من مُفردات ومواد ومناهج التشكيل الترائيّة: نماذج من 
مسجد الاستقلال بجاكارتا بأندونيسياء مسجد نيجارا بكوالالمبور بماليزياء مسجد شريف الدين 
الأبيض بفيسوكو بالبوسنة» مسجد الغدير بطهران بإيران'. ظ 
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ال اوخيع قات سو موده 


أاراء بعص المفكْرين حول التفاعلات الفكربة 
| «لغل اختهقات الإسلامية المغاضره وللؤثرة 


ا ا ا اش 


كعد حت على العسقية التتلكي ووجنية التاتر 
الإسلامجد لها وناثيرائها على وضع النووج 


دم صراح :ِ صدام الختضارات 
ومدلوله في الفكر العالي 


الطترح ال#أمريكي لحتمية صراع 


معني التداقع الحضاري في الفكر 
لامي 
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مواجهة التحدّي القكري 


نم 


غخليل التواصل الثقافى 
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] وضع التصور الأولي منج تقييم 

التواصل اليكري في التكبير عن . 

القيم التْمَافِبه خلال التشكيل . 
اإمتقفقات 


الفئات ا 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التَوَاصئل الفكري في التعبير عن القيم الثقافية خلال التمشكيل 
اليغماري للعمائر المعاصرة والتوجهات الْمُسَُقبليّة ف المُجِتمُعَات الإسلاميّة 'دراسة تحليلية" 
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سي بن 
اي ب الثقافيَة 2 ل 
لت و 


يعيش الفِكر في العديد من المُجِتِمَعَات الإسلاميّة بصفة عامة والعربية بصفة خاصة ما قد 
انلاق. خلية بعضن التلكريق عالة التوقر بين الأضدول الكرية لثلك المّحِتمَعَات والثقافات 
الغربية الدخيلة على تلك الأصولء فكما سبق الحديث في الفصل الأول من الدراسة أن 
قَافيّة وفكرية من جهة أخرى؛ ويرى العديد من المُقَكرين المعاصرين أن التفاعل بين 
مجموعتي القِيّم يسير حالياً في الاتجاه السلبي أكثر ما يمكن منذ بداية القرن العشرين؛ 
ا أصبح 20701 هوية تلك المُجتمّعَات» وذلك حينما استغل البعض الرغية الصادقة 
في تحديث الفكر في المٌجِتَمَعَات الإسلمِيّة ولاسيما بعد بعض الهزائم العسكرية مثل 
هزيمة 1917م وحديثاً بعد ضرب أفغانستان وإسقاط نظامها واحتلال العراق» فنقلوا عن 
الغرب فكرهم الحداثي في انبهار لا ينظر إلا إلى التمرد على التقليدي والمألوف بدعاوى 
الحداثة» وقد أدى ذلك ليس إلى مجرد الرغبة في القطيعة مع الترّاث فحسب بل إلى التقليل 
من شأن الثراث الفكري لتلك المُجِتَمَعَات والذي هو عصب التَواصلء وهكذا جاء إلى 
الوجود ثنائية "الانبهار" بمنجزات العقل الغربي و "الإقلال" من شأن منجزات العقل في 
تلك المّجِتَّمَعَات'ء وهو ما أسماه الدكتور عبد العزيز حمودة' بب "المرايا المقعرة" التي 


.١4-1! عبد العزيز حمودة. دكتور: المرايا المقعرة “نحو نظرية نقدية عربية": أغسطس ١١٠5م,» ص‎ ١ 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التوؤاصئل الفكري : فى التعبير عن القيم التتَفية خلال التشكيل 
الميعماري للعمائر المعاصرة والتوجهات الصْنتقبليّة في المُجتمَعَات الإسلاميّة '"ادراسة تحليلية" 


تعمل على التصغير والتقليل من شأن ما أمامها. وعلى النقيض من ذلك ما يحدث تجاه 
المشاريع الفِكرية الغربية كالبنيوية أو الحداثة والتفكيك: وهو ما قد أسماه الدكتور عبد 
العزيز حمودة ب "المرايا المحدبة" التي تعمل على التكبير والتعظيم من شأن ما أمامها. 
فالمشروعين النقديين اللذان أثارا الكثير من الجدل في الأربعين عاما الأخيرة في 
المُجتمَعات الغربية» وفي السنوات الخمس عشرة الأخيرة في المُجتمّعات الإسلاميّة 
والعربية يرى كثير من المُقكرين فشلهما على المستوى الفكري قبل التطبيقي في 
المّجِتَمَعَات الإسلامِيّة والعربية» ولا يأتي ذلك الفشل من منطلق رفض الحداثة أو التحديث 
في حد ذاتيهماء بل يرجع في الأساس إلى نقل مدارس تقدية بذاتها أفرزت من خلال مناخ 
تَقَافِي بعينه وذِكر فلسفي محدد إلى مناخ ثَقَافِي وفِكر فلسفي مغاير تماما كالمُجِتَمّعَات 
الإسلاميّة أو العربية 
ويهدف هذا الفصل إلى وضع الصياغة الأولية للمنهج العلمي لتنييم التوّاصل الفكري في 
التُيير عن اليم الثقافيّة خلال التشكيل المِعْمَارِي للعمّائر المُعاصَرة والتوجهات المُنَْقبَليٌة 
في المُجتمَعَات الإسلاميّة» وذلك من خلال محوران أساسيان هما: 
" الجزء السابق من الدراسة النظرية التي انتهت في الفصل الرابع إلى مفاهيم 
التوّاصل ونظرياته وأساليب تطبيقه في العالم الإسلامي» وكذلك الرؤى السابقة له: 
والتي من خلالها يمكن اة قتتراح منهج مطور لتقييم التواصئل. 
2 تحليل أراء المُفكرين في كد كيفية وضع مناهج تقييم التَوَاصل الفككري في المُجتمّعَات 
الإسلاميّة 


. خلفية عن آراء بعض المة لفكرين في تقييم التَواصل الفقري في المجتمقات‎ ١- 
09005 هناك مجموعة واسعة من آراء لكين في العام الإسلمي حول مال‎ 


المُحِتمَعَات الإسلاميّة بمستوبيه الزماني والمكاني» ورغم تباين المداخل تبعا لتباين خبرات 
كل منهم إلا أن الاتفاق على الهدف الواحد يضع عملية جمع الآراء في ؛ إطار بات 


١‏ عبد العزيز حمودة هو أستاد الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة 0 وله العديسد من المؤفات 
الأذبية والفكرية باللختين العربية والإنجليزية. ض 
7 عبد العزيز حمودة. دكتور: المرايا المحدبة ' من البنيوية إلى التفكيك": اويل اماس 0 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التََاصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافّة خلال التشكيل 
المِعْمَاري للعمائر المُعاصرة والتوجهاث السمتقبِيَة في المُحِتَسَعَات الإسلاميّة "'دراسة تحليلية“ 


متكامل؛ فالأدباء والفلاسفة وعلماء الدين والتربويون والمِعمّاريون لكل منهم آراءه التي 
محري و اس م اح سيدا مااي ا 
بفِكر المجتمع: أما التخبير عن القيم الأقافئَة خلال التشكيل اليغماري فهو جانب ثفني وفني 
يرتبط أكثر ما يرتبط بالمِشماريين: ورؤى كل منهم في التَيير عن تلك الفضية الفكرية. 
مجموعة من الأسس التى تعمل في مختلف فتات المُجتمَعَات الإسلاميّة وعلى مستويين 
مستوى التفاعل داخل المُجِتمَعَات الإسلاميّة» وهو التقييم المنصب على كل مجتمع 
إسلآمي وأموره الداخلية المؤترة على توجهاته الفكرية. 
مسكوىق التفاعل بين المُجتمَعَات الإسلاميّة ويعضها والعالم من حولهاء وهو 
المرتبط يتواجد الكيكتتات الإسلاميّة بين العالم؛ ودورها في التفاعالات الفكرية 
والحضارية العالمية. 
وترتبط رؤية كثير من المُقكرين في كيفية صياغة المنهج المقترح خلال مستوبي التفاعل 
الفكري داخل وخارج الكيتتتات الإسلاميّة بنوع من التحدي الحضاري تقبل عليه 
المْجِتمّعَات الإسلاميّة. ظ 


1-1-6 آراء بعض المقكرين حول التفاعلات الفكرية داخل المُجِتَمَّعَات الإسلاميّة 

المُعَاصَرّة والمؤثر ة في وضع استراتيجيات المنهج 
يرى العديد من المُقّكّرين المعاصرين أن التفاعلات الفكرية داخل المُجِتَسَّعَات الإسلاميّة 
تسير أحياناً في الاتجاهات التي تدعم التَوَاصّلء وتسير أحياناً أخرى في الاتجاهات التي 
تتأثر سلبياً بأفكار متباينة مع التَوْاصّل كقطيعة الترّاث. والتوجهات الحداثية البحتة؛ أو 
عكسها كالارتباط بالثّرَاث والتوقف عن التحديث؛ وهو ما تم الإشارة إليه في الفصل 

| الرابع من الدراسة. ولا شك أن هذا التصنيف يضع خطوطا أساسية لمنهج تقييم التوواصئل. 
الفكري في التعبير عن القِيّم التَقَافيّة خلال التشكيل يم للعمائر المُعَاصرة 
والتوجهات المُسَقبَلِيّة في المُجِتمَّعات الإسلاميّة فيؤكد المقكرون أن هناك ضرورة إلى 
إنماء العناصر الدافعة والمنشطة لديناميات الانتفاضات الاجتماعية المُعَاصَّرَة من ناحية». 
ومن ناحية أخرى أهسية الحفاظ 1 الارتقاء بفكر السلف حتى لا يستغل في الانتكاسات 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التوّاصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافقّة خلال التشكيل 
المْماري للعمائر المْعَاصرَة والتوجهات السُنتقبليّة في المُجتمَّعات الإسلاميّة 'دراسة تحليلية' 


والارتدادات التي تمارسها الرجعية؛ ويمكن طرح آراء المُقكرين حول مفاهيم وأفكار 
تفعيل التَوَاصل الفكري في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة في مجموعة أفكار يمكن من خلالها 
الإسهام في وضع المنهج العلمي لتقي التََامل الفري وهي: 
" بناء الثقة في المجتمع ورفع الروح المعنوية والتأكيد على قدرة الإنسان: في 
المُجِتَمَعَات الإسلاميّة على العطاء فهي مقومات الحياة» وذلك برسوخ العقيدة في 
القلوب» وحماية القِيّم من الأنهيار. 
" ضرورة متابعة السنن العامة السائدة في الأطر الفكرية للمُجتمَعات الإسلاميّة 
علميا وموضوعياً لاستخلاص الخصائص المشتركة فضلاً عن أن الإطار 
الأيديواوجى لهذه النظرية يقت يقتضى صو فلسفة اجتماعية ساعية: نحو المستقبل 
دون الماضي أو الحاضرء فهناك بعض التناقضات في الحركة الاجتماعية لهذه 
. المُجِتمَعَات المُعَاصّرة حيث يسبق الواقع الفكرء نظرا لاتجاه معظم الجهود 
النظرية إلى معالجة فكرة القومية على أساس تبريريء وذلك يشكل عائق لتقديم 
إطار نظري متكامل'. 
" ويذكر دكتور عقيف الئاس قينا سماة د 'عصرئة الأصالة" أن العصرنة هي 
طريقة للإصلاح تستمد قوتها من تجارب الآخرين الناجحة: دون الخروج عن 
دائرة القِيّم الثقافيّة الأصلية للمجتمع. فالاصالة هي التعبير الصادق عن الواقع 
ويؤكد' أن المفهوم السليم للمُعَاصرة هو الذي يحتوى معايشة الظروف الراهنة 
والتطلعات المدتقبليّة والأصالة بمفهومها القِيّمي وليس النقلي لنتاجاتها وأكد أنه لا 
يوفق بين مفهومين متناقضين الأصالة والمُعَاصرة» ولكن الدعاوى السليمة للربط 
بينهما تعنى تحقيق الأصالة المتجددة. والمرتبطة. بطموح. الإنسان وانثقاد مفهوم 
المعاصرة التي تتضمن في جوهرها القليد والمحاكاة واستيراد الأساليب الغريية'. ‏ 


. لتأكيد على صدق التعئبير عن المفاهيم والقِيّم الثقافيّة فِيّة والفكرية للمجتمع» عدم ترك 
الفكر الماضي بدعاوى سس سي سب سدس ود لعلاقة بين 
أزمنة الماضي _ والمستفيل. 


158-141 عبد الباسط عبد المعطي. دكتور: اتجاهات ريدق مقر يعات أغسطس  اذل ص‎ ١ 
ظ‎ ,١61- 1 عفيف البهنسي. دكتور: : جمالية الفن العربي» فبراير لخي ري‎ ١ 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التوؤاصل اليكري : في التعبير عن القيم الثقافية خلال التشكيل 
المِعْمّاري للعَمّائر المعَاصرة والتوجهات السَُدتقبلِيّة في المُجِتَسَمَات الإسلآميّة 'دراسة تحليلية' 


" التأكيد على دور العلم والمناهج والأنظمة المعرفية البحثية المؤدية إليه؛ بمعنى 
عدم أخذ النتائج التكنولوجية دون الأخذ بالعلوم والمناهج العقلية المؤدية إليها 
والإيمان بالكشف والتجريب والعمل بالوقائع وتحفيز الأكفاء'. 

" توجيه علاقة الإنسان بأخيه الإنسان؛» وتربية الضمير الديني؛ لا باعتبار العبادات 

مجرد فروضا عينية تؤدى وحسبء بل على أساس أنها عمليات بنائية وتنقيات 
سلوكية للفرد. 

* التأكيد على دور الإسلام في إطلاق كل طاقة الإنسان لتسخير الكون فى إطار 
المشروعية؛ وتحقيق الغاية الإنسانية فى كل فعل ماديء فالهدف التعبئة الدائمة 
للمسلم فى جميع أحوال نشاطهء ودراسة النفس المٌعَاصَرة يصفة مستمرة؛ للعمل 
على رفع المستوى المعيشي للمجتمع» للوصول إلى التسخير الكامل اكل ما في 
الكون من مخلوقات. 
إحياء اللغات المحلية إحياءٌ واسعا ودفع البحث والكشف والكتابة بهذه اللغات عبر 
توجيه خاص وعام على مستوى كل هيئات المجتمع» مما يتطلب إيجاد مؤسسات 
علمية متفاعلة مع الواقع؛ ثم الدفع باتجاه الكشف في هذه اللغات والكتابة بها 
وتحويل كل المعاني العلمية إلى اللغات المحلية لتصل هذه المفاهيم الحديثة لكل 
الأفراد مما يحدث حركة نقل معرفي وتطبيع للاذهان بعلوم الحاضرء فاللغة من 
أهم الخصوصيات الذهنية للشعوب. 

* العمل على قيام حركة نقدية بحثية لقراءة التراث وإعادة قراءة النص الديني 
وتفسيره بعقلية الحاضرء ما يجعل الإسلآم ساريا في كل العصورء وهو جوهره 

. المقصود بمطلقيته» فالهدف هو الاستئناس بمنجزات السلف وإعادة القراءة والفهم 
على ضوء تطورات الحاضر. 

" التأكيد على دور الفن في دفع العلوم نحو البحث والتخيل» والتأكيد على أن القيّم 

اردان يمة بن اقاية السك وعالشو الما عبر الل النعيوة عن له 

الإنسان الفطرية ومدى استلهامه من الطبيعة والعقيدة وشتى المعارف التي تمثل 


١‏ رفيق الوم دكتور: الإسلم والتحديات الثقافيقة المعاصرة ع في بعدها الثتقافي؛ 
018 زقاللة. ١1‏ /ديسمبر/1551ام. 


ققد 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التواصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التسشكيل 

الميعْمّاري للعمّائر المُعَاصَرَة والتوجهات المُستَقبَليّة في المُجِتَسَعَات الإسلآميّة "دراسة تحليلية" 
ولا شك أن ما سبق من آراء المقكرين حول مفاهيم وأفكار تفعيل التَواصل اليكري في 
المُجتمَعَات الإسلامِيّة هي مجموعة طروح فكرية يمكن من خلالها تبين الملامح الأساسية 
لليكر المِعْمّاري الذي يعمل على التغبير عن التواصل الفكزي والثقافي في المُجِتَمَعَات 
الإسلاميّة» وبالتالي فمن تلك الآراء يمكن استشعار النقاط الأساسية للمنهج العلمي لتقييم 
التؤاصل الفكري ة في التغبير عن القِيّمْ التقَافيّة خلال التشكيل المِعْمَارِي للعمّائر المُتاصرة 
والمُستقبليٌة بالمُجتمَعات الإسلاميّة. 


-1-؟ آراء بعض المُفقكرين حول التفاعلات الحضارية المُعَاصَرة على الصعيد العالمى 

ووجهة النظر الإسلاميّة لها وتأثيراتها على وضع المنهج 
برى كن هن الملكدية أن التواصّل الفكري المستقبلي في المُجتمَعَات الإسلآميّة سيتم في 
ظل تفاعل حضاري عالمي واسع المجال؛ ويرتبط ذلك بما يراه بعض المفكرين الغرييين 
في طروح نظريتي 'صدام الحضارات»؛ ونهاية التاريخ" بأنه تفاعل حضاري عالمي واسع. 
فيجب بذلك دراسة وجهات النظر الهامة للحضارات الكبرى المُعتاصرة والتفاعلات أو 
الصراعات الحضارية بينها في الآونة الأخيرة من العصر الحالي والمسمى بعصر 
العولمّة؛ لتبين السبيل الس وكير اي 0 لى كيل أي جاتب حضاري في 
المُجِتِمَعَات الإسلاميّة» أو إلى تقييم التوّاصل الفِكر ي في التغبير عن القِيّم التقَافئّة خلال 
التشكيل المِعْمَاري للعمّائر المُعَاصّرة والتوجهات المستبليّة في المُجتمَعَات الإسلاميّة. ولا 
شك أن تلك التفاعلات الحضارية العالمية تنعكس : في أطر مؤثرة على" الفكر في 
المُجِتَمّعَات الإسلاميّة. ويتفق الباحثون في مجال الدراسات الحضارية بشكل عام» في 
تحديدهم للحضارات الرئيسة القديمة منها والحديثة؛ لكنهم غالباً ما يختلفون في عدد هذه 
الحضارات. ومن خلال النظر في العناصر التََافِيّة الأساسية التي تُعرّف الحضارة؛ يمكن 
الحديث 5 ست حضارات رئيسية معاصرة» هي: الحضارة “الإسلاميّة. الحضارة 2 
الغربية» الحضارة الهندية» الحضارة الصينية؛» الحضارة ة اليابانية» حضارة أمريكا اللاتينية» 

وقد تشترك هذه الحضارات في سمات وخصائص معينة: وقد تتباين أيضاً فلكل واحدة من 
هذه الحضارات سماتها وخصوصياتها التي تجعلها متفردة في جوانب كثيرة عن غيرها 
من السستيار ال . وحيث تعرضت الدراسة فيما سبق للحضارة الإسلآميّة وخصائصها ففيما 
بلي عرض موجز لبعض النقاط التي تبين أهم ملامح العضايات الس الأخرى 
ليخي اين داري بابا وني ظ ظ 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التواصل الفكري فى التعبير عن القيم الثقافية خلال التشكيل 
المِعْمّاري للعمّائر المُعَاصَرَة والتوجهات السُنتَقبِيّة في المُجِتَمَّعَات الإسلاميّة ااراسة تحليلية 
الحضارة الغربية 
تقوم الحضارة الغربية المُعْاصّرة على ركائز فكرية ممتدة الجذور إلى عهد اليونان 
والرومان: ومن سمات الفكر الغربي وخصائصه. خمس سمأات فصلها الدكتور يوسفا 
الفرضاوي على النحو التالي: 
تباين المفاهيم في معرفة الألوهية: فليست رؤية الفكر الغربي الذي قامت عليها 
الحضارة الغربية رؤية صافية بَفْدْرُ الله حق قدره؛ وإنما هي رؤى غائمة 
مضطربة متباينة بين الدينية والعلمانية والرؤى الشخصية. 
1 النزعة المادية: ددشي التي تق من بالمادة وحدها لتفسير الكون والمعرقة والسلوك» 
007 الغيبيات؛ وال هاور له السى. 
النزعة العلمانية: وهي من شار الخصيصتين السابقتين ولوازمهماء وهي تلك 
النزعة التي تفصل بين الدين والحياة الاجتماعية. 
٠‏ حتمية الصراع: تؤمن الحضارة الغربية بحتمية وجود الصراعات مثل الصراع 
بين الإنسان ونفسه؛ وصراع الإنسان والطبيعة» وصراح بين الإنسان والإنسان) 
وصراع أيضا بين الإنسان والإله. 
« الاستعلاء على الحضارات الأخرى: وهي نزعة تسري وتتحكم في عقول العديد 
من الغربيين» فالبعض يعتبرون أنهم أفضل من غيرهم؛ وأن الحضارة الغربية هي 
الحضارة الإنسانية» ولا يعترفون بحضارة سواها. ظ 
إلا أن الحضارة الغربية لا تخلو من جوانب إيجابية تنفع الإنسانية» ففي هذه الحضارة 
فوائد كثيرة للإنسان في حاضره ومستقبله» كما أن لها آثاراً إيجابية تلتفي فيها مع جوائب 
مشرقة عديدة من الحضارة الإسلاميّة. وميز 5 هذه الحضارة أنها لا ثقف جامدة إنها تنتقل 
من طور إلى طور؛ وأعطت الإنسان الحوافز التي تدفعه إلى الابتكار والإنتاج: وصنعحت 
له المناخ النفسي والعقلي الذي يشجعه على المضي وهيأت له.الإدارة الحسنة التي تساعد 
على إقان عمله؛ كما هيأت له مجتمعاً ترعى فيه حرية الإنسان الفرد وحقوقه الفطرية؛ 
وتصان فيه حرماته في مواجهة حكم الظلام وبهذا شعر الإنسان بكرامته وقيمته؛ وتحرر 
من الخوف والذل» فأنتج وأحسن وأفاد. هذه هي الجوانب الحسنة في الحضارة الغربية: 
وكلها تتعلق بالوسائل والأدوات والآلات التى يمتفددها الإنسان. فهذه حضارة الوسائل 
والالات. عد المقاأصد والغايات. 


تفرد 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمى لتقييم التَوَاصئل الفكّري في التعبير عن القيم الققَافيِة خلال التشكيل 

المعماري للعَمَائر المُعَاصَرَة والتوجهات السَنتقبليُة في المُحِتَعَات الإسلاميّة 'دراسة تحليلية' 
أما الجوانب السيئة في الحضارة الغربية» فهي تلك التي لا تتفق والتعاليم الدينية 
والأخلاقية الفاضلة والمبادئ الإنسانية المشبعة بهذه التعاليم وتلك الأخلاق» وهي التي تهدّد 
الحضارة الإنسانية بأوخم العواقب؛» وتتسبّبْ في الأزمات بوره والتطاحنات» وتذكي 
الصراع بين الدول» وتقوي نوازع الشر في بني البشرء وتفسد تقدم العلوم والمعارف 
وازدهار الآداب والفنون» وتقوّض دعائم الحضارة من الأساس. 


الحضارة الهندية 
قامت الحضارة الهندية على أساس عناصرز من الحضارة السومرية ثقلت إلى هناك» ونمت 
في البيئة الهندية» ثم تأصّلت وازدهرت هناك؛ وأصبحت من حضارات التاريخ الكبرى. 
وقامت الحضارة الهندية أساساً على عبادة هندية تدور حول آلهة أسطورية؛ وتدعو إلى 
مبادئ أخلاقية قريبة مما كانت تدعو إليه البوذية» وازدهرت فيما بين سنتّي 7٠‏ و ه417 
بعد الميلاد على وجه التقريب. 
والحضارة الهندية أو 'حضارة الجوبتا' قضت عليها قبائل الهون التي اجتاحت.الهند ووسط 
آأسيا كما اجتاحت أوروبا. ومعنى ذلك أن الحضارة الهندية قامت على حضارات أقدم 
فأقدم كما هو الحال في الحضارات الكبرى. والحضارات الهندية المتعاقبة» كلها قامت 
على أسس مشتركة فاتساع شبه الجزيرة الهندية وتباين البيئات الطبيعية والجغرافية فيها 
قد فرضاهاء فهي كلها لم تكن حضارات عمل بقدرما كانت حضارات تأمل وسكون»: 
وعلى نحو أو آخرء فإن الهندوسية كانت دائما عاملاً أساسأً بالنسبة لثقافة شبه القارة 
لاي 1 و وي يوا ا ظ ظ 


ونخلص من ذلك إلى أن الحضارات الهندية القديمة» قامث على التفكير التأملي الذي يهون 
من شأن الدنياء ويحث على الزهد فيها. ٠‏ وقد تعرض البيروني لذلك كله وانتقده تقداً شديداً 
في كتابه عن الهند المسمى 'تفصيل ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة". 


وتضكل الهند اليوم بحضارتها المعاصرة: قو عالمية تنمو باطراد» وتسعى إلى المشاركة 
بقوة في صنع السياسة الدولية والتأثير فيها. 

الحضارة الصينية 

يرجع عمر الحضارة الصينية إلى نحو ألفي سنة؛ فالقواعد الحضارية المادية ب والمعنوية 
التي تقوم عليها كل حضارات الصين؛ ابا ااه اليس بات ا 0ه 


ا 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التوَاصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل 
المِعْمّاري للعمائر المُعاصرة والتوجهات السُسْتقبَليَّة في المُّجِتَمَّعَات الإسلآميّة 'دراسة تحليلية' 


55 إلى سنة ١786‏ قبل الميلاد» حيث كان الصينيون في هذا العصر ينظرون إلى 
أنفسهم على أنهم الشعب الوحيد الجدير بالإحترام والتقدير على وجه الأرضء وكل من 
عداهم فهمج لا قيمة لهم. 

وتتميّز حضارة الصين على غيرها من الحضارات؛ بأنها حضارة صينية خالصة لم تتلق 
من المؤثرات الأجنبية إلا القليل» لأن الصين لم تخضع لسلطان أجنبي يُحدث تغيّرا أساسياً 
في تكوينها الحضاري إلا مرتين؛ الأولى عندما حكمها المغول؛ والثانية في العصر 
الحديث؛ فأما الغزوة المغولية» فقد تركت آثارا عميقة في التكوين الحضاري للصين؛ 
ولكن هذه الآثار تلاشى معظمها مع الزمنء» وأما في العصر الحديثء فقد كان الغزو 
الغربي عنيفاً وعميقاء فزعزع الأسس التقليدية التي قام عليها بناء المجتمع الصيني 
التقليدي. وتعتبر الكونفوسيوشية أحد المكونات الأساس في الحضارة الصينية. كما أن 
كون الصين اليوم فولة كبرق يشبودا ومادياء يؤهلها لاحتلال مكانة متميزة في الساحة 
الدولية» ويجعل منها منافسأ للدول الكبرى في التأثير على رسم السياسات الكونية. 


الحضارة اليابانلية 


على الرغم من أن بعض الباحثين في تاريخ الحضارات يضمون الثقافتين الصينية 
واليابانية تحت عنوان حضارة الشرق الأقصىء ويعتبرونهما. حضارة واحدة إلا أن 
كثيرين منهم يعتبرون اليابان حضارة مستفلة لها خصائصها المتميزة» وإن كانت في 
أصولها البعيدة منحدرة من الحضارة الصينية. فاليابان تشكل مجتمعاً حضاريا مثقدماً في 
مجالات الحياة المختلفة» محافظة على هويتها ولغتهاء ومنافسة للغرب في المجالات 
العلمية والصناعية. 


رة أمريكا اللاتينية . 
تعد حضارة أمريكا اللاتينية المُعَاصَرَة مزيجا من تفاعل حضارات الأنديك والأنكا والمايا 
والأزتك القديمة مع تأثيرات الحضارة الأوروبية التي امتزجت في مُجتمَعَات دول أمريكا 
اللاتينية وصبغتها بصبغتها المسيحية الكاثوليكية» ويبدو هذا التفاعل ظاهرا في الفنون 
والاداب والموسيقى والعادات الاجتماعية وطرز البناء. ويرى كثير من الباحثين أ' 597 
اللاتينية تشكل فرعا متميّزا من الحضارة الغربية لا يتطابق في كثير من جوانبه؛ مع 
التيار الغربي الصرف المتمثل في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. 


مع« 


الفصل الخامس: نحو صباغة منهج علمي لتفييم التَرَاصل الفكري في التعبير عن القيم اللَنَفية خلال التشكيل 
المِعْمّاري للعَمّائر المُعَاصَرَة والتوجهات المُستقبلِيّة في المُجِتَسَعَات الإسلاميّة “دراسة تحليلية" 

وهكذا فالحضارات طبقات يلي يعضئها بعضأء كل حضارة من الحضارات الكبيرى 
والصغرى تخفي تحتها حضارة سابقة عليهاء ثم أخرى؛ وهكذا حتى يداية قصة الحضارة 
في مكان ما. وتلك هي ظاهرة تعاقب الحضارات التي كان ابن خلدون سباقا إلى تسجيلها 
في مقدمته . ْ 

ويعيش العالم الآن وسط هذه الحضارات في إطار من التفاعل الحتمي وخاصة في عصر 
العؤلمّة وبعد ثورة الاتصالات التي جعلت من العالم الآن ما قد أسماه البعض "العالم قرية 
صغيرة". وقد رأى المقكرين هذا التفاعل بصور متباينة بين ما هو سلبي كالصراح 
والصدام والحروب وما هو إيجابي كالتدافع والحوار. ظ 


6-١-؟-أمعنى‏ صراع أو صدام الحضارات ومدلوله في الفكر العالمي 

إن مدلول الصراع من معنى اللفظ ومغزى المصطلح كما جاء في لسان العرب أن 
"الصرع" هو الطرح بالأرضء ومصارع القوم حيث قتلوا؛ واكتسب المصطلح مفهوما 
سياسياً واسع الانتشار واتخذ طابع النظرية في القرن التاسع عشرء حين ورد في البيان 
الشيوعي لماركس وانجلزء وجاء في "الموسوعة السياسية” أن الفكرة العصرية عن صراع 
الطبقات تعود إلى عهد الثورة الفرنسية؛ ولكن النظرية مستمدة من أفكار ماركس واتجلز 
كما أوردها في البيان الشيوعي والذي جاء فيه إن تاريخ المجتمع كلّه حتى اليوم هو 
تاريخ صراع الطبقفات". ويلاحظ هنا ورود لفظ "كله" الذي يفيد الجمع وينفي “الاستثناء: 
على وجه الجزم والقطع؛ وهي لازمة من اللوازم المرتبطة بالفكر الشمولي في كل زمان 
ومكان. سواء أكان بويا أم رأسماليا. وهو التعثبير نفسه ألذي يرد عند المقكرين 
المروّجين اليوم للصراع أو الصدام بين الحضارات والثقافات. 

وغلبت فكرة الصراع على الفِكر الأوروبي في جميع المراحل التي مر بهاء وأدت 
الشعوب الأوروبية ثمنا فادحأً لهذه الغلبة القسرية» حيث عانت أشة المعاناة من الحزوب 
الأهلية فيما بينهاء كانت آخرها الحرب العالمية. الثانية التي أضرمت شرارتها عقيدة 
عنصرية ونزعة استبدادية اصطبغتا بصيغة الصراح. ظ 


(١‏ عبد العزيز بن عثمان ا 525 ستل المضارة الإمسائمية وماق ا المستقبل؛ 
1550 وا ا ا ظ 


وسو 20 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التوّاصل الفكري ف في التعبير عن القيم الفََافية خلال التشكيل 
المعماري للعمائر المعاصرة والتوجهات المستقبليّة في المّجِتَمَعَات الإسلاميّة 'دراسة تحليلية" 


وعلى المستوى الفكري والمذهبي والسياسي» كانت الأفكار الكبرى التي أحدثت عميق 
التأثير في المجِتَمَعَات الأوروبية خلال القرنين التاسع عشر والعشرينء أفكاراً ذات 
منطلقات صراعية؛ مثل الشيوعية التي قامت على مبد! الصراع الطبقي الذي هو درجة 
عليا في سَلم الصراع. وينطبق هذا حتى على الرأسمالية التى قامت على مبدأ الصراع 
ضد العوائق والموانع والحواجز التي تمنع الرأسمال من الانطلاق من القيود» والتي تشن 
حربا على الأوضاع التي لا تتقبّل المذهب لرأسمالي؛ حثى وإن أذى تطبيق هذا المذهب 
والعمل به إلى الإضرار بمصالح الشعوب الفقيرة» فمن أجل الوصول إلى الرفاهية 
والوفرة والرخاء والازدهار الاقتصادي؛ لاشيء يمنع من استغلال الشعوب الأخرى 
والهيمنة على مُقدراتها. وهو الأمر الذي أدى؛ ولا يزال يؤدي؛ إلى زعزعة استقرار 
المُجتمّعَات الحديثة؛ بما فيها المُجتمَعات الرأسمالية ذاتها'. ظ 

وترى كثير من المُّجِتمَعَات أن العالم بحضاراته يعيش حالة من الصراع لا يوجد لها بديل 
أو طرح أوفق؛ وهو المبدأ الذي لا يقره الدين الإسلامي؛ ولا أي شرائع سماوية أخرى. 
بل أن مُجتمَعَات أخرى ترى أن هناك احتياج حتمي لهذا الصراع: وأنه واقع لا محالة: 
وأنه لا حياة في ظل التباين والتنوع الحضاري والثقافي بغير صراع ينعكس في كافة 
مجالات الحضارة كالعِمّارة؛ وهو الأمر الذي أقره كثير من المفكرين ولا سيما الأمريكيين 
مثل "صمويل هنتجون" 


ه -1-؟حب الطرح الأمريكي لحتمية صراع الحضارات 


يطرح د عد ال الغربيين خاصة الأمريكيين منهم ذكرة صراع ١‏ الحضارات 
باعتبارها حتمية وهنا يقعون فيما وقعت فيه نظرية الحتمية التاريخية التى أصبحت فى 
مخلفات التاريخ الفكري فى القرنين ١14‏ ١٠م؛‏ ويأتى فى مقدمتهم 'صموئيل هنتيجون'"' 
في كتابه "صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي"» 595١م»‏ 'وفرانسيس 
فوكوياما'" في كتابه 'نهاية التاريخ". ومن الجدير بالذكر أن الصعود السريع لنظرية 'نهاية 


١‏ عبد لعزيسز بن عثمان التويجري. دككتور: مسراع الحسضارات فسي المفيسوم الإسلامي» 
156509 الات ”/ يناير/ ©١٠١م.‏ 

١‏ صاموئيل هانتيغتون» أستاذ الدراسات الاستراتيجية وعلوم الدولة في جامعة هارفرد. 

” فرانسيس فوكوياما هو ياباني الأضل» يعمل خبير. في مركز الابحاث والتخطيط التابع لوزارة الخارجيسة 

. الامريكية. 


قد" 


الفصل الخامس: عسي ا ارا 0 في التمير عن لقم ال خلال الت شكيل 


التاريخ" مع بداية التسعينات من هذا القرن فى أمريكا وأروبا ترجع لصاحبها 'فرانسيس 
فوكوياما"؛ الذي نشرها في مجلة ناشيونال إنتربت 3485١م؛‏ ويستند 'فوكوياما" لنظرية 
"هيجل" فى صراع الأفكار بعد إنهيار الاتحاد السوفيتى والمنظومة الشرقية والماركسية 
والاشتراكية» ومما يؤخذ على هذه النظرية إعلان نهاية التاريخ فى وقت كان يسير فيه 
بسرعة كبيرة وبعد هدوء العالم من هذه النظرية سرعان ما حلت محلها نظرية "صد 

الحضارات" لهنتيجون والتي نشرها فى دورية لشئون الخارجية 317 ١مء‏ واستقبلت بنقد 


مر ١‏ 
وتشاؤم . 


تفسير الانشغال الواسع بنظريتي حتمية الصراع: 

وذلك لتقديم كل منهم تفسير شمولي في تحليل المتغيرات العالمية وتقييمها وربط أجزائها 
على قاعدة نسق مفهوم شموليء مع تحديد إتجاهات السياسات العالمية لمرحلة ما بعد 
الحرب الباردة؛ فنهاية التاريخ استعادت إحياء فلسفة "هيجل" المستوعبة من فلسفات سابقة: 
لذا فهي مرجعية لكلا من المنظومتين الشرقية والغربية» أما "صدام الحضارات" فإن هذه 
النظرية برأى البعض تمثل إحياء هذه الحرب الباردة لكن بين الغرب والإسلام. 

روّية هنتيجون عن قرن صدام الحضارات: 

يذهب "هنتيجون" إلى أن العالم بعد الحرب الباردة سوف ينقسم على أسس ثقافقة 
وحضارية إلى سبعة حضارات هي: "الغربية؛ والكونفوشيوسية اليابانية» والإسلأميّة, 
والهندية؛ والسلافية» والأرثوذكسية؛ والأمريكية اللاتينية"' ويضيف على تردد الأفريقية. 
والفروق بينهم فروق أساسية؛ فالحضارة دين وتَقَاقَةه وتشكل أقوى الهويات ومن هنا 
يتوقع 'هنتيجون" | ن الصراع القادم أشدء وبالطبع يوجد مكان للعرب وسط ذلك الصراع. 
ويتخوف من تحالف الإسلام والكونفوشيوسية؛ لذلك يقترح على الغرب تعاون أكبر داخل 
الحضارة المسيحية؛ وإدخال دول شرق أوربا وأمريكا اللاتينية مع المُجتمَعَسات الغربية؛ 
وإيقاء العلاقات مع روسيا واليابان في تعاون. والخلاصة تكمن فى أن القزن المقبل 
بالنسبة ل "هنتيجون" سيكون قرن صدام الحضارات وليس صدام نظريات كما هو الحال | 


. معو 5ل تولك 1١‏ دير / ٠‏ 0" ظ 


قا 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التواصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافّة خلال التشكيل 
المعْمّاري للعمّائر المُعّاصرة والتوجهات السَتَقبلِيُة في المُجِتَمَمَات الإسلاميّة 'دراسة تحليلية' 


للقرن الحالى وهو يتنبأ بأن الصدام الأساسي سيكون بين الحضارتين الغربية والإسلاميّة'؛ 


وهو ما يتشابه مع وجهة نظر كثير من المؤرخين المعاصرين الإسلاميين الذين يرون أن 
هناك صراع واقع فعلا بين الغرب متمثلا في أمريكا وحلفائها والإسلام, ولكنه صراع 
حول التسلح وامتلاك الأسلحة النووية أكثر منه صراع حضاري فكري أو مذهبي؛ 
والرؤية الإسلاميّة لهذا الصراع هو أن الإسلآم دخله مجبراً مدافعاً لا فاعلاً فلم تبدأ 
أفغانستان ولا العراق ولا إيران ولا أي دولة إسلآمِيّة صراعا مع الغرب ولكن ما تراه 
المُجِتَمَعَات الإسلامِيّة وبعض المُجِتمَعَات الغير إسلاميّة ومنها بعض المُجِتمَعَات الغربية 
هو أن هناك تلفيق للخلافات الغربية متمثلة في أمريكا مع المٌجِتَمَعَات الإسلامِيّق ومن شم 
السماح لأمريكا بالدخول معها في صراعات عسكرية سعياً وراء مصالحها وشمول 
ميا كرا اللسكويةة, الاللسائرةة على انار ولاعييا البائى الدااين 


ه-١1-؟-ج‏ معنى التدافع الحضاري في الفكر الإسلامي 


7 ا#س 


يرى الدكتور "عبد العزيز التويجري" أن التفاعل الحضاري هو البديل للصراع فيقول لفد 


كان لحيوية الحضارة الإسلآميّة وقوتها الذاتية الدافعة لها إلى التطور والتقدم والإبداع؛ 
الأثرٌ القوي في نقل روح المدنية إلى العالم الغربي: بقوة دفع التفاعل الحضاري؛ وهو 
الأمر الذي يعترف به ويشهد له» معظم الكتاب والمؤرخين والمُقكرين الأوروبيين الذين 
برئوا من الهوى والغرضء وكتبوا بإنصافب عن خاصية التفاعل الحضاري في الحضارة 
الإسلاميّة. فيرى "كرستوفر دوسن" في كتابه "تكوين أوروبا", إلى أن الحضارة الإسلاميّة 
احتفظت بمركز الصدارة منذ أوائل العصور الوسطى فصاعداء لا في الشرق فحسبء بل 
كذلك في غرب أوروباء إذ نمت الحضارة الغربية في ظلال الحضارة الإسلآميّة التي هي 
لقا مدية ونا وقتذاك» وكانت الحضارة الإسلاميّة العريية ‏ لا البيزنطية 55 
اساعدت العالم المسيحي في العصور الوسطى على ماري نصيبه من الثراث اليوناني 
العلمي والفلسفي'.. 

والتفاعل الحضاري يستند في مفهوم اليكر الإسلامي؛ ٠‏ إلى 5 التدافع وصية 7 
لصراح مسري وهو المبدأ القرأني المحض؛ الذي له أصل في قوله تعالى: '.. 


: و5 الميلاد: عم سعد ات 0 حوارها؟؛ ا لفن دكباتر 9 م 


019.128 1156560 بو 


قد ” 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التَواصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافقّة خلال التسشكيل 
المغمّاري للعمّائر المُعَاصرة والتوجهات السُنتقبليَّة في المُجتمَعَات الإسلاميّة 'دراسة تحليلية' 


8 اللْهِ الناسَ بَعْضَهُمٍ بيَْض لقنَدت الأرُض..."'» وهناك معنى آخر له في قوله تعالى: ولا 
تستوي الحسنة ولا السيّئة ادقع بالتّي هِي أَحْسَنْ فَإِذًا الّذِي بَيْنَكَ بيه عَدَاوَة كأنة ولي حَميم 
فالتفاعل في المنظور الإسلاميء هو عملية تدافع لا تنازع: وتحاور لا تناحر. فالتفاعل 
حياة» والتصارع فناء. ويكون التفاعل الحضاري حوانٌ دائم ومطردء ينشد الخير والحق 
والعدل والتسامح للإنسانية قاطبة» ولا يسعى في الأرض بنساد. والتدافع الحضاري يقي 
الإنسانية من "السقوط الحضاري" الذي تنتج عنه أزمة الحضارة. وهذا هو مأزق الإنسان 
في العقد الأخير من القرن العشرين وإلى اليوم»ء ويعتقد البعض من كبار فلاسفة التاريخ 
في القرن الماضيء؛ مثل 'ازوالد شبنجلر" في كتابه "انحطاط الحضارة"؛ ومثل "أرنولد 
توينبي" في كتابه 'دراسة للتاريخ": أن حضارة الغرب السائدة رغم ثزائها المادي 
والعسكري تعاني من آلام مبرّحة؛ إذ فقدت القوى التي أت إلى سيطرة هذه الحضارة 
قدرتها على الاستقطابء فقوى التفكك والاضمحلال تتجاوز قوى التعاضد والتماسك. 
والقيّم التي جمعت الناس معا تعاتي م من الضعفء وبالتدافع الحضاري تقى الحضارة من 
التلوّث الذي يفرزه الصراع والصدامء وهيمنة الفِكر المادي العلماني اللاديني على الأفكار 
والأقوال والأفعال فعال والممارسات وأنماط السلوك ونظم الفكر وامالرب الحياة. وهكذا فالتدافع 
الحضاري 3 البديل الأوفق للصراع. 
و"التدافع الحضاري" قي المفهوم الإسلامي» هو سنة له . في الم ن» لا "'الصراع 
الحضاري أو الصدام الحضاري"؛ ولا يعني ذلك أن الحياة تسير وفق خطة مرسومة 
موفقة دائما تتحقق فيها المصالح والمناقع للناس كافة في «< جميع الأحوال وتترقى ذواتهم, 
وأئه لن يوجد صندام: وإنما القصد من ذلك أن التدافع يُبطل الصراع؛ والعمل بالتدافع يؤثر 
سلبا على وجود الصراع في الفكر الإنساني» فتتوّاصل الحضارات وتتلاقح وتتدافعٌ ولا 
تتصارَغ؛ فالصراع : في المفهوم الإسلآمي يكون حالة عارضة؛ وشذوذْ عن القاعدة. وليس 
طبيعة من طبائع الحضارات» لأنه يتنافى والفطرة الإنسانية؛ وهو نقيض التفاعل 
الحضاري الذي قامت الحضارة الإسلآميّة على أساسه؛ وهو إلى ذلك كلّهء البديل 
الموضوعي للفوضى التي تسود الأرساظ الزكرية و السرابية في العالم اليوم» من 30 ظ 
شيوع مفاهيم مغلوطة ورؤى مشوّشة وتحليلات مغرضة. . بحركة اليكر العالمي 


ا 


. .70١ القرآن الكريمٌء سورة البقرة» من الآية‎ ١ 
5 ؟ القران الكري سنوره فصلت» الاية‎ 


0 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التورامئل الفكري في التعبير عن القيم الثقافة خلال التشكيل 
المِعْمّاري للعمائر المُعَاصَرَة والتوجهات السُنتَقبَلِيّة في المُحِتّمَمَات الإسلأميّة 'دراسة تحليلية' 


الإنسانية في حاضرها وقي مستقبلها'. 


4-1-1 الطرح الإسلامي لحوار الحضارات 


لا شك أن في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البشرية والتي يمثل فيها الحوار بين 
الحضارات مبدأ إنسانيا سامياً ومنهجاً فعّالاً على الصعيدين الأخلاقي والمادي؛» وحيث إن 
الحوار سلوك حضاري مكتسبء فإن التنشئة على احترام الآخر وقبول الاختلاف واعتماد 
التفاهم بديلاً عن الصراع والتصادم ينبغي اعتبارها من العوامل التي تُسند الحوار وتُقُوي 
مكانته وتجذر تقاليده. وتعزيز الحوار بين الحضارات مسؤولية إنسانية مشتركة يتحمّلها 
بصورة خاصة صناع القرار بمختلف درجات المسؤولية» والنخب الفكرية والتقافيٌة 
والقيادات الإعلامية في العالم كلّهء من أجل بناء السلام في الحاضر والمستقبل على أسس 
قوية من جهة عامة؛ ومن أجل تطوير وتحديث وتبادل خبرات الحضارات الإنسانية في 
شتى نواحيها كالعِمّارَة والفنون ومختلف النواحي والتطبيقات الحضارية من جهة خاصة' 

ويضع 'زكي الميلاد" تصورا بديلاً عن التفاعل الفكري المستقبلي الذي يراه الغرب في 
هيئة 'صدام الحضارات" أو 'نهاية التاريخ"؛ ويتفق في تصوره من حيث المبادئ مع 
أطروحة "روجيه جارودي" في كتابه '"حوار الحضارات"؛ فيذكر أن البشرية ومستقبلها 
المشترك بحاجة إلى أطروحة بديلة عن أفكار'نهاية التاريخ" أو 'صدام الحضارات": 
وغيرها من الأنساق المشابهة. والأطروحة البديلة 'حوار الحضارات" والتي تخدم مصلحة 
الإنسانية ليست بالجديدة» ولكنها تحتاج إلى عقد توافق عام حولهاء وتعزيزها وترسيخها 
أخلاقيا ومعرفياء لأنها تمثل خيار الإنسانية الأمثل لبناء مستقبل جديد تشارك جميع 
الحضارات في صنعه. فتقوى قاعدة السلام العالمي: وتتبلور الحضارات جميعاً وتتواصل 
في كافة النواحي الحضارية كالعمّارة والفنون» فهي قاعدة التنمية الشاملة على الضعيد 
العالمي» وقاعدة البناء الحضاريء ونهاية الحروب والدمار والفقر وتحسين :نوعية الحياة 
لكل البشرء وبالتالي هي قاعدة للرقِيَّ الحضاري الذي ينعكس على كافة النواحي 


١‏ ا عا لتويجري. دكثئور: مسراع المشارات في المثو الإسلامي؛ 
5650.08.28 تت 3/ يناير/ ©6١٠١٠أم.‏ 

١‏ المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة 'إيسيسكو' : نداء توئنس» ندوة الحوار بين الحضارات 'التنطظير 
ظ اللا ا افيف باحتحورء 37 /١7١‏ نوفمبر/ ٠١١‏ ١م.‏ ظ ظ 


4 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التَوَاصّل الفكري في التعببر عن للقيم التََافيِة خلال الك شكيل 


الميعماري للعمائر المعاصرة والتوجهات الستتقبلرة في المُجتمّعات الإسلاميّة 'دراسة تحليلية" 


الحضارية ولا سيما العِمّارَة والفنون» وبالتالي يأخذ التوّاصّل المكاني شكلا أوسع بين كافة 
المُجتَمَعَات وشكلاً مميزأ بين المُجتمَعَات الإسلاميّة. 


مرتكزات نظرية 'حوار الحضارات" ومنطلقاتها ومبادئها': 


الحضارة للناس جميعاً مع اختلافهم فلا تلغي التنوع بل هو مصدر ثرائها فهي 
للدنسان لاع لكير ا, 

التمييز وكذلك بين الدول سواء كانت صغيرة أوكبيرة. 

تاريخ الحضارة فى الاجتماع الإنساني هو تفاعل وتجدد فالحضارة المُعَاصَرة نتاج 
القبول الفعلي بالتنوع التَقَافِي بوصفه أحد الملامح الثابتة للمجتمع الإنساني 
0 غاليا لتقدم البشرية وازدهارها. 

إن الحفاظ علي الخضارة ل يتمثل في انتقال الحضارة إلى جميع 
المُجتّمَعَات البشرية. 


ظ إن الحوار يحتاج لعقلية منهجية بين العلماء والمثقفين والمؤرخين ومؤسسة عالمية 


تطور هذا الحوار. 

إن أوضاع العالم تحتاج إلى إصلاح؛ وذلك ينظره جديدة لحوار الحضارات كما 
يعتفد "جارودى" فالمشكلة المطروحة على مستوى عالمي , يجب أن تحل على 

مستوى عالمي. 


رفض محاولات الهيمنة والسيطرة الكَقَافئّة والحضارية والتصدي للمذاهب 


والممارسات الرامية لخلق الصراع والصدام بين الحضارات: فتقدم الجوار يتم فى 
تحويل الغرب من نظرته لذاته. فلا فضل 8 على الأخرى إلا بعطائهاء 55 


١‏ مرتكزات نظرية حوار الحضارات كما رآها العديد من المفكرين ى العم سوست 
بقضايا الفكر ف الكتتات الإسلاميّة: انظر: 

المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة 'إيسيسكو': إعلان طهرانء الندوة االإبناكا الحسوار بين 
الحضارات؛» 18 0_0 ”5-7 / مأيو/ 18 أم. | 

زكي الميلاد: صدام الحضارات أم حوارها؟» 3[.0]8 مناه .حتت هإيناير/ه ١ ١‏ 5 


حلد ا 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التوواصل الفكري في التعبير عن القيم التَقَافيِة خلال التشكيل 
المِعْماري للعمائر المُعاصرة والتوجهات السَنتقبليّة في المُجِتَمَعَات الإسلآميّة 'ادراسة تحليلية' 


عمل مشروع كوني لا يوجد به منظور فردي بل منظور جماعي مشترك. وبهذا 
الحوار بين الحضارات وحده يمكن أن يولد مشروع كوني يتسق مع تطلعات 
المستقبل. وذلك ابتغاء أن يتطلع الجميع لمستقبل الجميع. 
* السعي لإيجاد أرضية مشتركة يبن مختاف الحضارات وداخلها حتى يمكن مواجهة 
التحديات العالمية المشتركة. 
* القبول بالتعاون والسعي للتفاهم كألية مناسبة لتعزيز القِيم العالمية المشتركة 
ووضع حد للتهديدات العالمية. 
* الالتزام بمشاركة جميع الشعوب والأمم دون أي تمييز في سدسم القرار 
وتوزيع المنافع على المستوى المحلي والعالمي. 
* التمسك بمبادىء العدالة والإنصاف والسلام والتضامن وكذلك بالمبادىء الأساسية 
للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 
وهذه الرؤية هي الاقرب والأوفق للفِكر في العالم الإسلامي» ولا شك أن جانباً كبيراً من 
هذه الرؤية خاص بالأمن والأمان العالمي وبالأمور السياسية والعسكرية؛ إلا أن ذلك كله 
يرتبط بكل التطبيقات الحضارية وقضايا الفكر والتَقَافَة ارتباطاً وثيقاًء فحوار الحضارات 
يمثل المشروع الحضاري الإسلآمي المُعاصير بفكرة» وملامحه وتوجهاته السَمتفْبِيّة في 
العدل والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والبناء الحضاري بفكرة شمولية. فهو مستقبل 
أفضل للإنسان ولحضارته في هذا العالم'. وإذا كانت الأمور العسكرية والسياسية هي 
بداية الاهتمام في حوار الحضارات فلا شك أن المصب. النهائي للحوار هو التدافع 
دالفيق الحضاريء فالمشروع الحضاري الإسلآمي يمثل دليلاً على النضج الفكري 
الذي أدركته البشرية» وتفرضه تجارب الأمس وحوادث اليوم ومخاوف الغد. ومكافحة 
شتى أشكال اللامبالاة وعدم التفاهم»؛ ويقتضي معرفة الآأخر في خصوصيات حضارته 
وتطلعاته؛ حتى يكون التوّاصئل فيما بين الحضارات على الصعيد العالمي واقعا على 
مستويي الزمان والمكان» ويكون التوّاصل اليكري على الصعيد الإسلامي واقعا متميزاً: 
وهو ما يستوجب إنماء ذهنية الاعتراف والاحترام المتبادل بين كل الثقافات والحضارات 
المُعاصّرة؛ ويؤكّد الحق في الاختلاف والمغايرة واحترام حقوق الإنسان في كنف القوانين 


١‏ زكي الميلاد: صدأم الحضارات أم حوارهااء 3.8 للمتسلة , بكرت ه/يناير/5 ٠ ٠‏ أم. ض 


00 


ايت ل اليا سكي في المْمتسعات الإسلدميّة 'دراسة تحليلية 


0 
والموائيق الدولية المعترف بها والقابلة للتطويرء وهي مبادئ الفكر الإسلامبي في كل 
أزمنته؛ وتطلعات المُجِتَمَعَات الإسلاميّة التكاض 3 
مجالات الحوار بين الحضارات: 
. التجاوب فى تطلعات اليشر» وتعزيل التفاهم والمعرفة بدن الحضارات؛» وزيادة 
تبادلها في مختلف التطبيقات الحضارية. 
تعزيز التسامح ومفهوم التنوعية وحماية حقوق الإنسان والهوية الثقافيّة» وحماية 
ق المرأة والطفل والشرائح التي تحتاج.لرعاية كالمسنين ومؤسسة الآسرة. 
«ه بناء الثقة على المستويين الإقليمي والعالمي» وسد الخطر والتهديد الأمني على كل 
المستويات. 
المشتركون في الحوار: 
يمثل المشتركون في الحوار مجموعة الأفراد والجهات والرموز الذين من شأنهم تفعيل 
التَوْاصّل الفكري والتْقافِي والحضاري بين مختثلف المُجتمَعَات؛ لوضع أسالب ومناهج 
التفعيل بالطريقة التي تقود إلى الحلول المرضية لكل أطراف التفاعل الحضاري ومنهم: 
ممثلو الحضارات المُعَاصرة والباحثون والمُقكرون ورجال العلم والفن والثقافة 
والإقتصادء فهم المحرك الرئيسي لإطلاق الحوار وتدحيمة. 
* الحكومات والقيادات السياسية؛ فلهم دور رئيسى في تشجيع الحوار والنهيوض 
التقافِي بما لهم من سيطرة. ظ 
* المنظمات الدولية لاسيما الأمم المتحدة؛ ومنظمة. المؤتمر الإسلامي؛ فهم الإطار 
المناسب لتفعيل الحو ار الحضاري و الثقافي بين كافة المُجتمعات. 
ظ 0 0 0 أن يقوموا بدور فعال ة في النهوض بِتقاقَة الحوار 


 يوبنلا محمد حسني مبارك. الرئيس: كلمة السيد الرئيس في إحتفال وزارة أوقاف بزكسرى المولد‎ ١ 
و /أم.‎ ١ الثلاثاء ١١لأبريل/”0٠1م 1 الساحعة‎ 6 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التَوَاصئل الفكري في التعبير عن القيم الَتَافية خلال التشكيل 
المعْمّاري للعمائر المُعَاصرة والتوجهاث السَتقبِليُة في المُحِتَسَمَات الإسلاميّة 'دراسة تحليلية"' 
دعم ثقافة الحوار بين الحضارات: 
يحتاج الحوار بين الحضارات إلى مجموعة من أساليب الدعم ليتسنى له الاستمرار والبقاء 
في ظل التباينات الفكرية لاطروحات التفاعل الحضاري الأخرى وهي على سبل المثال: 
" التزام الحكومات والمنظمات والهيئات التربوية والثقافيّة ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي بتشجيع الحوار دوليا. 
* عقد مؤتمرات وندوات وإبراز مختلف المنجزات الثقافيّة وتعزيز الدراسات 
المقارنة فى مجال الثقافة. 


" استخدام الثورة التكنولوجية والإعلام المرئى والمسموع وإدخال برامج تعزيز 


ردا التفاهم . 
الثفافى. ْ 


" إيراز مختلف المنجزات الثقافيّة بصورة فردية أو جماعية بما في ذلك 
الموضوعات الوثائقية التي تصور رسالة الإسلام الحقيقية؛ ومختلف المواقف 
التاريخية الخاصة بالتفاعل البناء بين الحضارات الأخرىء؛ بما في ذلك الكتب. 
والمقالات والوثائقية والمواد المسموعة والمرئية. 


* تشجيع السياحة التاريخية والثقافيّة كوسيلة للحوار والتفاهم الحضاري. 


آليات الطرح الإسلامي لحوار الحضارات: 
بعد تحديد القنوات الأساسية التى سيعمل من خلالها الحوار كالمنظمات الدولية ولا سيما 
الإسلاميّة قامت تلك المنظمات بعمل مجموعة من اللوائح تمثل في مجملها المتهج العام 
لتفعيل الحوار بين الحضارات» وذلك من خلال الاستيحاء من التعاليم الإسلاميّة 
الجوهرية؛ في سعيها للنهوض بثقافة الحوار مع ضم ممثلي حضارات مُعَاصَرَة أخرى 
إلى الحوارء ومن ثم تقوم تلك القنوات بالتالي: 

تشجيع الدول الأعضاء على تشكيل لجان وطنية دائمة من أجل النهوض بالحوار. 


مه ش 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التَوَاصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافقِة خلال التشكيل 
المدماري للعمائر المُعَاصَرة والتوجهات السَُسَقبَِيّة في المُجتمَعَات الإسلاميّة "دراسة تحليلية" 


دعوة فريق رفيع المستوى من الخبراء الحكوميين من خلال التشاور بين 
المنظمات العاملة على دعم الحوار والدول الأعضاء من أجل إعداد البرامج 
التفصيلية للتعاون بين الدول الأعضاء بمنظمات الحوار. 


* يجري عمل منظمات الحوار بين الحضارات بطريقة مفتوحة العضوية وفي أطار 
من الشفافية'. 

وذلك للبحث عن صيغ طيّعة ملائمة لربط الأهداف والمضامين النظرية للحوار بين 
الحضارات» بآليات تنفيذ ووسائل عملية تحقق الأهداف الإنسانية الشاملة للحوار بين 
الحضارات؛ وذلك في إطار الالتزام بمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والإعلانات 
والعهود الدولية ذات الصلة. وقد قامت إحدى المنظمات الإسلاميّة وهي '"المنظمة 
الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة» إيسيسكو" بالتعاون مع العديد من المنظمات الأخرى 
ال الأكانيبية الدالئية الللمتقت ويعقتيا العياة النتفسيمن البكلق من قيل. المؤتهر 
الإسلامي لوزراء الخارجية؛ بعقد العديد من المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية حول 
قضايا الحوار والتعايش بين الحضارات والثقافات» ومد أسباب التَوّاصّل مع النققليات 
والهيئات والجامعات في جميع دول العالم» للمشاركة في هذا الحوار» تحقيقا للمصلحة 
الإنسانية المتبادلة» وتعميقا للتعاون الدولي في هذا الاتجاه الفكري والثقافِي الحيوي ': وهو 
ما يؤكد أن الأمة الإسلاميّة تمتلك شروط النهوض الحضاري لاستئناف دورها في بناء 
الحضارة المُعَاصَرَة والإسهام في إنقاذ البشرية مما يهددها اليوم من خطر التفكك 
والانهيار». وهي.مؤهلة أكثر من غيرها من الأمم لتؤدي دورا بالغ التميّز في المعترك 
الحضاري والفِكري العالمي» من خلال التنوع الحضاري البالغ التميز داخل المُجتمَعَات 
الإسلاميّة. وهذا يُوجب عليها تصحيح أوضاعها الداخلية. ونبذ خلافاتها الهامشية: ونيم 


١‏ المنظمة الإسلشمية للتربية والعلوم والثقافة 'إيسيسكو": إعلان طهران:» الندوة الإسسلاميّة الصيواد يكقة 
الحضارات» 156560.018.118 .تور 5-7/ مايو/ 1499١م.‏ 

؟ انظر: المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة 'إيسيسكو': 

إعلان طهرانء الندوة الإسلاميّة للحوار بين الحضارات: /5-١‏ مايو/ 1999م. 

بيان برلين» ندوة الحوار والتعايش بين الحضارات والتّقافات» 2/ يوليو/ ١٠٠٠م.‏ 

بيان الرباطء ندوة الحوار بين الحضارات في عالم متغيرء /١5-٠١‏ يوليو/ ١١٠1م.‏ 

نداء تونس» ندوة الحوار بين الحضارات "التنظير والتنفيذ"؛ ؟١؛ /١‏ نوفمير/ ام 

إعلان دمشق» ندوة الحوار بين الحضارات من أجل التعايش: /١١-١4‏ مايو/ 7١٠7م,‏ / 

بيان يتشعدين: ندوة الحوار بين الحضارات والثقافات 'الفهم والتفاهم'» كه / أكتوبر/ آم 00 


0045 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التَوّاصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل 
المِعْمّاري للعمّائر المُعَاصرة والتوجهات الستقبَليَّة في المُجِتَمَعَات الإسلآميّة “دراسة تحليلية' 


قدراتها الكبيرة في إطار التضامن الإسلامي وبروح الأخوة الإسلاميّة في الوقث الذي 
يعيش فيه العالم حالة من الترقب بين ما ستؤدي إليه العَولّمَة من جهقن وفِكرة صراع 
الحضارات من جهة أخرىء والتي أصبحت مبعث ذعر على الصعيد العالمي» ومصدر 
تهديد للشعوب والأمم والحكومات والدول . ٌْ 


ه-1-؟-ه عرض للتفاعل الحضاري في عصر العولمة 

بؤكد العديد من [لاقكرية أن مسار العَوْلمّة في عالمنا المعاصير عاملا داعيا إلى التعاون 
البناء والتكامل والتوّاصل الحضاريء مما يقتضي اعتبار التنوع الثقافي والحضاري دافعاً 
للعولّمّة لا مُعيقاً لهاء بحيث يتم الانتفاع بما لدى الأمم والشعوب جميعاً من خصوصيات: 
فتكون النظرة الموضوعية السليمة إلى العالم نظرة حوار» وليست نظرة صراء فالعَولَمَة 
ينبغي اعتبارها مفعلا ودافعا للتحاور وليس للتناحر'". 


وقد أوجد دخول المُجتمَعَات الإسلآميّة في عصصر العولمَة العديد من القضايا الفكرية 
والتَقَافيّة داخل المُجِتمَعَاتَ الإسلآمِيّة» ومنها ما يرى في العَولّمَة خطر ماء وليست 
لمُجِتّمَعَاتَ الإسلامِيّة وحدها التي ترى في عصر العَولَمَة خطراً عليها بل إن هناك 
مُجِتّمَعَات أخرى كثيرة ترى في العَولّمّة تهديدا على ثقافتها الخاصة وقيمها وهويها الكرية 
وأنساق حضارتها وهويتها المميزة» فالمجتمع الصيني والياباتي والفرئسي يدون في 
العَولّمَة خطرأ على فكرهم وثقافتهم وهويتهم؛ وهو ما جعل بعض المُكرين يسمونها 
أمركة بدلاً من عَولَمَة» وقد رأى العديد من المقكرين والكتّاب حقيقة وجود غزو ثقَافِي 
صهيوني أمريكي يستهدف الشخصية الإسلآمِيّة والعربية بصفة عامة والمصرية بصفة 
. خاصة؛ وذلك في عصر العَولمّة وباستخدام مبادئها وأفكارها"» وقد أتاح ذلك للغرب زيادة 


عبد العزيز بن عثمان التويجري. دكتور: صنراع الحضارات في المفهوم الإسلامي؛ 
271565038 "3/ يناير/ 6١15م‏ 

محمد حسني مبارك. الرئيس: كلمة السيد الرئيس أثناء زيارة السيد جاك شيراك نكن ازابيا؟ روسب 
لمصرء الإذاعة المصرية؛ البرنامج العام» الخميس /٠١‏ أبريل/ 5 ام الساعة 4,٠٠‏ م. 

يؤكد وجود تلك الحقيقة العديد من الكتاب والمُقكرين والمعمّاريين المصريين أمثال: 'أ./ فتحي رضسوان؛ 
0 السيد ياسين» د./ نعمات أحمد فؤاد» د./ سيد عويسء د./ فؤاد مرسيء د./ عبد الحميد ل حيث 
دارت سبلسلة ندوات ' أبعاد الشخصية المصرية بين الماضي والحاضر 'في جمعية أتيلبيه القاهرة 
للفنانين والكتّاب» واتفق الحضور من المُفكرين على مجموعة من المبادئ والحقائق الخاصة بالتّقافة 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التَواصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافقّة خلال التشكيل 
المعْمّاري للعمائر المُعَاصَّرة والتوجهات السُستَقبلِيَّة في المُجتمَّعات الإسلاميّة "'دراسة تحليلية' 
رين 


حدة التغريب ه في المجتمع الشرقِي ولا سيما مصر. . وفي تقدير العولمَة وآثارها المحتملة: 
نظرتان متناقضتان هما: 


« النظرة الداعية إلى التعامل معها من دون قلق: فهي من الناحية التثقافيّة تفعل 
لتبادل التَقَافِي والفكريء وتنمي التَرَاصّل بين المُجِتمَّعَات التي كان من الصعب 
تفعيل التَوَاصّل بينها فيما سبق. ومن الناحية الاقتصادية يمكن أن تتيح فرص 
عمل عديدة لذوي المهارات؛: ولمن يملك ك استعدادا للحركة في الأسواق العالمية؛ 
فيمكن أن تساتد الدول الفقيرة ف التخلص من ذقرهاء كما أنها لا تفرض لبود 
على استقلال الدولة وسيادتها كما هو شائع. 

* النظرة التى تعد العَوكّمَة عملية غسل للعقول: وتدعي هذه النظرة أن هنااه 
سيطرة فِكّرية من جهة الدول الأكثر تفعيلاً لهاء وتحويل تَقَاقَات الدول الأقل تفعيلا 
إلى ثَقَافَات أخرى لا يشترط أن تكون أوفق لمُجِتَمَعَاتهاء وتهدف إلى ترويج فكرة 
أن تحرير التبادل التجاري والحرية الكاملة للأسواق ستؤدي حثماً إلى ارتفاع 
عالمي لمستوى الحياة» وإلى مُحِتَّمَعَات أكثر عدلا للجميع » ويدلا من أن تؤدي 

العَولمّة إلى خفض عدم المساواة ضاعفت ذلك بين الأمم؛ وفي داخل كل أمة. 

إضافة إلى هاتين النظريتين المتناقضتين فهناك من المقَكرين من يذهب إلى القول. بأن 
الرأسمالية بوصفها ظاهرة كونية شاملة "اقتصادية؛ اميتدياد عقَافئَة" لا تزال تتوسع منذا 
7 وهذه المنظومة وصلت الى كينها حاارا تن سي اتاد 
وأن معضبلة الرأسمالية ليست : إخفاقهاء وإنما في نجاحهاء فهي تقتل نفسها بالنجاح. 
وبالمئل فوجهة 'النظر هذه ترى أن العَوَلّمَة ظاهرة تمثل مفعلا قويأ للتَوَاصل الفكري بين 
العاله كله وليست مشكلة هذا التَرَاصّل في فشله ولكن في نجاحه فقضية التَوَاصئل قضية 
نوعية كيفية وليست كمية» فالعولمَة مفعل لكل أنواع التوّاصئل اليكري دون تمييزء وهو ما 
قد يضر بثقافة ما خلال انغماسها في قِيّم دخيلة غريبة على أصولها الفكرية واردة لها 
خلال تَوَاصّلها مع العالم في عصر بيده 200 7 


والشخصية المصرية» أيضا يتفق تفق د./ يحيى للزيني على وجود نفش يو باس ب 
العربي والعديد من دول العالم الثالث؛ أنظر: 0 
- طلعت رضوان: أبعاد الشخصية المصرية بين الماضي والحاضرء 48ممء صل 17. 
يحيى الزيني. دكتور: حوار مباشر بمكتبه يكلية الفنون الجميلة» اجليست طون اللسوو ‏ //15]: 
0 ظ ١‏ 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التواصئل الفيكري في التعبير عن القيم الثقافية خلال التشكيل 
المِعْمَاري للعَمائر المُعَاصَرَة والتوجهات السَُنْتقبلِيّة في المُجتمَعَات الإسلأميّة "دراسة تحليلية' 


والسؤال الذي يطرح نفسه على العديد من المُقكرين هو هل ستؤدي 'عَولّمَة الاتتصاد' 
بالوتيرة المتسارعة التي تسير عليها منذ سنوات بفضل التقنيات الحديثة والشبكات الدولية 
للمعلومات؛ إلى عَولمَة مماثلة في الثقاقة بفضل هذه التقنيات نفسها؟ أم إلى خلاف ذلك: 
أي إلى 'تأجيج الهويات الثقافيّة فيّة والقومية والدينية في كثير من بلدان العالم» ومنها البلدان 
الإسلاميّة'؟ وهل تملك العولمّة نفسها قوة أخلاقية موازية لسيطرتها الاقتصادية تسمح لها 
بأن تقدم نموذجا قميا جدياء يمكن معه أن تدعو إلى تغيير أساليب حياة الشعوب كافة 
وأنماط عيشها؟ فالنقاش حول محتوى التقاقة الغربية وعالميتهاء ليس جديدا في المُجِتَمَعَات 
العربية والإسلاميّة» بل يعود إلى قرابة قرن من الزمان؛ وذلك مع يداية احتكاك المسلمين 
المباشر بالأوروبيين» ومع تحقق المشاريع الغربية الاستعمارية في البلدان العربية 
والإسلاميّة» إلا أن عودة القوة إلى هذا النقاش» والذي لم يتوقف ترتبط بانهيار الاتحاد 
السوفيتي الذي أطلق الأسئلة حول عَوْلمَة الاقتصادء وحول المسالة الثقافِيّة بصورة تابعة: 
لا ببعدها' العولمي فقط» بل بكونها باتت موازية للاقتصاد والسياسة في هموم وأولويات ما 
بعد الحرب الباردة. وهناك مجموعة أخرى من الأسئلة حول مستقبل القرم الحادي 
والعشرين في ظل المقدرة الفائقة للتقنيات في عصر العَولمّة» والتي تمتلكها الدول الكبرى 
والغنية على اختراق الثقافات الأخرى فد خلال عادة حكلية بو العية وسيل قطيمها 
وابتلاعها'. ويرى بعض المُقكرين أن العَولّمَة لا تمل خطراً كاسحاً ومدمراء إلا على 
الشعوب والأمم التي تفتقر إلى ثوابت قيّمية وفكرية تَقَافِيّة» أما.تلك التي تمتلك رصيدا 

ثقافيا وحضاريا غنياء فإنها قادرة على الإحتفاظ بخصوصياتها والنجاة من مخاطر العولمَة 
وتجاوز سلبياتها. ويرى آخرون أن من الأساليب التي يستخدمها صانعو العَولمَة 
ومروجوها تنمية الشعور بالهزيمة والاستعداد للاستسلام أمام ما يريدون فرضه على 
الشعوب والحكومات؛ من خلال إضعاف الإحساس بالذاتية» وبالتميّزء وبالاعتزاز بكل ما 
يمت إلى الثّراث الحضاري والرصيد التَقَافِي بصلة. ومن هنا فالرفض العالمي للعَولّمَة 
َتنَامى باطّرادء وإن كان لا يملك أن يؤثر في صد هجمات العَولّمَة على أمم الأرض 
وشعوبهاء على الأقل في المدى المنظور. 


ورأى بعض المُقكرين أن الخطأ المنهجي الذي يقع فيه طائفة من المتعرين من العام 
العربي والإسلابي ١‏ الذين ا ولك العؤلمّة» يكمن أساساً في عن بدلا من أن 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التواصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل 
المِعْمَارِي للعمّائر المُعَاصَرة والتوجهات السنتقبَِيَّة في المُجتمَعَات الإسلاميّة “دراسة تحليلية" 


يرسموا الخريطة الجديدة التي يتعيّن على المُجِتَمَعَات العربية والإسلآميّة فهمها والعمل في 
حدودهاء ويُضيئوا أمام أصحاب القرار والنخب المثقفة والمُقكرة المصابيح لتسلّط على 
الحقائق كما هيء لا كما نتوهمها أو نتخيلهاء راحوا يُسهبون إسهاباً مفرطأء في تعداد 
مساوئ العَولّمَة وأضرارها والمخاطر التي تتسبّب فيهاء فكانوا بصنيعهم هذاء يقومون 
بجانب من الواجبء ولا يقومون بمسئولياتهم كاملة» فمن الأجدي دراسة العَولّمّة التَقَافيَة 
كنتاج القرالة على وجه العموم» وتبين السبل التي يواجه بها العالم الإسلامي الثقافات 
الدخيله والغريبة على فكره. 


5-1-6 آراء بعض المفكرين حول مفهوم التحدي الحضاري المقبل كجزء من متطلبات 
تفعيل التواصل الفكري في المُجتمَعات الإسلاميّة 
للعؤلمَة منظومةٌ متكاملةٌ يرتبط فيها الجانب السياسي” بالجانب الإقتصادي» والجانبان معاً 
يَتَكامّلآن مع الجانب الاجتماعي والثقافي؛ ولا يكاد يستقل جانبٌ بذاته. وعلى هذا الأساس, 
7 العوالمّة ا و بالنفود الا ا 
لعولئة ان الثقافيّة. ضيكين النقلة الو 0 المغرفا. يبدو العالم متقسماً 
ف 500 العالم يوقّرون تقر, يبأ كل الابتكارات التكنولوجية الحديثة. 
" 9620 من سكان العالم قادرون على استيعاب هذه التكنولوجيا استهلاكاً أو إنتاجاً. 
9 بقية سكان العالم, 0 يعيشون في حالة انقطاع وعزلةٍ عن هذه التكنولوجيا. . 


وإذا كان هذا الواقع لعالم اليوم يعني شيئء فإنه يعني أن مقولة "القرية العالمية' التى أطلقها 
في عام 157 ام مارشال ماك لولهن" لم تصح حتى عام 5١٠٠م؛‏ على الرغم من كثرة 
استخداماتها في الأدبيات الإعلامية والتقافِيّة الحديثة, وهذا ما يشير إلى أن ظاهرة العولمّة. 
افيه ل تزال محدودة التأثير» على الرغم من قوة النظام العالمي الذي يمهد لها السبيل 
ويفتح أمامها الآفاق» وعلى الرغم من ذلك كله |فإن الأثار التي تحدثها | العولمّة في. 
الشعوب التي تدخلهاء بالغة الأثرء نظراً إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في 2 
النصف الأكبر من العالم» ويندر ج في هذا الإطارء العالم الإسلامي الذي لا يمكن تجاهل. 
المعاناة الشديدة التي يابيا سسا بادا حار الصعيدين الاقتصادي و «الاجتماعي؛ بصورة ٠‏ 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التواصئل الفكري في التعبير عن القيم الثقافقِة خلال التشكيل 
المِعْمَارِي للعمائر المُعَاصَرَة والتوجهات السُتَقبَليَّة في المُجِتَمَمَات الإسلآميّة 'دراسة تحليلية" 
خاصة. فالعولمّة القَافيَّة تتغلغل في المُجتمّعَات الفقيرة ذات الخصائص التي تفتقدها القدرة 
على المقاومة» حتى وإن لم تفتقدها الإحساس بالتميّز. وحقائق الأوضاع العامة 
والاقتصادية والسياسية والعسكرية في العالم الإسلامي م بعض الضعف في مواجهة 
العولمة الثقافية بطريقة سليمة. وإذا كانت العَولّمّة التَقَافِيَّة تفرض على العالم الإسلامي 
في ظل هذه الأوضاع الصعبة؛ فالأجدى بالعالم الإسلامبي البحث عن الأسباب والعوامل 
التي تؤدي إلى ضعفه اقتصاديا وبالتالي ضعفه في مواجهة العَولّمَة» والربط بين معالجة 
الآثار السيئة للعَولمّة» وبين المبادرة الجدية لإصلاح هذه الأوضاع إصلاحا يقوم على 
الحلول الجذرية التي تبدأ بالاقتصاد الإسلامي والثقافة الإسلاميّة في توازي؛ فَالمُجِتمَعَات 
الققيرة لسر تمثل أحد المجالات الحيوية للعولمّة؛ فيرئ كثير من المُقكرين أنه كلما 
ضعفت المناعة الاقتصادية» ضثئل تأثير المناعة الثقافيّة لدى الشعوبء مما يجعل السقوط 
والانهيار تحت مطارق العَولْمّة التَقَافِيَّة أكثر احتمالا في ظل هذه الأحوال. ولذلك فإن 
العمل المخطط والمدروس في هذا المجال الحيوي» من خلال القنوات المتخصصة: 
وبتكامل الجهود في إطار العمل الإسلامي المشترك» هو واجبْ من الواجبات المهمة التي 
تقع على كواهل كل المُجتمَعَات الإسلاميّة فمن شأن تحقيق ثنمية اقتصادية متوازنة 
ومتكاملة وشاملة: أن يحدٌ من المجال الذي يعمل فيه نظام العولّمّة الثقافيّة» وأن يقطع 
الطريق على القوى المهيمنة التي يسعى القائمون عليها إلى إكراه الحكومات والشعوب 
على الإذعان لها والرضوخ لإرادتها والذوبان في العولمة الثقافيّة الموجهة لصالح ثقافات 
غير إسلاميّة. 
وليست المقومات التقافئّة و في والقيه الحضارية التي تشكل الر صيد التراثي للمُجتمَعَا 
الإسلاميّة قادرة وحدها على أن تغني أو تنفع بالقدر المطلوب والمؤثر والفاعل في 
مواجهة العَولّمّة التقَافيّةَه مادامت أوضاع العالم الإسلآمي على ما هي عليه في المستوى 
الذي لا يستجيب لطموح الأمة. ولا يفيد العالم الإسلامي الاستنكاف من ذكر هذه الحقيقة: 
ففي إخفائها والتسّر عليهاء من الخطر على حاضره ومستقبله؛ ما يزيد من تفاقم الأزمة 
المركبة التي تعيشها معظم البلدان الإسلآميَّة على المستويات السياسية والاقتصادية 
والإجتماعية والَقَافيَّة والعلمية. فلا تملك الشعوب الضعيفة اقتصادياً والمتخلفة تنمويّاً أن 
. تقاوم الضغوط التَقَافيّة أو تصمد أمام الإغراءات القوية لتحافظ ,على نصاعة هوياتها. 
' وطهارة خصوصياتها. ولذلك كان خط الدفاع الأول على جبهة مقاومة آثار العولمّة 
. اللقَافيّة» هو النهوض بالمُجتَمَعَاتَ الإسلاميّة من النواحي كافة: انطلاقاً من الدعم القوي 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التَوّاصل الفكري في التعبير عن القيم اللقاييِة خلال التشكيل 
المِعْمَاري للعَمائر المُعَاصَرَة والتوجهات السُنتَبَلِيَّة في المُجتمَعَات الإسلاميّة 'دراسة تحليلية' 
للتنمية الإاقتصادية والإجتماعية» في موازاةٍ مع العمل من أجل تقوية الاستقرار وترسيخ 
قواعده على جميع المستويات» وذلك من خلال القيام بالإصلاحات الضرورية في 
المجالات ذات الصلة الوثيقة بحياة المواطنين وطبقا للتوجيه القرآني الرشيد. 
ولا يعني هذا أن المستقبل الثقائفي للعالم الإسلامي» في عصر العؤلمّة الثقافيّة» سيكون 
مستجيبا لطموح الأمة الإسلآمِيّة بمجرد تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية والتَقَافيّة» ولكن 
الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود المتضافرة لإحداث التغيبرات المطلوبة من حيث 
التفكير والتخطيط والتنفيذ والمتابعة» ويقتضي ذلك أن يغيّر العالم الإسلآمي وسائل العمل 
لتَافِي وأدواته وأهدافه أيضاًء وأن يعمل على تطوير مناهج التربية والتعليم وتجديد 
الدراسات الإنسانية على وجه العموم» وأن يتجه نحو الأخذ بالأساليب العلمية في العمل 
الثاني والإعلامي» حتى تتوافر له الوسائل الحديثة الكفيلة بالنهوض التَقَافِي العام. وبذلك 
يستطيع العالم الإسلامي أن يصمد صمودا ثابتا أمام ظاهرة العَولّمّة التَقافِيّة. 
وخلاصة القول في قضية العَولّمّة التَقافيّة والمَجِتَّمَمَاتَ الإسلآميّة أن العالم الإسلامي لا 
يملك أن يمنع العلمّة التقافيّة من الانتشارء لأنها ظاهرة واقعية تفرض نفسها بحكم قوّة 
النفوذ السياسي والضغط الاقتصادي والتغلغل الإعلامي والمعلوماتي التي يمارسها النظام 
العالمي الجديد. ولكن العالم الإسلامي يستطيع أن: يتحكم في الآثار السلبية لهذه العَولمّة 
إذا بذل جهوداً مضاعفة للخروج من المرحلة المُعَاضوة إلى مرحلة التقدم في المجالات ‏ 
كلها خوك تجاقل لأي منهاء تحقيقا للترابط المتين بين عناصر التنمية الشاملة ومكوّناتها. 
فالتعامل مع ظاهرة العولمّة الثقافيّة لابد وأن يقوم على أساس القوة الاقتصادية والاستقرا 
السياسي والسلم الاجتماعي وكافة المجالات الحضارية والفكرية» وهذا ما يتطلب. ٠‏ في 
المقام الأول وترسيخ قواعد العمل الإسلامي المشترك؛» على مستوياته المتعدّدة» من أجل 
الدفع بالتساورة ديق الكيكيتات الإسلامِيّة نحو آفاق مسنتقيلئة أكثر رحابة 


ويعتبر المفهوم الاتتصادي المتطور والمتغير دائما بالصورة الملائمة للتغيرات السياسية 
والاقتصادية على المستوى العالمي من أهم السمات لتلك المرحلة؛ ففاعلية الاقتصاد تكمن.. 
في تلك ارين لدان تيرلام إدارة الاقتصادء وهي التي تعني إمكانية تطوير وتعديل ظ 


عبد العزيز بن عثمان التويجري. دكتور: العولمَة والحياة الثقافّة فئ العالم الإسلامي؛ 
/("١" 5-2-2-8‏ يناير/ 5١٠٠١م.‏ م(زثف2ّظ117ظل ا 0 ١‏ 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التواصئل الفكري في التعبير عن القيم التَافيْة خلال التسشكيل 
المِعْمَاري للعَمّائر المُعَاصرة والتوجهات السُنتقبليّة في المُجِتَسَعَات الإسلآمِيّة 'دراسة تحليلية' 
المنشو د لكافة المُجتمَعَات الإسلاميّة' 


ه-١-"-أ‏ نوعية التحدّي الفؤكري والحضاري المعاصر 

ولاتشذ الحضارة الإنسانية على وجه العموم في هذا العصرء عن هذه القاعدة المطردة: 
ولكنها تفوق الحضارات السابقة» بل تتميّز عنهاء بأن حجم التحديات فيهاء للعقل البشري؛: 
وللفطرة الإنسانية السوية» تزيد في قوتها وعنفوانها عن كل ما عرفه الإنسانٌ من تحتيات 
في العصور الماضية» وقد يكون ذلك بحكم التجارب والخبرات التي تراكمت من 
الحضارات الماضية؛ ومن الحقائق الثابتة أن من أكبر التحديات الحضارية في هذا 
العصرء التحديّ العلمي» بكل المعاني العميقة التي يُوحي بهاء وبجميع مفاهيم العله 
ودلالاته» فهو تحدٌ علمي اقتصادي. وعلمي سياسي؛: وعلمي إداري» وعلمي ثقافي. 
وعلميٌ إعلامي» على اعتبار أن مصدر هذا التحدي الأكبر» هو التق في العلم إلى أبعد 
المدى» والارتقاء في مدارجه إلى أعلى المستويات» وهذه التحديات جميعهاء ناشئةٌ عن 
التفوق الهائل في العلوم الحديثة الجامعة» سو اء أكانت علوم إنسانية» أم علوماً بحتة؛ أو 
العلوم التطبيقية. والتحديات الحضارية تجمع بين ما هو ذو طابع سياسي واقتصادي؛ وبين 
ما هو ذو صبغة ثَقَافيّة وفكرية. وعلى هذا الأساس الثابت» ومن منطلقه؛ فالتحدي 
الخضار يٍ ) الذي يواجه الأمة الإسلاميّة اليوم؛ هو التحدي الحضار 7 ذاته الذي سيواجهها 
في المستقبل في المديين القريب والبعيد. وفي جميع الأحوال: فإن مدار الأمر كله هو 
حول الإبداع في العلم؛ والتفوق في حقوله كلها. ظ ظ 

إن التقدم في مجالات إدارة شؤون الدولة2» وتدبير الاقتصادء وضممان الاستقرار 
الاجتماعي» يقوم على قاعدة علمية محضء قبل أن ينشأ عن الأخذ باتجاهات نظرية 
أواختيارات فلسفية» وإن الدول التي قامتث على الأساس. الإيديولوجي في هذا. العصرء 
تلاشى أمرهاء بعد أن بلغت شأوآ بعيداً في التستر على الفشل والإخفاق. ولذلك فإن قوة 
الغرب اليوم» تكمن في أخذه بالعلم منهجا وأسلويا لودارة شؤون الحياة كلّها. فكما قال 
الرئيش البوسني علي عزت بيجوفيتش "إن الغرب ليس فاسداً كلّه": لأن القوة لا تجتمع مع 
الفساد. 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التوّاصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافقٍة خلال التشكيل 
المِعْمّاري للعمّائر المْعَاصَرَة والتوجهات السنتقيَليّة في المُجتمَعات الإسلامية "دراسة تحليلية' 


لقد اعتاد بعض المُقكرين في العالم الإسلامي؛ ومنذ مطالع القرن العشرين» في كتاباتهم 
وفي بيات المثقفين وتحليلات السّاسة والمنظرين: على وصم الحضارة الغربية على 
إطلاقهاء بالضعف والخورء ودمغها بالفساد. وهذا يخالف حقائق الأمور بعض الشيء؛ 
فهذه الحضارة التي تبسط جناحَيْها اليوم على البشرية؛ هي حضارة قوية ومتفوقة ومبدعة؛ 
تسمو بالعقل الإنساني» وتحترم الإبداع البشريء وتنزع نحو الدقة والنظام والانضباط 
واحترام الوقت؛ وتقوم على تسخير القوى الكامنة في الإنسان» وفي الكون وفي الطبيعة؛ 
لتعمير الأرضء ولبناء قواعد الحياة الإنسانية التي يسعد فيها بنو البشرء بغض النظر عن 
النفرقة العنصرية التى تطبع سياسات بعض الحكومات والدول والمؤسّسات في الغرب. 
ونحن مع إقرار المُّجتمَعات الإسلاميّة بهذا التفوّق وهذه القوة» والتسليم بهذه القدرات 
والإمكانات؛ لا يمكن غض الطرف عن مظاهر الانحراف الفكري والسلوكي التي تسود 
هذه الحضارة» ورد هذه الظواهر السلبية إلى أصولها التي يرى كثير من المقكرين أنها 
تكمن في طفغيان الجانب المادي والمصلحي في هذه الحضارة» على الجانب الروحي 
والقيّمي. ولكن مع .ذلك كلهء لا يمكن الاعتراف بأن قوة الغرب تنبع من قوة حضارته؛ 
وهي قوة العلم الآخذ بأسباب التدبير الرشيد للمواردء والتسيير المحكم لشؤون الحياة: 
والتعمير في الأرض. وهذا في رأي الغديد من المقكرين, هو التحدي و الأكبر 
الذي يواجه العالم الإسلاميء والذي يتعيّن على كل المُجتمَعَات الإسلاميّة أن ترتقيم, إلى 
مستوى مواجهته. ولن تصل إلى هذا المستوى؛ إلا باتباع سنن الله في خلقه وكونه. وهي 
السنن ذاتها التي أخذت بها الحضارة الغربية لترتقي إلى هذه الذروة ولتكون لها هذه 
الهيمنة على الأرض؛: وهذه السيادة على 506 في هذه الحقبة التاريخية. ا 


هَ 509ظ مواجهة التحدي لفقري والحضاري المعاصر 


ويرى العديد من المقكرين المصريين المعاصرين أن -" الشرق لأرسط الإسلامي 
مستهدف بنوع. من الحرب الثقافئة في عصر العو لْمَّةَ وأن هناك ضرزورة ملحة إلى" 
الانتباه لتلك الحرب على المستوى التَقَافِي أولا ثم على المستوى التطبيقي في كافة. 
المجالات الحضارية ثانياء وأن الأمركة جانب كبير من عصر العَولّمَة» وهى جزء لا . 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التواصل الفكري في التعبير عن القيم التقَافيْة خلال التشكيل 
المعْمّاري للعمائر المُعَاصرة والتوجهات المَستقبَِيّة في المُجِتَمَعَات الإسلآميّة 'دراسة تحليلية' 


سنت لا عن 97 


" مواجهة الغزو الثقافِي على المُجِتمَعَات الإسلميّة. 

" التحكم السليم في الاحتكاك الثقافِي مع المجِتَمَعَات الغير إسلاميّة. 

" تنوع الثقافة العلمية. 

5 زيادة أهمية وحكدة المجتمع وتماسكه الداخلي وارتباطه بيأصوله السليمة. 

* أهمية استرداد ثفة الإنسان في المجِتَمَّعَات الإسلاميّة في ذاته ومؤسساته. 

7 تسارع حركة التغير الاجتماعي وتغيره. 

* التصدي لمفهوم ارتباط الفكر الإسلآمِي بالإرهاب عند التَقَافَات المضادة. 
ومن جهة أخرى يحسب الغرب للعالم العربي الإسلامي حساباً دقيقاء فتبذل حالياً جهود 
علمية وأكاديمية في رصد كل ما يجري في المُجتمَّعَات الإسلميّة ولا سيما العربية منها؛ 
ولا تخفي دوائر الدراسات الاستراتيجية في الغرب تخوفها من الإسلام وحضارته: 
واعتقادها أن العالم لامي 13 وا مستقبليا للحضارة الغربية؛ فيقفول الكاتبان 
'جراهام إي. فوللر» وإبان أو. ليسر" في كتابهما المشترك "الإسلام والغرب: بين التعاون 
والمواجهة" شي فصل بعنوان: "المعضللات العصرية التي يفرضها العالم الإسلاميي على 
الغرب": "هناك ضرب فريد من تحديّات السياسة الخارجية والأمنية لفترة ما بعد الحرب 
الباردة التي يواجهها الغرب. وهو صدر نب له بعد إسلادمي. ولكن هذأ لا يعني. تلقائياء أن 
الإسلام ذاه يمثل تحديّا موحدا أمام الغرب. بيد أن قوّة وتباين أسباب قلق الغرب واحتمال 
أن تتداخل 6 القلق هذه مع تصورات المسلمين؛ إنما تشير “إلى مستقبل. يرجح فيه أ 


أذيع هذا ا لتغيير والتغيير قوفي عصر التوتةء والمقاسة في دار 
الأوبرا المصرية؛ وقد خلص إلى هذا الرأي مجموعة كبيرة من المقكرين والتقاد المسصريين والعرب 
بحضور السيد وزير الثقافة الدكتور فاروق حسنيء أنظر: جمال الشاعر: تعليق على ندوة ثقافة التغيير 
والتغييو" لاقي ذي عصر العَولئة» برنامج صباح الخير يسا سصرء اليفزيسون المصريه الجمعة 
١١/ديسمبر/؛‏ ١١٠م.‏ ظ 

هذا التصور لتقسيم التحدي الثاني يقترب إلى حد ما من تصور دكتور نبيل على حول التحصدي التَقَافِي 
لبوا الب حي ب جع سه انظر: نبيل علي. 
دكتور: : تحديات عصر المعلومات» ٠١7‏ ؟م؛ ص01. 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التَرَاصُل الفكري في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل 
ليشار ي للعمّائر المُعَاصَرَة والتوجهات السُنتقبلِيَّة في المُجتمَعات الإسلاميّة 'دراسة تحليلية' 


يغدو العامل الإسلامي أكثر بروزا في الشؤون الدولية بعامّة: وفي الأمن الغربي بخاصتة' 
ويا كانت الدوافع التي تحفز الغرب إلى اتخاذ موقف الحذر والتوجس من العالم 0 
الإسلامي؛ وأيَاً كانت الزوايا التي ينظر منها المُقكرون والاستراتيجيون الغربيون إلى 
القضايا الإسلاميّة فالأمر المؤكد هو أن أحد جوانب التحدّي الذي يواجه العالم الإسلامي؛ 
هو اعتبار الغرب أن الحضارة والفكر الإسلامي يمثلان تحديًا له. فيعد له العدّة الكافية 
للتعامل معه ولمواجهته بما يحفظ مصالحه الكاملة» وهو الأمر الذي يقتضي من العالم 
الإسلأمي أن يجتد حياته بجديّة أكثر وبهمّة أقوى: حتى يكون قي المستوى الذي يتطلبه 
البناء القوي المتين للمستقبل» وعلى قدرة كافيّة لمواجهة التحذي الحضاري بكل ضرويه. 
وعلى مختلف مستوياته . 


١-6‏ أهداف منهج تقييم التواصل 

إن آراء المقكرين حول صياغة منهج علمي لتفعيل التَوَاصّل الفِكري- في التَغبير عن القيّم 
القَقَافئَة خلال التشكيل المِعْمَارِي للعِمّارة المُعاصرة والمسَتَبَلِيّة في المّجِتَمَعَات الإسلآميّة 
وذلك مع الاعتبار لأهمية تأثير المحيط العالمي بحضاراته الكبرى» وتفاعلاته وصراعاته 
الفكرية المُعَاصَرَة بطروحها المختلفة» والطرح الحضاري لحوار الحضارات» والتحدي 
الحضاري المقبل للمُجِتّمَعَات الإسلآميّة هو من الأمور الأكثر تشعباً بين القضايا التي 
يواجهها العالم الإسلآمي في حياته الفكرية المُعَاصّرة. وعلى نفس هذا اسم تتشعب 
أهداف منهج التقييم إلى عدة أهداف فرعية بعد الهدف الأساسي وهو 1 تقييم التوّاصّل 
الفكري في التغبير عن القِيّم التََافيَّة خلال التشكيل المِعمّاري للعِمّارة المُعَاصرة 
والمُستقبلِيّة في المُجِتَمَّعَات الإسلآمِيّة على المستوى الفكري وعلى المستوى الال الذي 
يعكسه» وتتمثل الأهداف الفرعية فيما يلي: 


. تقييم مدى وجود الهوية الفكرية المميزة للعالم الإسلامبي ولاسيما عاليا في 000 
العوؤلمّة والصراعات الغربية الإسلاميّة» وذلك بتوافر الانعكاس التشكيلي المعبر 
عنه من خلال مستويات التشكيل المِعْمّاري الثلاثة بعضها أو كلها. 


١‏ عبد العزيز بن عثمان التويجري. دكتور: المسة الإسلأمئة في مواهية النصدي الحضاري: ظ 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التراصئل اليكري في التعبير عن القيم الأْقافيْة خلال التشكيل 
المِعْمّاري للعمائر المُعاصرة والتوجهات السَتقبَلِيُة في المُّجِتمَعَات الإسلآميّة “دراسة تحليلية' 


* تقييم مدى وجود البعد المُعتاصير والتوجه التكنولوجي الغربي الحديث في الفِكر 
اليغماري؛ وتواجد الانعكاس التشكيلى المعبر عنه من خلال مسئثويات التشكيل 
" تقييم مدى التغبير التشكيلي لمفهوم الثقافة والحضارة والفكر الإسلامي كفكر حي 
ومسثتمر وذو صلاحية مع منجزات ومتطلبات العصر الحديث» وذلك من خلال 
مستويات التشكيل المِعمّاري الثلاثة بعضها أو كلها. 
ه-" مكونات منهج تقييم التواصل 
يتكون المنهج من ثلاثة خطوات رئيسية متتالية هي: 
9 رصد التواصل على المستويين ن الزماني والمكاني. 
" تحليل التوّاصّل على المستويين الزماني والمكاني. 
" تقييم التوؤاصئل على المستويين الزماني والمكاني. 
وتتضمن دراسة التوّاصُل على المستويين الزماني والمكاني في الثلاثة مراحل على دراسة 
كل من التواصل العفائدي واللوامكل الثقافي؛ وذلك خلال النتاج صر للعمائر في 
المُجتمَعَات الإسلاميّة المُعاصرة. 
ه--١‏ رصد التوّاصل على المستويين الزماني والمكاني 
وهي عملية تبين ملامح الترابط الفكري؛ والمنعكس خلال مستويات التشكيل المِعْمّاري 
المتباينة»؛ وذلك بين مجموعة من النتاجات المعمارية» والتي. يربط بينها تسلسل زماني في 
مجتمع إسلامي ماء ويسمى توّاصل على المستوى الزماني» أو يربط بينها تقارب مكاني 
في مرحلة زمنية ماء ويسمى توَاصُل على المستوى المكانيء وذلك من خلال رصد 
وتحديد الملامح التشكيلية على كافة مستويات التشكيل من المّفرّدات إلى التشكيل ولوق 
ه-م-؟ تحليل التوَاصّل على المستويين الز ماني والمكاني . 
و هي عملية استنتاج مهدى ونوعية الترابط بين النتاجات اليشتارية: 55 من الناحية 


الفكرية والمنعكسة تشكيلياء وذللك على مستوى تحليل التوّاصّل العقائدي ومسلوى تحليل 
التو ساكل الثقافي؛ وذلك بتحديد الترابط التشكيلي على كافة مستويات التشكيل المِعمّاري: 


/ا 1 2 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التَوؤاصئل الفكري في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل 
المِعْمّاري للعَمّائر المعّاصَرَة والتوجهات المُستقبَلِيّة في المُجتمَعَات الإسلاميّة 'دراسة تحليلية" 


وتحديد الترابط القِيّمي المنعكس خلال أجزاء كل مستوى تشكيلي؛: سواء الترابط القِيّمي 
العقائدي أو الترابط القِيّمي الثقافي. 

ومن ثم استخلاص القِيّم العقائدية والتَقافيّة التي تربط بين التشكيل في مجموعة النتاجات 
المِعْمّارية» وبالتالي تحديد التَوّاصّل على مستواه الفكري» واستخلاص التشكيلات 
المشتركة بين مجموعة النتاجات المعمّارية» وبالتالى تحديد التواصئل على مستواه 


التشكيلي. 


ه--؟-أ تحليل التواصل العقائدي 

وهي عملية استنتاج مدى ونوعية الترابط بين النتاجات المِغمارية على المستوى العقائدي 
والمتأتي من تواجد القِيّم الإسلامِيّة سواء العقائدية أو قِيَم العبادات أو قِيّم المعاملات: 
وتحديد الانعكاسات التشكيلية المعبرة عن تلك القِيّمِ وذلك بتبين الترابط التشكيلى على 
كافة مستويات التشكيل المِعْمَاريء وبالتالي تحديد الثر ابط القِيّسي العقائدي المنعكس خلال 
أجزاء كل مستوى تشكيلي؛ ومن ثم استخلاص القيّمْ العقائدية التي تربط بين التشكيل في 
مجموعة النتاجات المعمّارية» وبالتالي تحديد التواصل العقائدي على مستواه الفكري؛ 
واستخلاص التشكيلات المشتركة بين مجموعة النتاجات المعمّارية» وبالتالي تحديد 
التوؤاصل العقائدي على مستواه التشكيلي. 


ه--؟ حب تحليل التواصل الثقافي 
وهي عملية استنتاج مدى ونوعية الترابط بين النتاجات المِعمّارية على المستوى التَقافي 
والمتأتي من تواجد القِيّم الثقافيّة الأصيلة للمجتمع في الفكر المِعْمّاري» وتحديد الانعكاسات 

| التشكيلية المعبرة عن تلك القِيّمء وذلك بتبين الترابط التشكيلى على كافة مستويات التشذكيل ' 
المِعغْمَاري؛ وبالتالي تحديد الترابط القِيّمي الثقافِي المنعكس خلال أجزاء كل مستوى 
تشكيلي» ومن ثم استخلاص القِيّم القََافيّة التي تربط بين التشذكيل في مجموعة النتاجات 
المِعْمّار ية» وبالتالي تحديد التّواصل الثقافي ل مستواه الفكري: واستخلاص التشكيلات 
المشتركة بين مجموعة النتاجات المِعْمّارية: وبالتالي تحديد التواصل الثقافِي على مستو له 


التشكيلي. 


ا 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التؤامئل الفكري في التعبير عن القيم الثقافة خلال التشكيل 
المِعْمَارِي للعَمّائر المعَاصرَة والتوجهات السَنتقبلِيّة في المُجِتمَعَات الإسلاميّة "دراسة تحليلية' 


وه" 1 تقييم التوّاصل على المستويين الزماني والمكاني 
وهي عملية مفارنة بين ما تم التوصل إليه خلال عملية التحليل من تحديد التوّاضل على 
المستوى اليكري والمستوى التشكيلي الذي بيعكسه وبين الحالة المنشودة للثوّاضل كما 
يراها المقكرون, وذلك على مستويي القيم العفائدية والقيم الثقافيّة وتقييم مدى تواجد 
الأهداف الفرعية داخل النتاجات المِعمّارية وهي: 

* وجود الهوية الفِكرية المميزة للعالم الإسلامي ولاسيما حالياً في عصر العَولمّة 
والصراعات الغربية الإسلآمِيّة» وذلك بتوافر الانعكاس التشكيلي المعبر عنه من 
خلال مستويات التشكيل المِعْمّاري الثلاثة بعضها أو كلها. 
وتواجد الانعكاس التشكيلي المعبر عنه من خلال مستويات التشكيل المِعمّاري 
الثلاثة بعضها أو كلها. 

* التغبير التشكيلي لمفهوم الثقافة والحضارة والفكر الإسلامي كفكر حي ومستمر 
وذو صلاحية مع منجزات ومتطلبات العصر اسينه ولاه من خلزئ سسالييات 
التشكيل المِعْمّاري الثلاثة بعضها أو كلها. 

وبالتالي فعملية التقييم هي اسئنتاج مدى تواجد التواصّل بكل مستوياته داخل النتاجات 
سه ا يي 0 


ه-4 وضع التصور الأولي لمنهج تقييم التواصل الفكري في التغبير عن القِيّم 
الثقافيّة خلال التشكيل المعماري للعمائر المُعقاصرة والتوجهات المتقبَلِيَّة في 
المُجِتَمَعَاتَ الإسلاميّة 
سما سبق يمكن وضع التصور لأولي للمنهج في هيئة مصفوفة رصد وتحليل 
تقييم للتوّاصل الكري: ويتم من خلال مجموعات العمل التي تقوم بالتقييم ملا بيانات 
يه ومن خلال تحليل بيانات مصفوفات كل فئة من مجموعات العمل يمكن 
الوصول إلى التقييم الدقيق من وجهة نظر كل فئة على حدة» وللتقيم العام الذي يعبر عن .. 
وجهة نظر كل الفئات» والتي تكون أقرب في رأيها إلى رأي 'المجتمع ككل» وبالتالي . 
التقييم .- للتَوَاصّل الفكري بمستوييه الزماني والمكاني : في التثيير عن ليم التَقَافئَة 


هه 1 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التَوَاصل الفكري في التعبير عن القيم النَقَافية خلال التشكيل 
المِسْماري للعمائر المُعَاصّرة والتوجهات المنتقبَليّة في المّحتْمَعَات الإسلآميّة 'دراسة تحليلية' 


1 ا ]اا | ]ا 4 ١!‏ ااا 
3 12200 ا 

يا 1 
ع 
ع 
ع ٠‏ اا ا ا 07 ]| ]0 7 
: ظ 

الذي تيل المممارى الامائ " ش َ " اك نه قبم الثقافية الاسلامية المشتركة ! 

ات اتن تي لزماني دعي كونصل من الداعية. الاشكيايا و كرست بن كر ا 8 , 5 7 فير [ قسيار الأول المعيار الثاني المعيار الثالث التقييم العام 

رصد التشكيل المعماري في عدة مجتمعات 'مكاني" 'الزماني/ المكاني" | "عفائدي/ ثقافي" ْ الرماليام مكاليا” 
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0 تي فوسل تمض ضف 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التَواصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل 
المعْمّاري للعمائر المّعاصرة والتوجهات السُدتَفبليّة في المُجِتّمَعَات الإسلأميّة 'دراسة تحليلية' 
خلال التشكيل. المِعْمّاري للعمّائر المُعَاصَرَة والتوجهات المَُقَبلِيُة في المُّجتمّعَات 


سور 


٠‏ التصور الأولي لمنهج تقييم التواصّل الفكري في التغبير عن القيّم التَقَافيّة خلال التشكيل 
المِعْمَارِي للعمّائر المُعاصّرة والتوجهات السَستَقبَليَّة في المُجِتّمَعَاتَ الإسلامئة 


عدا 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التَوَاصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافية خلال التشكيل 
المِعْمّاري للعمائر المُعَاصرة والتوجهات المُسقبَليَّة في المُجِتمَعَات الإسلاميّة 'دراسة تحليلية" 


ه-4-١‏ مستويات وأولويات تطبيق المنهج 

بما أن عملية التقييم تهدف إلى الخروج بتوصيات من شأنها تفعيل التَوَاصل الفكري 
بمستوييه الزماني والمكاني في التعغبير عن القيم الثفافكّة خلال التشكيل المغماري للعمائر 
المُعَاصَرَة والتوجهات السُتَقبلِيَّة في المُجِتَمَعات الإسلاميّة: فبالتالي تطبيق اننيد التقييمي 
يجب أن ينصب على تلك الأعمال المِعْمّارية الأكثر إشارة إلى فِكر المجتمع من واقع 
مكانتها ومكانهاء ثم يليها في التطبيق الأعمال الأقل منها إشارة إلى فكر المجتمع؛ وهكذا 
حتى يتم تقييم التوّاصل وبالتالي تفعيل التوّاصّل بالمستوى المنشودء وعلى ذلك فإن تحديد 
مستويات تطبيق المنهج هي عملية ترتيب أولويات التطبيق. 

ولا شك من تباين أولويات تطبيق المنهج من مجتمع إسلامي لآخرء فقد يرى مجتمع ما 
وجوب تطبيق المنهج على المستوى التخطيطي والعمراني أولاء ثم على مستوى محاور 
الحركة الرئيسية والميادين» ثم على الشوارع المتفرعة منهاء ثم الدخول في المستويات 
المِعمّارية معتبرا لترتيب الأهمية للأعمال المِعمّارية» على حين قد يرى مجتمع آخر أنه لا 
يستطيع المساس بالمخططات العامة»؛ فيبدأ بمستويات عمرانية أخرى أقل تحددها خططه 
التنموية» كالميادين والساحات الكبرى؛ ثم الدخول في المستويات المِعمّارية» وهكذا ترتبط 
عملية تطبيق المنهج التقييمي بهدف تفعيل التَوَاصّل بالكيفية المنشودة بطبيعة المخططات 
التنموية لكل مجتمع. ظ 


ه-5-4 الفئات المستهدفة للعمل بالمنهج 

ترتبط عملية تحديد الفئات العاملة بالمنهج بطبيعة أهدافه» ولكي يحقق المنهج أهدافه 
المباشرة وهي تقييم التوّاصّل؛ وأهدافه الغير مباشرة وهي تفعيل التواصّل يجب تحديد 
الفئات القادرة على عملية تفعيل التوّاصّل بالمفهوم المنشودء وبالتالي تحديد الفئات التي 
تقوم بعملية الثقييم» وتختار جهات التقييم إما لكونها جهات تشترك في عوملية التفعيل 
وتحركها وبالتالى فهي على علم بالخطط التنموية للمجتمع؛ أو لكونها جهات متخصصة . 
فادرة على عملية التقييم بكفاءة. ٠‏ 
ولا يمكن القيام بعملية تفعيل التوّاصئل على مستوى قومي دون اشتراك: الحكومات 

والسياسات القومية» ووزارات الثقافة والإعلام التي من شأنها توجيه فكر المجتمع إلى . 


س0 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التوّاصل اليكري : في التعبير عن اليم التقافئِة خلال التشكيل 
الميعماري للعمائر المعاصرة والتوجهات المُسَِقبلِيّة في المُّجِتمَعَات الإسلاميّة 'دراسة تحليلية" 


اتجاه ماء فقد أشار الدكتور "صفوت الشريف"" بأن ما يلعبه الإعلام من دور في المجتمع 
المُعَاصير هو مؤثر وفعال قي كل جوانب الثقافة والحضارة للمجتمع المعاصرء ومن هذا 
المنطلق تتجسد خطورة الدور الإعلامي في تكوين الهوية الفكرية للمجتمع المُعاصير 
والأجيال القادمة'. وترى الدكتورة "عواطف عبد الرحمن" أن هناك احتياجح جوهري للنظر 
في المخططات الإعلامية» بطريقة موازية لعملية التقييم» حتى لا يفقد التقييم مصداقيته: 
فما يبث عبر القنوات التليفزيونية» وهو ما بنته على أساس دراسة أجراها اليونسكو عن 
التداول الدولي للبرامج التليفزيونية» والتي تشير إلى أن غالبية الدول النامية ومنها 
مجموعة كبيرة من الدول الإسلاميّة ت تستورد ما لا يقل عن نصف البرامج التي تعرضها 
وأن 5 من جملة البرامج الواردة ة تأتي من أمريكا '» وبالتالي فليس من شك أن اشتراك 
وزارات الإعلام والتقاقة في عملية التقييم هو جزء من مخططاتها العامة عملا على الرقِي 
بالمستوى الإعلامي والثقافي» وهو ما يوجب عليها اشراك عملية التقييم ضمن أطر برامج 
الحفاظ على التراث؛ وبرامج التوعية والتنمية التََافِيّة في إطار يجمع كل العالم الإسلامي: 
وقد أشار الدكتور 'مصطفى المصمودي " بأن هناك ضرورة ملحة لإقامة تفاعل إعلامي 
على مستوى دول العالم الإسلامي؛ وذلك لدعم التَوَاصّل الحضاري فيما بينها عملاً على 
الوصول للأهداف المشثتركة” . 

وبرامج العلاقات الدولية وتبادل الخبرات أولى الخطوات على طريق تفعيل التوّاصل 
الفكري المنشود بين المُجتمّعَات الإسلامِيّة فالحضارة الإسلامِيّة هي حضارة أخذ وعطاء 
واستيعاب وإغناء. 1 | 


وليس من شك أن اشتراك البلديات في تنفيذ مخططات الحكومات لتفعيل التَواصئل يؤكد 


١‏ الدكتور محمد صفوت الشريف»ء هو الوزير السابق للإعلام المصسري"587١م-4١٠٠م'؛‏ رئيس مجلس 

الشورى بمصر'مئذ 4١١7م'.‏ 0 ظ 

؟ محمد صفوت الشريف. عب ا ا /١‏ فبراير/ ©١٠١م.‏ 

؟ عواطف عبد الرحمن. دكتور: قفضايا التبعية الإعلامية والثقافيّة 'في العالم الثالث"؛: يونية 19844م؛: 
ص ”١ه‏ -؛ ه. 

؛ الاكتور مصطفى المصموديء هو الوزير السابق للإعلام الس اعضو اللجنة 
الدولية لدراسة نظام الإعلام العالمي باليونسكو. 

ف مسنال النستوةن, دكتور: النظام الإعلامي الففين: التريو 6م ض 00-1015 


كف 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التَرّاصل الفكري في التعبير عن القيم التَقَافية خلال التشكيل 
الممْماري للعمائر المُعّاصَرة والتوجهات المستَقبَليَُة في المُجتمَعات الإسلاميّة 'دراسة تحليلية' 


والمؤسسسات المعمارية» والمغماريين الممارسين» وجهات التعليم المعماري الجامعي 
وقبل الجامعي هو الأمر الذي يضمن جودة وكفاءة التقييم» كذلك فمن الجائز اشتراك 
جهات التعليم العام قبل الجامعي في تلك العملية لضمان توصيل أهمية مفاهيم التواصّل 
إلى النشئ» فيرى الدكتور "عبد العزيز عبد الله الجلال" أن دور التعليم النظامي في تدعيم 
نظام القِيّم وتطوير الاتجاهات الفِكرية دور هام في التخطيط لمستقبل فكري متطور؛ 
فالتطور الفكري لا بد أن يبدأ من النشئ» وفي المراحل العمرية المبكرة؛ حيث يتم غرس 
القِيَم الأصيلة والتزود بالمعارف والمهارات المستهدفة والتهيئة للتعايش مع التقنيات 
الحديثة' . ظ 

كذلك يمثل المسجد وفي كل المُجتمَعَات الإسلاميّة أداة تعليمية وتربوية فعالة يمكن من 
خلاله إعادة توصيل القِيّم إلى المجتمع وتفعيل وجودها في عقول أبناءه؛ وبالتالي فالمسجد 
بمثل مفعلا قويآ لعملية التَوَاصل الفكري بين كل المجِتَّمَعَات الإسلآميّة وفي داخلها: 
وبالتالي فاشتراك المسجد في تفعيل التؤاصل المنشود يؤهله للقيام بدور هام في عملية 
التقييم للتواصئل القائم. ' 


١‏ عبد العزيز عبد الله الجلال. دكتور: تربية اليسر وتخلف التنمية 'مدخل إلى دراسة النظام التربوي في 
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الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التواصئل الفكري "ادراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية 28 النضصف الثاني من القرن العشرينئ" 


لا شك أن الوضع الحالي على صعيد الفكر المِعْمَاري في المُجتمَعَات الإسلآميّة يوجد به 
محاولات العديد من المغماريين للقيام بوضع رؤاهم الفكرية التوّاصلية في التغبير عن القِيَم 
التَقافيّة خلال بعض الأعمال المِعمّارية المُعَاصّرة؛ والتي يعتبرها البعض منهم نواة لبعض 
التوجهات المُسَتَقبَِيَّة في الفكر المِعْمَارِي في العالم الإسلامي. هذا الفصل يحتوي دراسة 
تطبيقية تحليلية لوضع الصياغة النهائية للمنهج العلمي لتقييم التواصل اليكري في التغبيير 
عن القيّم الثقافيّة خلال التشكيل المِعْمَارِي للعمّائر المُعَاصَرَة والتوجهات المُدَتقبَليّة في 
المُجتمَعَات الإسلاميّة وكذلك لتقييم بعض نماذج رؤى التَوَاصل اليكري في التعغبير عسن 
اليم الثقافيّة في المُجتمَعَات الإسلاميّة المُعاصرة» خلال غينة منتقاه من المباني والمراكز 
الدينية والثقافِيّة الإسلاميّة بالعالم الإسلامي. 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التوّاصل الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين' 


؟ ١-‏ الهدف من الدراسة التطبيقية 

تهدف الدراسة التطبيقية إلى وضع الصياغة النهائية للمنهج العلمي لتقييم التَوّاصل الفكري 

في التعغبير عن القِيّم التَقافِيّة خلال التشكيل المِغْمَاري للعَمَائر المُعاصّرة والتوجهات 

المْمقبلئَة ني المُجتمَّعات الإسلاميّة» والذي تم وضع الصياغة الأولية له في الفصل السابق 
من الدراسة؛ تقييم التوواصّل الفكري في التعغبير عن القِيّم التَقَافيَّة خلال التشكيل المغمّاري 

لمجموعة محددة من الأعمال المعمارية في النصف الثاني من القرن لعشرين في 

المُجِتَمّعَات الإسلاميّة وذلك بهدف استخدام نتائج التقييم في توجيه عمليات تفعيل التوّاصل 

الفكري المنشود فى المُجتَمّعَات الإسلاميّة. ظ 


5-5 منهجية الدراسة التطبيقية 


تبدأ الدراسة التطبيقية بطرح استبيان استطلاعي مبدئي يهدف إلى التعرف على رأي عينة عامة 
من المجتمع المصري كواحد من المجتمعات الإسلامية المعاصرة في أهمية وجود:تواصل في 
التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المِعمّاري للمباني المُعَاصّرة والتوجهات السَمََفبَليَة 
ِالمُجِتّمَعَات الإسلاميّة» وذلك تمهيداً للقيام بخطوات تالية واتخاذ قرارات بشأن عملية تقييم 
التوراضة الفكري في التعبير المعماري» عملا على تفعيل التواصل في الاتجاه الأوفق» ثم تنقسم 
الدراسة التطبيقية إلى ثلاثة خطوات متتالية هي: . 


4 طرح. استبيان ثاني مرئي مكمل للاستبيان الأول مرفق به المنهج الأولي للتقييم: وذلك 
على عينة محددة من المعمّاريين الممارسين وطلاب العِمَارّة والمهتمين بقضايا العِمّارة 
والثقافة والفكر والتعبير المِعْمَاري لاستطلاع الرأي وتقييم المنهج الأولي. 

ب- - تطوير المنهج الأولي: وذلك وفقا الآراء العيئة المحددة من المعماريين والمهتمين بقضايا 
العمارة والثفافة والفِكر والتعبير المعماري: والوصول إلى المنهج المطور. 

ب وسو اه بود وجو راع فو 
نماذجح رؤؤى التواضئل الفكري في التعبير عن القِيّم التهَا 3 في المُّجتمَّعَات الإسلاميّة 
المعاصرة؛ خلال قيام مجموعة محددة مسن الميعماريين د وطلاب العمارة 
ا بفضايا اد والثقافة ل واليكر والتغيير 0 في جح وي 

د ا إلى توصيات بشأن رذى د 7 تم تييمياء وذل اد 
عملا على تفعيل عملية التواصل لفكي في التبير للمعماري. 


لا 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التواصل الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشربد" 


١‏ -" نطاق الدراسة التطبيقية "المباني الدينية والمراكز الثقافِيّة الإسلاميّة في 
النصف الثاني من القرن العشرين" 


ترتبط المباني الدينية والمراكز الثقافيّة بّةَ الإسلاميّة بالمسجد كنواة أساسية تدور في فلكها مجموعة 
أنشطة تابعة له؛ والمسجد هو مصلى الجماعة'» وهو الموضع الذي يُسجّد فيه» والجامع هو نعت 
للمسجدء وهو المسجد الذي تصلى فيه الجمعة'؛ ونيت بذلك لأنه علامة الاجتماع؛ ولأنه يجمع 
الناس لوقت معلوم'» وقد تباينت مفاهيم سبد سر حي اسم عدة أنشطة 
بجانب الصلاة ولا سيما في العهود الأولى للإسلام؛ فكان منها الحكم» وقيادة الجيش» وإدارة 
أمور المسلمين؛: وأخذ الشورىء؛ والقضاء؛ وبيعة الخلفاء وشيوخ القبائل؛ وتعليم الدين وعلوم 
الدنياء وإعلان الزواج'» وباتساع الدولة الإسلاميّة أخنت تلك المهام في الخروج عن نطاق عمل 
المسجد لصعوبة القيام بها مجتمعة في مكان واحد. عادت للمسجد في العصور الحديثة عدة 
وظائف اجتماعية أخرى بجانب الصلاة كجمع الزكاة» والتعليم» والاستشفاء» وألحقت بعض دور 
المناسبات بالمساجد الكبرى» وتحول بعضها إلى مراكز تَقافِيّة إسلآميّة ولا سيما في المُجِتَمَعَات 
الإسلاميّة في الدول غير الإسلاميّة". 


ويرجع مفهوم المسجد كمركز ثقَافِي إلى عصور الدولة الأيوبية وقبلها حيث رغب سلاطينها في 
جعل المسجد مركزأ علميا أكثر مما سبق» حيث قضى سلاطينها الشافعيون علي التشيع؛ وأنشئوا 


المدارس بهدف نشر المذهب السني. وفي مصر شاركت الإسكندرية القاهرة في نهوضها العلمي 


والثقافي في تلك الحقبة؛ إلا أن لها السبق في إنشاء المدارس للمذاهب السنية. ففي سنة ؟"51.ه 
7١م"‏ "الدولة الفاطمية" أنشأ الوزير رضوان بن الولخشي وزير الخليفة الحافظ لدين الله 
مدرسة بالإسكندرية'» كما أنشأ العادل أبو الحسن علي بن السلار وزير الخليفة الفاطمي الظافر 
سنة 4/8ه5ه "١5١1م'‏ مدرسة أخرى بالإسكندرية": وكان شافعي المذهب» 107 عشظ له 
بمصر هي المدرسة الناصرية بجوار جامع عمرو بن العاصء» أنشأها سنة 55ه0هف "٠7١1م'؛‏ 


مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيزء 6١4١ه.؛:‏ ص ؟١٠.‏ 
مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيزء 14١4١هء‏ ص .١١5‏ 
لمقريزي: تاريخ مساجد بغداد وآثارهاء الجزء الثاني»ء ص 6-4. 
عفيف البهنسي. دكتور: فنو ن العيمارة الإسلاميّة و جسائسنها في مناهج التدريسء 11513.156500.018.9214: 
1 01م 


يحيى الزيني. دكتور: د مباشر بمسكنه بالزمالكه التادتاء اليونية/ ٠١4‏ لام: 

ابن ميسر: أخبار مصرء 519ام؛ ص ”417. 
ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» الجزء الأولء 91٠١‏ ام» ص 577. 

أبو شامة شهاب الدين: الروضتين في أخبار الدولتين» الجزء الأول؛» 945“6١م»‏ ص .5١‏ 
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الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التوّاصل الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين" 

وفي السنة نفسها أنشأ المدرسة القمية بجوار جامع عمرو أيضاء وكان وقتئذ وزيرا للخليفة 
العاضد'؛ وعندما أصبح سلطاناً لمصر أمر في سنة 5177 "1117م' بإنشاء المدرسة الصلاحية 
بجوار قبر الإمام الشافعي» كما أمر بإنشاء مدرسة بجوار المشهد الحسيني»؛ وفي سنة ”1ه 
"5١77‏ أمر بإنشاء المدرسة السيوفية ». 
وهكذا دل التاريخ على أن المسجد وما يلحق به من أنشطة يمثل أداة هامة لنشر الفكر والثقافة 
خلال المجتمع المسلم» وبالتالي فقد مثل المسجد وملحقاته جانبا هاما من جوانب اهتمام القيادات 
الإسلاميّة. 
وفي العصور الحديثة يعتبر المسجد الكبير والمركز الثقافي الإسلامي بمثابة العمل المِعْمّاري 
العام وأ لممبز وأ لمشترك بين كافة المُحِتمّعَات مو ة اتلد ان فضلا على أنه . يمثل 
للمِمّاريين مادة خصبة للتغبير عن الفكر الإسلامي خلال التشكيل المِعمّاري: حيث يبذل 
الميعماري قصارى جهده الفيكري في التعنبير عن القيم الإسلاميّة خلال العمل الذي توجه طبيعة 
أنشطته نحو ذلك كأهداف تعبيرية» وقد سبق الإشارة إلى أنه بالنظر إلى عَمّائر المساجد في 
المُجتَمَعَات الإسلاميّة باعتبارها مرآة سريعة التجاوب للتحولات الفكرية في عِمّارة . تلك 
المُجِتَمَعَات؛ يلاحظ أن تطبيق فكر العِمّارة العالمية على عِمَّارَة المساجد قليل نسبياء وذلك إذا ما 
قورن بتطبيق فكر العِمّارة العالمية على عمّارة الكنائس في نفس المُجِتَمَمَات» الأمر الذي قد يسهم 
في الدلالة على مدى ارتباط عَمّائر المساجد والمراكز التقافيّة الدينية الإسلاميّة بالتغبير عن القِيم 
التقافيّة والفكرية الإسلآميّة خلال التشكيل المِعمّاري. 
ومما سبق تشمل عينة الدراسة التطبيقية على مجموعة من المساجد الكبرى والمراكز التقافيٌة 
الإسلاميّة في بعض المُجتمّعات الإسلاميّة المُعتاصرة» والتي تم إنشائها خلال النصف الثاني من 
القرن العشرين؛ وقد تم اختيار: 

" مسجد الملك فيصل؛ إسلام أبادء ياكستان. 

“" مسجد الساحل» جدة؛ السعودبة. 

9 مسجد الغدير؛: طهرأن؛ إيران. 


" مسجد شريف الدين» فيسوكوء البوسنة. ‏ 


المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» الجزء الثاني» /991١مء‏ ص ١.757‏ 
ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» الجزء الثاني» ص .5٠١‏ 
المدرسة السيوفية حل محلها الآن مسجد المطهر. ظ اا 
المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك؛: الجزء الأول؛ 551١م‏ ص 7/5. 


د 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التوّاصئل الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المبساني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين' 
" مبنى مشيخة الأزهرء القاهرة» مصر. 
* المركز الثقافي الإسلامي» نيويورك؛ أمريكا. 
المركز الإسلامي» زغربء كرواتيا. 
" المركز الإسلامي» روماء إيطاليا. 


4-5 مجموعات التقييم 

يهدف المنهج المقترح إلى قياس التوَاصئل الفكري في التنبير عن القِيّم النْقَافِيَّة خلال التشكيل 
المِمْماري للعَمائر المُعَاصرة والتوجهات السُتبَِيّة في المُجتسَعَات الإسلاميّة» ولذا فمن خلال 
إجراء عملية استطلاع رأي عينة عامة عشوائية من خمسين فرد من المجتمع المصري كواحد 
من المجتمعات الإسلامية المعاصرة في أهمية وجود تواصل في التعبير عن الفيم الثقافية خلال 
اتتشكيل المِعْمّاري للمباني المُعَاصّرَة والتوجهات المََقبليّة بالمّجتمَّعَات الإسلميّة يمكن الوقوف 
على مدى تلك الأهمية في حياة المجتمع المصري المعاصرء وبالتالي المجتمعات الإسلامية؛ 
وذلك حتى يمكن البدء في عملية تقييم التواصل ذاتهاء وحيث يرتبط قياس ذلك التواصل بالتعمبير 
عن القِيّم الثقافيّة» وحيث يختلف وصول المعنى المنقول خلال التشكيل المِعْمَارِي والمعبر عن 
لقي من إنسان لآخر» وأيضاً تختلف القيّمة الجمالية تبعاً لَه كل إنسان؛ فليس من شك أنه كلما 
اتسعت دائرة التقييم بين عدد أكبر من الناس؛ وشملت على تنوع ثقافي وعلمي؛ وشملت على 
تنوع من حيث السن؛ والجنسء؛ والمجتمع كلما كانت أدق في قياس التواصل؛ ولا شك أن 
المغمتاريين الممارسين وطلاب العِمّارة والمهتمين بقضايا العِمّارة والثقافة والفكر والتعبير 
المعماري في الكوتمتات الإسلاميّة يمكن اعتبارهم من أهم المهتمين بعملية التواصئل؛ لذا يمكن 
اعتبار عينة منتقاه منهم بمثابة تعبير عن الرأي الأعم والأشمل. . 
وبذلك الاعتبار يمكن تقسيم مجموعات التقييم إلى ثلاث فئات رئيسية هي: 

" المعماريون الممارسون وعددهم عشرون. 

* المهتمون بقضايا المارة والققاقَة والفكر والتَئيير المِعْمَاري من الفنانين التشكيليين 

والمثقفين وعددهم عشرون. 
* طلاب العِمّارّة وعددهم عشرة. 


وتنقسم مجموعتي التقييم الأولى والثانية إلى فئتين عمريتين هما أقل من أربعين سنة» وأربعين 
سنة فأكثرء حيث يمثل سن الأربعين مرور أكثر من خمسة عشر عاما على التخرج والعمل في 
مجال العمّارة أو أي مجال متعلق بهاء ويهدف ذلك التقسيم إلى تبين مدى وجود اختلاف يكري 
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الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التواصئل الفكري "ادراسة تطبيقية تحليلية لبعض المبساني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين' 


في تقييم التراصئل تجاه التشكيل المِعمّاري المُعاصير والتوجهات التشكيلية المُسقبَلِيّة على الفئات 
العمرية المختلفة» أما المجموعة الخاصة بطلاب العمارة فهي مجموعة عشوائية من طلاب كلية 
الهندسة جامعة القاهرة والفيوم وكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. 


5م أدوات جمع المعلومات 
تنقسم نوعية البيانات المستهدفة من الدراسة التطبيقية إلى ثلاثة أجزاء رئيسية من المعلومات 
5 00 
” من خلال الاستبيان الاستطلاعي الأول: وهي بيانات خاصة برأي العينة العامة 
العشوائية من المجتمع المصري كواحد من المجتمعات الإسلامية المعاصرة في أهمية 
وجود تواصل ١‏ في التعبير عن القيم الثقافيّة ة خلدمل التشكيل المعماري للمباني المعاصرة 
والتوجهات المسنتقبليّة بالمُجتمَعَات الإسلاميّة. 
من خلال الاستبيان المرئي الثاني: وهي بيانات خاصة برأي العينة المحددة من 
الميختاريين الممارسين وطلاب العمَارّة والمهتمين بقضايا العِمّارَة والثقافة والفكر 
3 ماري في تطوير لمنهج المقترح بدن والذي تع وضعه في نهاية 0 
9 قياس مدى قدرة المنهج على رصد وتحليل وتقييم التوّاصئل اليكري في التثبير 
عن القيم الثقافيّة نه خلال التشكيل المعماري. 
م كيفية تطوير المنهج بصفته الحالية. 
0 كيفية إيجاد أسلوب التطوير المستديم للمنهج لكل مرحلة زمنية سُطفْيّة. ظ 
ه كيفية إسهام المنهج في وضع تصورات تواصئلية تمتد إلى المستقبل. وتفعيلها 
لتكون ركيزة نكرية تصلح لقيام عمائر يم الإسلدمي» وتتواجد 
بالرقِي ) المناسب في عصر الخولكة. ظ 
ويتكون الاستبيان الاستطلاعي الأول والمرئي الثاني من خمسة مجموعات رئيسية 5 الأسئلة؛ 
وذلك بعد أسئلة الخلفية الشخصية والخلفية الثفافية والمعلوماتية: وهي: 


© أسئلة خاصة بقياس التو اصل بين مجموعة الأعبال المعمارية ا 
'مجموعة الأسئلة ال الثالثة" . 
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الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التَرَاصْل الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين' 


0 أسئلة خاصة بالتعرف على قياس العينة لمدى قدرة المنهج على رصد التوّاصل 
بشقيه الزماني والمكاني» وماهية التعديلات المطلوبة في المنهج لرفع كفائته في 
رصد التوّاصل "الأسئلة ١-4‏ إلى 4-""., 

0 أسئلة خاصة بالتعرف على دقة قياس العينة لمدى قدرة المنهج على تحليل 
التوواصل من الناحية الفكرية بقِيّمه العقائدية والثقافِيّة وبشقيه الزماني والمكاني؛ 
وماهية التعديلات المطلوبة في المنهج لرفع كفائته في تحليل التوّاصئل "الأسئلة 
4-" إلى 6-4". 

ه أسئلة خاصة بإيجاد أسلوب تطوير للمنهج مستقبلا 'الأسئلة 5-4ه'. 


أسئلة خاصة بالتعرف على أي عناصر أخرى يرى المقِيّم أن المنهج يحتاجها 

للقيام بعملية التقييم السليمة "الأسئلة 5-5". ظ 

من خلال طرح المنهج على العينة المحددة لتقييم التواصل: وهي بيانات خاصة برأي 

العينة المحددة من المعماريين الممارسين وطلاب العمارة والمهتمين بقضايا العمارة 

والثّقافة والفكر والتغبير المِعْمَارِي في تقييم رؤى التَوَاصل الفكري في التعبير عن القِيم 

التْافيّة في المُجتمَّعَات الإسلآميّة المعَاصترَة» وتستخلص من تطبيق المنهج المطور على 

نطاق الدراسة التطبيقية» بالإضافة إلى تبين القيم الفكرية المنعكسة من الأعمال 

المعمارية 'نطاق الدراسة" من خلال الحوار المحدد النقاط حول التعبير عن القيم خلال 

المسثويات التشكيلية التامتة. 

وفي ينقات الددانبلا عرس الثاني ومسارقة السور التراقة التي تمثل نطاق الدراسة 

التطبيقية» والمكونة من ثمائية أعمال معمارية من مساجد ومراكز ثقافية إسلامية في بعض 
المجتمعات الإسلامية المعأصرة. ظ 


-5 نتائج تحليل البيانات الخاصة بأهمية وجود تواصل في التعبير 
من خلال مجموعة الأسئلة الأولية المطروحة بالاستبيان على العينة العشوائية والخاصة 
بالتعرف على طبيعة ثفافة كل شخص بالعينة ومقدار تواصله مع فكر العولمة المعاصرة؛ 
أمكن تفسيم العينة إلى ثلاثة فئات هي "عالي التواصل؛ ‏ ومتوسط التواصل» ومنخفض 
التواصل مع فكر العولمة المعاصرة"؛ وذلك حتى يمكن التعرف على مدى تأثير فكر 
العولمة على تقييم مدى أهمية وجود التواصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافية. 
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الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي اتقييم رؤى التَواصل الفكري 


'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني. 


الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين" 


الم م لمسسْسسسسسسس ب سي وو صر بي سه روي ومسا 


وقد أشار تحليل الاستبيانات إلى تمكن العينة من تمييز الفوارق التشكيلية بين كل عمل 
معماري بنسبة :9535٠١‏ وهو ما يعني جدوى طرح استفسارات بخصوص نوعية القيم التي 
يمكن استشعارها من الأعمال المعمارية المطروحة. 


وقد أشار تحليل الاستبيانات إلى استشعار العينة لوجود تعبير عن بعض القيم منعكسا من 


ما يعني وجود أهمية لتلك القيم في نفوس المجتمع. 
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١‏ رسم بياني يوضح النسب المئوية لمدى استشعار العينة العامة لوجود القيم الفكر 


خلال نطاق الدراسة. 


وقد أشار 1 الاستيبانات | 


استشعار العينة للقيم السابقة خلال التث 


بصورة أكبر من المفردات التشكيلية والتشكيل العام.. 
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وجود القيمة التعبيرية في وجود الفيمة التعبيرية في وجود القيمة التعبيرية في 
التشكيل العام التشكيلات الجزئية المفردات التشكيلية 


لنسب الثوية رام مجموعاك النفبيم ْ 


5 رسم بياني يوضح النسب المئوية لمدى استشعار العبئة العامة لوجود القيم الفكرية 
خلال مستويات التشكيل المخثلفة لنطاق الدراسة. 
وقد أشار تحليل الاستبيانات إلى أن 968٠١‏ من العينة يرون أن هناك ارتياطا تشكيلياً بين 
الأعمال المعمارية المطروحة؛ وهو ما يعني رؤيتهم لوجود تواصل. 
وقد أشار تحليل الاستبيانات إلى أنه من بين ال 908٠١‏ من العيذة يوجد 9055 من العينة 
يرون أن هناك قيمة هامة لذلك الارتباط؛ و 9/0 لأيرون أهمبة لذلك الارتباط: وقد نّم 
تفسيم ذلك الرأي حسب مستوى التواصل مع الفكر العولمي كالتالي. 
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ف : البشطتتمدلبةالضشقفظشبء نيفنسعنينا 


عالي التواصل مع القكر العولمي متوسط التواصل مع الفكر منخفض التواصل مع الفكر 


العولي ال دهأمى 5 


النسب المنوية ل م مجهيغان 


> رسم بياني يوضح النسب المئوية لآراء العينة العامة في أهمية وجود تواصل فكري في 

القيم التقافية خلال التشكيل المعماري. ظ ظ ّْ 
ويشير التحليل البياني السابق إلى أن هناك ارتباطا طرديا بين تواصل أفراد العينة مع 
العولمة وبين تقديرهم لأهمية وجود تواصل في التعبير عن القيم الثقافية خلال التشكيل 
المعبارى للبياني: النداتر؟ والتوجيات النسنقيلية بالبيضعات الإنناضية» وهو ها | يني 
أنه بازدياد تأثير فكر العولمة على المجتمعات يزداد الشعور بأهمية التعبير عن القدِ 


الثقافية وتمييز الهوية. ظ 


5-/ نتائج تحليل البيانات الخاصة بتطوير منهج تقييم التواصل في التعبير 

شار تحليل استبيانات العينة المحددة إلى أن 967١‏ يزون ضرورة شمول المنهج على وسيلة 
بين درجات تواصل كل .عمل معماري على حدة داخل المصفوفة» فقد يكون السبب في 
بين مجموعة أعمال معمارية متعددة نابع من أحد الأعمال المعمارية أو 
البياني, عن وجود ذلك الراي خلال أفر اد العينة. 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التواضل الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المبساني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين" 
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أفل من 15 سبنة أكثر من 15 بسنة 
من النخرج من التخرج 


أقل من 15 سدئة أكثر من 15 سنة 
من التشرج من التشررجح ' 


طلاب أقسام العمارة المعماريين الممارسير- المهتمين بقضايا العمارة 


4 رسم بياني يوضح النسب المئوية لآراء العينة المحددة في أهمية شمول المنهج 
وسيلة للتمييز بين درجات تواصل كل عمل معماري على حدة داخل مصفوفة التقييم: 
شار تحليل استبيانات العينة المحددة إلى أن 9078 يرون ضرورة وجود بعض أدوات للتعرف 
على التشكيل المعماري للأعمال المعمارية موضوع الدراسة بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية؛ 
مثل وجود رسومات معمارية أو نموذج مجسم ثلاثي الأبعاد "ماكيت" أو وجود فيلم فيديوء وفيما 
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صن 15 سدنة أكشر من 15 سنة أقل من 15 سنة أكثر صن 15 سنة 
صن التسسج من التخورج من التتخرج من التخرج 


طلاب أقسام العمارة المعماريين الممارسين المهتمين بقضضنايا اللعصارة 


النسب المنوية لأرام مجموعات التقييم 


4 رسم بياني يوضح النسب المئوية لآراء العينة المحددة في تقسيم القيم نوعياً عند تقييم ' 
التواصل المكاني. 1 
ومن خلال التحليلات البيانية السابقة يمكن تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التواصل الفكري في 
التعبير» والوصول إلى صيغة يمكن من خلالها القيام بعملية تقييم رؤى التواصل الفكري في 
التعبير عن القيم الثفافية خلال التشكيل المعماري لمجموعة الأعمال المعمارية المحددة "نطاق 
الدراسة التطبيقية". 


6-5 تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التواصل الفكري في التعبير عن القيم 
لثقافية خلال التشكيل المعماري للمباني المعاصرة والتوجهات المستقبلية 
بالمجتمعات ألا ذمية 

من خلال استقراء أراء المقييمين والتحليلات البيانية السابقة يمكن الخروج بعدة محاور تقوم 
عليها عملية تطوير المنهج وهي: 


افد 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتفييم رؤى التوامئل الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المبساني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشريت' 


أولا: مستوى عرض الخلفيات القيمية والفكرية: 

3 وجود مصفوفة تشرح القيم العفائدية التي يحتمل التعبير عنها والتي سبق التعبير عنها 
خلال تشكيلات معمارية في أي اعمال مابقة: مع إمكانية شري بلك للقي من خلال 
عرض مجموعة صور لبعض الأعمال المعمارية السابقة بقة التي تعبر عنها. 

" وجود مصفوفة تشرح القيم الثفافية الخاصة بكل مجتمع أو فترة زمنية مع شرح موجز 
للعوامل التي أثرت في وجود تلك القيم في حياة المجتمع؛ مع إمكانية شرح تلك القيم من 

ثانيا: مستوى عرض التشكيلات المعماربة: 

5 تقسيم المصفوفة المعبرة عن التشكيل المعماري إلى ثلاثة مجموعات رنيسبك و هي 
'المفردات التشكيلية» التشكيلات الجزئية؛ التشكيل العام"» مع إمكانية إضافة مجموعة 
رابعة خاصة بالرسومات المعمارية في حالة تيسر الحصول عليها؛ أو دمجها داخل 

" تقسيم المصفوفة الخاصة بكل مجموعة إلى عدة فئات أصغر تعبر عن خصائص 
التشكيل مثل 'المقياس» المواد الإنشائية؛ اللون» النسب الرأسية والأففية» العلاقة مع 
المميزة» إلخ...'؛ وذلك على حسب نوعية الأعمال المطروحة للتقييم. 

" تقسيم الرسومات المعمارية إلى أجزائها متل "المساقط الأفقية» القطاعات الرأسية 
الواجهات» المناظير التوضيحية بنفس الزوايا أو بزوايا متقاربة» إلخ...' 

ثالثا: مستوى حصم النتائج: 

8 وحجود أسلوب علمي دقيق للتمييز بين درجات تواصل كل عمل معماري على حدة: 

وذلك لكل قيمة على حدة سواءً من القيم الثقافية أو العقائدية» وعلى كل مستوى من 
ويتكون المنهج المطور من أربعة أجزاء رئيسية هي: 
0 58 مصفوفة د الفكرية المؤثرة على عملية التشكيل في فكر المجتمعات الإسلامية: 


؟ 


الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين" 


بيب لسللمبااسششُا51ل2يي يدبي را ل سس السسم وما 


0 القيم الفكريه الإسلامية 'الفيم العقائدية قيم العبادات» فيم المعامللات" و الى بحتمل التعبير 
عنها أو سبق التعبير عنها خلال تشكيلات معمارية في أي أعمال سابقة. 


" القيم الفكرية الثقافية الخاصة بكل مجتمع أو فترة زمنية. 
ويهدف ذلك الأسلوب في عرض القيم إلى التعريف بالمكونات الأساسية للفكر في المجتمع 
الإسلامي المعاصرء وتحتوي المصفوفة على عرض لمجموعة القيم التي أثرت على 
التشكيل المعماري في الأعمال المرفقة وفي الأعمال المشابهة لهاء والتي من خلاها يمكن 
لمن يقوم بعملية التقييم التعرف على المحيط الفكري الثقافي في المجتمعات الإسلامية الذي 
أثر على عملية التشكيل المعماريء» ومن خلال الحوار المحدد النقاط قد تم شرح تلك القيم 
للعينة المحددة كما جاءت في الفصل الثاني من الدراسة النظرية» بالإضافة إلى عرض 
بعض الصور التي توضح عملية التعبير عن تلك القيم» ومن ثم التعرف على رأي العينة 
المحددة للقيم المؤثرة على التشكيل المعماري بمستوياته للأعمال المرذقة "نطاق الدراسة 


القيم الفكرية 
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الترابط 1 ل الأجتماعي. ا المصداقية. الخصوصية من المنظظور الإسلامي. < 
الاهتمام بجومر الأمور 
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ا00 م دق ل العفة. طهارة النفسر. التعاون. حسسن ١‏ 
الصناعة, التواضصع أهضمية العلم, حق الجار 
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اللخصوصية القومية 2 التزين. الثراء لسوت النماند لاي القومي وحدة 
الهدف 


0 عملية التشكيل لمعماري الجزه‎ ٠ مصفوفة عرض لقم لفكرية المؤثرة على‎ ٠ 
, المعاصرة والتوجهات المُسفلئة ب السك ]اف الإسلئيتة مية‎ 


500 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التواصئل الفكري "'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز النقافية الإسلامية في النتصف الثاني من القرن العشرين' 
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اتسين عن الوحداتئية لله من خلال ارتباط التجمعات السكنية بمكان المسجدء ومن خلال الاثفاق 


التشكيلي بين البيوت السكنية. نماذج من مدن بالجزائر» شمال سورياء جنوب تونسء مدينة 
مأرب باليمن. | ظ 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى ا الفكر 'ادراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز التثقافية الإسلامية في النتصف الثاني من القرن العشرين' : 
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١‏ التعتبير عر وحدائية الله خلال التشكيل العام ؛ والكتل الرئيسيةء والمناهج التشكيلبة التفصيلية: 


وخلال المّفرّدات التشكيلية. مسجد بادشاهيء باكستان. * ٠‏ 2 ا" 0 


نيا 


14 ارتباط التشكيل العام بالتوجه نحو السماء والتوجه نحو المحراب من خلال الفناء والمآذن 
والقباب والتتابع الفراغي تحقيقا للتعبير عن القِيّم العقائدية ولا سيما في عَمَائر المساجد 
اختلاف مُجتمَعّاتهاء المسجد الإيرائي بأصفهان» مسجد القيروان يتونس. 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التَوَاصل الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين" 
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5 التعبير عن الجنة من خلال المياة والعناصر النباتية خلال تشكيل الفناء الداخلي في عَمَائر 
أوزيكستان ومساجد اليونان: ش 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التوّاصل الفكر 'ادراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين" 
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التعتبير ن الجنة من خلال الأشجار والنخيل خلال الفراغ المحيط بأحد الأضرحة بنيودلهي؛ 


وتشكيل الفناء الداخلي في أحد منازل أصفهان. . ؤ ِ 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم وى التوّاصّل الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين' 
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89 التعنبير عن الجنة من المناطق المفتوحة بالمدن الإسلاميّة بتركياء وحول المساجد الهامة وداخل 


1# * 
لايء ميا هديسييق مياد" 


55 استعمل المدخل المنكسر في بيوت القاهرة كبيت السحيميء وفي بعض المساجد بها كمسجد 
الأقمرء ومسجد السلطان حسن. 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التوّاصل الفكر '"دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين' 
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ت مكة المكرمةء ووكالة الغوري بالقاهرة؛ء وبعض من ببيوت :3 
والتي 3 كد أهمية مفهو الخصوصية في المحتمعاة الإسلاميّة. 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التوّاصل الفكر 


الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصيف 


“دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الثاني من القرن العشرين" 
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المصداقية في التعبير عن المواد وطبيعة الإنشاء. نماذج من العصر العباسي ببغداد بالعراق؛ 


مسجد كاليان بأوزيكستان'» أبراج الهواء بإيران. 
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الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التوّاصل الفكري "دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المبساني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين" 
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5 التوازن في التشكيل المِعمّاري للساحة الرئيسية لضريح تاج 
بالسعودية» وساحة مدرسة تيليا كاري بسمرقند بأوزبكستان» وصحن 
أحمد بن طولون بالقاهرة» وساحة مسجد داجاواب بالهند. 
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1١1‏ تميز موضع الميضأة بالمسجد بين الجدا! 
ظ مسجد السلطان حسن بالقاهرة» ومسجد مهابات خان بباكستان» والجا 
سليمية دجامي بتركيا. 

الجزء الثاني: لوحة عرض صور ورسومات الأعمال المعمارية موضوع الدراسة؛ وهي مقسمة 
إلى أقسام أفقية بعدد الأعمال المعمارية المطروحة للتقيبم» وتحتوي على ثلاثة أجزاء رأسية هي 
'التشكيل العام» التشكيلات الجزئية؛ المفردات التشكيلية"؛ كل منها مقمّم إلى عدة فئات أص: 

تعبر عن خصائص التشكيل السابق عرضهاء وذلك على حسب نوعية الأعمال المطروحة 

وكما هو موضح بالصورة المرفقة. 
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الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التَوَاصل الفكري “دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين' 


4 لوحة عرض صور ورسومات الأعمال المعمارية 'نطاق الدراسة"'. 
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الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التواصئل الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين' 


الجزء الثالث: جداول التقييم وفقا لمعايير التقييم الثلاثة 
ويقوم أفراد العينة المحددة بملا تلك الجداول لكل معيار على حدة حيث يضع درجة تقييم التواصل 
بالنسبة لكل معيار التي يراها في كل مستوى تشكيلي من عشرة درجات 


04 المعيار الأول: وجود الهوية الفكرية المميزة للعالم الإسلامي ولاسيما حالياً في عصر العَولمّة 
والصراعات الغربية الإسلاميّة» وذلك بتوافر الانعكاس التشكيلي المعبر عنه من خلال مستويات 
التشكيل اليشتارى الفلاثة بعضعها أو كلها 


4 المعيار الثاني: وجود البعد المُتاصير والتوجه التكنولوجي الغربي الحديث في الفكر المِعماريء 
وتواجد الانعكاس التشكيلي المعبر عنه من خلال مستويات التشكيل المِعمّاري الثلاثة بعضها أو 


1 


0 المعيار الثالث: التعبير التشكيلي لمفهوم الثقافة والحضارة والفكر الإسلامي كفكر حي ومستمر 
وذو 8 صلاحية مع منجزأات ومد متطلبات العصر الحديث»؛ وذلك مول خلال مسئويات التشكيل 
المماري الثلاثة بعضها أو كلها. 


مسجد الملك فيصلء إسلام أباد» باكستان 

اه جدة؛ السعودية 7 
مسجد الغديرء طهران؛ إيران 

مسجد شريف الدين» فيسوكوء البوسلة .. 
مبنى مشيخة الأزهرء القاهر لعشيو 
المركز الثقافي الإسلامي» نيويورك» أمريكا 
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المركز الإسلامي» زغربه كرواتيا ١‏ 27 
لمركز الإسلامي» روماء إيطال 1 
49 جدول تقييم رؤى التواصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافية. 

الجزء الرابع: ملف إحصائي على برنامج إكسل لحصر النتائج وعرضها بإسلوب بياني دقيق؛ 
حيث يقوم.المقييم بملأ الملف على البرنامج في الخانات التي تقابل كل صورة من الصور بلوحة 
عرض الأعمال المعمارية تبعأ لعامل التقييم المأخوذ من جدول القيم بالجزء الأول من المنهج؛ 
وذلك بنسب مئوية» ويقوم الملف أتوماتيكيا بعملية حصر النتائج ؤعرضها بصورة إجمالية لكل 
المقييمين من خلال تحويلها إلى رسومات بيانية. 
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الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التواصل الفكري 


5 أسية 


و فى 


في ألا لنصفبى الثاني من القرن العشرين”" 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التواصل الفكري "آدراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين' 


1-5 نتائج تحليل البيانات الخاصة بتقييم رؤى التواصل الفكري في التعبير عن 
القيم الثقافية خلال التشكيل المعماري للمباني المعاصرة والتوجهات المستقبلية 
تم من خلال الملف الإحصائي تقييم روؤى التواصل الفكري من خلال مجموعة الأعمال 
المعمارية المطروحة بالمنهج؛ وذلك من خلال الثلاثة معايير التقييمية» وبتدوين آراء مجموعات 
التقييم أمكن عرضها على صورة رسومات بيانية توضح تقييم الأعمال المعمارية من خلال 
الثلاثة معايير المطروحة لتقييم التواصل» وعلى مستويات التشكيل الثلاثة» بحيث يمكن الوقوف 
على مستوى التواصل لكل عمل معماري ولكل مستوى من مستويات التشكيل» وبحيث يمكن 
الوقوف على ما يجب أداءه لرفع مستوى التواصل وتحسينه نوعيا تبعا لمعايير التفييم المطروحة؛ 
وفيما يلي عرض لآراء مجموعات التفييم لتقييم التواصل من خلال كل معيار وعلى مستويين من 
التشكيل هما: ظ 
* التشكيل العام 
الجزئية مقارئة بالتشكيل العام الذي تباين معهما 


وفيما يلي عرض للرسومات البيانية التي تعبر عن آراء مجموعات التقييم: 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقيبم رؤى التوّاصئل الفكري "دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين' 


* المعيار الأول: وجود الهوية الفكرية المميزة للعالم الإسلامي ولاسيما حالياً في عصر 
العولّمَة والصراعات الغربية الإسلاميّة» وذلك بتوافر الانعكاس التشكيلي المعبر عنه من 
خلال مستويات التشكيل المِعْمّاري الثلاثة بعضها أو كلها. 
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١‏ رسم بياني يوضح توزيع آراء مجموعات التقييم تجأه المعيار الأول وعلى مستوى 
التشكيل العام. ظ ظ ظ 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم زوق التوؤاصل الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية فى النصف الثاني من القرن العشرين' 
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7 رسم بياني يوضح توزيع آراء مجموعات التقييم تجاه المعيار الأول وعلى مستوى 
التشكيلات الجزئية والمفردات المعمارية. 
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الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين” 


المعيار الثاني: وجود البعد المُّعَاصر والتوجه التكنولوجي الغربي الحديث في الفِكر 
المِعْماري: وتواجد الانعكاس التشكيلي المعبر عنه من خلال مستويات التشكيل 
المِعْمّاري الثلاثة بعضها أو كلها. 
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11 رسم بياني يوضصح توزيع أراء مجموعات التقييم تجأه المعيار الثاني وعلى مستواى 
التانكيل السام 
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الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التواصل الفكري "دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الديئية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين” 
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4 رسم بياني يوضح توزيع آراء مجموعات التقييم تجاه المعيار الثاني وعلى مستوى 
التشكيلات الجؤئية والمفردات المعمارية. 
وبلاحظ من التفييم السابق انخفاض تقييم المعيار الثاني عن المعيار الأول؛ بما يؤكد أن تطلعات 
مجمواعات التفييم لتحقيق رؤية معمارية متطورة لم تتحقق بالمقارنة بالرؤى الغربية» وهذا يعني 
أن الفكر المعماري الإسلامي يحتاج إلى مزيد من التحديث؛ لتحقيق التواجد المنشود في عصر 
العو الم 


الفصل السادس :. تطوير الم لمنهيج العلمي لَتْقبيِه رق التو اسك الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية فى النصف الثاني من القرن العشرين" 


* المعيار الثالث: التعبير التشكيلي لمفهوم الثقافة والحضارة والفكر الإسلامي كفكر حي 
مستويات التشكيل المِعمّاري الثلاثة بعضها أو كلها. 


لشفت 


١6‏ رسم بياني يوضح توزيع أراء مجموعات التقييم تجأه المعيار الثالث وعلى مستوى 
التشكيل العام. 
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الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التوّاصل الفكري آدراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين”" 
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151 رسم بيأني يوضح توزيع أراء مجموعات التقييم تجاه المعيار الثالث وعلى مستوى 
التشكيلات الجزئية والمفردات المعمارية. 
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الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رق التواصل الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين" 


١١-5‏ تقييم رؤّى التواصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافية خلال التشكيل 
المعماري للمباني المعاصرة والتوجهات المستقبلية بالمجتمعات الإسلامية 


من خلال التحليلات البيانية على الملف الإحصائي يتبين وجود تواصل تشكيلي بين كل الأعمال 
المعمارية موضوع الدراسة» وذلك على مستويي التشكيل العام والتشكيلات الجزتية. ويتأكد 
وجود تباين تشكيليى على مستوى المفردات التشكيلية» وهو ما يؤكد أن عمائر المجتمعات 
الإسلامية تتواصل على مستوى قيم فكرية تجمعها على مستوى التشكيل العام» وهي قيم الفكر 
الإسلامي يصفة عامة والعقائدية منه بصفة خاصة:؛ ويؤكد ذلك أن لعمائر المجتمعات الإسلامية 
إطاراً فكرياً أكبر من الكيان الذاتي لكل عمارة منها على حدة؛ وهو إطار الفكر المعماري لعمائر 
المجتمعات الإسلامية؛ وهذا الإطار هو أوسع وأعمٌ في تأثيره من الإطار الفكري الخاص بكل 
عمارة وهو التعبير عن القيم الثقافية» والذي ينعكس على مستوى المفردات التشكيلية ثم 
التشكيلات الجزئية؛ ولا يعني هذا الإقلال من شأن الإطار الثاني فهو الإطار الذي يؤكد استقلالية 
كل عمارة غن باقى عمائر المجتمعات الإسلامية» ويؤكد تباينها وتمايزها الجزتي عن باقي 
العمائر. وفيما يلي تفصيل ذلك على مستويي القيم العقائدية» والقيم الثقافية. 


١-1١١5‏ على مستوى قِيم الفكر الإسلامي "العقائدية: والعبادات» والمعاملات" 
ملت الفيم العقائدية وقيم العبادات والمعاملات الجانب الهام في التعبير المعماري للأعمال 
المعمارية موصو م الدراسةء حيث ظهرت التعبيرات المعمارية عن قيم 'الوحدانية» الارتباط 
بالسماء؛ الترابط والتكافل الاجتماعيء التوجه نحو القبلة» والتوجه نحو السماءء إلخ...' معبرا 
عنهاأ خاهال التشكيل العام والتشكيلات الجزثية وبعضص المفردات التشكيلية؛ وذلك كمأ جام من 
تحليلات آراعم مجموعات التقييم الثلاثة؛ وكما يلي : ظ 

" التعبيرات التشكيلية عن قيم 'الدعاء ؛ والوحدانية"» خلال مستويبي التشكيل العام 
والتشكيلات الجزئية» وعن قيم "التطلع والارتباط بالسماء" خلال كل مستويات التشكيل 
المعماري؛ وذلك لمسجد الملك فيصلء بإسلام أباد؛ بباكستان. 

0 التعبيرات التشكيلية عن قيم "التدرج القيمي الإسلامي: والنورانية"؛ خلال مستويبي 
التشكيل العام والتشكيلات الجزئية» وعن قيمة الوحدانية خلال كل مستويات التشكيل 
المعماري؛ وذلك لمسجد الغديرء بطهران» بإيران. ظ 

" التعبيرات التشكيلية عن قيمة الوحدانية خلال التشكيل العام» وذلك لمسجد الساحل» بجدة: 
بالسعودية. ظ 0 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتنهم روى ' لوال ا الراسة تطبيقية ة تحليليا أنفطن النونان 


" التعبيرات التشكيلية عن قيم 'التدرج القيمي الإسلامي» والوحدانية"» خلال مستوبي 
التشكيل العام والتشكيلات الجزئية؛ وعن قيمتي 'التوجه للقبلة» وللسماء' خلال سو 
التشكيلات الجزئية؛ وذلك لمسجد الغدير» بطهران؛ بإيران. 
" التعبيرات التشكيلية عن قيمة الوحدانية خلال التشكيل العام» وذلك وذلك للمركز 
الإسلامي بزغرب؛ بكرواتياء وللمركز الإسلامي بروماء بإيطاليا. 
" التعبيرات التشكيلية عن قيم "الوحدانية» والنورانية» والارتباط بالسماء", خلال كل 
مستويات التشكيل المعماري» وذلك لمسجد شريف الدين» بفيسوكوء بالبؤسنة.' 
* التعبيرات التشكيلية عن قيمتي "الوحدانية؛ الترابط والتكافل الاجتماعي', خلال مستويبي 
التشكيل العام والتشكيلات الجزئية؛ وذلك لمبنى مشيخة الأزهرء بالقاهرة» بمصر 
التعبيرات التشكيلية عن قيم 'التدرج القيمي الإسلامي» والنورانية» والوحدائية"» خلال 
مستويي التشكيل العام والتشكيلات الجزئية» وذلك للمركز الثقافي الإسلامي بنيويورك؛ 
بأمريكا. 
" التعبيرات التشكيلية عن قيمتي "الوحدانية؛ والنورانية"» خلال كل مستويات التشكيل 
المعماري؛ وذلك للمركز الإسلامي بزغرب» بكرواتيا. 
" التعبيرات التشكيلية عن قيم "التدرج القيمي الإسلامي» والنورانية» والوحدانية» والتوجه 
والارتباط بالسماء": خلال كل مستويات التشكيل المعماريء: وذلك للمركز الإسلامي 
عوط بلبتاها: 
ويؤكد ذلك وجود تواصل في الفكر المعماري في التعبير عن القيم العقائدية وقيم العبادات 
والمعاملات بين عمائر المجتمعات الإسلامية المعاصرة: ويشيز أيضاً إلى أن جوهر الارتباط 
الفكري المعماري بين عمائر المجتمعات الإسلامية هو جوهر ب عقائدي أكثر من كونه 
ازقياطا تشكيليا. 


5-1١١-5‏ على مستوى القِيم الثقافيّة 
متت القيم الثقافية الجانب الثاني والمُمَيّز في التعبير المعماري: للأعمال المعمارية 
موضوع الدراسة؛ حيث ظهرت التعبيرات المعمارية عن القيم الثقافية الخاصة بكل مجتمع 
معبرا عنها خلال المفردات التشكيلية ثليها التشكيلات الجزئية؛ وهو ما يؤكد تمايز العمائر 
الإسلامية جزئيا عن بعضها البعض» ويؤكد أن هناك فيما تعلو تلك القيم الثفافية الخاصة 
بكل مجتمع وهي القيم العقائدية» حتى وإن صارت القيم العقائدية ضمن القيم الثقافية كجزء 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التواصل الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين" 


لا يتجزأ من ثفافة المجتمع فإنه يظل التعبير المعماري عن القيم العقائدية مُمَيَّاً بموضعه 
من التشكيل المعماري عن موضع التعبير عن القيم الثقافية» ولا يقلل ذلك من شأن التعبير 
عن القيم الثقافية فلكل منهما دوره في العملية التشكيلية. وهناك ظهور لتعبيرات تشكيلية 
التشكيلات الجزئية والمفردات التشكيلية» وهي قيم ارتبطت بالتطورات العلمية 
والتكنولوجية والفكرية الحديثة؛ إلا أن هذه التعبيرات غير موجودة بكل عمائر المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة. وذللك كما جاء من تحليللات آأراء مجموعات التفييم التادثة. وكما 
يلي : 
" التعبيرات التشكيلية عن القيمة الحركية» خلال مستويي التشكيل العام والتشكيلات 
الجزئية لمسجد الغدير بطهران» بإيران. 
التعبيرات التشكيلية عن فيم "المرونة. والانسبابية"» خلال مسثويبي التشكيلات 
الجزئية والمفردات لتشكيلية لمسجد شريف الدين بفيسوكوء بالبوسنة. 
" التعبيرات التشكيلية عن القيمة التفاعلية» خلال مستوى التشكيل العام لمبنى مشيخة 
الأزهر بالقاهرة» بمصبدر . 
92 التعبيرات التشكيلية عن قيم "المرونة؛ والانسيابية. والحركية 3 خلال مستويي 
التشكيلات الجزئية والمفردات التشكيلية للمركز الإسلامي بزغربء بكرواتيا. 
" التعبيرات التشكيلية عن قيم "المرونة:؛ والانسيابية"» خلال كل مستويات التشكيل 
المعماري للمركز الإسلامي بروماء بإيطاليا. 
ووجود تلك التعبيرات التشكيلية عن تلاك القيم المستجدة في بعض المجتمعات الإسلامية 
دون الأخرى يؤكد عاملين هما؛ 
" الشخصية المستقلة» التمايز ا لمجتمعات الإسلامية المعاصرة. 
9 أن 55 قاعلا قيبيً ممتمراً ‏ اا الثقافية بة والفكرية اله المستجدة والني العقائدية: 
ل لفكر ل وللتعبير عنه خلال التشكيل المعمارية يكل مستوياته: 


«١‏ «شعرره وكيد دده 
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نتائيج خاصة بوافيع 
... التواصل الفكري. .. 
نتائج خاصة بالرؤير - 
الملستقبلية للتواصل الفكري 


الفصل السابع: النتائج والتوصيات 


تمهيد: 


مرت الدراسة خلال الفصول السابقة بمجموعة من التحليلات والنتائج الفرعية التي تستنتج 
من خلال كل فصل سواء من الدراسة النظرية أو من الدراسة التطبيقية والتحليلية» وفي 
هذا الفصل يتم عرض مجموعة من النتائج والتوصيات لا تخص فصلا بذاته وإنما هي 
نقاط مستنتجة من الدراسة كاملة ومركزة في الإجابة على الهدف الرئيسي من الدراسة 
وهو تقييم التَوّاصل الفِكري في التعبير عن القيم الثقافِيّة خلال التشكيل المِعمَارِي للعمّائر 
المُعَاصَرَة والتوجهات المُتقبَِيَّة في المُجتمَعات الإسلاميّة إسهاما في تفعيله. ظ 


١-1‏ النتائج 


هناك مجموعة من النتائج التي استنتجت من واقع الدراسة النظري والتي ترتبط بالثقافة 
المعاصرة في المجتمعات الإسلامية» والتي لم تعد في مجتمع المعلومات نوعا من 
الكماليات الاجتماعية؛ بل باتت ضرورة أساسية أكثر مما كانت عليه في المأضي» فعصر 
العولّمَة له متطلباته الفكرية أكثر من كل عصر آخرء فما يميز عصر العَولّمَة من تفاعل 
شديد بين المتباينات الفكرية يحتاج إلى أذهان حاضرة أكثر من أي وقت آخرء وإلى 
تآمس. فكرىئ ذة. الكبيال. القلسة والكقامة 6 غنا ومن باعضان الننانيات ينفو 
الازدياد في معدلات التفاعل الفكري يؤكد أهمية متانة الأسس الفكرية في بناء الفكر 
القومي للمُجتّمَعَاتء حتى لا ينتهى المطاف إلى تخبط فكّري خلال فرعيات الفكر الغير 
مدعمة بأساسياتها. ولن تستطيع وسائل التعليم الرسمي مهما بلغت فاعليتها أن تقوم بالدور 
كله دون سند من وسائل التعليم غير الرسمي من إعلام ومؤسسات فكرية واجتماعية 
وخلافه. وقد استخلصت من الدراسة التطبيقية والتحليلية مجموعة من النتائج» تلخص واقع 


511 


التواصئل الفكري في التعبير عن القيم التَقَافِيّة خلال التشكيل المِعْمّاري للعَمّائر المُعَاصرة 
في المُجتِمّعَات الإسلاميّة: وتضع تلخيصا آخرا يرتبط بالرؤى المستقبلية لذلك التو اسيل 
في العصر القادم حيث تزيد فاعلية العولمة. 


١-1-1‏ نتائج خاصة يواقع التواصل الفكري 
يمكن القول بأن هناك تواصلا فكريا في التعبير عن القيم التَقَافيّة خلال التشكيل المِغمّاري 
للعمائر المُعَاصَرَة و التوجهات السُّنْتقبَلِيّة في المُّجِتمَعَات الإسلآمِيّة حيث أن: 

" هناك ارتباطا قيمياً يهدف التشكيل المعماري دوماً إلى التعبير عنه ويتضح أكثر 
في العمائر التراثية عنه في العمائر المعاصرة. 

" هناك ارتباطا بين أساليب التعبير عن التواصل القيمي على مستوى التشكيل العام: 
يفل هذا الارتباط كلما اتجه التشكيل نحو التفاصيل؛ مما يدل من ناحية .على 
التواصل الفكري الإسلامي العام» وعلى التباين الجزئي والقومي الخاص بكل 
مجتمع إسلامي» ويدل على وضوح منهج الإسلام في التعامل مع التباينات الثقافية 
والظروف الخاصة بكل مجتمع. 

* بالرغم من وجود امتزاج بين عمائر المجتمعات الإسلامية الأصيلة وبين عمائر 
أخرى لا تقوم على مفاهيم إسلامية؛ إلا أن هناك نسبة من ذلك الامتزاج لا يمكن 
تجاهلها توضح أن التفاعل القيمي في المجتمعات الإسلامية يعمل على استيعاب 
النتاج التشكيلي للعمائر المستجدة داخل فكر العمائر الإسلامية» ودمج ذلك النتاج 
التشكيلي ضمن أطر التعبير عن القيم الثقافية في المجتمعات الإسلامية» وهو نوع 

من التواصل لا يقوم على أخذ النتاج التشكيلي كما هو ولكن يقوم على إعادة 
وضع ارده والمناهج التشكيلية الحديثة ضمن أطر الفكر الإسلامي. 


ا -1-1 نتائج خاصة بالرؤية المستقبلية للتواصل الفكري 

يمكن القول بأن هناك بعض من المعماريين في المحتَسَات الإسلامية لهم رؤى مستقبلية 
تحمل تواصلا فكرياً في التعبير عن القيم القَقَفِيّة يق وهناك بعض آخرين يمكن اعتبارهم في 
مرحلة تجريبء فأعمالهم لا تطرح النماذج الأوفق أو النتاج الواعي لتطبيق مفهوم وفكر 
التواصل لعمائر لمجتمعات الإملامية في مصرء ولكن يمكن إعتبارها مرحلة تجريبية 
ومحاولة للانثقال من مفاهيم الإحياء إلي تطبيق مفهوم وفكر التواصل فى إطاره م 


سوس 
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والقضية الرئيسية الخاصة بالرؤى المستقبلية للتواصل الفكري هي عدم ثقة بعض 
المعماريين من أن ثقافة ووعي المجتمعات الإسلامية المعاصرة يمكنها استيعاب مفهوم 
التواصل وتقبل شكل العمائر التى تترجم هذا الفكرء وذلك إذا تم البعد التام م نقل أى 
مفرد من العمائر التراثية القديمة والتى تفصح وتدل مباشرة عن عمائر المجتمعات 
الإسلامية» مما يجعل المعماري المعاصر مستمر العمل في إطار الإحياء لتلك المفردات 
والمناهج التشكيلية» وليس في أطر التواصل الفكري. 


/ا-؟ التوصيات 

إن التحديً الحضاري لا يُواجَه إلا بتحدّ حضاري مكافئ له؛ وقد ردد رواد الذنهضة 
العربية الإسلميّة مثل هذا المعنى منذ أوائل القرن العشرين» وشروط هذه المواجهة إنما 
هي شروط النهضة:؛ بمدلولاتها العميقة» وبمفاهيمها الشاملة» ويمكن تلخيصها في مجموعة 
شروط أساسية تتفرع منها كل شروط النهضة الشاملة» وهي شروط واجبة كما يرى ذلك 

أغلب المُقكرين في العالم الإسلآّيي وفي غيره وتوصي الدراسة بها: 
تحديث المناهج التعليمية؛ وتطوير النظم التربوية: فالتفرق في العلم» إنما ينشأ من 
الارتقاء في التربية والتقدم في التعليم» ويبدأ العلم من تطويع مَلْكَة الفهم 
والاستيعاب والتعقل والتبصترء وصقلها صقلا يفجّر طاقتها. والتربية تسبق التعليم 
في مرحلة؛ ثم يتوازيان فيما يستقبله المرءًٌ من مراحل التحصيل والتكوين 
والتأهيل. ولن يؤدي التعليم وظيفته كاملة» وعلى النحو الذي يؤثر إيجابيا وعميقا 
في المجتمع؛ إذا لم يكن مقروناً بالتربية التي ليست هي دائماًء وفي جميع 
الأحوالء التربية الدينية» أو التربية الأخلاقية» أو التربية الوطنية» فحسبء وإنما 
هي إلى ذلك كله؛ التربية العقلية» والتربية النفسية» والتربية العلمية» إذا صحٌّ 
لتَبيره وهذا الضرب من التربية الشاملة البانية الهادفة» هو الذي يهِيَّئ الأجيال 
المؤمّلة للإسهام في العملية المسماه تجديد البناء الحضاري للمجتمعات الإسلاميّة. 
وليس من شك في أن القيام بهذه العملية على النطاق الأوسع؛ هو شرط ضرورة؛ 
على الرغم من مضي عقود من السنين على انتظام التعليم في البلدان الإسلاميّة 
رقا للنظم الحديثة؛ إلا أن التعليم لم يساير في الغالب الأعم؛ التطور الذي عرفته 
هذه النظمء ولم ينفذ إلى العمق» وإنما ظلء في معظم الأحيان» سطحياًء ومقلدأ 
لمراحل سابقة تجاوزهَا العصر. وإن حقائق العصرء لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك 
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أن قوة الحضارة الغربية إنما جاءت من التركيز على التعليم؛ ومن الابتعاد به عن 
معترك الصراع السياسي أو التنافس بين الأطراف المتطلعة نحو تحقيق المصالح, 
وهكذا فإن التعليم البتاء الهادف» هو شرطٌ لازم من شروط المواجهة الحضارية: 


دعم البحث العلمى في جميع حقول المعرفة: ويقتضي هذا الدعم في المقام الأول» 
إيلاء أكبر الاهتمام بالعلوم: وتخصيص نسب أعلى في موازنات الحكومات؛ 
للانفاق على البحوث والدراسات العلمية» وتوفير الأجواء الملائمة للباحثين 
والدارسين في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوثء؛ للانقطاع الكامل للحياة 
العلمية» في مناخ ثقانِي يشجع على حرية البحث والتأمل والدرسء» ويزدهر فيه 
الإبداع والابتكارء وتثار هنا مسألة 03 غاية الأهمية» وهي أن رعاية البحث 

العلمي ودعمه وتشجيعه؛ لا يمكن أن تبقى دائمأ من اختصاص الحكومات التي 

. يُثقل كاهلها بالإنفاق على التعليم في مختلف مراحله؛ فهو إنفاق مكلفء وإنما لابد 
عق أن تنزل مؤسسات القطاع الخاصء» إلى ساحة المعترك العلمي» لتساهم في 
النهووض بمسؤوليات الإنفاق على البحث العلمي» سواء في ميادينه التقليدية: 
كالجامعات والمعاهد ومراكز البحوث والدراسات»؛ أو في المؤسسات الاقتصادية 
والصناعية والطبية والزراعية والتجارية ذاتّها. وبذلك تحدث حالة من التوازن في 

. المجتمع؛ بل إن المطلوب هو أن تتعدّى مساهمة القطاع الخاص في هذا الإنفاق: 
النسبة التى تلتزم بها الحكومات. وعلى سبيل المثال فالقسط الأكبر من تكاليف 
البحث العلمي في الغرب تتكقل به مؤسسات القطاع الخاصء بل إن الاتجاه الآن 
يسير نحو أن تتولى المؤسسات الصناعية الكبرى التعليمَ الجامعي برمته» فمعظه 
الجامعات في الغرب تابعة للقطاع. الخاص» وبخاصة في أمريكا واليابان: وفي 
بعض الدول الأوروبية تنفق البلديات أو الكنائس على الجامعات: ولا اتتبع 
الجامعات الجهات الحكومية؛ إلا فيما يخصّ وضع المناهج والمقررات والنظم. 
وهذا النظام هو الذي كان متبعاً ومعمولاً به في الحضارة الإسلامِيّة على مر 
العصورء حين كان الوقف الإسلآمِي يقوم برسالته في رعاية المؤسسات التعليمية: 
وكوويها من مؤسسات المُجِتمَعَات الإسلاميّة. وهكذا فالاجتهاد في البحث العلمي 
والإبداع والتفوق فيه» شرط مؤكدٌ من شروط رة التحدّي الحضاري: فالعلم هو 
الذي يصنع الحضارة: وهو الذي يصوغ مستقبل البشرية. 
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تجديد أساليب الحياة العامة: يندرج تحت هذه التوصية الإصلاحٌ السياسي 
والاقتصاديُ في ناحيتيه النظرية والتنفيذية؛ إذ لا يمكن أن تتطور مناهج التربية 
والتعليم» ويقع الاهتمام بالبحث العلسيء ويُدعم ويُشجّع وتعطى له الأهمية القصوى 
في سلم الأولويات؛ إذا ظلت الأوضاع العامة في العديد من المُجِتَمَعَات الإسلاميّة 
على هذا المستوى من الضعف وعدم الاستقرار؛ وار ويد التجارب السياسية 
والاقتصادية التي ثبت فشلها وتأكد تهافتها؛ فلابد من إصلاحات عميقة تُعيد 
الاعتبار للإرادة الإنسانية الحرة: وتشيع أجواء الثقة» وتبعث الحماسة, وتحيبي 
الآمال» وتطفئ من نيران السخط والقلق» وتفضي على الترتد والإحجام عن 
المشاركة في الشؤون العامة للمجتمع؛ ذلك أن العلم لا يزدهر إل في بيئة نظيفة: 
يمارس فيها وظائفه» ويؤدي إلى اكتساب القوة وامتلاك القدرة على التفوّق والعلو 
في الأرض بالحق؛ وليس في إمكانيات المُجبَّمَعَاتَ الإسلاميّة أو غيرها أن تواجه 
التحدي الحضاري؛ في ظل أوضاع تخبط في مشاكل لا نهاية لهاء تغرق فيها 
المّجِتَمَعَاتَ الإسلاميّة إلا القليل منها. فردُ التحدي هو قوة حضاررَة والقوة لا 
تنشأ من ضعف وفقر وعوز وحرمان. ومن أجل هذا كان تجديث أساليب ممارسة 
الحياة الخاصة والعامة: شرطا من شروط مواجهة التحديات التى تواجه 
المُجِتَمَّعَات الإسلاميّة اليوم» والتي تنتظرها في المستقبل. 
هناك ترابطاً وتلازماً بين الشروط الثلاثة الآنفة الذكر: والتي تعتبر بمثابة التوصيات 
الأساسية والجوهرية في حياة المجتمعات الإسلامية» فلا يمكن الإخلال بأحد منهاء 
فمو ل التحدي» والتدافع معه: يتطلبان معايشة التحدي: و الدخول. معه في جدل و اقعي؛ 
عملي. فالحياة العامة على صعيد العالم الإسلامي؛ تحتاج إلى ترشيد فكريّ وثفافي؛ يستند 
إلى قَيَم الفقر. و المضبارة الإسلاميّة وإصلاح الأوضاع التعليمية والتربوية والعلمية» هو 
جزء من الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل؛ الذي هو من الشروط الضرورية لبلوغ 
المستوى المنشود من القوّة والإقتدار» فبناء المستقبل الحضاري للعالم الإسلامي؛ ؛ لابد وأن 
يقوم على قواعد ر اسخة: أهمها تجديد أساليب الحياة العامة في كافة المجالات الحضارية: 
تجديدا عميقاً لا يغادر شأنأً من شؤون الفرد والمجتمع» ولا يترك 1 من أموز الحياة. 
إلا ويأتي عليه بالتطويرء ذلك التطوير الجدي الذي ببدأ من جذور المشاكل وققاً لمنهجية 
علمية: وفى إطار من الحكمة والموضوعية وحسن التدبير» وبما لا يتعارض مع الثوابت .. 


الفصل السابع: النتائج والتوصيات 


القّمية الإسلآميّة بل ويعمل على تفعيلها داخل البناء القِيّمي للإنسان في المجتمع 
الإسلامي. 

توصي الدراسة بمجموعة من التوصيات على عدة مستويات تتكامل فيما بينها لتحفيق 
الهدف المنشود من تقييم التَواصّل الفكري في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل 
المِعْماري للعمّائر المُعَاصرة والتوجهات السَمْتقبَلِيّة في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة وهو تفعيل . 
التَواصل: وقد تم صنياغة تلك الترصنات: اتخلاضًا من الدزاسة» النظزية والتراسة 
التطبيقية والتحليلية على حدٍ سواء وتفرعا من التوصيات الثلاثة السابقة الذكر وهي: 


العمل على تأكيد هوية المجتمعات الإسلامية» فكريا على المستوى الثقافي؛ 
لطييا على الممكرى اناري ولاميننا السا ع “* "' 

العمل على تأكيد أهمية الأخذ بأساليب التكنولوجيا الحديثة والتطورات العلمية 
وتفعيل مفهوم التطوير داخل أطر القيم الثفافية» وربط التطورات ,التكنونوجية 
بالبناء الفكري للمجتمعات الإسلامية؛ والعمل على بناء ثقة المجتمعات الإسلامية 
في فكرها وفي قدرته على التعامل مع منجزات العلم والتكنولوجيا الحديثة. 


العمل المستمر على تطوير الفكر واستمرار تحديثه من. جهة وتأصيله من جهة 


أخرى في كافة النواحي الحضارية. المتعلقة بحياة المجتمعات الإسلامية.. 


إلقاء الضوء على كافة .الإنجازات :من الأعمال الفكرية والحضارية “في كافة 


نواحي الحباة» والتي طبقت فيها رؤى تواصلية؛ من خامل. الشرحم 5 .البناء. 


وعلى يد متخصبصين ممن يشهد لهم بالريادة في مجالاتهم.. . 
توضيح الفوارق الفكرية بين مفاهيم الإحياء و مفاهيم التواصل في 59 التطبيقات 
لحضارية؛ - حذى - لكل متخصص تحديد توجهلها من الناحية . الفكرية ‏ قبل 


. ولتطبيق تلك التوصيات في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ب يجب أن تتكامل جهود . عدة 
جهات فعالة ومؤثرة في ال الحياة المعاصرة بصفة عامةء ؛ وفي الال المعماري على , وجه 0 
الخصوص رهي: ظ 


٠‏ » مجال العمل الإعلامي: وذلك من . خلال 57 الإناعات والقنوات التليفزيونية 


'والفضيائنة ومتشو راك الصحف والمجلات المهتمه بالثقافة. 


امم 


ا 


الفصل السايع: النتائج والتوصيات 


مجال العمل الثقافي والفكري: وذلك من خلال أنشطة وزارات الثقافة والجهات 
المعنية بها في المجتمعات الإسلامية بتنظيم الندوات واللقاءات الفكرية والمسابقات 
ونشر الكتب والأبحاث المتميزة في مجال التواصل الفكري وفي التطبيقات 
الحضارية المعاصرة الآخذة في الاعتبار لمفاهيمه. 00077 

مجال التعليم العام: وذلك من خلال وضع تلك التوصيات ضمن الأهداف التربوية 
لمناهج التعليم» وتنظيم المسابقات المستمرة بها بين المدارس والمعاهد العليا 


مجال تعليم الفنون والعمارة: وذلك من خلال وضع تلك التوصيات ضمن مناهج 


تدريس الفنون والعمارة في كافة كلياتها ومعاهدهاء وضمن معايير تقييم أعمال 
طلابهاء والتركيز على الأبحاث المتعلقة بالتوصيات. 

النقابات والهيئات المعمارية: وذلك من خلال عمل لجان دائمة لترشيح وثقييم 
الأعمال المعمارية المنجزة خلال كل عام وتنظيم مسابقات ذات جوائز دورية 


. وذلك صع وضع التوصيات صمن معايير تفييم الأعمال المرشحة؛ والأعمال 


المقدمة في المسابقات» ونشر تلك التوصيات بين المعمارين. فلتفعيل مفهوم 
التواصل الفكري في مجال العمارة تحتاج المجتمعات الإسلامية إلي مجموعة من 
المعماريين المؤمنين بقضية التواصل الفكري لتقود العملية المرحلية للإنتقال .من 
الإحياء بمسئوياتة الأربعة إلى التواصل الكامل» لإفراز نتاج معمارى يكرس 
لمفهوم التواصل بمعايره ورواسمه من خلال مجموعة أعمال مختلفة تمثل 
المرحلة الوسطية أو الإنتقالية بين المفهومين» لكي يستوعب المجتمع بثفافتة 
ومفاهيمة الراسخة عن العمارة ذلك الفكر والمفهوم التواصلي'. 


وتوصي الدراسة أيضا بعدة دراسات مستقبلية تتكامل مع الدراسة السابقة لبناء التوجهات 
المستقبلية للعمائر في المجتمعات الإسلامية ولكافة النواحي الحضارية الأخرى وهي: 


* دراسات فكرية خاصة باستيعاب القيم الفكرية المستجدة على المجتمعات الإسلامية 


داخل المنظومة الثقافية للمجتمع» وتفاعلاتها مع القيم الإسلامية والثقافية الأصيلة. 


محمد رضنا عبد الله. دكتور» حوار مباشر بمكتبه بمدينة نصر» 5 /١‏ مارس/ ٠٠1٠7‏ ام. 


1 


الفصل السابع: النتائئج والتوصيات 


* دراسات مستمرة للتطورات التكنولوجية في كافة المجالات 'الحضارية ولا سيما . 
العمارة والإنشاعء للاستفادة منها في طر م الرؤى التواصلية. 

7 دراسات يد وتونيق وتحليل النتاج الحضاريء ولا سيما المعماري الذي يكرس 
لمفاهيم التواصل الفكريء؛ ومن ثم إلحاق دراسات تقييمية لتلك ‏ الأعمال. 
وقي النهاية نأمل في. الله العلي القدير أن يكتب النجاح لهذا العمل في الواقع التطبيقي؛ وأن 

يجعله دافعاً لرقي كل المجتمعات الإسلامية في كافة نواحي حضاراتها ولا سيما العمارة. 
اللهم آمين» هذا وبالله التوفيق. 


نض 


5 0 . . 
8 
ب . 1 . 
0 . : 5 5 . 
ِ 0 . 5 
. 0 . 5 5 
ّ - . 08 
فسبس + #اإسعدة امارد رح هوم و زناه رطق ركف الوذ عو مودو وما وجوه وتوكره.- بن لكشي حل لوه . قر لا 6 لسست هشه 1 0 
عم . . 0 -. بطم د هذه هه مه ومس هه 8# هما وبرج ممعردة جا اس انملظ" قره رق ركووجس وريم رخال ملاظ مث ود ووه و ااا ل ا ا ا ا ال 0000 ول وده على 
0 . 
0 
0 
٠ . .‏ 
' . . 
. 8 
5 0 5 . 
0 
0 0 
0 . 
0 . 
5 . . 0 
٠. . ٠. 0 .‏ . . 3 . 3 
١‏ | . . . 0 . 0 
٠‏ 0 56 العم لل 6م . ما ما عه 0 75 5 . هه :88 05 م 8 . 6.. . -. ةَ 
. م٠‏ .6 . و. ا ا ا سان أ اي ٠.‏ 3 ك2 5 ٠‏ 55 ل . 5 :ماه 2 
3 اقم وكه . . .. 447 060 و و2 ها 8 م . . 5 3 ٠‏ . 8 9 
42# وا ا بهد ع4 1ه . . 0 0 وزد حو . . . . . 8 
. ا و.ه: :7 . . . . . م 0 و ا دك 58 7 
06 . . 00 . . . . . . . . . 
٠. . 0 >‏ 2 ا 5 داكو كاه م .6 ُ. 5 1 . 5 25 . 2 ١‏ 
- ه 3 اانا . .يه . ٠.‏ . . 0 5 2 . د . 3 . ٠.‏ 9 
6. . 0 . . ّ. 6 .ا عه © . و. ه. . 6 . . 8 .6 85 0 ف اه 
44 بذ . خبط عبن موس ببسي سد «يسطلم ‏ - 8 تعزن مد مم وب وم سو معان واه عأ عت عن سومار + رو حسيور ل ل عد وهل ١‏ مبإخعدرك حم دج لت ماقا عاد اقاة طور» بوه ز أن ووس غور شيد د 4ف ن ذو د 050 
5 89 0 . 2 
53 6. 0 0 


0 . 
#ع نونظ 


#يترمي رم 


م 
6ه 
4 


المرالجح+ب ع 


المراجع 
(١‏ 


القر[” الكريد. 


أولا: القواميس والمعاجم 


8 


ثانيا؛ الكتب العربية 


مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز. القاهرة» مصرء؛ 41١/8‏ ١اهش.‏ 
,.0ظ عع0116» ,1012001215 و”“زوأقطء 11 هاخا (3 


إبراهيم أحمد العدوي: تاريخ العالم الإسلامي» د.ن.؛ القاهرة» 18١‏ ام. 

إبراهيم أحمد العدوي» عبد الحميد العبادي» مصطفى زيادة: الدولة_الإسلاميّة 
تاريخها وحضا ممع ل 4 أم. ظ 
إبراهيم نافع: انفجار _سبتمبر_بين_العولمّة والأمركة» مكتبة الأسرة؛ د 
الفكرية لهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصرء ٠١٠7‏ آم. 

ابن خلكان: وفيات _الأعيان _وأنباء أبناء_الزمان» الجزء الأول» تحقيق إحسان 
عباسء دار الفكرء بيروت» لبنان» ١191م.‏ 

ابن خلكان: وفيات_الأعيان و أنباء_ أبناء الزمان» الجزء الثاني» تحقيق إحسان 
عباسء دار الفكرء بيروت» لبنان» ١151م.‏ 

ابن ميسر: أخبار مصرء تصحيح هنري ماسيه؛ مطبعة المعهد العلمي الفرنسي؛ 
القاهرة» مصرء 595١11١م.‏ 

أبو شامة شهاب الدين: الروضتين فى أخيار الدولتين» الجزء الأول؛ لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة؛ مصرء 155١م.‏ 

أبي حامد الغزالي. الإمام: إحياء علوم الدين» الجزء الأول؛ دار الشعبء؛ الشاسرة: 


مصرء دءت. 


5١١ 


الااحسيية 


(14 


0 


ألفريد ا 


أحمد أبو زيد. دكتور: دراسات_ في الإنسان والمجتمع والثقافة» المجلد الثاني: 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ القاهرة. مصر » 11أمَ. 

أحمد حامد: هكذا دخل الإسلام 5 دولك دار ومكنية الهلمل. بيرووت)» لبنذان» ‏ 
دكتور: 
١585-45‏ هيئة الاثار المصرية؛ وزارة الثقافة: القاهرة» مصرء 386 ١م.‏ 
أحمد محمد عبد الهادي: من_معارك الفتوح_الإسلاميّة» مركز الراية للنشر 
والإعلام: القأهرة. مصر » الطبعة الأولى» . ٠‏ أم. 

أحمد محمد الدسوقي: خطط_القا : 
التركي للكمبيوتر وطباعة رادت ده 
اتولد توينبي: الدعوة_ الم أل 
النهضة المصرية؛: القاهرة: مصر » /ا6 4 م 

أكرم ضباء العمري. دكتور: الترّاث_وا لمعاصرة ؛ سلسلة كتاب الأمة رئاسة 
المحاكم الشرعية اا الدينية؛ الدوحة؛ دولة قطرء الطبعة الثانية؛ 585 أم. 
الأمير شكيب أرسلان: + ت_العرب فى فرئنسا وسويسرا وإيطاليا وجزر | 
المتو سط. مطبعة عيسى 71 الجبلي وشركاه: القاهرة: مصر ؛ 5 اه. 

الحسن الثاني. الملك: 121635168988 5_©4اناوءو1لط» وزارة الإعلام: الرباطء 
المغرب» 1854 ١م.‏ ظ 

لسيد سابق: العقائد _الإسلاميّة» دار الكتاب العربي؛: القاهرة» مصرء الطبعة 
الطبري. الإمام: مختصر_تفسير_الإمام الطبريء داز الريان للتراث» القاهرة». 
مصرء 1417 أم. ظ 000 
ألفت حمودة. دكتور: الطابع المِعمّاري_بين_التأ المعغاصرة, الفنية للطباعة 
والنشر: الإسكندرية» الدار المصرية اللبنانية؛ القاهرةء مصرء 384 ام. 

بتلر. دكتور: فت العرب_لمصرء ترجمة محمد فريد و حديد ؛ دار 
الكتب اتيك القاهرة.» 0 أم. 


المقريزي: السلوك_لمعرفة دول الملوك. القسه الأول؛ تحفيق محمد عيد القادر 


التحد الاستحاية 


؛ ممصمل »2 7 أم. 


لم 


7 ١ 


في تا العقيدة الإسلاميّة"» مكتبة 


عطاء دار صادر؛ بيروت» لبنان» الطبعة الاولى. 1017م 


حرضن 


الموااحطسع 


)" 7 


ذه 


// 


م( 


النووي. الإمام: رياض_الصالحين» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروتء لبنان» الطبعة الثالثة» 9/5١ام.‏ 
أماريتا صن: التنمية حرية 'مؤسسات حرة وإنسان متحرر من_الجهل والمرض و الفقر": 
ترجمة شوقي جلال؛ عالم المعرفة» العدد ؟١5؛‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب "دولة الكويت"؛ الصفاة» الكويت» مايو 4 ١٠٠م.‏ 

ميرة حلمي مطر. دكتور: مقدمة في علم الجمالء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
96 مصرء ١197م.‏ 
أمين الخولي: المجددون في الإسلام 'سلسلة _قضايا_ إسلاميّة._دراسات"» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ مصرء ١٠٠٠م.‏ 


أمينة الرشيد. دكذور: ملاحظات الثقافة القومية. المواجهة». الكتاب 


الثاني» مصر )2 فبراير 6 أم. 

أنور الجندي: المعاصرة في إطار الأصالة؛ دار الصحوة للنشرء القاهرة» مصرء 
الطبعة الأولى» 1/177 ١ام.‏ 
برهان غليون. دكتور: ١‏ 
التنوير. بيروت»ء لبنان»؛ الطبعة الثانية؛ /امم 4 أم. 
ثابت إسماعيل الراوي: با 
الإرشاد؛ بغداد» العراق: 975 ام. 

ثروت عكاضة, دكتور: أل الجمالية ؛ُ 
بيروت): لبنان؛ الطبعة الأولى: 45 أم, 
جلال العشري: ثقافتنا بين الأصالة والمعاصرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب: 
القاهرة: مصر ؛ الطبعة الثانبة؛ (١‏ (م. 

جمال الدين الشيال: تاريخ دولة_أباطرة المغول الإسلاميّة في_الهندء المكتبة 
الثقافيّة الإسلاميّة» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» ١١٠٠م.‏ 

جمال الدين الشيال؛ تاريخ مصر الإسلاميّة الجزء الأول» دار المعارف: القاهرة 1" 
جمال حمدان. دكتور: شخصية مصر 'دراسة فى عبقرية المكان"» دار الهلال: كتاب 
الهلال؛ العدد 48 القاهرة»؛ مصرء الطبعة الخامسة؛ يونية 1 أم. 


١‏ 5-8 دار الشروق» 


العمارة_الا 


كرض 


المراجسسع 


جمال سلطان: الغارة على التراث الاسلامي: مكتبة السنة؛ القاهرة» مصرء أبريل 
ام 

جميل عبد القادر أكبر: عمارّة الأرض في_الإسلامء دار القبلة للثقافة الإسلامية. 
جدة» السعودية» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» لبنان» 7١54١ه/‏ ؟11317م. 

جودة حسين جودة: جغرافية أسبا الإقليمية» د.ن..: بودي مصرء ٠315١م.‏ 
جورج عطية: الكتاب في العالم الإسلامي 'الكلمة المكتوبة كوسيلة للاتصال في منطقة 
الشرق الأوسط'» ترجمة عبد السثار الحلوجي؛ عالم المعرفة: العدد 517 ؟» المجلس 


. الوطني للثقافة والفنون والاداب 'دولة الكويت"» الصفاة» الكويت» أكتوبر 1١٠٠م.‏ 


جوزيف شاخت» كليفورد بوزورث: تراث الإسلام؛ الجزء الأول» ترجمة د./|محمد 
زهير السمهوري وآخرون» عالم المعرفةء العدد "”", المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب "'دولة الكويت"» الصفاة» الكويت»؛ الطبعة الثالثة» مايو /3137١م.‏ 
جوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة عادل زغيتر الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القأهرة» مصرء ١٠١1م.‏ 

جون ديوي: الفن_خبرة. ترجمة زكريا إيراهيم» دار النهضة العربية» القاهرة. 


مصر ٠‏ 5 أم. 


حدس أكفد محموة: منى حسن أحمد: 
نهاية | لدولة_الفاطمية»ء دار النهضة العربية» القاهرة» مصرء ٠155م.‏ 

حسن حنفي. دكتور: فى فكرنا المعاصرء دار التنوير للطباعة والنشرء بيروث» 
لبنان؛» الطبعة الثانية» 5/8 ١م.‏ 

حسن عبد الوهاب: تاريم 322 الأثرية؛ء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


< لفاهرة؛ مصرء الطبعة الثانية». 4ام. 


حدس افتحي. ٠‏ مهندس : العمار 3 ة والبيئة, كتابك, العدد ه 2 دار دي .القاهرة: 
مصرء 0 أم. 


ظ حسن مراد: تارم العرب ب شي الاتدلس 17 دار الفرجاني: القاهرة: مصر ؛ 45 أم. 


حسين مؤنس . دكتور: الإسلام الفاتح؛ ٠؛‏ الزهراء للوعلام العربي: لاحر بسر 


ظ م 
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حسين مؤنس. دكتور: رها. عالم 
المعرفة؛ العدد :»١‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 'دولة الكويت" الصفاة: 
الكوبت» بناير 7 أم. 

حسين مؤنس. دكتور: المساجدء عالم المعرفة» العدد /ا*؛ المجلس الوطني للثقافة 
والفلون والاداب 'دولة الكويت"» الصفاة» الكويت» يناير 58١‏ أم. ظ 

حسبين مؤنس . دكتور: معالم تا بم أ لمغرب والأندلس 317 دار الرشاد. القأهرة. 


مصرء الطبعة الثانية؛ 1 أم. 


مين _الجدد"» ترجمة فاروق عبد القادر, 
عالم المعرفة»؛ العدد 51 "؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب 'دولة الكويت”"؛ 
الصفاة» الكويت» يونيو 3555١م.‏ 
رفعت موسى محمد: الوكالات والبيوت_الإسلامبّة في_مصر_العثمانية؛ الدار 
المصرية اللبنانية» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» 597 ام. 
روبرت فنتثوري: التعفيد والتناقض فى العمارة, ترجمة سعاد عبد عل مهذى ؛ 
مراجعة د./ إحسان فتحيء دار الشؤون الثقافيّة العامة "آفاق عربية"؛ بغداد: 
زكي نجيب محمود. دكتور: تجديد الفكر | 
الطبعة التاسعة 11أم. ظ ظ 
زكي نجبيب محمود. دكتور: ثقافتنا فى موا جهة العصر. الهيثة المصرية العامة 
للكتاب» دار الشروقء القاهرة» مصرء 15:1 أم. ظ ظ ' 
زكى نجيب محمود. دكتور: فى_تحديث الثقافة العربية» دار الشروق» بيروت: 
لبنان» الطبعة الثانية؛ 5947 أم. 
زكي. نجيب محمو د. دكتور: في حباتنا العقلية, دار الشروق» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثالثة» 9/5١م.‏ 00 


؛ دار الشروق» بيروت» لبتان» 


زكي نجيب محمود. دكتور: قِيَمِ من التراث» دار الشروق» بيروت» لبنان» الطبعة 


5-6 لجيب محمود. دكتور: من ( اوية فلسفية, دار الشروق؛ بيروت. لبنان» 
الطبعة الرابعة؛ أم. ظ 
سعيد عبد الفتاح عاشور: حضا : الع لباء د.ل.6 القاهرة. مصير ؛ 5٠وآم.ء‏ 
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الجزء الأول» مطابع نجد التجارية؛ السعودية» 944١م..‏ 


سمير السيد محمد السيد: تحق_د! اسية تأصيئية للثقافة الاسلاميّة مكتية الدعوة؛ 
القأهرة» مصر »؛ الطبعة الأول 6468 أم. ظ 
سيدة إسماعيل الكاشف: مه الإسلام من الفتح العربي إلى قيام_الدولة 
الطولونيه 2 الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: مصر » 01م 

صبري حافظ. دكتور: توفيق الحكيم 'تاملات في الأدب . الفن". الهيكة العامة 
لقصور الثقافة: القاهرة؛ مصر » الطبعة الأولى: 1 أم. ظ 
طارق والي. دكتور : الييا” والتبيان فى العمارة و العم 51 المؤسسة العربية 
الطباعة و النشرء المنامةء البحرين» الطبعة الأولى: 1595م 

طلعت رضوان: أبعاد _الشخصية_ المصرية_ بين_ الماضي والحاضرء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» 335 ١م.‏ 


عاطف وصفي. . دكتور: الثقافة والشخصية 'الشخصية_المصرية_التقليدية ومحدداة 
التُقافيَةٌ” دار المعارف» الفأهرة. مصر )2 الطبعة الثانية؛ 58 أم. 

عبد الباسط عبد المعطي. دكتور: اتجاهات نظرية في _علم_ الاجتماع. عالء 
المعرفة؛ العدد 55» المجلس الوطني للثقافة والفنئون والاداب 'دولة الكويت"'» 
الصفاة» الكويت» أغسطس احكلم 00 ظ 
غلك الباقي إبراهيم. دكتور: نه المعما به مركز 


الدراسات التخطبطية والمعمارية: القاهرة؛ مه مصر ؛ 5/5 أح. < 

عبد العزيز حمو دة: المرايا المحدبة "من الينيوية إلى_التفكيك": عالم المعرفة؛ العدد 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 'دولة الكويت'؛ الصفاة» الكويت؛ 
أبريل 594١م.‏ 


حالم المعرفة. العدد 


0 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 576 الكويت": الصفاأة: الكويت. 


أغسطس ١1م‏ 
عبد العزيز سليمان نوار» محموذ محمد حمال الدين: تاريخ الولايات 


الأمزيكية من ال قرن السادس حتى_القرن_العة د ال اعربيه قمر القاهرة: 
ا الخيل: السنة_أساس تأويل_العمّار 


ة الإسلاميّة: 


قرس 


ال مر اسع 


01 


تخلف التنمية "مد 
بية_المنتجة_للنفط"» عالم المعرفة؛ العدد )3١‏ 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب "دولة الكويت": الصفاة» الكويت» يوليو 
6أام. ظ 
عبد الفتاح مصطفى غنيمة: ميادين الحضارة العربية الإسلاميّة وأثرها علي الفك 
الأوربي» دار الفنون العلمية» الإسكندرية» مصرء ١59١م.‏ 
عبد المنعم خفاجي» عبد العزيز شرف: معارك فاصلة في التاريخ الإسلاميء الدار 
المصرية اللبنانية» الطبعة الأولى؛ القاهرة؛ مصرء ١3/1١م.‏ 
عبد المنعم خفاجي» عبد العزيز شرف: معارك فاصلة فى التاريخ الإسلاميء الدار 
المصرية اللبنائية» الطبعة الثانية؛ القاهرة» مصرء 597 ١م.‏ 
عبده بدوي. دكتور: التقاء العمارة العربية بالشعرء دار الهلال؛ كثاب الهلال؛ 
العدد 555» القاهرة؛ مصرء أبريل 151 ام.. 
عصام الدين عبد الرؤوف الفقي: تاريخ الفكر الإسلامي: دار الفكر العربي 


ا ا ا دكتور: 3 


عطية أحمد القوصي: تاريخ_الدولة_العربية_الإسلاميّة» دار الثقافة» التاسرة: 
مصر ؛ ل.لسا. ظ 
عقيف البهنسي. دكتور: جمالية الفن العربي. » عالم المعرفة: 57 »١‏ المجلس 


الوطني للثقافة والفنون والاداب 'دولة الكويت"» الصفاة» الكويت» فبراير 6 أم. 

علي ابرأهيم : حسن. دكتور: التاريخ الإسلامي العام. مكنية النيضة المصربة؛ 

القاهرة؛ مصر » الطبعة الثالثة: 117آام. 

لت دكتور: في العصور الوسطى 'من الفتج العربي إلى الفة 
لعثماني"؛ مكتبة النهضة المصرية؛ السرع يسن لطبعة الرابعة؛ 1994م 

او تاريخ _الإسلام في_الأندلس_ من الفئح اله 

الخلافة؛ دارقباء. مس (٠٠آم.‏ 


توط 


علي حسين الشطشاط: ! الأند » دارقباءء القاهرة؛ 
عخبير ؟ ٠.١‏ : آم. [ 
علي رأفت. دكتور: ثلاثية الإبداع المغماري - الجزع الثاني الإبداع الفنى 


العمارة» مركز أبحاث إنتر كونسلت» الجيزة» مصرء / أم. 
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عواطف عبد الرحمن. دكتور: قضايا التبعية الإعلامية و الثقافيّة في العالم_الثالث". 
عالم المعرفة؛ العدد 2,78 المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب 'دولة الكويت"» 
الصفاة» الكويتء يونية 584 ام. 

فذحي أبو سيف : ذا يخ وعمار 5 المساحد ألان ية فى الهند الإسلاميّة دار الكتاب: 


القاهرةء» مصرء 1986م. 

فريتس شتيبات: الإسلام شريكا 'دراسات الإسلا ١‏ '» ترجمة د./عبد 
الغفار مكاوي؛ عالم المعرفة» العدد ”0 المجلس الوطني للتَقَاقَة والفنوه 
وألاداب "دولة الكويت"؛ الصقاة» الكويت؛ أبريل ٠٠‏ أم. 

كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلاميّة.: ترجمة أمين فارسء منير بعلبكي, 
دار العلم للملايين» بيروت؛ لبنانء الطبعة الحادية عشرء؛ 188 ١م.‏ 

كافين رايلي: الغرب والعالم 'القسم_الثانى»_ تاريخ الحضارة_من_ خلال مو ضو عات": 
ترجمة د./عبد الوهاب محمد المسيري» د./هدى عبد السميع حجازيء مراجعة 
د./فؤاد زكريا » عالم المعرفة» العدد 31: المجلس الوطني للتَقَاقَة والفنون 
والآداب 'دولة الكويت": الصفاة: الكويت» يناير 585 ١م.‏ 


كمال الدين سامح. دكتور: العمارة في_صدر_الإسلامء الهيئة العامة للكتب 


والأجهزة العلمية. القفاهرة. مصرء 4107/١‏ لم 


كمال الدين سامح. دكتور: العمارّة الإسلاميّة في_مصرء الهيئة المصرية العامة 


للكتابء القاهرة:, مصرء الطيعة الرابعة: 443١‏ أم. 
لاأمونت مور ٠‏ العمارة, ترجمة محمد توفيق محمودء مراجعة ذ./ محمد صابر ظ 
سليم: تقديم 3 كمال الدين سامح دار المعارف» القأهرة. 595 111ام. 


لبيب عبد الستار: أحداث ١‏ نك منذ 15315ء دار المشرق» الطبعة ‏ 


الخامسة القأهرة؛ مصر ؛ ام 4 أح. 


محيد د باشميل: العرب_ في الشام_قبل_الإسلامء دار الفكرء الطبعة الأولى: 


< القاهرة. مصرء 11ام. 


)٠١ 


0 


محمد الحسيني عبد نعزيز: ! العدالة ف ألا ؛ دار غريبء القاهرة. ظ 


مصر ؛ 5 ٠٠آم.‏ 


محمد أنس قاسم : مبادىء أ لحكم في ' الإسلام: د.ن.. القاهزة, مصر » : 0 4 آم. ظ 
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محمد بن يوسف الكندي: ولاة_مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
مصرء ١١٠1م.‏ 

محمد خليل هراس: دعوة التوحيد 'حقيقتها والأدوار التى مرتث_بهاء ومشاهير دعاتها". 
مطبعة الإمام» القاهرة» مصرء د.ت. 

محمد عادل عبد العزيز: توحيد_المغرب والأندلس_ وأثره_الحضارى 'عص 
المرابطين والموحدين"؛ د.ن.»؛ القاهرة» مصرء الطبعة الأولى؛ اأم. 

محمد عبد الحميد الرفاعي: تاريخ المغرب_والأندلس» دءن.: دا مصر » 
1م 

محمد عبد الفتاح عبد المجيد وأآخرون: تاريخ الزخ ف مراجعة د./ قدري محمد 
أحمد نخلة؛ وزارة التربية والتعليم» القاهرة.» مصرء 557١م.‏ 

محمد عبد القادر حاتم: الأخلاق_في_الإسلام» مكتبة الأسرة: الأعمال ل 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصرء 7١٠٠م.‏ 

محمد عطية الإبراشي: عظمة_الإسلام: الجزء الثائني» مكتبة الأسرة؛: الأعمال 
الدينية» الهيئة المصرية العامة للكثابء القاهرة» مصرء 7١٠١١م.‏ 

محمد عِمَّارة. دكتور: الإسلام وحقوق الإنسانء عالم المعرفة» العدد 85: المجلس 
الوطني للتَقَاقَة والفنون والآداب "دولة الكويت"» الصفاة؛ الكويت؛ مايو 385 ١م:‏ 
محمد فتحي عثمان. دكتور: الفكر_الإسلامي_والتطورء الدار السعودية للنشر 
والتوزيع» جدة؛ السعودية؛ الطبعة الثالثة» 386 ام. 

محمد قطب: ركائن_الايمانئ» دار الشروق» بيروتء لبنان» الطبعة 3 الأول؛ 
آم 

محمد قطب: منهج الفن الإسلامي» دار الشروق؛ بيروت» لبنان, الطبعة السابعة: 
1 ١ام.‏ 

محمود البسيوني. دكتور: الفن في تربية الوجدان؛ دار ١‏ المعارف: القاهرة» مصرء 
١0ام.‏ 

محمود الطناحي: مستقبل الثقافة العربية؛ كتاب الهلال؛ العدد :58١‏ دار الهلال: 
القاهرة» مصرء مايو 535١م.‏ ظ ظ 

محمود عبد الفتاح شرف الدين: تاريخ_السيادة الإسلاميّة على الأندلس 'من_الفئح 
إلي سقوط غرناطة"؛ د.ن.؛ القاهرة» مصرء؛ ٠1393١م.‏ 
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محيبي الدين أحمد حسين. دكتور: القيم الخاصة لدى_المبدعين» دار المعارف:. 
القأهرة» مصر»؛ 1/8١‏ أم. 

مصطفى المصمودي. دكتور: النظام الاعلامى الجديد: عالم المعرفة: العدد * 4غ 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب "دولة الكويت"؛ الصفاة» الكويت» أكتوبر 
6 أم. 
مصطفى عبده: أ 
والنشر؛ بيروت)» لبنان» الطبعة الأولى: أم.ء 

معن زيادة. دكتور: معالم على طَِ يق تحدبث الفك المع بى 2 عالم المعرفة: العدد 
؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب 'دولة الكويت"؛ الصفاأة» الكويت» 
نبيل علىي: تحديات_عصر_المعلومات؛ مكتبة الأسرة؛ الأعمال الفكرية؛ الهيئة 
المصرية دي 7 مصبر ؛ و" 

نبيلة حسن محملك ٠‏ الحضارة ة الإسلامية سلامية ٠‏ دار المعرفة الجامعية؛ 


الإسكندرية» مصرء د.ت. 


» دار الإشراق للطباعة 


هاشم عبد الراضي محمد عيسى: قضايا ومواقة , خ الخلفاء الراشدين 

دار النصرء القاهرة» مصرء 535١م.‏ 

هربرت ريد: معنى_ألفن» ترجمة سامي خشبة» مراجعة مصطفى حبيبء الهيئة 

المصرية العامة للكتاب؛ القاهزة؛ مصرء 594/8 ام. 

هويدا عبد العظيم رمضان: ال تمع في مصر الإسلاميّة من الفتج | | 

العصر_الفاطميء. الجزء الأول؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة, م مصبر: 

اك 

مم سدسه فن_الإسلامي "الجزء الأول الأمويون. 
لعباسيونء الأندلسيون”؛ الجمعية الملكية للفنون الجميلة: 2 البشير للنشر والتوزيع؛ 

عمّانء» الأردن. 1م 


ول ديورانت: قصة الفلسفة 'من أفلاطون | جوا: ديوى_س:حياة 5 أعاظ جال 


بام ترجمة فتح الله محمد المشعشع. ؛ مكتبة المعارف؛ بيروت؛ لبنان: ' 
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ول ديورانت: قصة_الحضارة 'عصر الإيمان" المجلد السابع »14/١‏ ترجمة محمد 
بدران» مكتبة الأسرة. القاهرة. مصر» ١١٠آم.‏ 
و. م. إيربان: نظرية القيمة ونصوص أخرىء ترجمة وتقديم د./ أحمد عبد الحليم 
عطبة مكنية النصرء القاهرة. مصر »؛ 15أم. 


بحيبى حقي : شموم ثقافيّة الهيئة المصرية العامة للكتاب» القأهرة: مصر »؛ 
7 ام ظ ظ 
يوسف ميخائيل أسعد: الثقافة ومستقبل_الشباب؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


القأهرة» مصرء 1184م. 

يحيى حمودة. دكتور: التشكيل_المِعمّاري» دار المعاأرف»؛ القاهرة» مصرء 
آم 

يمنى طريف الخولي. دكتور: فلسنفة | 
الآفاق_المُستَقِيّةه عالم المعرفة» العدد 2754 المجلس الوطني للتقاقة رالنةرن 
والاداب 'دولة الكوبت"؛ الصفاة؛ الكويتء» ديسمبر ١٠٠٠م.‏ ظ 


ثالثا: الرسائل العلمية 


)١ 37 


(١14 
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حسن إسماعيل: ظاهرة_الكدية_في_الأدب_العربي» زسالة دكتوراةء قسم اللغة 
العربية» كلية الآداب؛ جامعة المنياء المنياء مصرء 9895 ١م.‏ ظ 
عبد الله محمد فودة. مهندس: البيئة والعمارة 'دراسة_للمعانى_البيئية_التَّقَافئّة ف 
العمَارّة الريفية'» رسالة ماجستيرء قسم الهندسة 
الميعمارية» كلية الهندسة» جامعة القاهرة» الجيزة» مصرء 11١‏ ١م.‏ 
على الصاوي. مهندس: التحولات في الفكر والتغبير المعْمّاري_لقاهرة الخديوم 
سماعيل 'دراسة نقدية_لظاهرة التجول في_التغبير_المغْماري'» رسالة ماجستير» قسم 
الهندسة المِعْمّارية» كلية الهندسة؛ جامعة 


3 
ف 
03 
١‏ 
6 
سح اتسووإيسيي. 
يسبب 


محمد عبد الفتاح احمدء موندس: 
المّعَاصَرة 'نحو ما 
للمباني العامة المُعَاصَرَة_بمصر'» رسالة ماجستيرء قسم الهندسة المِعْمّازية» كلية 
الهندسة» جامعة القأهرة: الجيزة: مصر » أبريل هه آم , 


فو 


وك كيان الثه أه 0 أسة ثه 


جح ااه 


11 


المرام 


)١ 


محمد مصطفى الهمشم يي مهندس: الطابع_ | 1 لد السياحبيه 
'بمنطقة_الغردقة_السياحية"» رسالة ماجستير» قسم الهندسة المعمارية» كلية الهندسة. 
جامعة القاهرة؛ الجيزة» مصر» يونيو 11 أم. 


رابعاً: الأبحاث المنشورة والندوات والمؤتمرات والمحاضرات. 


)١ 1 


) 8 


)١ 5١ 


١4١ 


)١ ١ 


على مه 


أبوالحسن أمين المقدسي. دكتور: ندوة 3 اثذنا: الواقع والمستقبل فم العولمَة 
بيروتء لبنان» نوفمبر/؟١٠٠م.‏ 

اتحاد المعماريين المصريين: إعلان_القاهرة_ *3ء» المؤتمر السابع للمعماريين 
المصريين "المؤتمر الدائم للمِعْمّاريين المصريين ‏ اتحاد المِعمّاريين المصريين'» القاهرة: 
ساد 1ع أكر ع لقان 

اتحاد المِعْمّاريين المصريين: ييان الإسكندرية_٠‏ 3»ء المؤتمر السادس للمميعماريين 
المصريين "لمؤتمر الدائم للمعمّاريين المصريين ‏ اتحاد المِعْمّاريين المصريين"؛ 
الإسكندرية» مصرء " نوفمبر ٠59١م.‏ 

أحمد محمود الشاوي: الملقف ‏ من العناصر_المغمّارية_في_بيوت_المدينة 
الإسلاميّة. مجلة عالم البناء؛ العدد :5١‏ مركز الدراسات التخطيطية والمِعْمّارية 
القاهرة» مصرء نوفمبر: 585 ١م.‏ 

المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والتَقافة "إيسيسكو": ندوؤة دولية_حول حوا 
الحضارات: التنوع في إطار التكامل» ولاية هيسن؛ فرانكفورت» ألمانيا» ٠-5١9‏ ؟/ 
سبتمبر/ ١٠1م.‏ 


باتراليخا تشاترجي: سياسة التر ب الثقافيّة فى مدن_الهند» مجلة عصر 


المدن؛ المجلد 5ء العدد 5ع البئلك الدولي للمنشاء والتعميرء واشنطنء الولابات 
المتحدة الأمريكية؛ 51 ام. ظ 


عالم الفكرء المجلد السادس والعشرونء العدد الثاني» المجلس الوطني للثقافة 


والفنون والآداب "دولة الكويت"» الصفاة: الكويتء؛ أكتوير- ديسمبر/ 1517١م.‏ 
جمال بكري. مهندس: الواقع بين_التغريب والتقليدء المؤتمر الثامن للمِعْمَاربين 

المصريين - الثقافة والعِمّارة "المؤتمر الدائم للمِعمّاريين المصريين - اتحاد ١‏ 
المعماريين المصريين". القاهرة» مصرء ديسمبر 5315١م.‏ 0 0 


ل" 


المر الجسم 


04 


03 


)١٠5١ 


)١ 6 


)١6* 


بناكية أحيد بان دكتور + العتا” التنمبة المتواصلة؛ المؤتمر الثامن 
للمِعْمَاريين المصريين» الثقافة والعِمّارة "المؤتمر الدائم للمِعمّاريين المصرييل - 
اتحاد المِعْمّاريين المصريين"؛ القاهرة» مصرء ديسمبر 1314١م.‏ 

سمير عبد الحق: المسكن العربى التقليدي»؛ من الأبحاث المقدمة إلى ندوة الإسكان 
الحضري في إطار برنامج الأغاخان للعِمَارَة الإسلاميّة» مجلة عالم البتاء» العدد 
4» مركز الدراسات التخطيطية والمِعمَارية؛ القاهرة؛ مصرء مارس 585 ١م.‏ 
سيد التوني. دكتور: الثقافة والعمارّة ‏ في توفيق _العلاقة» المؤتمر الثامن 
للميعماريين المصريين - الثقافة والعمارة "المؤتمر الدائم للميعماريين المصريين - 
اتحاد المعغماريين المصريين"» القأهرة؛ مصرء ديسمبر 595 ١ام.‏ 


شريف محمد صبري العطار. دكتور الإسلامي _للعمّارّة_والعمرا: 
'تأملات ودراسات في علاقة العقيدة واله نار ان"» جمعية الإعجاز العلمي 
للقران والسنة, العدد الثامن؛ القاهرة: مصير ؛ الاق 

0 دكتور: الشخه ة الإسلاميّة ة التصميم_المعمار: مسكن ذي 


لفناع "الصحن"» منظمة العواصم والمدن الإسلاميٌة: ندوة أنقرة - الإسكان فى 
المدينة الإسلاميّة أنقرة» تركياء 550-١5‏ يوليو 984١ء‏ مركز الدراسات 
التخطيطية والمِعمّارية» القاهرة» مصرء يوليو 585 ١م.‏ 
عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم. دكتور: الحفاظ على_الطابع_الحضاري_لمدينة 
القاهرة 'ملاحظات_أساسية : وطرح لمعنى, التاريخ وأهميته للحفاظ الطابع"» ندوة 
القاهرة في لحظة تحول : أنعكاسات التحولات الاقتصادية والسياسية على مدينة 
القاهرة "مركز دراسات وبحوث الدول النامية ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة 
القاهرة بالاشتراك مع مركز أبحاث وإعلام الشرق الأوسط ‏ واشنطن - الولايات المتحدة 
الأمريكية"» الجيزة؛ مصرء أبريل 53177١م.‏ 
عبد الكريم آل نجف. الشيخ: العالمية الإسلاميّة في فكر السيد محمد باقر الصدرء 
الحياة الطيبة» السنة الثالثة؛ العدد العاشر؛ معهد الرسول الأكرم "ص' علي 
للشريعة والدراسات الإسلاميّة ٠‏ ببروت» لبنان» ١ 57١‏ ش. 
عبد الله عبد العزيز. دكتور: التنسيق الحضاري_ضرورة وحتمية؛ المؤتمر الثامن 
للمِعْمّاريين المصريين - التقافة والعمّارة "المؤتمر الدائم للمِعماريين الممسريين - 
اتحاد المِعْمّاريين المصريين”» القاهرة» مصرء ديسمبر 134١م.‏ 


رحرل 


المرا اسع 


)١ 4 


)١ 5 


)١٠5 "5 


/اه 0 


(١ بره‎ 


)١ 4 


)١ 


)١ 7١ 


)١ 15 


)در 


عفيف البهنسي. دكتور: ما بعد الحداثة والتراث في العمَارّة العربية الإسلاميّة 
عالم الفكرء المجلد السابع والعشرونء العدد الثاني» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب "دولة الكويت": الصفاة» الكويت؛ أكتوبر- ديسمبر/ /33١م.‏ 

علي جبر. دكتور: محاضرات_التراث» السنة الثالثة» قسم الهندسة المِعمّارية» كلية 
الهندسة؛ جامعة القاهرة» الجيزة» مصرء 9948١م/‏ 1595م. 

فاروق إسماعيل أحمد: الاثا الإسلاميّة ة شرق_العالم_الا دكن » علدية ‏ 
بكلية الأثار قسم الأثار الإسلاميّة» دار طيبة للطباعة» القاهرةء مصرء "٠‏ 
نوفمبر- ١‏ يسمبر /33١م.‏ ظ 
فريتس شتيبات: العتمانيوتن _والا بم'ء المؤثمر 
الخامس والعشرين للمستشرقين الألمان» ميونخ, ألمانياء ؟١‏ أبريل ١55١م.‏ 

محمد المهدذى. دكتور: الرومانسية والاستشراق _الفنى والتمصر "النصف الأ 

القرن التاسع عشر'؛ عالم الفكرء المجلد السادس والعشرونء العدد الثاني» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب 'دولة الكويت"؛ الصفاة؛ الكويت» أكتوبر- ديسمبر/ 


+4 


'محاولة _مصرية لتصنبة 


1 ام 
ب لد ١‏ 

قسم الهندسة المِعتارية» كلية الهندسة» جامعة القاهرةء الجيزة» مصرء 
١1م/1397ام.‏ 0 ا 


ا خليل. دكتور: العلاقة 

جدلية» ندوة تراثنا: الواقع والمستقبل في ظل العَولَمَةء بيروت» لبنان؛ 
نوفمبر/7١ ٠‏ آم. ظ 
محمد وقيدي. دكتور: مقدمات _لاستئناف_ القول_الة الفكر | 
المعاصر؛ مجلة عالم الفكر؛ المجلد :-”؛ العدد 4» المجلس الوطني ١‏ للثقافة اللو 
الآداب؛ الصفاةء الكويت» أبريل يونيو م ظ 


نجوى حسين شريفا. دكتور: العمارّة_ وتأثيرها_ على اله 


المغْمّاري والعمرانيء المؤتمر 0 لجامعة 0 
يحيى الزيني. دكتور: محا محاضرات الفا 

لمشتاري: قسم العِمَّارّة كلية. الفنوة الجميلة: عاممة حلوان. لاهرة / مصر» .2 

4ام/ 156 ١م.‏ 


1١7 


المر الجطلعمع 


6 


يوسف إدريس. دكتور: 7" العمارهة الإسلاميّة وعلاقته بالنوحيد:» مجلة قسم 
لهندسة المِعْمّارية» الكتاب السنوي الخامسء قسم الهندسة المِغمّارية» كلية 
لهندسة؛ جامعة القاهرة؛ الجيزة» مصرء 3817 1م. 


خامسا: المقالات العلمية 


)١ 15 


)١" 5 
إل‎ )١117 


) 1 


)١ 4 
0 
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أحمد كمال عبد الفتاح. دكتور: حول العمَارّة في مصر 'منهج مقترح لتقييم الأداء 
التصميمى للمشروعات المعمارية"» مجلة المعمار. السنة الكثالثة؛ العددان لا» /: جمعية 
المهندسين المعماريين المصرية؛ القأهرة: مصرء /81؟ أم. 

إدوار الخراط: الأصالة الثقافيّة والهويه ةة الوطنئية: مجلة العربي؛ العدد ,661١‏ 
وزارة اا » الصفأة: الكويت, أكتوير ١‏ 0 
"النصف الآخر", 58 14 القاهرة؛ مصرء فبراير ١١٠١ام.‏ 

توفيق أحمد عبد الجواد. دكتور: | لعمّارة الإسلاميّة فى بجنا ميلة الينتان 
السنة الرابعة: العددان 01-1 جمعية المهندسين المعماريين المصرية: القأاهرة: 


مصرء أبريل 589 ١م.‏ 


حسن عبد الوهاب: الزجاج_فى الفن الإسلامي. مجلة نصف الدئيا "النتصف 
الآخر": العدد 41 القاهرة» مصرء فبراير ١٠٠آم.,‏ 
حسن عبد الوهاب: صحبة الألوان في فنون الإسلام» مجلة نصف الدنيا 'النصف 
لآخر"؛ العدد 14 القاهرة؛ مصرء فبراير 1001م. 
حسن عبد الوهاب: فتلة فضة وفتلة دهب؛ مجلة نصف الدنيا "النصف الآخر"". 


العدد 21١5‏ الفاهرة: مصرء فبراير ١م‏ 


علي بسيوني. دكتور: أحيا تراث الحضار ١‏ فى 3 الإ ١‏ , المعمار 
المجلة المِعمّارية؛ السنة الأولى» العدد الثاني» جمعية المهندسين اليكل بيت : 


القاهرة: مصر »؛ 18 ام., 

علي بسيوني. دكتور: قضية_الترّاث_فى_الحضارة: المجلة المِعمّارية» السنة 
الأولى؛ العدد الثالث») جمعبة المهندسين المعغماريين؛ القأهرة, مصر ؛ 55 أم. 
علي رأفت. دكتور: العمّارّة_المُعَاصَرّة... إبداع فني أم فوضى تعددية؟» جريدة 


الأهرام: القاهرة؛ مصر ؛ / 0 151 أم. 


مام 


لمر اسع 


)١ا/ك‎ 


3 


ف 


عيد سعد يونس: قضايا الفن والجمال فى_الفكر الإسلامي» مجلة نصف الدنيا 
'النتصف الآخر" العدد 2١5‏ القاهرة. مصر » فبراير ٠ ٠١‏ أم. 

محمد عمارة: الحوار بين العلمائيين والاسلاميين» مجلة الهلادل. العدد /الا؛» دار 
الهلال» القأهرة» مصرء سبتمبر ا" 

يحيى عبد ألله. دكتور: من النراث» 1 مجلة المعمارء العددان 8 ١٠ء‏ جمعية 
المهندسين المعماريين المصرية القاهرة؛ مصير »؛ /1 أم. 


نهنا الكتب الأجنبية 
12151407 10050116 _ عط تتقط؟ م0010[آ-سصدمدط كت طلتاتمكلة ,مقسطساط (178 
لق تتع سخ هط ,''جاأستدء019_ [2دمتاعع م >> ]دده سسجرماء ع0 1ل نتناعء)تطءنده ٍ 


ص ,10 11105012 30 5ع تتقط 1 راملاعظ .1120ةن) ,01655 081120 112 1511 11منا 


1]11513110, 1994, 


24 1012602__ ,10123" 22208 عتسملة1] :هع105 بلسموعطمة111ك (17/9 


,1994 ,1281210 .لاع تناطصطتل رووع:1م 15157ع'كلطنا اع تنا تلط ,''عستسدعنم 


منمع200 عط 20د_عناوده851 عطل :مقطا 0015لا -صدممطظ ف متهمعظ] ,50100 (1850 
فلمك 5 .,'19505 26) ععداة قمعادءع0 2210 22401215 ,قاعء1لطععة '' 17010 


621 


7 ,22518130 .1,0120011آ ,10 2110502 
01480 بلسهلوذ"! ع0_ _2©66ع52_ع“تنناءءاتطع مو "1 :وما ننه لطع ره 1 (181 
ظ 7 ي113166 , قاتة ,11116111261011816 


و للملعة اتطءسة اسه أسسث_ نسقاقم :كبتاءنا معاء2 يت «اعامة81 كتمتتهك18 (152 


120161 711311597, 004. 


0ه _عدم)وتط 15 501:10 عتسهاذا عط كه _عنتباععء1تطءجة :عع:060 ,اأعطع134 (183 


1 ةاعم م5 ,]1 11105012 210 11312165 ,' 11163111235 506121 


سابعا: الكتب الإلكترونية: ومنشورات مواقع شبكة البطومات الدولية "الإنترنت 


01 


1 
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أحمد الخمليشي: مؤتمراتك_ التقريب___بين المذاهبي. 

طمرمء,ع سأ مقع 01102 مضمة اصح 7 /يناير / ١٠6‏ ١م.‏ ظ 
المنظمة الإسلآميّة للتربية والعلوم والتقاقة 'إيسيسكو": إعلان دمشقء ندوة الحوار 
بين الحضارات من أجل التعايش» 15.156560.01,72028» لعشيق: سورية) -١/8‏ 
مايرم 07٠ام.‏ ظ : 07 + 
المنظمة الإسِلأمِيّة للتربية والعلوم والتَقَاقة 'إيسيسكو": إعلان_طهران» الندوة. 
الإسلاميّة للحوان بين الحضارات؛ 5650 الالتتلاء طهر أن» إيران؛ 7ه / 
مايو/ 1595١م.‏ 0 


ع 0 


المراإحط ع 


81) المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة "إيسبسكو': بيان الرباط» ندوة الحوار 
بين الحضارات في عالم متغير» 722.ى:ه.مءووة .تحتحد: الرباط؛ المغرب. -١١‏ 

) المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو": بيان_برلين» ندوة الحوار 
والتعايش بين الحضارات و الثقافات, 100 برلين؛ ألمانيا؛ ه/ 
يوليو/ ف وهو آم , 

9) المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو": بيان_ ليشتنشتاين» ندوة 
الحوار بين الحضارات و الثقافات 'الفهم والتفاهم"؛ 2ج7تع500.01ع15 انتتاط 

.م١‎ ٠١1 أكتوبر/‎ /١ 4-177 ليشتنشتاين»‎ . 

) المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو": نداع تونسء» ندوة الحوار 
بين الحضارات "التنظير والتنفيذ"» 232.ع:0.0ء5ء:: .ديد تونس العاصمة» تونس» 

)١15١‏ بثينة شعبان. دكتور: غزهو ثقافى أم تفاعل_تقافي؟» 6 2ه. إةمستنصاه تتح مكتبة 
الأسد الوطنية؛ جمعبة أصدقاء دمشق» دمشق»؛ سورية؛ /"١‏ ديسمبر/ دء. آم , 

5) جريدة الرياض: ندوتان ة فك يتان في العاصمة _اللبنانية» جدمء.مصد-طلل هتاه حصت 
الرياضء السعودية؛ ١١/نوفمبر/17١١٠م.‏ 


6) حيدر كمونة. دكتور: الترّاث_ الحضارم المدينة__المعاضرة: 
ا كلة لنزه 61 !!!1 فوا /١‏ يناير / 0ه آح, 


4 ) رشيد بن الزين. دكتور: المفكرو: 


5) رفيق العجم. دكتور: الإسلام_والتحديات الثقافيّة_المُعَاص له ة 
الثقافي, 08 زق طم مط لع ,لاتير 7/ديسمبر//ا19١م.‏ 

5 ) رفيق شلالا: آثار العولمّة ودور وسائل الإعلام» ندوة آثار العَولّمَة ودور وسائل 
الإعلام» 088 ز#طمنسله.سحترد» دمشق؛ سوريةء 17؟1-1١/‏ أغسطس/ 598 1١م.‏ 

17) زكي الميلاد: صدام_ الحضارات أم حوارهاك_» 0:8.لهطستساة.حتصتد 
ه/يناير / ه ١‏ ' آم. ظ 

6) زهير غزاوي. دكتور: التيار_التغريبي_العلماني_العربي_ودراسة_فكر_الإمام 


الصادق محمد عابد الجابري_نمه ذجاء 8. لقطستسلة. تحتصرر» 4/ يناير/ ©١٠٠5ام.‏ 


اام 


) 


2006 


م 


6 


طلال عتريسي. دكتور: الم وعولمّة_ الثقافة_ بين | الحقيقة. 
8 (قططتطلة تتحتحتتء ١6‏ /ديسمبر /1 ام. ظ 
عبد الرؤوف خريوش. دكتور: 3 

تواجهه.ء «رمء.0ء55 حتحرء جامعة القدس المفتوحة» فلسطين. 
؟١/ديسمبر/؛ ٠٠١‏ ١م.‏ 

عبد العزيز بن عثمان التويجري. دكتور: الأمة الإسلاميّة في مواجهة_التحدى 
الحضاري.» لطع 0. ووده15. متكت المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم و الثقافة 
اسوك 1١‏ اتيسير! ١4‏ ان ظ 

عبد العزيزن بن عثمان التويجري. دكتور: الخطاب الإسلامي بين الأصااة . 
المغاصرة؛ء هجدع:ه. مودهو :1 .نتحححتدء المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة 
السك 114 ملفلا الى ظ 
عبد العزيز بن عثمان التويجري. دكتور: العولمة_والحياة الثقافيّة فى العالم 
الإاسلامى: 8تننا.ع1ه.0جوه15 .تتح المنظمة الإسلاميٌة للتربية والعلوم و الثقافة 
'إيسيسكو", "/ يناير/ 6١٠٠م‏ ظ 
عبد العزيز بن عثمان التويجري. دكتور: خصائص_الحضا ة الإسلاميّة وآفاق 
المستقيل» هتدع 2ه. موودء5:.تحتحرء المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم 5 
المسكرا, 0 الاكفياراء دان 

عبد العزيز بن عثمان التويجري. دكتور: صراع_الحضارات_ في__المفهوم 
الاسلامي» مسدودههعدعدن سحي المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والتَاَ 
السوكرة. (٠#‏ يذاير/ فو أن 

عبد الكريم آل نجف. الشيخ.: العالمية_ الإسلاميّة_ 'المفهوم_ والخصائص": ظ 


018 لمطمتصلة. سح /١‏ يناير/ ١٠٠6‏ 3 


0 


6 


عفيف البهنسي. دكتور: فنون العمارة الإسلاميّة وخصائصها فى مناهج 


التدر ؛ 1112 ال كاتا ف تفن 00 الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة 
'إيسيسكو" 1475ه/5003م. 00 
علي الثويني. دكتور: العمارة الإسلاميّة 'جد دل الاخثلاف وا لاتفاق على | لمفاهيم'؛ 


حدوه طممله #خدنف ات ان ١‏ /إيناير/5 ٠م‏ 


ام 


المرالجحم 


على الثويني. دكتور: اللون_ في العمّارّة_ إنجاز_ إسلامي__محض. 
تامع .لاع5312.تحتحتزء 7 ١/يناير‏ / ٠١٠١5‏ ام. ظ 

0١‏ علي الثويني. دكتور: العمّارّة الإسلاميّة منظومة بنيوية من تداخل الفن و التقدية 
و لفلسفة وعلم النفس و الفقه؛ ا 0 
)"١١‏ 0 الناجم . ميعما ري ' 1 ْ 
لخليجية حتى تصبح أفضل بيئيا'» 103:02125.018. انالا ١9‏ يناير) 18م 
1 ) فايذز الصائخ: العرب وتحديات العولمَة ندوه آثار الا وذورل وسائل الإعلا : 

8 ز4 1 متسطاج. تناز دمشق» سوريق 11-175/ أغسطس/ أكام. 
)١‏ كريم جبر الحسن: خصائص_ الحضارة الاسلاميّة: 08 لقطصتصسلة. تحت ١5م‏ 


0و 


ديسمبر/ 5١٠آم.‏ 

114) محمد البشير الهاشمي مغلي. دكتور: 
شرعي؟» 018. زوطسندصطاد, تحر /٠١‏ يناير/ ٠5‏ م 

5 محمد البشير الهاشمي مغلي. دكتور: مرتكزات_العمّار 
الإاسلئمي» ع:ه. زوطصاحصاه.سحححد: ه/ يناير/ 6١٠١م.‏ 

“م والتحديات_الثقافيّة_المُعَاصرة_المعولة ‏ 


15 ") محمذث حسن الأمين: ألا 


التقافي, 08 [2لطتططلة . تحتتتت؛ 1 /١‏ ديسمبر/ نه أم. 


)٠7‏ محمد حسين فضل الله: الأصالة والتجديد؛ عده.ئةطسنسلة.نتسدء /١١5‏ ديسمبر/ 
ام 


1) 
8 زف طستتصلة.سحتحز» /١١‏ مارس/ 4 ١٠آم.‏ 

84) ممدوح الصدفي محمد أبو النصر. دكتور»؛ محمد عبد السميع عثمان. دكتور» عبد 
البديع عبد العزيز الخولي. دكتور: الدور_ التربوي_ والاجتماعي_ للمسجد. 
ع 01. 133156500 المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم و الثقافة 'إيسيسكو": 
1/يناير/ 6١٠٠م‏ ظ 

1220 028 ندوة آثار ا ودور وسائل الإعلام؛ بيان لعقدق)؛‎ )٠٠ 
دمشق» سورية: ١؟-١؟؟/ أغسطس/ ام.‎ 

)5١١‏ هارون يحيى: الوحدة ف أل : حاجة العالم» جدمء. تتتطه7متحتقط, تتطتك 
١‏ ١/ديسمبر/؛‏ ١٠٠م.‏ 


1306 


المر تت 


5) هيام السيد: ى_خصائص_الفنون الاسلاميّة: أعط عط لطومصية اكز سح /١3١‏ 


بناير/ 0 ٠ ١‏ آم . 
7") هيام السيد: تاريخ العمارّة_الاسلاميةء :عص.عدةخلدمصسداة سحرء /١١‏ يناير/ 
وه أم. 


ثامنا: برامج الحاسب الآلي والموسوعات الإلكترونية ظ 
4 الأزهرء المؤسسات الدينية بمصر: موسوعة الحديث الشريف 'صحيح البخاري". 
القأاهرة»)» مصرء؛ د.ث. 
6 الثراث لأبحاث الحاسب الآلي. مركز: موسوعة_التخريج_الكبرى_والأطراف 
الشاملة» عمانء الأردن؛ الإصدار الأول» ١١٠١م.‏ 
)١5‏ الحادي للتكنولوجيا. شركة: موسوعة_القرآن الكريم؛ ٠‏ الموزة مسر السسدكد 


0017 لهذ" 


تاسعاً: الخطب والمقابلات والحوارات البحثية والعامة والأحاديث الإذاعية والتليفزيونية 

ملاحظة : نظرا لكثرة المقابلات والحوارات البحثية» فقد تم الاكتفاء بذكر تلك التي تم 

الاستشهاد بها مباشرة» أو كتبت نصوص حرفية منها. 2 

6 جمال الشاعر: حديث تليفزيونى_تعليق_على_ندوة تقاف التغيير و التغيير النّقَاة 

ل سس لال يط الأو ! ازيف 0 لق ا شيا الركن 
الثقافي» القناة الأولىء التليفزيون المصريء القاهرة» مصرء الجمعة /١7‏ ديسمبر/ 
4٠م‏ الساعة ١٠,١٠اص.‏ 

) على جبر. دكتور 'قسم الهندسة المِغمّارية ‏ كلية الهندسة - جامعة القاهرة": حوار 
مباشر بمكتبه الخاص بالمهندسين» الجيزة» مصرء الاثنين /١١‏ يوليو/ 1595١م.‏ 

4) محمد توفيق عبد الجواد. دكتور 'أستاذ العِمّارّة وعميد كلية الفنون الجميلة ‏ جامعة 
حلوان": حوار_ مباشر_بمكتيه_بكلية الفذه ن الجميلة - جامعة حلو لن» القاهرة: 
مصرء الثلاثاء عضرا 4٠نم‏ 


القكاهرة: مصرء السبت 7 ٠لتوضير/؟55ام‏ 


00 


المر جمس سسمع 


)١‏ محمد حسني مبارك. الرئيس: كلمة_السيد_الرئيس_في إحتفال وزارة الاوقاف 
يزكرى المولد_اللبو ىو الشريف)» مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات» مدينة نصر» 
القأهرة: محصيدر ) النلاثام ١١/أبريل/"١‏ ٠آم‏ الساعة 6 ١‏ ب لأح, 

7 محمد حسني مبارك. الرئيس: كلمة السيد الرئيس أثناء زيارة السيد جاك شبراك 
10 ثر نيسسا" 7 ؛ الإذاعة المصرية؛ البرنامج العام القاهرة مصر ؛) 
الخميس /٠‏ أبريل/ 1 ٠٠آمى‏ الساعة دراح. 

)'٠2'*‏ محمد رضا عبد الله. دكتور 'قسم الهندسة المِعمّارية ‏ كلية الهندسة ‏ جامعة القاهرة": 


أن منباكب تمكشيه الخا ةك ١‏ القأهرة؛ مصير ؛ الاين / مارس/ 

/أء. # أم. 
0 عه 5-0000 الشريف. دكتور رئيس مجلس الشورى المصري مذنك عام 4كم: 
520 أما الم أ ؛ القناة الأولى؛ التليفزيون المصري؛ 


القاهرة» مصرء الأحد 6/فبراير/5١١٠مء‏ الساعة © "؟,ام. 

) محمد عبد الوهاب. دكتور 'أستاذ الموسيقى الألكترونية ‏ أكاديمية الفنون": حديث 
تليفزيونيء؛ برنامج صباح الخير يا مصرء الركن الثقافي» القناة الأولى» التليفزيون 
المصريء القاهرة» مصرء الأحد 4 /١‏ مارس/ 5١٠٠مء‏ الساعة 1,55 ص. 

.- يحيى الزيني. دكتور 'أستاذ العتارّة والفنون التشكيلية وتاريخ الفن . كلية الفنون الجميلة‎ )0٠* 
جامعة حلوان": ار مياشر_بمسكنه_بالزمالك: القاهرة»ء مصرء الأربعاء‎ 
.م٠٠١‎ 5 /وينوي/١ مايو/ 5١٠٠م الثلاثاء‎ /١7 الخميس‎ ؛م١9950/سرام/‎ 5 

 ةليمجلا يحيى الزيني. دكتور 'أستاذ العِمَارَة والفنون التشكيلية وتاريخ الفن  كلية الفنون‎ )٠ 
الجميلة _جامعة حله انم‎ ١ جامعة حلوان": حوار_مباشر_بمكتبه_بكلية_الفنه‎ 
.م١1335 القاهرة» مصرء الخميس 8/ أكتوبر/‎ 


عاشرا: الصور والخرائط 


) وزارة الحج والأوقاف: صورة_جوية للحرم_المكي: الرياضء» السعودية؛ 


66 أه. 


54 
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ذأ التشكيا و التعبي عن القيم الثقافية في عمائر لكك لق الإسلاميّة المعاصرة والشتكاثة 
'نحو منهج علمي للتوّاصئل الفكري في التعنبير' 


بسم الله الرحمن الرحيم 


م 
جامعة القاهرة؛ كلية الهندسسة 


قسم الهندسة المعمارية 


استبيان استطلاعي مبدئي "2 
هذا الاستبيان يخدم منهج البحث العلمي الخاص بموضوع رسالة الدكتوراة للدارس- 
مهندس معماري / محمد عبد الفتاح أحمد إسماعيل 
وعنوانها: 
فلسفة التشكيل والتغبير عن القِيم الثقافيّة 
في عَمّائر المُجتمّعَات الإسلاميّة المُعَاصَرَة والمستقبَلِيّة 
'نحو منهج علمي للتوّاصل الفكري في التغبير' 
تحت إشرافت 
أ.د./ زكية حسن شافعي أ.د./ نجوى حسين شريف 
جامعة القاهرة؛ كلية الهندسة؛ قسم الهندسة المعمارية 
صمم هذا الاستبيان متممأ لسياق البحث العلمي» وليس لأي غرض آخر. وأتقدم بوافر الشكر على 


إجابتكم على الأسئلة المرفقة المرتبطة برؤيتكم الشخصية حول مجموعات الصور الثلاثة المرفقة 
في الجزء الأول من مصفوفة المنهج التي تمثل ثمانية أعمال معمارية مختلفة. ظ 


سيتم مراجعة الأجوبة ومعالجتها بما يخدم الجائب العلمي المستهدف من الدراسة» وذلك في سرية 
تامة» علما بأنه لا توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطتة؛ فالهدف الأساسي من الاستبيان هو 
نقصي بيانات الرأي العام المرتبط بالبحث العلمي وذلك في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. 
برجاء وضع علامة **" تجاه الإجابة التي تتفق مع رؤيتكم الشخصية تجاه كل سؤّال» ما لم يطلب 
خلاف ذلك. 


يوليوء 1 *٠آم‏ 


هم 


سه اس - * 3 7 مو كع * - > زيم راع دن 2ت آ ا 
! .اص ا كد والة تَدِدِ عر القيم الدقافية في عمائر المجتمعات الإسلامية المعاصيرة والمستقيلية 


'نحو منهج علمي للتوّاصئل الفكري في التعبير' 


استبيان استطلاعي مبدئي, عينة عامة عشوائية 


لا يشترط ملا البيانات الشخصية - 


١‏ الخلفية الشخصية:؛ البيانات العامة 


"-١‏ المهنة : طالب مهني إداري أعمال حرة 
ربة منزل 


4-١‏ السن : -ه؟ هم ادوع وع-وة 


0 


المؤهل الدراسي : 'رجاء تحديد أعلى درجة علمية حصلت عليها" 
7 طالب بأحد أقسام العمارة بالجامعات المصرية. 
9 خريج أحد أقسام العمارة. 
دبلوم؛ ماجستير » دكتوراة. 
56-١‏ سلوات الخبرة : 'للمعماريين المماأرسين فقط' 
0 أقل من 6 سنة. 
© من ١5‏ إلى ٠١‏ سئة. 
0) أكثر من١٠7‏ سئة. 
؟ الخلفية الثقافية. المعلوماتية 
١-١‏ هل تستخدم شبكة المعلومات 'الإنترنت'؟ 


نع © 5 0# © 


7-1 ما هو متوسط عدد الساعات الإسبوعي الذي تقضيه أمام شبكة المعلومات 'الإنترنت'؟ 


من خمس ساعات إلى عشر ساعات. 
0 من عشر ساعات إلى عشرين ساعة. 


9 من عشرين ساعة إلى ثلاثين ساعة. 


اس 


فلسفة التشكيل والتَْبير عن القِيّم التَقَافِيّة في حَمَائر المٌَّجِتَمَعَات الإسلاميّة المُعَاصَّرة والصُنتقبْلية . 
"نحو منهج علمي للتواصل الفكري في التعبير” 


0 


أكثر من ثلاثين ساعة. 


7-1 هل تشاهد القنوات الإعلامية الأجنبية “محطات التليفزيون غير العربية"؟ 


فى 10© 


ات 


4-١‏ ما هو متوسط عدد الساعات الإسبوعي الذي تقضيه أمام القنوات الإعلامية الأجنبية 'محطات 


التليفزيون غير العربية؟ 


0 
0 
0 
0 
0 


أقل من خمس ساعات. 

من خمس ساعات إلى عشر ساعات. 
من عشر ساعات إلى عشرين ساعة. 
من عشرين ساعة إلى ثلاثين ساعة. 


أكثر من ثلاثين ساعة. 


5-١‏ أين قضيت المراحل الدراسية التي في مدارس أو جامعات أجنبية داخل مصر أو خارجها؟ 


0 
0 
0 
0 


تعليم ثانوي أو قبل ذلك. نعم لا 
تعليم جامعي. نعم ل 
الحصول على درجات علمية 'ماجستير ؛ دكتورأه . نعم ل 
دورات أو در بيات خاصة. شعم د 


1-١‏ مكان الدراسة في البلاد الأجنبية 


00 بلاد عربية 


0 
0 


0 


بلاد أوروبية 
الأمريكتين 


بلاد أخرى 


شه هل سبق لك السفر خارج البلاد لغير الدراسة؟ 


بع 0 1ط 0 
8-5 ما هو غرض السفر للخارج؟ 


© أسباب أخرى 


1 


فلسفة التشكيل والتعبير عن القِيّم الثقافِيّة في حَمَائر المُجتمَعّات الإسلاميّة المئعاصرة والسُسَتقبَلِيّة 
الحو منهج علمي للتواصل اليكري في اد بير 


1-١‏ هل تقوم بالاطلاع على أي مجلات أو مطبوعات أجنبية مثل؟ 
0( مجلات وصحف عأمة. 


+ مجلات متخصصة ودوربات. 


* استطلاع رأي أول 

فيما يلي مجموعة من الاستفسارات الخاصة برأيكم الشخصي حول مجموعات الصور الثلاثة المرفقة 
بالمنهج والتي تمثل ثمانية أعمال معمارية مختلفة» فبرجاء تأمل الصور بدقة لإبداء الرأي. 

١-7‏ هل يسهل التمييز بين الأعمال المعمارية المبينة بالصور السابقة؟ 

نعم 0 لظ 6 

7-١‏ هل يسهل تمييز الفوارق الشكلية بين لكل عمل معماري وبين باقي الأعمال بسهولة ؟ 

0 2ط © 

ثاني:: على مستوى التشكيلات الجزئية 

نعم 0 ةذ © 

ثالثا: على مستوى المفردات التشكيلية 

نعم 0 © 

5-1 هل تشعر بوجود تعبيرات أو صفات مميزة تم التعبير عنها في أي من الأعمال المعمارية أو 
كلهاء فيمكن الإحساس بها من خلال التشكيل المعماري فتعطي العمل قيمة معينة مثل: 


قيمة تاريخية لخم 0 اا 0 
قيمة دينية نعم 9 0 0 
قيمة قومية 95 0 ١‏ © 
قيمة رمزية يم 0 0 : 


4-١‏ هل تعتبر أن هناك ارتباطاً من الناحية التشكيلية بين الأعمال السابقة 
م بم #4 تبرخ 


ل 


فلسنفة التشكيل والتعبير عن القِيم التقافيّة في حمائر المُّجِنّسَمَات الإسلأّميٌة المُعّاصرة وَالمُْتَفبَلئة ” 
'نحو منهج علمي للتوّاصئل الفكري في التعبير" 


؟-5 هل تعتبر أن ذلك الارتباط ‏ إن وجد يمثل قيمة ما بين المجتمعات الإسلامية 


© 8 3 

1-5 بالنسبة لكل عمل معماريء هل ترى أن وجود قيمة جمالية فيه والإلمام بها بسهولة والتى تجعله 
مثار إعجاب قد أتى من خلال مجموعة الصور الأولى 'التشكيل العام" أم مجموعة الصور الثانية . 
'التشكيلات الجزئية'؛ أم مجموعة الصور الثالثة 'المفردات'؛ ضع علامة * في الخانة التي تقابل الصور 
التي تجد فيها قيما جمالية ترتبط بمجتمعك الإسلامي. 


المراكز | 


ٍ 


ساخمية 


0 


قَلْسَفَةَ التشكيل والتَعبير عن القيّم التقَافيّة في عَمّائر المُجِتَسَمَات الإسلاميّة المُعَاصَرة والمَتفبَيّة 
'لحو منهج علمي للتوّاصئل اليكري في التعبير' ظ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
0 
جامعة القاهرة؛ كلية الهادسة 


قسم الهندسة المعمارية 


استبيان مرثي مكمل للاستبيان الاستطلاعي المبدئي 


هذا الاستبيان يخدم منهج البحث العلمي الخاص بموضوع رسالة الدكتوراة للدارس 


مهندس معماري / محمد عبد الفتاح أحمد إسماعيل 


وعنوانها: 


فلسفة التشكيل والتغبير عن القِيم التقافيّة 
في عَمَائر المُجتمّعات الإسلاميّة المُعَاصَرَة والمسئتقبَلِيّة 
نحو منهج علمي للتواصل الفكري في التغبير' 
تحت إشراف 
أ.د./ زكية حسن شافعي أ.د./ نجوى حسين شريف 
جامعة القاهرة؛ كلية الهندسة؛ قسم الهندسة المعمارية . 
صمم هذا الاستبيان متمما لسياق البحث العلمي» وليس لأي غرض آخر. وأتقدم بوافر الشكر على 


إجابتكم على الأسئلة المرفقة المرتبطة برؤيتكم الشخصية حول مجموعات الصور الثلاثة المرفقة 
في الجزء الأول من مصفوفة المنهج التي تمثل ثمانية أعمال معمارية مختلفة. 


سيتم مراجعة الأجوبة ومعالجتها بما يخدم الجانب العلمي المستهدف من الدراسة» وذلك في سرية 
ثامة» علما بأنه لا توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطتة؛ فالهدف الأساسي من الاستبيان هو 
نقصي بيانات الرأي العام المرتبط بالبحث العلمي وذلك في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. 

برجاء وضع علامة '*" تجاه الإجابة التي تتفق مع رؤيتكم الشخصية تجاه كل سؤالء ما لم يطلب 


يوليو» آء :آم 


الا 


فلسّفة التشكيل والتعبير عن القِيّم الثقافِيّة في حَمَائر المّجتمّعات الإسلاميّة المُعاصرة والمستقبَليّة 
'نحو منهج علمي للتوّاصئل الفكري في التعبير' 


استبيان مرئي مكمل للاستبيان الاستطلاعي المبدئي, خاص بالعينة المحددة 


أ ستطلاع رأي ثاني 

؛-<١‏ هل ترى أن الحكم على وجود التواصل الفكري في مجموعة الأعمال المعمارية المرفق صورها 
يحتاج بالضرورة لأكثر من التعرف على التشكيل المعماري» مثل الخلفية الاقتصادية» والثقافية: 
والاجتماعية»: الظروف البيثية» الخلفية الدينية. 


7-4 هل ترى أن عملية قياس مدى وجود تواصل لقيم فكرية سواءً عقائدية أو ثقافية معبراً عنها خلال 
بنش الأضرال اناي ة امتريني: والددرور» فبرة كلق اليم ميقا حتى يبيل اللانفن خن وجود تيور 

عنها خلال التشكيل المعماري؟ 

© يجب سردها حيث ييسر ذلك على الكشف عن نجاح التعبير عنها من عدمه 


© لايجب سردها حتى لا يوجه المقيم نحو إجابة معينة 


ا بفرض أنه سيتم تصميم منظومة من القيم خلال المنهج التقييمي؛ وباعتبار أ ن التواصل مع الحداثة 
قيمة لصفات معمارية تشكيلية جديدة ذات توجه مستقبلي» حيث يعد ذلك بعدا هاما من أبعاد التواصل 


الزماني» فما هو التقسيم الأنسب للقيم لتقييم التواصل الزماني؟ 
4 تقسيم القيم حسب نوعياتها مع العلم بأن نوعيات القيم تتطور من زمن لآخر. 
0 تقسيم القيم تبعأ لأساليب التعبير عنها خلال التشكيل مع العلم بأن أساليب التعبير عن القيم قد 
تتغير من زمن لآخر. 
-؛ بفرض 2200 منظومة من القيم خلال المنهج التقييمي» وباعتبار أن التواصل العقائدي 
0 المجتمعات الإسلامية بعدا هامأ من أبعاد د المكاني» فما هو التفسيم الأنسب للقيم 
لتقييم التواصل المكاني. 


0 تقسيم القيم حسب الخريطة الجغرافية؛ فعادة تكون المجتمعات المتقاربة مكانيا متقاربة ثقافياً. 


0 كسد تفسيم القيم حسب نوعياتها بين عقائدي وثقافي مع العلم يوجود. تنوع ثقافي جزئي بين 
ظ المجتمعات الإسلامية. ظ ظ 


6 تقسيم القيم تبعا لأساليب التعبير عنها خلال التشكيل مع الم بأن أساليب التعبير عن القيم قد 
تتغير من مجتمع أآخر. 


عق 


فلستفة التشكيل والتعبير عن القِيّم التَقافِيّة في عَمَائر المُجِتّمَمَات الإسلامِيّة المُعَاصرة والمُستقبَليٌة 
نحو منهج علمي للتواصئل الفكري في التَعبير' 


5-4 يوجد فيما يلي ثلاثة معايير تقييمية للتواصل بين الأعمال المعمارية الموجودة بالصورء والتي 
ستستخدم في منهج تقييم التواصل المقترح»ء وضح ما إذا كان هناك معايير أخرى تراها ذات أهمية في 
عملية التقييم من وجهة نظرك. 

0 المعيار الأول: وجود الهوية الفِكرية المميزة للعالم الإسلامي ولاسيما حاليا في عصر العولْمّة 
والصراعات الغربية الإسلأميّة» وذلك بتوافر الانعكاس التشكيلي المعبر عنه من خلال مستويات 
التشكيل الميعماري الثلائة بعضيها أو كلها. ظ 

0 المعيار الثاني: وجود البعد المُعَاصير والتوجه التكنولوجي الغربي الحديث في الفكر المِعْمّاري: 
وتواجد الانعكاس التشكيلي المعبر عنه من خلال مستويات التشكيل المِعمّاري الثلاثة بيعضها أو 
كلها. : 

4 المعيار الثالث: التعبير التشكيلي لمفهوم الثقافة والحضارة والفكر الإسلامي كفكر حي ومستمر 
وذو صلاحية مع منجزات ومتطلبات العصر الحديث» وذلك من خلال مستويات التشكيل 
الميعماري الثلائة بعضمها أو كلها. 


6 معيار آخر ( 000000 000 
1-4 هل ترى أن هناك عناصر أخرى يحتاجها المنهج للقيام بعملية التقييم السليمة؛ وفي أي مما يلي. 
40 في أسلوب عرض الأعمال المعمارية ( 11 
© في أسلوب التقييم ( 0000 7 22#7070ظ2ظغ2 
4 في أسلوب حصر البيانات ( 527 1غ 


4 في أسلوب عرض النتائج ( انظ ( 
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